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لکستاب من : الله ال قد مر تفسيره في السورة 1 وف 
5 القريز )الذي 5 OY‏ ا على ما يشاء من تتريل الكتاب وغيرة 

C4‏ 4 ا شيكا مع اقتداره إلا حكمة e‏ وتتريل الكتاب ضح 
5 » ور حمته لعباده 


وإن جعلت حم تعديدا للحروف كان 9 تتريل الكتاب ) مبتداً وما بعده الخبر 
ويحوز أن تكون 8 حم » قسما » وتتريل الكتاب مبينا له » وجواب القسم ‏ إن 
في السموات 4# والتقدير : وحم الذي هو تتريل الكتاب إن الأمر كذا وكذا . 
وقوله :فل العزيز الحكيم 4 يجوز خعلهما صفة للكتاب " عر I‏ تايان 
ثم قال سبحانه :إن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض, لات للْمُؤْمنِينَ 4 أي : عبر 
ودلائل على قدرة خالقها » والمراد للمؤمنين ولغيرهم ٠‏ وما حصهم لأهم أهل 


الاعتبار . 








((1) لم يذكر الوجه الأول » حن يستقيم حرف العطف في قوله:(وإن جعلت حم تعديدا) الخ » والوحه الأول 
كما ذكره الزمخشري هو : إن حعلت حم اسما مبتدأ مخبرا عنه ب 8 تتريل الکتاب ‏ لم يكن بد من حذف 
مضاف » تقديره : تنزيل حم تنزيل الكتاب > ومن الله صلة للتتريل . الكشاف 784/4 . ويصح أيضا أن 
يكون حم خبرا لمبتدأ حذوف تقديره : هذه حمءوتتريل الكتاب مبتدأ وخبره محذوف تقديره : واقع من الله 
(۲) فإذا كانا صفة للكتاب كان المعئ (هو : كتاب عزيز ممتنع » ولا يصل إليه بتحريف وتبديل ومعارضة > 
وهو حكيم يشتمل على الحكمة . (التهذيب للحاكم خ) . 
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وفي التجريد : يجوز أن لا يقدر خلق مضافا » ويجوز أن يقدر » ويدل عليه 8 ون 
حلقكم 4 ga IR‏ حلق في 
ا ا لثقلين » وعلى 





(١)وف‏ تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : < 
أخحبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : جدتنا عظاءن: ن امنيا عن أن صابن عن الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعا 0 
Ty 9‏ 
وقوله تعالى # من ورائهم جهنم © معناه : بين ب . وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 
يرحون أيام الله معناه : يخافون . وقوله تعالى فل ثم جعلناك على شريعة من الأمر » معناه : على طريقفة 
قوصنة . | 1 
وقوله تعالى # أم حسب الذين احترحوا السيفات ي معناه : أاكتسبوها» وقوله تعالى ا 
ومماتهم # معناه : يبعث المومن على إعانه » والكافر على كفره . وقوله تعالى # أفرأيت من اتخذ إطه هواه # 
قال : كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زمانا في الخاهلية » فيجد حجرا اح يي بريه ار 
وقوله تعالي # وترئ كل أمة حائية © معناه :قد حت على ال رکب . 
وقوله تعالی ف إنا كنا نستنسخ # معناه : نكتب . وقوله تعالى ايوم ننساكم 4 معناه : نترككم . 
وفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيا عليه السلام ما لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم 
تأويل قول سيدنا عز وحل : و وما'ينت من دابة ‏ فالبث : هو النشر والتكثيرء قال الحسين بن علي صلوات 
الله عليه: | 
عظيسم هوله رالناس فيه حيارى » مثل مبشسوث الفسراش 
ل وتصريف الرياح ه أي : تقليبها وترديدها . 
ومع م يصر مستكيرا ) والإصرار الاي العصية » ومعن فإعذاب من رحز أليم) أي : :من 
غضب وحيع » قال الشاعر : ظ 
جعلنا القتل جزاء عليهم فأصبحت مارم لمن مهم لها 
ومع # سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره 4 أي : سهل لكم ويسر ۽ قال الشاعر: 
ظ وسخر لكم من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون يلا أجر 
والفلك : هي السفن » ومعين « على شريعة من الأمر » أي : على ملة ومذهب من أمر الله . 
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ثم قال تعالى : 46 و في حَليِكم 4 أ 1 ي : أحسامكم , ١‏ وما فيها من عجائب يكم 
والصور والألوان » والتنقل من حال الطفولية ؛ إلى الاكتهال والشيخوحة 
قال في التحريد : وقي خحلقكم من تراب » ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا » وير 
ذلك من تفاصيل خحلق الإنسان وحواسه وما بيت من دة 4 على وجه الأرض 
من أصناف الحيوانات المختلفة في الصور واهيئات” » والبث : هو النشر والتكثير , 
قال زين العابدين علي بن الحسين علهما اندم : 
عظيم هسوله والناس فيه حيارى مثل مبشوث الفسراش 

وقوله تعالى :ل آيات 4 أ أي : دلائل العو يوون © بخالقهم لا يشكون فیسه ؛ 2 
يعلموك علما لا يخالطه شلك » فيعلمون أنه تعالى موجحود قادر عالم حي واحد وسائر صفاته. 








ومع ل الذين احترحوا السيئات 4 أي : اكتسبوها بل أن ب يعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوا 
محياهم ومام ي من قرأ (سواء) بالنصب فالْتأويل سان الله لا تجعل عياهم ومماتهم عيا أوليائه » أو حياتهم لا 
تنفعهم » وموقم لا ينفعهم » فحياتهم موت لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرحون من معصية » ومعين ل اتخذ 
إخه هراه ه يعي : من هوى عبادة الأصنام . 
ومعين ظ فأضله الله على علم ‏ أي : يعلم أنه يستحق أن يس َه بالضلالة . ومع # لا ريب فيه أي : 
لاشك # يخسر المبطلون ‏ قد مضى تفسير الخسران في غير السورة » وقد تجاوزنا كثيرا من التفسير لما قدمنا 
في أوله تما هو شبيه ما تركنا » وفيه كفاية عن الترديد والتكرير 
ومعيئن (إوترى كل أمة حائية 4 أي : صتمعة ء ولبلا : هي الجمائع » والعرب : تسمي الستراب إذا اجتمسع 
وارتفع : حثوة » وكومة » قال سيد العابدين صلوات الله عليه : 

فما إن كبر إلا حساقد تراما مسنمة تسفي عليسها الأعساصر 
ومعين قوله:عز وجل ٠‏ فل كل أمة تدعى إلى كتاها ‏ أي : تدعى إلى حساها » ومعئ قوله:8 إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون © النسخ : هو الكتاب لا كانوا يفعلون » ومعن ‏ ممستيقنين # أي : عوقنين > 
وأيقن واستيقن أمرها واحد في اللغة . ومعين فل هزوًا # أي : لعبا ولحواء ومعين ولا هم يستتبون ‏ أي : لا 
يستغاثون ولا يستعطفون » قال الشاعر : ويبقى الود ما بقي العتاب. ومعين # وله الكبرياء © أي : العظمة والقوة . 
)١(‏ وهو معطوف على المضاف الذي هو لق » وليس على المضاف إليه الذي هو الضشمير » وذلك لأن 
المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه » استقبحوا أن يقال : مررت بك وزيد » وه ذا أبوك 
وعمرو » وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا : مررت بك أنت وزيد . انظر الكشاف ۲۸٤/4‏ . وهذا 
طعنوا في قراءة حمزة ‏ تسآلون به والأرحام ‏ بابجخر . 
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ثم قال تعالى : ف و اخيلاف ايل تار و وفي قراءة عبد الله روني اختلاف اليل 
والنهار) وهذا الاحتلاف يقع على وجوه أحدها : تبدل النهار بالليل » وبالضد منه 
وثانيها : أنه تارة يزداد طول النهار » وتارة بالعكس ؛ وبمقدار e‏ 
الصيفي يزداد في اليل الشتوي » وثالثها : احتلاف مطالع الشمس في أيام نة . 
ثم قال تعالى :وما أَنرَلَ اللّهُ مِنْ السَمَاء مِنْ رزق أي : المطر ا سبي الوق 
يۆ فاخا به لأرض بد رها بالحدب » وهو بدل على صحة الول باعل 
المختار من وجوه أحدها : إنشاء السحاب » وإنزال المطر منه » وثانيها : تولسد 
النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض » وثالثها : تولد الأنواع المحتلفة » وهي 
ساق الشجرة وأغصائها » وأوراقها ثم تلك الشمرة منها : ما يكون القشر محيطا 
باللب كالحوز واللوز » ومنها : ما يكون اللب محيطا بالقشر كالمشمس والمفوخ › 
ومنها: ما يكون ر ی سويد ويد 
وتباين أقسامها ‏ يدل على صحة القول بالفاعل المختار » الحكيم الرحيم » وبطلان قول 
من يقول بالعلل والطبع » ونحو ذلك . ا 
ثم قال تعالى :ل و تَصُريف الرياح أي تقلبها وتعاقبها حنوبا وشمالا : ؛ وقبولا 
ودبورا » منها الحارة والباردة » ومنها : الرياح النافعة والرياح الضارة '. 

اول ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال سبحانه: نال آيات لقو 
يَعْقِلُونَ 4 أي : يكون لهم عقول ؛ لأن النظر في هذه | لحوادث من المنصفين يخلص 
معه اليقين » ويحكم به العقل والعله ماسح را عر 
الأولى بالمؤمنين. » والثانية بيوقنون ؛ لأن الثانية تكون أحلى [إما. أبانضتمامها إلى نينا 
قبلها » وإما لأن معرفة الإنسان بأحوال نفسه أحلى » وعجر الثالثة / يعقلون ؛ لاما 





. . ذكر الحاكم في التهذيب بدلا عن الوحه الثالث فقال : وقيل : احتلاف أحدها نور » والآخر ظلمة‎ )١( 
.(؟) ومثله ق التهذيبفب فقال :3 حعلها مرة مالا » ومرة صبأ > :ومرة جنوبا » ومرة دبورا عن اخسن 3 وقيسل‎ 
. بجعلها مرة عذابا 6 ومرة رة عن قتادة ¢ وقيل : رخحاؤها وعصوفها »> وحرارها > وبرودها)‎ 
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أحلى]7'؟ مما تقدم لانضمامها إليه » والله أعلم 

قال الرازي : إنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاث مقاطع أوطا وون 
وثانيها : # يوقنون © وثالئها : ۾ يعقلون *# وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : 
إن كنتم مؤمنين » فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من 
طلاب الحرم واليقين فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين » ولا مسن 
الموقنين فلا أقل أن تكون من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. اه 

وقوله تعالى :فل تلك آيات الله » إشارة إلى الآيات المتقدمة » ومعيئ 
9 نثلوهًا » نقرؤها ۾ عليّكَ باحق 4 أي : تلاوة ملتبسة بالحق » والغرض الصحيح 
»> وهو هداية العباد » وإنذارهم ؛ وقيل : المراد من قوله : و باحق 4هو أن صحتها 
ماري E A‏ كذلك كان قوله :9 تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق 4# من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصول » وتقرير المباحث العقلية . 

ثم قال تعالى :82 ذم أي حَدِيت بَعْذَ الله وآياته يمون 4 أي بعد اينات ان 





. ما بين القوسين نقص ف النسخة أ » وهو موجود في النسخة ب‎ )١ 

(۲)انظر تفسير الرازي الكبير /2583/517 ۲٠٦١۰‏ . 

قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب , في أحكام هذه الآيات : 

(يدل قوله: © تتريل الكتاب ‏ على حدث القرآن » لأن ما كان قليما » يستحيل عليه الإنزال » ويدل جميع ما 
ذكر على صانع حكيم » ووجه الدلالة من وحهين : أحدها ‏ أن ما يختلف من الأحوال ويتجدد » ولا يقدر 
عليها الواحد منا » فلا بد لما من صانع حكيم. 

والثاني : أن هذه الأشياء محدثة » لأنها لا تخلو من المحدثات › ولا تتقدمها » وإذا كانت محدثة » فلا بد ها من 
محدث قادر عالم » حي » سميع » بصير » قلع » ليس بجسم ولا عرض » ولا يشبهه شيء › ولا يجوز عليه ما 
يمختص الجسم كالموارح والأعضاء » ولا يدرك بشيء من الحواس » وأنه واحد ليس معه قدي » وأنه حكيم لا 
يفعل إلا الحسن » ولا يفعل القبيح » فيعلم أن القبيح فعل غيره » وإذا كلف فلا بد له أن يجازي » وإذا علم أن 
الشريعة لطف فلا بد له أن يبين بأفعاله كما ذكر » ويدل على جميع صفاته » إما بنشسهء أو بواسطة » 
وتفصيل ذلك يطول » وهو مذكور في كتب المشائخ لل ل ا 
لكان نصب الدليل عبثا). 
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كتوفم ال ENE e‏ جت 
الله وآياته » فن لم يؤمنوا به فلا حديث إلا ما هو دونه » يعني nla i‏ 
| الآيات فلا شئ بعده يجوز ال وو لي 
كاف»وبين أنه يهب على المكلف التأما ل في دلائل دين الله ظ 





ثم اعلم أنه تعالى لما بين ١‏ اللآيات للكفا راو ا ا ا د يۇمنون دا 


م يؤمنوا بها مع ظهورها أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال سبحانه :ويل لكل أفباك 
آم الويل ' : ملاك » والأفاك : الكذاب » والأثيم : المبالغ ف ١‏ قتراف الآثام . 

واعلم أن هذا الأثيم له مقامان الأول : أن يبقى مصرا على الإنكار وا ابتار 
تقال تداك : ل يسم آنات الله نشل عليه لم يعر من إصرار الحمار على العانة 00 
وهو أن ينحي عليها صارا أذنيه ۽ أي : يقيم على كفره هل تكبا 4 عن الإبمان يمسا 
معجبا بها عنده ا کا أ ْم يَسْمَعَْا ره بقذاب أَلِيمٍ © بشارة توبيخ واستهزاء 


5 ۾ * 5 7 20 : SS‏ 2 6 ع 1 33 م . 
قيل : نزلت في النضر بن الحارث © كان يشتري من أحاديث العحمم يشغل 
الناس يها عن استماع القرآن » والأية عامة في من كان مضارا للدين . 


› 4۳٤/۲ قال في حاشية : العانة : هي جماعة الأتن الوحشية » وقي لسان العرب (ترتيب يوسف خياط)‎ )١ 
الْمَطيء لقطيع من حمر الوحش » والعانة : الأتان » واللجمع منه عون » وقيل : وعانات » وانظر الكشاف‎ ١ : والعانة‎ 
00 ١ EVI 

6 انظر الكشاف ٣۷/۲‏ . والنظر بن الحارث روعت دن للش لام ون ىه اذا 
من ريش > صاب لواء امش کن ؛ ببدر » كان من وجوه قريش وشياطينها › له إطلاع على كتيبب الفبرس 
وغيرهم » وقرأ 0 : هو أول من غن على العود بالحان الفرس » ولا ظهز.الإسلام اسستمر 
د 02 لج كنرا ٠‏ وكاد إذا جلس ا ارادام يسن 
PY‏ اا ا ا 
قاسره السلمون » وقطوه بالل قرب الدنة ‏ بعد راهن ارتب ۽ وجو أبو كالسة مباحبسة الات 
المشهورة الي منها ٍْ 1 ْ 3 0 

ا ا نالفي زهو المتهسض الي 
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والثان : أن ينتقل من مقام الإصرار إلى مقام الاستهزاء » فقال تعسالى :ل و إذا 
عم من ياتتا يما 4 أي : بعضا منها [ الها 4 كلها ولم يقتصر على ما بلغه 
في کوشا هؤوا 4 أي : مهزوأ يما » والمععيئ : إذا وجد ما يتطرق إليه الاحتمال 
طعن : ه على جميع الآيات كما فعل این بن الزبعرى) ”2 في 8ف إنكم وما تعبدون من 


٠. 


دون الله ومغالطته رسول اله » وقوله : حصمتك . 
وقيل : اتخذ ما مع منها هزعوا > أي : سخر منه » كما فعل أبو جهل لا نزل ‏ إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم © 7 فدعا بتمر وزبد » وقال : تزقموا فما يعدكم محمد 
إلا هذا » ويحوز أن يؤنث الراحع إلى شى بتأوله ونث ؛ لأنه في معن آية » فيكون 
المي : أن يتخذ الذي يسمع هزؤا من غير نظر إلى سائر الآيات . ظ 
| ل سال E:‏ ادام واياع يسنا 
إلى # كل أفاك أثيم 4 اشموله وی الأفاكين 
تم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال عز وجل :م مرن ورائهم هلي 4 أي 
: من قدامهم جهنم » ووراء 0 الي توارى ها الشخص من خلف أو قدام , 
تم بين أن ما ملكوه في الدنيا لا ينفعهم فقال : ١‏ ولا يُغني 4 أي : لا ينفع ويدفسسع 
نهم ما كسَبُوا 4 من الأموال وغيرها شيا # ٠‏ من الإغناء » أي : النفع . 
ثم بين أيضا أن أصنامهم لا تنفعهم فقال تعالى :واا ما اتسوا من دون الله 











وهي قصيدة رثته يما قبل إسلامها . الأعلام ۳۳/۸. 

(1) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي » القرشي » أبو سعد » شاعر قريش في الجماهلية » كان شديدا على 
المسلمين » إلى أن فتحت مكة » فهرب إلى نحران » ثم عاد فأسلم » واعتذر ومدح البي وك فأمر له 
ا . توفي سنة 6 ١ه‏ الأعلام ۸۷/٤‏ . 

؟) الأنبياء : ٩۸‏ . 

)٣‏ أما مغالطته فهي أنه قال في هذه الآية : إن من حملة ما نعبد الملائكة والأنبياء والصالحين » فهؤلاء في هنم 
كما تقول هذه الآية . 

5) الدحان : "5 > 55 . 


تفسير أهل البيت (ع) _سورة الجائية _ 0 ا و 


٠‏ أولياء 4 من الأوثان » وهي أصنامهم الي يزعمون أا قوب لور ردن 

ثم قال N Na a E‏ وساب بل إلا سم 
بسببهم فجاءهم الخوف من حيث أمنوا . 

فإن قيل : إنه قال قبل هذه الآية :2 وهم عذاب مهين ه فما الفائدة في قوله 
بعده : # ولهم عذاب عظيم # ؟ قيل له : كون العذاب مهينا يدل على حصول 
الإهانة مع العذاب » وده عظيما يدل على ك0 بالغا ا إلى أقصى ال الغايات في كونه 


ضررأ 9 


ثم إنه تعالى أشار إلى القرآن أو ماك ارلا عه لسار هن 
هُدَى 4 أي : الكامل في الهداية لمن قله" : ٠ل‏ والذينَ كفرُوا ب پايات رهم 2 
قذاب من رجز اليج الرخر : أشد العذاب »:وأليم : مبالغة أ أخرى في وصف العناب 
بشدة الم 
ثم قال تعالى :الله الذي ب سر لَكُمْ أ 0 أي : ذللهُ ؛ والتسخير : ایل 
ري القن » اي 0 به بأمْره 4 أي : بتسهيله # و لتقو ب 
فَضْلِهِ 4 بالتجارة » أو بالغوص على اللو لق والمرجان 16 0 الطري وغيرها 
ل ولْعَلَكُمْ 4 أي : ولإرادة أنكم فإ تنشكرُون 4 هذه النعم . 
اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية حريان الفلك على وجه البحر » ولك لا 
يبحصل إلا بتسحير ثلاثة أشياء : أحدها الر ياح الي بحري على وفق المراد »> وثانيها : 
لق وجه الماء على الملاسة الى بحري عليها الفلك » وثالئها :. خبلق النشبية على 
وجي تبقى طافية على وحه الماء » ولا تغوص فيه ».وهذه الأحوال الثلائة لا يقدر عليها 
أحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها ٠‏ وهو الله تعالى ٠‏ 








)١(‏ قوله: الكامل في.اطداية لمن قبِلَهًا . مستفاد من الأخباز عنه بأنه هدى ؛ لأن من شأن الكتب الس مماوية 
ك 0 الع أنه كامل ل اداي حو يفيد وکن أن يسستفاد 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية - ١‏ 
م قال ل سبحانه : و خر كم ما في السَّمَاوات ) من س وقمر ونموم يهتدى 
دابة ونبات وأغار » وغير ذلك من منافع ا ر ےرادا 
ذلك ا شاعا إما في أمر الدين » وإما في أمر الدنيا » ومعئ قوله تعالى : فو ج يسا 
مِنْهُك أي : حاصلا من عنده » أي : هو مكوها بقدرته وحكمته . 
قال في التجريد : وقوله :« منه © في موضع الحال » كأنه قيل : كائنا منهء أو 
حبر مبتداً محذوف » أي : كل ذلك منه » أو حبر عن # وما في الأرض جميعا» . 
وه ما في السموات 4 مفعول سخر 4 . 
ثم قال تعالى :إن في ذلك © المذكور « يات 4 أي : دلائل على قدرة 

الصانع الحكيم ونعمته على عباده # قوم يَتمَكْرُونَ 4 أ اي : ينظرون بعقو هم قي 
دلائله الواضحة على توحيده » وعلى عظم قدرته » وبدائع حِكَيه وجلائل نعَيِه 

ثم اعلم أنه تعالى لما عَلْمّ عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ‏ أتبع ذلك 
بتعليم الأخلاق الفاضلة › والأفعال الحميدة بقوله سبحانه : # قلى للذِين آمَتْسسوا 4 
امقول محذوف" دل عليه الحواب » أي : قل لهم 8 يَغْفِرُوا لين لا وجوت أيُسام 
الله 4 قال الحادي عاس : معن # يغفروا 4 فهو يعرضوا عن عبادقم ومقالتهم 
وشركهه”'" ومع ل للذين لا يرجون أيام الله # فهم الذين لا يصدقون بوعد الله 
ووعيده ليزي قَوْمًا بمَا كانوا يَكْسبُونَ # هو إخبار منه تعالى أنه سيجزيهم 
بأعمالحم » أي : ذرهم حن يقع الجزاء عليهم » وعلى صدق ما أنكروا من وعد 
ر . اھ 


كأنه قال + لاتكافوهم تم لتكافهم عن » وقیل ١‏ معن للا مرحو أيام اله 





.. © والمعن : قل لهم اغفروا » دل عليه الجواب # يغفروا للذين‎ )١( 
. مجموع تفسير القرآن (ويتركوهم) » بدلا عن (شركهم)‎ )۲( 
. 1014 2 187 بحمو ع تفسير الأئمة ص‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع): : ٠‏ سورة الجائية ٠‏ 0 ع١‏ 

“أي لا ترفن وقائع اللمسبأغدائة:؛ ومنه : أيام العرب لوقائعها » وقيل : لا يأملون 
الأوقات الي وعد الله المؤمئين فيها بالثواب » قال ابن عباس يحون أحرت الله 
ولا اعد ابي ونيد ل تعب O‏ 


قيل : نزلت قبل آية 'القتال: :ثم نسخ حكمها » قالوا وراك لل يدر يدنه 
شتمه رحل من غفاز فهج أن يبطش به ° EBS ee‏ 
المنازعة في المحقرات على التجإوز عما يصدر عنهم من الكلمات | الولام والأفهال ‏ 
الموحشة » فلا تناف آية القتال:٠.‏ 


ثم قال تعالى :لسري خر 2012 
يحرعهم أعداؤهم من الخصص # عا كانوا يكسبون © من الثواب بكظم الغيظ » 
وقوله : # ليجزي ‏ تعليل للأمر بالمغفرة » أي : إنما أمروا أن يغفزوا لما أزاذ الله من 
توفيتهم أحر مغفرتهم . 


)١(‏ ول التهذيب للساكم الشمي قل ل ر ت روا .ني الآعرة عن بي علي » وقيبل لا 
يخافون عقابه » ونقمته بالعصاة » وقيل : لا ي ل O‏ ل سا 

؟) أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١6”‏ عن ابن عباس » ولي سنده خويبر الأزدي »وهو ضعيسف 
حدا » والقول بأها منسوخة. مروي عن ابن غباس: من غير هذا الطريق » وبجحاهد وقتادة والضجاك وأبي صلل > 
ذكره ابن حرير ١45 ۱٤٤/۲٣‏ (الواحدي 485/5). 000 

وني التهذيب للحاكم (قال ابن عباس ومقاتل » نزل قوله فإ قل للذين منوا في عمر بن الخطاب » وذلك 
أن رحلا من بي عفان شتمه » فهم عمر أن يبطش به » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأمر بالعفو عنه . 

وعن ابن عباس ظ لما نزل قوله:من.ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ‏ “قال 'يهردي بالمدينة يقال له : قنحاص 
: احتاج رب محمد . فسمع عمر فلك لأجؤسيفه » وخخرج في طله زل ج ريل عليه السلام 
بقوله 4 قل للذين آمنوا # فبعث النبي ال دعا عمر وام ه بالعفو . ظ 

قال القرظي والسدي كان سكا وريد د لمت اال أذى كبير من 
ار » قبل أن يؤمر بالقتال e‏ ال ا 


تفسير أهل البيت (ع) 2 سو سورة اجاثية 8 


فإن قيل : ما الفائدة في التنكير قي قوله :ل ليحزي قوما 4 مع أن المر مراد م هم 
المؤمنون المذكورون في قوله  :‏ قل للذين آمنوا چ ؟ قيل : التنكير يدل على تعظيم 
شأنهم كأنه قال : ليجزي قوما ‏ وأي قوم من شأنهم الصفح عن السسيئات 
رالتجاوز عن المؤذيات » وتحمل الوحشة » وتجرع المكروه . 
ثم ذكر الحكم العام فقال تعالى : 4 م ن عمل صالحا فلنفسه # أي : لا يعود 
نفع العمل إلا إليه فقط » وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون «إ و من أساء فعليسها 4 
فلا يضر غيرها » وهو مثل ضربه الله للكفار الذين كانوا يقدمون في إيذاء الرسول 
والمؤمنين على ما لا يحل فبين تعالى أن العمل الصاح يعود بالنفع العظيم على فاعله ؛ 
وأنه تعالى أمر هذا » ونمى عن ذلك لحظ العبد فقط . 
ثم قال سبحانه :39 7 م إلى ربكم ترجعون © أي : لا ترحعون إلا إلى حرائه ف 
الآخرة + فيسري كز حال ب ا 

م إنه تعالى أبر أنه أنعم بنعم كثيرة على بي إسرائيل . واعلم أن النتعم على 
قسمين : نعم الدين » ونعم الدنيا » ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا بدا الله 








: قال الحا کم في التهذيب في ما يستفاد من هذه الات من أحصكار‎ )١( 
تدل الآيات على أنه حر البحر » وما في السموات والأرض لنافع حلقه » وذلك هو الغرض فيه بخلاف قو ل‎ 
ی أنة خر وما ار واا رص نافع ص فو‎ ) 


أمخبرة » ومى قيل : كيف التسخير د یر » و كيف الانتفاع » ومن المقصود ؟قلنا: تسخيره خلقه على وحه أراد ذلك 
ا ل ا ل ا 
اا 


ويدل قوله: ( ولعلكم تشکرون » أنه ار اد من الجميع الشكر حلاف قوهم » ويدل قوله: # يتفكرون که 
على وحوب التفكر في الأدلة » ويدل قوله: 9 قل للذين آمنوا يغفروا 4 أنه تعالى أمسر بالرفق مهم ثم 
احتلفوا » قيل إنه منسوخ عن أبن عباس والضحاك » وقتادة وابن زيد » ومنهم من قال : ليس .كنسوخ ء لأن 
مع وحوب القتال نسخ أن يؤمر بالرفق وحسن المقال » ويحوز أن ينهى عن القتال في حال > ويكل الممازاة إلى 
NN‏ جحزاء ما كانوا يكسبون ن © أن العقاب 
حزاء مستحق على الأعمال ؛ ثم أكد ذلك بقوله: #إ من عمل صالحا © .الآية » وكل ذلك ترغيب ف الطاعة , 
وتحذير من المعصية). 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الججانية . ا E‏ 
بنعم الدين فقال سبحانه : # و لقد آتينا بني إسرائيل الكتساب 4 هوالتوراة 
< لام أي: الفقه والسنة » أو فصل الخصومات بين الناس ؛ لأن 
"لالت # و النبوة © كان فيهم إذ كان الأنبياء فيهم أكثر من سائر | الناس 
أما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تغالى : # و رزقناهم من ن اللات 6 ۲ أي : 
حر اه وب م ازا ,وق أ اڈ ر مهو ني 0 
-أموال آل فرعون وديارهم › ثم أنزل عليهم المن والسلم ظ 
ولما بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ا قال: 
فإو لاهم على العالمين ‏ تيك لم يوت غيرهم مثلهم . ظ 0 
ابن عباس : لم يكن أحد في زمانهم أكرم على الله منهم . 
والمراد : ل يؤت غيرهم مثلهم من الآيات والنعم وم يرد تفضيلهم بكسترة 
الثواب » فإن أمة محمد أفضل › أ E E E‏ معناه في التجريد . 
ثم قال تعالى :و آتيناهم بينات من الأمر © وفيه وجوه الأول : أنه نه آتاهم بيتات 
من الأمر أي : أدلة على أمور الدين » الثاني : قاله ابن عباس . يعي : بين للحم من أمسر 
ایی جلا واه يهاحر من قامة إل من أنصاره أهل يثرب » الثالث : المراد 
2 بينات 4 معجزات باهرة على صنحة نبؤتهم » والمراد معجزات موسى . 

ل : ف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم 4 الذي يوحسب زوال 
لت م بغيا بينهم # أي : لأحل الحسد والعداوة » أو لبغي وجسد لرسول الله 
لَك وا مقصود من ذكر هذا الكلام التعجيب من هذه الحالة ؛ لأن حصول العلم 
یو حب ارتفا ع الخلاف » وهاهنا جاز ججيء العلم سببا الحصول الاحتلاف » وذلك 
اا وإ ما المقصود منه طلب الرئاسة 


: و ل الى راي عن الحسن: » وقيل a‏ 
؛ وفضل أمة محمد بكثرة العلماء فيهم » والعالمين بالحق منهم) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجاثية ٠‏ ۱۷ 
والتقدم » ثم هاهنا احتمالات حتمل أن يريد أنهم علموا ثم عاندوا » ويتمل أ ال ريد 
بالعلم الأدلة الي توصل إلى العلم » فالمعيى : أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى لو 
تأملوا فيها لعرفوا الحق » لكنهم على وجه الحسد والعناد احتلفوا وأظهروا التراع . 

م قال تعالى :فز ! ن ربك يقضي 4 أي : يكم + منهم يوم القيامة فيما كسانوا 
فيه يختلفوت 4 وقضاؤه إثابة امحقين ومعاقبة المبطلين ف أ مر الدين » والمراد : أنه لا 
ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنيا » فَإِنها وإن ساوت نعم امحق أو زادت عليها » فإنه 
سيرى في الآخحرة ما يسوؤه » وذلك كالرحر لهم . 

ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأحل البتى واللسدك بر رسوله بأن يدل 

لك الطريقة » وأن يستمسلك بالحق » وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق 
؛ وتقرير الصدق فقال سبحانه :ط ةم جعلناك على شريعة ) أي : على طريقة 
ومنهاج و هن الأمر 4 من أمر الدينت أي : على ملة ومذهب من أم بير أله 
ل[ ذاتيعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلموت وهم قريش » فدينهم مين على وى 
وبدعة » لا على دليل وبرهان » كشريعتك » ولذلك قالوا ؛ اتبع دين آبائك . 

قال الكلي : إن رؤساء قريش قالوا للبي بل وهو يمكة : : أرجع إلى ملة أبلئك 
فهم كانوا أفضل منك وأسن » فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

ثم قال تعالى : [! نهم لن يغنوا عنك من الله شيئا )4 لا ينفعونك ولا يدفعون 

عنك من عذاب الله شيا إن اتبعتهم ‏ و إن الظالمين بعضهم أولياء بعض * فلا 
توالهم إنما يواليهم من هو مثلهم » والموالاة : الودة واللمناصرة # و اللسه ولسي 
المعقين 4 وهم موالوه » وما أبين الفرق” بين الولاءين . 


ولما بين الله تعالى هذه البيانات الشافية النافعة قال سبحانه {lio}:‏ أي : 








)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره /56/51؟. 
(۲) قي الرازي (وما أبين الفرق بين الولاعين) وف المصابيح : وما أبين الفضل بين الولاءين » وحيت أن لا 
فضل في ولاء الظالمين بعضهم لبعض ؛ فقد أثبتنا ما في الرازي 5/510؟. 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية | ٠‏ ۸ 
القرآن ‏ ب صائر للناس ‏ جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع يعترلة البصائر في 
القلوب » والبصيرة : نور القلب ل و هدى 4 من الضلالة رو رحمة) من 
العذاب لمن أمن به وأيقن » وهو معن قوله :قوم يوقنون © . 

ولما بين الله تعالى الفرق بين الظالين والمتقين من الوجه الذي تقدم » بينهما مسن 





والهمزة » أي : بل أحسبوا # أ ن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوًا الضالخات سواء 
محياهم ومماتهم 4 هذه جملة بدل من # كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي 
بيان له » أي : حسبوا أن نجعلهم سواء محياهم ومام » كما تقول :.ظننت زيدا 
أبوه منطلق » والمعئ : إنكار أن سحن اسورد E‏ يووا اتا + 
لافتراق أحوالهم » [ميا] حيث عاش هؤلاء على الطاعة» وأولئك على الماصي . 
ومماتا ‏ حيث مات هؤلاء على البشرى"بالرجحمة والرضوان وا لقِك :على اليأس 
منهما » وقيل : معناه إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة وفي'الرزق والصحة 
قال الإمام الحسين بن .ا | (سواء) بالنصنب فال أويل أن [الله 
لا يجعل محياهم ومماتهم مثل ميا أولياء الله وثماتهم » ومن قرأ (سواء) بالرفع فالتبأويل 


أن] 27 يا أعداء الله مثل موتهم في قلة الانتفاع » أو حياتهم لا تتفعهم ؛ ؛ وموم لا يتفم 0 


فحياقهم موت.لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرحون من معصية .:أهيب.:* 


قال الرازي. : م كلمة وضعت للاستفهام عن شئ حال كؤنه مغطوفا على 
شيع حر » سواء كان ذلك المعطوف مذكورا أو مضمرا » والتقديرٌ هاهنا خم 
المشر كون هذا » أم يحسبون أنا نتولاهم كما نتولى المتقين » والاحتراح :الاک 
ومنه : الجوارح »وفلان جارحة أهله»أي : كاسبهم» قال تعالى TY‏ 
حرحتم بالنهار 74#©, 





30 0 ساقط في أ قر مرجود في 
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قال الكلبي : نزلت هذه الآية في على عبداام وحمرة »> وعبيدة بن الحارث » وف 
ثلانة من المشر كين عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة » قالوا للمؤمنين : والله ما أتقتم 
على شئ ولو كان ما تقولون حقا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنل 
أفضل حالا منكم في الدنيا . فأنكر الله عليهم هذا | الكلام » وبين أنه لا يكون حال 
المؤمن المطيع مساويا حال الكافر والعاصي في درحات ومنازل السعادات 

واعلم أن لفظ حسب تستدعي مفعولين » فأحدهما : الضمير الملذاكور ف قوله 
:و أن بجعلهم 4 والثاني الكاف في قوله :98 كالذين آمنوا ¥ والمعسئ : أحمسب 
هؤلاء انمخترحون أن نجعلهم أمثال الذين آمنوا » ونظيره قوله تعالى :# أفمن كان 
مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون 4 ونحو ذلك" . 





ع ا 0 © 0 .2 
زق التجريد : وقفرئ (سواء غياهم وماهم) بصب سواء # ورفع 


هل محياهم ومماهم 4 على أن سواء مفعول سب ؛ ورفع نحياهم وتماهم به » وقږئ 
نصب سواء مع نصب خياهم ومام » على أن محياهم ومماتهم ظرفين » أو يكونان 
بدلا من ضمير 9 نجحعلهم 4 بدل اشتمال . ) 

وروي أن تميما الداري كان يصلي ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي 
ويرددها إلى الصبام . 





۸ : السجدة‎ )١ 

(۲) انظر الرازي 2557/5107 وقد أصلحنا اللفظ منه , 

19) قال الحشمي في التهذيب : ( قرأ حمزة والكسائي » وحفص عن عاصم ل سواء بحياهم » بالتصب 
الباقون بالرفع » أما النصب فعلى تقدير نجعلهم سواء » ومن رفع فعلى الابتداء والخبر . 

القراءة الظاهرة فو مام 4 بالرفع » وعن الأعمش بنصب التاء على الظرف » أي : في عياهم وماتهم ) 

)٤(‏ تيم الداري : عو تميم بن أوس بن خحارحة الداري » أ كيه ٠‏ هء والداري : نسبة إلى 
الدار بن هان » من خم » أسلم سنة ٩‏ هت فانط الي م 2 قرية (حيرون) الخليل الفلسطينية »وكان 
يسكن المدينة » ثم م انتقل إلى الشام » بعد مقتل عثمان ء قزل بيت المقدس » وهو أول من سرج المسسراج 
بالمسجد » وكان زاهد أهل عصره > وعابد أهل فلسطين » وللمقريزي فيه كتاب سماه (حنود الساري في 
معرفة حير تميم الداري) مات بفلسطين . انظر معجحم رحال الاعتبار وسلوة !| لعارفين » وبقية المصادر هناك . 
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عن الفضيل أنه بلغها فجعل برددها وهو بسكي » وبقول oT‏ 


من أئ الفر يقين ام 5 

ا 00 
ET‏ :س اء ما يحكم ون # أي : 58 ئس الحكم حكمهم ظ 
هذا واعلم أستعال لا رات المؤمن لا يساوي لكافر ی درحات السعادات أتبعة 
بالدلالة الظاهرة على ضححة هذه الفتوى فقال :48 و ق الله السماوات والأرض 
بالحق 4 أي.:. بالغرض الصحيح »وهو الدلالة على الصانع وقدرته ».قال الرازي : 
ولو el‏ ذلك باحق » بل كان لسو ينه وساي 

ب ا عن کا o‏ 





(1) الفضيل : هو الفضيا ل بن عياض بم رن مسعود اله لتميمي اليربوعي > أبو علي الخراسان » الز » العابك > 
المشهوزو ؛ شيخ الحرم المي من الماد » وكات الهو , آذ عنه ختلق فيهم الإمام و 
سمرقند » ونشأ بأبيورد » ودحل الكوفة > وهو كبير > ثم سكن مكة » وتوف يما . .ذكره السيد. صارم الدين في 
الشيعة انحدئين . روى عن منصور » والأعمش » وسليمان التميمي . ورات ين سايم برح م و ت > 
وكادة > وسبقر الصالاق .وغه : اا > ران هري والسقيانات ران الارك وط ا 
السيد أبر طالب » والموفق بالله » والمرشد بالله » وأبو الغنائم » والجماعة . انظر معجم رجال الاعتبار وسلؤة 
العارفين »> وبقية المصادر هناك . 
(۲) ما يستفاد من هذه الايات قال الجشمي ف ادت 
تدل الآيات على بطلان قول المحبرة من وحوه منها : أنه لا احتلاف بعد بحيء العلم احتجاجا عليهم أن عند 
و ا 
العلم أو قبله فرق » ومنها قوله: # للناس هه أن احتلافهم للبغي ل 

ومنها: قوله: : 9 يقضي بينهم 4# ولو كان جميع أفعامم خلقا له لكان يحكم لنفسه على.نفسه, 4.6 

ومنها : قوله: # فاتبعها ولا تتبع أهواء ‏ ولو كان خلقا له لم يكن للأمر والنهي معئ ...لأن ارك 
على خلقه » ويدل قوله: ل وإن الظالمين بعضهم أرلباء بعض على أن لا ناصر للظالميخ. » فتدل أنه لا شفيع 
لحم ويدل قوله: # هذا بصائر ‏ أن القرآن حجة يجب تدبره.» ويددل. قوله:-##أم خب أنه لا يستوي 
ا : هما سواء الع ل ل ل 
المزلتين) . 
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المعيئ : أن القصود من خلق هذه العالم إظهار العدل والرحمة » وذلك لا يتم إلا 
إذا حصل البعث والقيامة » وحصل التفاوت ق الدرحات والدركات بين النحقين 
وبين المبطلين . 

وقوله تعالى : إو لتجزى كل نفس بما ككسبت 4 عطف على إ بالحق به لأن 
فيه معي التعليل » أي : وليجعلها مساكن لعباده يتعبدهم فيها » فيحزي كل نفس 
ما عملت قي السموات أوفي الأرض من طاعة أو معصية # و هم لا يظلمسون به 
بنقص شئ من أجورهم. 

قال الرازي : في قوله :# ولتجحزى © وجهان الأول : أنه معطوف على قوله : 
فو بالحق 4 فيكون التقدير :ونخلق |الله] السموات والأرض لأحل إظهار الحق؛ 
ولتجزى كل نفس . 

الثاني : أن يكون العطف على مخذدوف» والتقدير : وخلق السموات والأرض 
ليدل هما على قدرته » ولتجحرى كل نفس . 

ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار » وقبائح طرائقهم فقال :أ فرأيست مسن 
اتخذ إلهه هواه © كأنه قيل : قد علمت أنه لا يستوي من ضل فأساء » ومن اهتدى 
فأحسن » فأخبرنى عمن اتخذ له هواه فهو مطواع هوی نفسه , فكأنه يعبده كما يعبد الإله 





قال المادي عيهادلم : عمن عبد ما يهواه من الأشياء فجعل الآهة هواه . اه 
حجرا فيعبده » فإذا رأى ما هو أحسن منه رفضه إليه » فكأنه اتخذ هواه إه . 

ثم قال سبحانه : إو أضله الله على علم 4 أيه : يعلع أله ب حى أن ته 
بالضلالة » أو حكم بضلاله حين هداه الله فتر ك هداه واتبع هواه 5 


قال اهادي عياسلم : معن هل على علم © فهو على علم منا بأفعاله واختياره 
وعبادته ما يهوى من الأشياء دون ربه » فلما أن علم منه ذلك أضله . ومعئ 
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# أضله ‏ فهو. حذله » وسماه بالضلال » وأخبر عنه به » ومع #وخممعلى 
سمعه فلا يسمع الحق فل و قلبه 4 فلا يقبله. ‏ و جعل على بصره غشاوة # غطاء 
لا ييصر الحق » فهو بالخذلان » وترك التسديد لله لما سدد له المؤمنين ؛ لا أنه فعل به 
شيعا من ذلك » ولا حال بينه وبين الاهتداء » تقدس الله تعالى عن ذلك وتعالى('2. اه 


وإعما هو مثل ضربه الله مجاز عن سابه للطف والهداية # فمن يهديسه مسن بعد 
الله 4 يقول : من يوفقه للصواب إن ا أو ور ەوان كمه #أفلا 
تذكرون 4 في ذلك فتعلموا في ذلك أنه لا هادي لمن حذله الله » ولا مرشد لمن لم 
ير شده لله » ذكره اهادي عل هاسلار . 


أو المعو : أفلا تفكرون فتغرفو عباده PF‏ وطاعتها من أ أعظم الضلال” 


)١(‏ في مجموغ تفسير الأئمة ل وتم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة # فهر بالخذلان له » وتسرك 

التسديد له لما يسدد له المومنين »> لا أنه فعل به شيئا من ذلك › ولا حال بينة وبين الاهتداء » تقدس الله تعالى 
عن ذلك # فمن يهديه من 1 يقول :من يوفقه للصوار نه ان ا ء او ودد إل 

ترك الله أفلا تذكرون في ذلك فيعلمون في نه لا هادي لن خذله الله » ولا مرشد لمن لم يرشد الله . 

مجموع تفسير الأئمة ص 484 . ) 

(؟) قال الجشمي في قذيبه : :قوله تعالى : ولق الله السماؤات والأرض باحق © إلى قوله: ‏ ائتوا بآبائن ا 

إن كنتم صادقين هه القراءة 

قرأ حمزة والكسائي ل غشوة # بفتح الغين » وسكون الشين بغير ألف غلى مع رقعة » وقرا الباقون بالألف 

واكسر الغين». وفتح الل ن٤‏ والمعى واحد » وهو الغطاء » يقال: غشيت الشيء ء غطيته » ومنه الغاشية للسرج 

. ألهوى : هوى النفس مقصور » والمواء : الجو ممدود » وهو النفس : هو الميل على من تحبه » وهو مذموم على 

الإطلاق + ويقال فيمَا يضاف إلى ما لا يذم » فيقال: هواي مع صاحب الحق » أي : ميلي » وهوت الناقة 

موی هويا إذا حرت شديدا م (والجواء : الجر » أصله من الحو » والدهر : الزمان. 

وروى ف حدبيت ابن موم (وما پھلکا إلا دهر يمر) وهذا محمول على التفسير » وفي الحديثت (لا تسبوا 

الذهر » فإن الله هو الدهر) فمعناة : أن العرب كانت تقول عند النوازل : أصاينا الدهر ؛ فقيل لهم : لاتسبوا 

فال ذلك ؛ فإن ١‏ ال فاعلة ويقال:” ا E‏ » وأما قول سطيخ : (الدهر أطؤار 

دهارير) فالدهارير : جمع دهور > » وهو الدهر > أراد أن الدهر ذو حالين بؤس ونعيم . الاعراب . 
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ال عراب 
آيائنا ينات + آياتنا فام معام الفاعل ع وبينات مقام المفعول ؛ فوقع ذلك اسم ما م يسم فاعله ۾ اساد الفعهل 
إليه # حجتهم # نصب لأنه خبر كان . # إلا أن قالوا © الاسم تقديره ما كان حجتهم إلا قوطم. 
الزول 
سعيد بن جحبیر » كانت العرب تعبد عزى وهو حجر أبيض حینا » وكانوا يعبدون الحجارة والذهب الفصضقفقء 
فإذا وحدوا شيئا أحسن من الأول رموه أو كسروه » أو ألقوه في بثر » وعبدوا الثانية » فأنرل إ 
# أقرأيت من اتخذ إلمه هواه © الآية. 
وعن مقاتل : نزلت الآية في الحرث بن قيس السهمي أحد المستهزئين » كان يعبد ما هواه نفسه 
المع 
رلا بن تخالل .آله ل سي احق والمبطل أكد ذلك فقال سبحانه # وخلق الله السموات والأرض بالحق ې 
قيل : الحق هو ابجزاء » وقيل : لغرض صحيح حق : لو لم يكن جزاء ما كان ذلك حقا » فاعلموا أنه للجزاء 
ولتجزى كل نفس 4 يكان كل أحد لعا کسبت 4 عملت ا وهم لا يظلمون 4 يبيخس تواب مستحق 
١‏ أو زيادة عقاب » غير مستحق 9 أفرأيت ي ا # من اتخذ إلطه هواه ب قيل : اتخذ دينه ما یهواه » فل 


2 


e’ 3 


تعالى 


بهوی شیا إلا ركبه » لأنه لا يؤمن بالله ولا حاف 9لا بي أثذّر دينه على حجة فاتبع هوه في أموره: لا 
حجة تقوى عن أبن عباس » والحسن » وقتادة » وقيّل:: امن افذ معبوده هواه » فيعبد ما يهرى دون ما دلت 
الدلالة على أن العبادة عق له » وهواه معناه ما يهواه » وروي عن الحسن افد إله هواه » وعن الشعى : إا 
سمي الحوى » لأنه يهوي بصاحبه في النار . فو وأضله الله على علم » قيل : وحده الله ضالا على علم أنه يضل 
قبل ظهور الضلال منه ؛ ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : قاتلتاهم فما حبناهم » وسألناهم فما أجخانا» 3 
وقاولناهم فما أفحمناهم » أي : ما وجدناهم كذلك » وقيل : حكم بالضلالة على علم منه » أي : هو عام 
بأنه ضال » وقيل : أضله عن ثرابه وجنته » وهو عام بأنه لا يستحق ذلك عن أي على # وختم على جمعه 
وقلبه 4 قيل : وسم عليها سمة الأعداء علامة للملائكة لتلعنه » وقيل : خذله وخلاه وما اخخاره » حي 
استحكم عادة السوء في قلبه » فلم يسمع الحق ولا يفهمه » إعراضا واستقلالا » كمن لا يسسمع ولا يفيه 
حقيقة » وإذا ألف الفسق والدرع لم ينجع فيه الحق » فكأنه مختوم على قلبه وعينه وجعسل علسى بصره 
غشاوة ه أي : غطاء يعني يصير كأنه كذلك من حيث لا يبصر الحق تشبيها » عسن أي علي # فمسن 
يهديه ‏ إن لم يهتد يمدي الله » فمن يهديه سواه » وقيل : إذا م يهده الله إلى الحنة فمن يهديه عن أي علي 
# أفلا تذكرون »4 يعني أفلا تتفكرون في هذا حن تفهموه ف وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» أي : لا دار 
سوى هذه الدار ل غوت ونحيا 4 أي : نموت فيها وميا نحن من غير صانع » واخختلفوا فقيل : هو على التقدم 


والتأخخير » أي : نحيا ونموت من غير إعادة » وقيل : نموت وغيا أولادنا » وقيل : يموت بعضنا » ويا بعضنا ؛ 


كقوله: ل فاقتلوا أنفسكم 4 أي : بعضكم بعضا زوما يهلكنا إلا الدهر ‏ أي : ما يقتلنا إلا مرور الزمان » 
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واعلم أنه تعال حكى عنهم بعد ذلك شيههم في إنكار القيامة » وفي إنكار الإ 
القادر » أما شبهتهم في إنكار القيامة فهي .قوله سبحانه وام هي إا حاتت 
الذفيا :© ولا حياة بعدها في الآخرة » كما يزعم محمد وأصحابه . 





ةذ موت ونحيا # قال ف البرهان : قول القانا + كف قال :وغوت ونيا # 
وهم او بالبعث ؟ فإنما أرادوا . موت ويأن بعد نا أبناؤً نا م فجعل فعل أبنائهم 
كفعلهم › وهو في العربية كثير .اه ظ ظ 


أو يموت بعض منا ويحيا بعض ٠‏ أو نكون نطفا في :7 11111007 


وا الامران الوط و وه اياون لسارت بعدها » وليس وراء 
الحا . وأماشبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار فهي قوله حكاية عنهم : 
# و ما يهلكنا إلا الدهر 4 أي : مرور الأيام والليالى » وكانوا رعيرة نات r‏ 
اوكرت بلك لوت + ريتاروة rge E o‏ 
حادثة إلى الدهر والزمان » وترى أشعارهم ناطقة طقة بشكواه » ولذلك قال ول 





وطول العمر Sli‏ را مهم لضانم ط ومالهم بذلك من علم ‏ أي : : ما تقولونه ليس ذلك عن حجة وعلم بل 
ظنا وتقليدا أل إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 حججنا ينات 4 واضحات وما كان 


حجتهم # على رسلنا 8 إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أن كنتم صادقين 4 , يعي آباءنا الذين ما توا أحياء حى 


جحو ي درم 


الأحكام: 
يدل قوله: e‏ اب والعقابب جزاء على الأعمال » وتدل أن أفعاللهم حادثة من جحهتهم .) 
ليصح الحزاء » ويدل قوله: # لا يظلمون ‏ أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب » وكل ذلك يبطل قول امحببرة» 
ويدل قوله: أفرأيت © أن الواجب إتباع الدليل » دون الحوى والتقليد » ويدل قوله: # مالهم بذلك مسن 
علم # أن المعارف مكتسبة » وكذلك قوله: .إن هم إلا يظنون ‏ وتدل على أن الظن مذموم في أصول 


الاو 00 ااا ل نت منها : أنم لم يعلموا أن الحزاء في الآخحسرة › 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية ٠‏ ۵ 
الدهر فإن الله هو الدهر 4 7 أي : هو الذي يضيفون إليه الحوادث لا الدهر 

م قال سبحانه :ل و ها له م بذلك # الذي تقولوه من علسم إن هسم إلا 
يظنون ۾ ظنا فاسدا غير صحيح » والمععى : أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات 
بأسرها قائمة » فالذي قالوه محتمل » وضده أيضا محتمل » وذلك فهو أن يكون 
القول بالبعث والقيامة حقا » وإن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقا » فإنم لم 
يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل » ولكنه حطر يبام 
ذلك الاحتمال الأول فجزموا به » وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة » فثبت أنه 
ليس هم علم ولا حزم ولا يقين قي صحة القول الذي اختاروه » وهم اختاروه 
بسبب الظن والحسبان » وميل القلب إليه من غير موجب » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل » وأن متابعة الظن والحسبان منك 
غد الله اتعال. .. 

ثم قال تعالى :و و إذا تتلى 4 أي : إذا قرئت ل ع لميهم آياتنا 4 الناطقة بالبعث 
والحراء ۾ بينات 4 ظاهرات الصحة ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 4 
أي : ادعوا الله أن يبعنهم ذل ! ن كنتم صادقين 4 لاتحت ل 
والاستثناء منقطع » وسمي قولحم حجة قهكما ؛ لأهم أدلوا به كما يدل صاحب 
الحجة » وساقوه مساقها » كقوله : تحية بينهم ضرب وجيع ° 











)١‏ أخرجه ععتاه البخاري ومسلم عن أبي هريرة » فتح الباري 271/8 ومسلم كتاب الأدب برقم 
5 © وا خره النساتى ن تفسره ۲ وابن حرير ٠٠۲/۲١‏ عن أي هريرة . (حاشسية تفسير 
الواحدي )4۹١/۲‏ . 

والحديث أيضا مع التفسير في الكشاف 459/8 الاح كاد : متفق عليه من حديث أبي هريرة » 


واللفظ لمسلم . 
؟) قال في الكشاف : فإن قلت : م سمي قوم حجة » وليس بحجة » قلت : لأنهم أدلوا به كما يدلي المختسج 
بحجحته » وساقوه مساقها » فسميت حجة على سبيل سبيل التهكم » أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة » أو لأنه 


في أسلوب قوطم : تحية بينهم ضرب وجيع . الكشاف +/وم؛ . 


تفسير آهل البيت (ع) سورةالجاقية ۲٦ ٠ ٠.‏ 
وق المقاليد : قرئ (حجتهم) | بالتصب على تقدم خبر كان . 
٠‏ والرفع.شاذ...والمعى ایی جحد ونودنا وی و یا ورد سے 
أن يكون لهم حجة البتة . 

ثم قال تعالى :ل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم ي جمعكم إلى بوم القياسة نا 
ريب # أي : لاشك # ذيه.# لنصف منقاد للحق E‏ بالبغث ع 
'وحسبوا أُمُم قد بكتوهم بطلب آبائهم ‏ ألزموا ما هم مقرون به من أن الله الذي 
يحبيهم ثم بعيتهم» وضم إلى هذا الإلزام ما هو واحب عليهم الإقرار به إن أنصفوا ) 
وهو جمعهم إلى يوم القيامة » ومن قدر على ذلك قدر على الإتيان بآبائهم . 
قال الرازي : فإن قيل : هذا الكلام مذكور لأحل حواب من يقول : فآ ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونيا وما يهلكنا إلا الدهر 4 فهذا القائل كان منكرا لوجود الإله 
> ولوحود يوم القيامة » فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله م هك 9 
وهل هذا إلا إثباتء الشيء بنفسه وهو باطل ؟ . ظ 
قلنا : إنه تعال ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنمنان على وحتود الفتاعل 
ا ي ا سوارا راا ر ا : لفل ال له يميكم #'إشارة إل تلك 


ل ار TOT‏ ب 50000089 
ومطله » وقيل A‏ ار ل اولص 

۰ ررغ اف ا ي قى ر ان هيبرع 

وسوق كتيبة دلفت لأحرى كأن زهاءهما رأس صايايع 


e‏ تجهنة بيهم ضسر وع 
أنظر شواهد الكشاف . ) 





تفسير أهل البيت (ع) _ سورةالجائية ٠‏ ف 
الدلائل الي بينها وأوضحها مرارا » فليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله 
بقول الإله » بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الأمر'” . 

م قال تعالى في الكفار :# و لكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ دلالة حدوث الإنسان 
والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم ؛ لغفلتهم وإعراضهم عسن النظر 
المؤدي إلى العلم » ولا يعلمون أيضا أنه تعالى الل بتداء و ججحب 


2 


أن يكون قادرا على الإعادة ثانيا . 

تم اعلم أنه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الإحياء في المرة الأولى على كونه قادرا 
على الإحياء في المرة الثانية ‏ عمم الدليل » فقال :8ه و لله ملاك السماوات 
والأرض 4 لا شريك له في حلقها » ولا فيمن فيها » والمراد أن لله القدرة على جسيع 
الممكنات سواء كانت من السموات أويق الأرض » فإذا ثبت كونه تعالى قادرا 
على كل الممكنات » وثبت أن حصول الحياة في هذه الذات ممكن ؛ إذ لو ا 
مكنا لما حصل في المرة الأولى فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادرا علسى 
الإإحياء في المرة الثانية0؟ . 

ولا بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر هذين الطريقين ‏ ذكر تفاصيل أحوال 
يوم القيامة » فأوها : قوله :هل و يو م تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 4 عامل 
لصب لي لل يوم تقوم » ف يخسر» › ولل يومئذ ) بدل من يوم تقوم 
والمبطلون : كهؤلاء الجاحدين للبعث . 

وق قوله : # ولله ملك السموات والأرض ‏ معن الاحتجاج بثبوت البعث » أي 
: فكما أنه متوحد بخلق السموات والأرض ومن فيهن » فكذلك حكم الإعادة 


)١(‏ تفسير الرازي ۷ » وزاد الرازي : ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مشل 
الإحياء الأول 1ك أن القادر على على الشيء قادر على مئله ؛ ثبت أنه تعالى قادر على الاعادة ة وسنت أن 
الإعادة تمكنة في نفسها » وثبت أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعها » ا ل ااه 

(۲) تفسير الرازي ۲۷۱/۲۷ ۲۷۲. 


تفسير آهل الست (ع) سورة الجاتية | ا A‏ 
والبعبث » بل هي أهون ف القياس ؛ لأن إعادة ال: TT‏ اانه »اولان خلسق ٠‏ 
السموات والأرض أكبر من تحلق اليا . 

ثم قال : # و ترى كل أمة جاثية #د, قال في البرهان : TT‏ معنا 
# جائية 4 مجتمعة |من الحثوة: وهي. كن د عي وي اليه سر 
عباس] للحساب إمترقبة لما يعمل جا ٠.‏ 


: اما می إلى ابی آي قي 1 إن حساها » وهو من قوله تعلل : 


إفأما من وټ كتابه ,بيمينه.. ..وأما. من أو ت كتابه بشماله © .. 

وقال اهاد ي عليه السلاي: : معن # حائية ثية 4# هو : بار كة .علئ:ر كبها منتظرة ا 
بادا ماي ا و إلى جزاءه 

قير الاين 5 لبطلين » وقيل : بل هو عام ١١‏ 

إبيان حال ا مؤمن يوم القيامة/ ظ 

وروى التعلبي والواحدي : أن في القيامة سأعة هم لي عشر سنين » يخر الناس فيها 
جحثاة علي على ركبهم من الخوف حى" إن ! براهيم الخليل يناذي لا أسألك إلا نفسي اليوم 

قلت : وها عور صحيج لقوله عز وحل في أوليان :لإ لا حوف عليكم اليوم ولا ) 
أنتم تحرنون © 7" وقوله حل وعلا : فز درل طليهم الاک ألا غخافرا ولا تمرنستيٍ 
وأبشروا بالجنة | الي كنتم توعدون 4 © وهذا بشارة من | ا الدنيا , 





٠ إلى هنا انتهى ما في البرهان » وما بن نراس الزيادة موحوه في ر ي الصابيح » وغير موحود في البرهان . انظ‎ 01١ 
> | .7 ٤٤ط البرشان عخطو‎ 

() شمو نسو لةس 4ج » وفيه ومین (کتها فهر ما علم من فهاء زی عليه وتان به 
۳ الزحرف : 1۸ . 0 0 
5) فصلت :۳۰۰ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجاثية 3 
وستبشرهم الملائكة عيي. :دام عند الموت » ويوم القيامة ما أعد الله هم من الكرامة › 
هذا قول المرتضى عل السار » أو معناه . 
وذلك لأن الله عز وحل أخبر عنهم أنهم لا يحرنهم الفر ع الأكبر ؛ لأن لآحرة مي 
دار الجزاء لا دار التكليف » وإيصال الغم والحرن إنما يجوز في دار التكليف ؛ ولأ 
قد صح عن رسول الله ا کو ل لي 
بالجنة) وكذلك القول في حال المعاينة » فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم شاكون 
في أمرهم » وإنما تؤثر هذه الأهوال في أهل النار ؛ لأنهم يعلمون كوقم من أهل النلر 
والله أعلم . ) 
ثم قال تعالى : 5ف اليوم تجزون ما كنتم تعملون © أي : جزاء أعمالكم الي في 
الصحف ۾ ه لها كتابنا © أضافه إليه تعالى ؛ لأنه مالكه » والذي أمر بالكتابة فيه 
ل ي نطق 4 يشهد وو ع لميكم بالحق 4 من غير زيادة ولا نقصان » قيل : هو كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحفظة » قاله ابن السائب » وقيل : هو اللوح المحفوظ عسن 
مقاتل » وقيل : هو القرآن ونحوه من الكتب المتزلة على الأمم » والمعئ : أَهُم يقرؤنه 
فیدفم ويذكرهم , فكأنه ينطق عليوط وال كلا نع » أي : نأمر الملائكككة 
بكتب 9 م١‏ كنتم تعملون که . 

قال في البرهان : والاستنساخ : ملكان يرفعان عمل الرحل صغيره وكبيره › 
فيثبت الله ما كان من عمله له ثواب أو عقاب » ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه 
ولا عقاب » كقوله : هلم » اذهب » وتعال » فذلك الاستنساخ”2 . اه 
وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ 
يستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال ؛ بي آدم » فيجدون ذلك موافتًا الما 
يعملونه » قالوا : فالاستنساخ لا يكون إلا من أصل . 


.7414 البرهان مخطوط‎ )١( 


قلت TT‏ أجحبرة ؛ ا سبعحا نه ذكر بعد وصفهم الإبمهان كرف 
عاملين الصالحات » فوجب أن يكون عمل الصالحات مغائرا للإتمان » زائدا عليه . 


قال تعال نا الذي آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات َيُدْخِلَهُمْ رهه في رَحْمَتِهِ 4 
جنته و نعمته # ذ لِك هُوَ الْفَوْْ امن 4 أي : الظفر البين ا" 


: قال الحاكم الجشمي في تفسيره لقوله تعالى:: اقل الله 7 إلى هنا‎ )١( 
القراءة‎ 

رأ يعقوب (جاية كل أمة & باتصب » لقوله: (وترى € وهو مروي عن الأغرج > والقراءة السبعة على اارذه نع على الابتداء. 

اللغة 

الخسران ذهاب رأس ألال » والحثي : مصدر جثا يجثو جثوا وحئوا وحثيا » وقوم حثي » وهو حاث. 

والاستنساخ : الاستكتاب » وقال الزجاج .:.لا: يكون إلا من اصل كتاب إلى كتاب ٠‏ والنسخ : إزالة الشيء 

وإقامة غيره مقامه » وني الحديث ( لم تكن نبوة للأنبياء نسخت) يعبي : حولت من حال إلى حال » أي : أمسر 

الأمة. 

ر 

ت رد الله تعالى عليهم قرم واحتج لصسحة الاصتا اانه : قل ب يا محمد هم 8 الله یکم ب 
الدنيا 5ف ثم يميتكم 4# فيها.ء يع : من أحياكم ابتداء وأماتكم.ه هو الذي يحييكم ثانيا » فليس الثاني أعجحب 
من الأول ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 4 لفصل القضايا > وإيفاء الجراء ولا ريب فيه # أي : لاشالك 

# ولكن اكثر الناس لا يعلمون ‏ قيل : لا يعلمون الله حق معرفته » حي يعلموا صحة البعث ؛ وقيل : لا 

يعلمؤن الحق من الباطل » وقيل : لا يعملون :أن حسن التكليف بالإعاذة والجزاء ولله ملك السموات 
والأرض ويوم تقوم الساعة ‏ أي : القيامة:# يومئذ يخسر المبطلون # وهو القائل بالباطل » والمعتقد لهء 
والعامل به » وإنما كان حاسرا » لأنه يدحل النار فيهلك نفسه » قيل : المبطل خحاسر في الأحوال كلها » ولكن 
نظمه الخسران يوم القيامة # وترى كل أمة-حائية ‏ أي : جماعة » قيل : الملل المختلفة عن ابن عباس » وقيل 
: أرباب الملل الباطلة والعصاة »عن الحسن-» وأبي على » وهو الوجه ».وقيل : بل كل الأمم » المؤمن والكافر 
يجئو على ركبتيه للحصومة » فالمؤمن.يفعل ذلك ليخاصم الظلمة » فيظهر انحق من المبطل فيزداد سرورا»؛ 
والظا لم يزداد غما # حائية ثبة 4 باركة على ركبها عن ماهد » والضحاك » واین زيد .9 كل أمة 4 من أمسسم 
الأنبياء # تدعى إلى كتايها © قيل : الكتب الى فيها أعمالهم » كتبها الحفظة ليجازي عليها عن الحسن » وقيل 
: كتايما االمزل على رسوها » ليسألوا عما عملوا به اليوم تحزون ما كنتم تعملون # من الخير والشسر 
# هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ه قيل : ديوان الحفظة المعقود عليهم » وفيه شهادة الملائكة » وأضاف النطق 
إلى الكتاب توسعا من حيث يفهم منه كما يفهم باي من النطق » وعن علي (أن لله ملائكة يتنزلون في كل 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية الله 
# و أمًا الین كفروا 4 جواب وز أما 4 محذوف » أي : وأما الذين كفسروا 
فيقال لهم 00 أ فم تكن آي باتي لى عْكه 4 فحذف فيقال لهم » ومثله # فأما 


يوم يكتبون امال .ف ب أدم) عن ابن عباس » وقيل | : ثبتت عن الضحاك › وقيل E TCE‏ لسدكي © وقيل : 
تحفظ عن الحسن » يعين : تثبت منه » ثم تعارض ما كتبوه ما في EP ١‏ 
وما كان طاعة أو معصبية أتبتوها # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدحلهم في رحمته © أي : نعمتهء 
وهي الحنة # ذلك الفرز ‏ الظفر # المبين © الظاهر. 

الأحكام 
يدل قوله # ولكن أكثر الناس لا يعلمون #ه أن احق في كل زمان هم الأقل › والأكثر مقلدة ومبطلة » وتدل 
على أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله 4 اليوم ترون # على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال » وأن 
E‏ بخلق ق ا اع 
(1) قال الحاكي قا الم 

القراءة 
قرأ حمزة (والساعة ي بالنصسب عطفا على قوله: إإن وعد الله # وروي نوه عن يعقوب وأبي رجاء 
العطاردي . 
وقرأ الباقون † (والساعة ك بالرفع على الابتداء » وخبره فيما بعده » يؤيده قوله :إن الأرض لله يورتها مسن 
يشاء من عباده والعاقبة ه بالرفع لا غير. 
قرأ حمزة والكسائي [ تخرجون ه بفتح الياء ‏ أضاف الخروج إليهم » الباقون بضمها على ما لم يسم فاعله 


قراءة العامة ١‏ ونب لسموات ورب الأرض رب العا مين ه بالكسر على أ أنه نعت لله » وعن ابن حيصن بسالرفع 
اللغة 

الاستكبار + استدعاء + اليم ر تن التكبر ٠‏ وهر الاغراض عن الى ا ر ا واوا 

والإجرام : الانقطاع إلى م ل ل 0 

اعتقده عليه » والبدو : الظهور » بدا يبدوا بدوا » والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله ۽ حاق سف 

الأمر يحيق إذا لزمه و وجب عليه . والاستعتاب : الإقالة » استعتبه إذا استقال فأقاله » وعتب عليسه إذا و جحل 

عليه » فإذا فاوضه فأعتب عليه عاتبه » فإذا رجحع إلى مسرتك فقد أعتب » والاسم العتى. 


الإعراب 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحائية ظ ا 





١ 


يقال: ره بل وأما الذين كفروا» قيل : في قوله: اول تكن آياي 4 إلا أن الألف تقدميها. لن ها صدرن 
الكلام » والمراد به التقرير » وقيل : جوابه محذوف » والفاء في قوله مل أفلم 4 دليل عليها , تقديره فقال لهم أ عن 

الزجاج» فأما قوله: ع اي ام فجوابه محذوف ء وتقدیره يقال هم : أكفرتم ‏ . ا د 

المعى لما تقدم الوعد عقبه بالوعيد » فقالل سبحانه # وأما الذين كفروا أفلم # أي : يقال هم توبيخا وقنجينا 


إذا عاينوا العذاب # أفلم تكن آياني # حجن في التوحيد والعدل » وقيل : القرآن وسائر الأحكام # تتلى 
hr‏ رن ME‏ ا ا ا 
كنتم قوما بجرمين © مصرين على الآثام # وإذا قيل إن وعد الله © بالخزاء © حق به وصدق ف والساعة 
eS‏ کوشا © قلتم © أيها الكافرون © ما ندري ما الساعة يه أي :لا ندري 
حديث القيامة أنه حى # إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين © يعو يي لا نعم يقينا أا كائنة | وبدا هم سيئات 
ما عملوا ذه قيل : ظهر أعماهم القبيحة فكانوا يظنوشا حسنة » وقيل :. ظهر حزاء أعماهم السيئة » و كانوا 
يعدوقها طاعة # وحاق | كسم چ قيا قيل : حل كم ؛ وقيل : وجب © ما كانوا به يستهرئون © من العذاب + وقيل 
: وبال استهزائهم # وقيل اليوم تساكم © قبل : نترككم قي العذاب عن ابن عباس » والنسيان لا يجوز عليه 
> لأنه عام لذاته » ولكن تركناهم في العذاب كما تركتم الإيمان بيومكم هذا > وقيل : كما لم تحفظوا 
ما أنذرتم من لقاء هذا اليوم » كذلك لا يحفظون اليوم » ويطرحون » والنسيان : ضد الحفظ »> والحفظ : 
مراعاة الشيء ع عن أبي مسلم » وقيل : نتر ککم فل |الوق رای sS‏ 4 أي 
: منزلكم ومقامكم فیها ‏ ومالكم من ار ور © يجيام من © ذلكم © يعن : هذا العذاب 
الذي السول يكم > لذن كم « الخذتم آيات الله هرو | أي EN‏ ا وغرتكم الحياة الدنيا» أي : 
ا ل فاليوم لا يخرجحون منتبها» أي : مسن 
العذاب 8 ولاهم د يستعتيون © أي : لا تقبل منهم العتى » وهو إعطاء الرضاء » لأنهم في حال إبخاء » وقيلى : 
لا يستوصوت بل يطلب منهم الخروج ما وجب عليهم الدب ع له وهو التوبة » أي : لا يطلبون التوبة عسن 
أي مسلم » وقيل : لا يراحعون إلى مكالمتهم ف فلله الحمد ‏ أي :| e,‏ ر في أنعمه » الخزاء » والإنعباف »> 
الما ربكم ور المسيء ف رب السموات ورب الأرض رب ب لفان لبه الكبرياء» أي : 
لعظمة والعلو والرفعة » وقيل : أراد عظيم .... على أهل السموات والأرض وهو ا : القادر 
على ما يشاء لا يمتنع عليه 5 شيء 9الحكيم 4 قر الها »وين :كم بالك الاب فى حي سوه ول 
يتغل إلا س لي os‏ 8 0 ا ٠‏ 
الأحكام 
يدل قرله ‏ فاستكيرتم 4 أن الانع من حهتهم » وهو التكبر » والأنفة » حلاف قول المحيرة : إن الله منبعهمء 
ولق نظن 4 أن المعارف ليست ضرورية » ويدل قوله: ل[ ومالكم من ناصرين ‏ أن الكقفار لا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجائية ۳۳ 
الذين اسودت وحوههم أكفرتم 4# والمعى لعن : ألم تأتكم رسلي فلم تكن آيانٍ 
یکم ۲ فحذف العطوف عليه ف ار 6 
إو كم قَوْما مُجرمين © مصرين على جرائم الكفر والعاصى . 

ذا قلإ وعد اله حي وهو البعث والجزاء ل والساغة رئب فيا 
ا اتن وقرضها , 

قرئ (الساعة) رفعا ونصبا » قال الزحاج : من نصب فعلى الوعد » ومن رفع 
فعلى معن » وقيل : الساعة لا ريب فيها » قال الأحفش : الرفع [أحود] في المعئ : 
والكترق كلتم لدت اجا ود و نه كلام مستقل بنفسه بعد بحسيء 
الكلام الأول بتمامه 

ْنم ما ذري ما الساعةً إن نظ إن نا 4 ١‏ بعاد إل من إلا تان فلس 
ظنا » فقدم الفعل قبل ل إلا 4 وأخر المصدر لعدم الل 

وقيل : معناه إن نظن ذلك إلا 2 | وللمين :م : أن قيام الساعة متوهم 
عندهم غير معلوم هو و ما تحن بِمُسْتيْقِدِنَ # لصدق قولكم فيها لإو ذا كي 
سات ما عَولُوا 4 أي : أظهر لمم قبائح أعماطم : ؛ أو عقوبات أفعالهم المسسيئة” , 
فيجوز ar ep e‏ ان يراد هور 
السيئات مكتوبة » وصحائف أعماهم . 

«( وحَاق بهم 4 أي : رحع وأحاط ونزل بهم «إ هنا كانوا به يَسْتَهْئُون 4 أي 
حزاء الاستهزاء بالقرآن » والمرسل به . 





شفاعة لهم » وأجمع السلمون على ذلك » ويدل قوله طإغرتكم ‏ أن ا N‏ 
وأن يتفكر في ل # فلله الحمد ‏ أنه لا يفعل اا ا سس تيد 

٦ : آل عمران‎ )١ 

ls 

(؟) هذا من باب وضع السبب الذي هو السيئات موضع المسبب الذي هر العقوبات . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اجحائية كس 


« و قبل الوم اكم 4 ت رککم في العذاب كما سكم 4 أي : كما تركتدم 
ده ب ا يَوؤمكُم © أي : كما تركتم العمل للقاء يومكم , هذا أو نجعلكم 
عترلة المنسي ء غير المبالى به » كما ل تبالوا بلقاء يومكم و لم تخطروه بال ؛ . كالشئ 
الذي يطرج نسيا منسيا إ ومأواكم الار & مصيركم الذي تأوون إليه ل وما لَكُمْ 
من كاصرين 4 يدفع العذاب عنكم » أو يخففه » فجمع الله عليهم من وجوه | العذاب 
الشديد ثلاثة أشياء فأولها: قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية » وثانيها : أنه يصير 
مأواهم النار > وثالتها : أنه لا يحصل لهم أحد من الأعوان والأنصار . 
ثم بين تعالى أنه يقال لهم هم : إنكم إغا صرتم مستحقين لاذه الوجوه الثلاة مسن 
الكذات الشديد لأجا ل أنكم أتيتم بثلاثة أنؤاع من الأعمال القبيحة » فأولها : الإصرار 
على إنكار الدين الحق » وثانيها : الاستهزاء به والسخرية منه » وهذان الو جهان 
ظ دانحلان تحت قوله تعالى 0 دكم كم امخذكم آيات الله هزر ١‏ أي : مهزؤا مد 
و كذبتموها » وثالئها : الاستغراق في حب لكي اللاو الإعراض يسيم ارد 
وهو ر قوله 7 تعالى :و و غرکم الْحَيَاةَ الدنيَا 4 برهرها فبطرتم وغفلتم 
“ثم قال تعالى :ف الوم لا يُخْرَجُونَ مِنها 4 قراءة حمرة والكسائي (يُخرحون) 
بفتح الياء » والباقون بضمها لإ ولا هُمّْيُسْتَعمَبُونَ # أي ا الكلام بعد 
دحوم النار » ولا يجابون إلى مطلبهم » وهو إز زالة العتب » أي + قل ال لار 
بالتوبة » وقيل : لا يطلب منهم أن يعتبوا » أي ي برضا رهم + والاستعتاب : طلب 
مد اي POY GPC‏ 
تم الكلام عتم السورة بتحميد الله تعالى فقال :ل لله اْحَمْدُ رب السمَاوَات 
يم فاحمدوه » فإن مثل هذه الربوبية العامة توجحب أن يحمد 
على كل مربوب :ثم قال تعالى : ا وله الْكِبْرِياء # أي : العظمة والسلطان ا في 
السّمَاوات والأرض وهو الْعَزِيرٌ 4 القوي الغالب » القاهر لكل شئ » القادر عليه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخيان تن 






سورة الدخيان 
تسع و<مسون آية في الكوني › وسبع في البصري , وست في الحجازي والشامي 
0 

قوله عر وجل :ل حم والب الْمُبين ي | إن حعلت لإ حم تعديدا للحروف كان 
واو هل الكتاب بك واو القسم » وإن حعلت ف حم 4 اسما للسورة مقسما بها كلنت 
الواو العاطفة هو والكتاب البين ‏ هو القرآن المبين » أو المبين لما فيه من العلوم » وفي 
قوله :ف حم والكتاب المبين © و-حوة من الاحتمال : 

أوها : أن يكون التقدير : هذه حم والكتاب المبين » كقولك : هذا زيد والله 





وثانيها : أن يكون الكلام قد تم عند قوله : حم # ثم يقال : ل والكتاب المبين إنل 
أنزلناه 4 فيكون تدم آمو جل شئ واج وقوله سسبهحانه :$ إا 


© قر 


فزلتاه ب جو اب القسه ” 


أ 
1 





. ويكون التقدير على هذا : وحم والكتاب البين » بتقدير حرف قسم قبل حم‎ )١( 

(۲) رلي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد . قال : حدتنا عطاء بن السائب » عن أي خبالد » عن الإمسسام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : [فيها يفرق كل أمسر 
حكيم # معناه : يقضي ويدبر في الليلة المباركة » وهي ليلة القدر » يقضي فيها أمر السّتّة من الأرزاق وغسير 
ذلك إلى مثلها من السنة الأخرى . 

وقوله تعالى : ل فارتقب يوم تأي السماء بدخحان مبين 4# معناه : فانتظر يوم تأ للسماء بدحان مبين . 

وقوله تعالى : ا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 معناه : يوم بدر . 

وقوله تعالى : # أن ترجمون که معناه : تقتلون . 

وقوله تعالى : [ واترك البحر رهوا معناه : ساكن » ويقا يقال ااا 


1 تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخيان ۰ ١‏ 525 
وأما قوله : # في ليلة مباركة 4 فقال في التجريد ا : أحدهما وعليه 
الأكثرون : أها ليلة القد ا ل ال ل اا 
ا 00 ظ 
[كيفية نزول الق رآن ا وتزتيب] 


قال إمامنا المنصور بالله رحمة الله عليه 9 في حواب من سأله » حيث قال #سالت 
ار الله وإياك فقلت : ذكروا أن القرآن نرل جميعه في ليلة القدر جملة واحدة 
فكيف كان تفصيلة من بعد » وترتيبه ؟ أبوحي من الله ء أم باصظلاح الأمة ؟ قال 
عينم : الجؤاب والله الموفق أن القرآن نزل جميعه دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في 
شهر رمضان في ليلة القدر بدليل قوله تعالى : # شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 6" وقوله تعالى :ل إنا أنزلناة قي ليلة مباركة إنا كنا منذرين © وقوله تعلل 
:ف إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 ثم نزل نوما ودفعات في أوقات شن في شهر رمضان 
وغيره » وكان بعضه متوقفا على أسباب فتزل ما کان على سبب عند حدوث سببه 
رسام موود اموي OP e‏ نقل ذلك من رسول 

له اش > وعن الصحابة الذين كانوا يعلمون نزو ل القرآن عند: نزول الحوادث 
وغيرها . 





وقوله تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض ‏ يقال : إنه ليس م ET‏ 
وكلامه » وباب يخرج منه رزقه » فإذا مات وفقد بكيا عليه أربعين صباحا » ول يكن لآل فرع ون أعمال 
لةگ ذلك عليه 0 

وقوله تعالى : وما نحن منشرین که معناه : عبعوثين يوم القيامة .0 

وقوله تعالى : ف لا بغي مولى عن مولى شيئا ) فا مولى : ابن العم . 

وقوله تعالى : إن شحرت الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغاء TT‏ الزقوم : 
شجرة في النار » والمهل : صديد أهل النار » والأثيم : أبو حهل بن هشام . 

وقوله تعالى لوه اوه مع : سوق" ال سوا لإ أ : وسطه . 

. ۸٥ : البقرة‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سور ة الدخيان ۴¥ 
وأما ترتيب السور والآيات فذلك توقيف عن رسول الله ووي يؤيد ذلك ماروي 
E‏ واا أنه كان إا نولت السيرة أو الآية قال : اجعلوها في 

الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء قال عثمان : وتوف رسول الله باو ولم يسين 
لنا أين نضع براءة » وكانت قصتها شبيهة بقصة | الأنفا! ل » فلذلك قرنت ها » وكانتا 
تدعيان القرينتين .وقال بعضهم : سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة كلتاهما نزلت 
في القتال بعدان السابعة من الطول » وأول الطول البقرة » وهاتان السورتان أعى 
الأنفال وبراءة آخرها وبعدها » قال بعضهم : هما سورتان وضعت كل واحدة 
موضعها » يريد أن ذلك بوضع البي ولو » وكل هذا الات ي براءة کی عدن 
البي شي فاعلم ذلك . 

قال عليه اسار : والراحح أا سورة وحدها » وما كان للبي شي أن يتركها من غير 
يان » لقوله تعالى :هل اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقوله وو :(ما من شيم 
يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه » ولا شئ يقربكم إلى النار إلا حذرتكم عنه) ولو 
اصطلحت الأمة على ذلك » فعندنا أنه لا يكون إلا عن مستند إلى النبي لاش و 
يصح إجماعهم من غير مستند ؛ لأنه يؤدي إلى الخطأ كما ذكره القاسم , بن إبراهيم 
عيهادام » كإجماعهم على عهد رسول الله وَل على أحذ الفداء من | الأسرى مسن 
غير مستند لهم من الوحي » فخطأهم الله سبيخانة وتعال. + قال تاا :© لولا 
کاب من الله سبق سكم فيد اعام عاب دام رمتا مني في الأضصسول 
فاعلم ذلك . اه 0 





۳ : المائدة‎ )١ 
. ۸ : ؟) الأنفال‎ 


2 


(”"كوفي تفسير غريب القرآن للإمام الدسين بن القاسم العيابي عليه السلام ما لفظه : ظ 
تأويل قول مولانا العظيم الجليل عز وحل ل في ليلة مباركة # أي : فيها خير ورزق » والبركة : هي الرزق 
والسرور » قال : الشاعر : 





ایی ا کا ) فاتحاز عبه طباق الماء فانقشعا 
ومع لھا فرق كل أمر حكيم 4 معن ل فرق 4 هو يقطع رفصل ؛ حن يتين وتفصل لا تار » 
ومعين # يوم تأي السماء بدحان مبين © قيل : إن السماء لاد اوري ل 0 لنتنين 
هو الدخان » فعادت كالغمام الذي هو مثل الدحان » قال : الله عز وحل : # يوم تشقق السماء ,بالغمم يج 
أي : تشقق بسحاب من الدخان » والله أعلم . وإغا سمي الغمام غماما ؛ لأنه يغم ويستر › ويغطي الأشياء 
حي لا تبصر . # وقالوا معلم جحنون ‏ أ اع ؟ عله وك السخرة و کاب أعذاء ال اعرا ال 
عموا عن نؤر الحق » وتوجموا . 
لإ إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 4 أي رم کف Ce‏ 
ا : راحعون إلينا في يوم البعث والدين . وقيل بار ر 
تكذيبهم له وعداوهم إياه © فقال : اللهم اشدد وظأتك على فصر بسنين كستين يوسف ؛ فجاعوا حى أكلوا 
ا لي ل ير و نل : هذا عذاب عظيم نبزل بنا هن 
السماء » فقال : لإ إنا منتقمون 4 ومعين ‏ إنا منتقمون © أي : بحازون ومعذبون » قال : الشاعر : 

القوس زوراء كما ش-قوق لها م کک ق 
أي : تقتضى وتحزى . وقال :-آخر : :| 

يقوم على الرغم في قومسه ف مساب ار 
أي : يجازي وبعذب . 9 3 
لإ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ‏ أي e‏ ارس ee‏ ل 
متعطف » رحيم » ودود » حسن الأخلاق » حليم : يعي موسى عليه السلام » ومع فإ لا تعلا على ال ) 
أي : لا تكبروا على الله © إن يي آتیکم بسلطان مبين © أي ' ؛ فة نة . 
قوله  :‏ واترك البحر رهوا 4# أي : حاليا من الماء هواء » قال : أ 

وعانقته والخيل رهوا كأنها E O‏ 
ومعين ل رهوا ) أي : خالية عن الركبان حين يسقط أصحاها عن سروجها » ومع إونعمة كانوا فيها 
فاكهين ‏ أي : مسرورين معجبين » ومعن # فما بكت عليهم السماء والأرض © أي : ما بكى عليهم أهل 
السماء ولا أهل الأرض . ْ 
ومعين # كان عاليا من المسرفين 4 أي ل O‏ 
في كل أمره . ومعين ‏ ولقد احترناهم على علم على العالمين # يعين الرسل » أي : بعلم على الناس أجمعين 
لا رأينا في قلوبمم من محبة اليقين » ومعن # وآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين © أي : فضل وعطاء مبين › 
قال : الشا 





فأبلاهما حير البلاء الذي ييلو 
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أي : أعطاها وتفضل عليهما . 
وما نحن كنشرين 4 أي : .مبعوثين » والنشور : هو الحياة بعد الموت والبعث » قال : الشاعر : 
فليت الختليسين الكريكين أنشسرا غداة التقينا والنحور دوامسي 
ويا ليت عبد الله خلس ساعة فينظر بالعينين بعد حماء 
أي : ليتهم بعثرا فينظروأ كيف قتلنا هم من قتلهم » وقال : مولانا عز وحل : [انظسر إلى العظام كيف 
ندشرها 4 أي : كيف نحيبها » ومعين إلا يغ مول عن مول © أي : لا يدفع ولي عن وليه » ولا ينجي 
حبيب عن حبيبه » ومع ل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم 4 المهل : هو صفر القطران [ يغلي » أي : 
[يفور] ويتحرك ويحترق وينضج » كما يغلي الحميم » وهو الماء الخار . 
ومعن [خحذوه فاعتلوه إلى سواء الححيم » أي : إلى وسط النار » قال : الشاعر : 
| رماهم بسهم فاستوى في سوائها وكات قتولا للهوادي الطسوارق 
ومعينظ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 هذا تبكيت وتقريع وتوبيخ » قال : الشاعر : ) 
قال : البقية يا قيسا فقلت ااي ذق يا حذيف فأنت السيد الصمد 
أي : بزعمك على وجه التبكيت والتوبيخ » و م ترد مدحه » ومعين ما كنتم به مترون 4 أي : فيه ى؛ ن 
ومع هو في مقام أمين) أي : في محل إقامة وثبات ودوام . 
قال : الحاكم الجشمي في تفسيره هذه السورة إلى قوله تعالى  :‏ ورب آبائكم الأولين 4 : 
الشراءقة ٠‏ 
قرأ حمزة وعاصم والكسائي لز رب السموات © بكسر الباء مسن رب ردا على قوله : 8 رحمة من 
ربك ې تقديره رحمة من ربك » رب السموات » وقرأ الباقون بالرفع ردا على قوله : # إنه هو السسسميع 
اُعليم 4 وقيل : على الابتداء. 
الل 
البركة : ثماء الخير » ونقيضه الشؤم نماء الشر » والإنذار الإعلام مواضع الخوف لتتقى » وعوضع الأمن ليجتئى 
أنذر فهو منذر » والله تعالى أنذر عباده بأتم الإنذار » والفرق : الفصل بين الشيئين » ومنه الفرقان » ومنه طلسم 
الفرقان » أي : الصبح » يفرق بين الليل والنهار. واليقين : سكون النفس إلى الشيء ؛ ومثله العلم » ونقيضه 
الشك واللتهل. ظ 
الإعراب 
# حم] عله کسر للقسم ف أمرا) قيل : نصب على المصدر » وقيل : على المدح عن أبي مسلم » وقيل : 
نصب على معن يفرق كل أمر فرقا » وأمرا » فوضع أمرا موضع فرقا فهو نصب على المصدر عن القسراء ؛ 
وقيل : نصب على الحال ل رحمة ‏ نصب على تقدير ررحم رحمة » وهو مصدر وضع موضع الحال. ) 
8" 
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العنى ش 

حم © قد بينا ما قيل فيه وأنه اسم TRT‏ حيٽ آلف اشر لقرآن م 0 اللي 
يتكلمون ها » وعجزوا عن مثلها » أو إشارة إلى حدث القرآن ؛ أ و مفاتيح أسماء الله تعالى . © والكتاب 
المبين © قيل : أقسم بالكتاب » وهو القرآن » وسورة حم » 'وقيل I OEE E‏ 
وصف الكتات فقال : © المبين © الذي يبين الأحكام » والمبين هو الله تعالى إلا أن لما بين في الكتاب أضاقه 
إليه توسعاء وقيل : بين مصالخ المحلرق » وما يحتاج إليه ف الديد 0 إنا أنرلناة © يعي القرآن © في ليلة 
مباركة) قي : ليلة القدر عن ابن عباس وقتادة ابن زيذ » وأني على وأي'مسلم » وقيل : ليلة النتصف من 
شمان ٠‏ کو ا ل الوحه . واحتلفوا فقيل : أنتزل إل السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أننزل بحوما 
على البي لهت وقيل ابتدأ بإنزأله في ليلة القدر ‏ مبازكة 4 لأن فيها يقسم الله نعمه بين عبادة من السنة 
إل اوقل © قا و س ال رق عن ا غياس. و اا كنا مدذرين رفن لمم أن قفي طم الب : 
وقيل : مقوفين ما بينا في الكتاب من تعذيب العضاة عن أبي علي »> وقيل © أنزلنا الكتاب إنذارا به عن أي 
مسلم # فيها © أي : في هذه الليلة # يفرق ‏ يقضى ويفصل فو كل أمر حكيم # قيل : مبرم ني ليلة القدر 
من شهر :رمضان كل أجل وعمل ورزق » وما يكون في تلك السنة عن الحسن وقتادة وبجاهد » وقيل : يفعل 
e‏ < اطغ عع یک: التضل يكون بأمرناء وقيسل : يفعانا ۽ 
والأمر يكون معن الفعل. وقیل : أمرا أردتا رسال الل عن آي مسم ف إنا کنا مرسلین ‏ قيل : مرسلون 
بذلك إلى رسول الله 8 عن أن عل |" : مرسلين الأنبياء إلى الخلق على حسب المصلحة » وقيسل 
: مرسلين الملائكة إلى الأنبياء » وقيل : لمرسلين محمدا عليه السلام إلى الخلق 8 رحمة.» قيل : أتزلناه رحمة 

> وقيل : أرسلناه رحمة » وقيل : فعلتا ذلك في هذه الليلة رحمة » وقيل : الرحمة النغمة العظيمة. 

وم قيل : إذا قال : مباركة ورحمة فكان يجب بأن يكون كلها الخير فلم قال  :‏ منذرين ‏ ؟ قلنا: لأن فيه 
كما تقسم الأرزاق والنعم » تقسم الآحال والموت » فحذر بذلك لئلا يأتيه بغتة » ليتأهب له » وذلك أيضسا 
رحمة منه ل إنه هر السميه يع العليم ‏ لما يقوله احق والمبطل عند إرسال الرسل و العليم © بالخلق يرسل من 
يصلح # رب السموأت والأرض وما بينهما :© يعن خالقھما ومالكهما إن كنتم موقنين 34 قيل : أيقنوا 
أن الله ربكم » وأن محمدا رسوله » والقرآن تتزيله » وقيل : معناه إن كنتم.تطلبون اليقين وتريدونه » وإنما أراد 
إيماب العلم والمعرفة » كقوهم : فلان منجد ومتهم » يريد نحدا وتهامة » عن أبي مسلم ‏ لا إله إلا هو يجيي 
وعيت 4 أي : هو المختص بالقدرة على الموت والحياة ربكم ورب آبائكم الأولين © أي : خالق الجميع. 

الأحكام ظ ظ 

له :ل إنا أنبزلناه » على جدوث القرآن » ويدل قوله : ل في إيلة 4 أنه اختص إنزاله يتللك الليلبة ؛ 
ويدل قوله :انها يفرق 4 على اجتتصاص تبك الإيلة ارو الله أمر عباده » وقسمة الآجال » وما يكون في 
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والليلة المبار كة : كثيرة الخير والمنافع لما يقضى فيها من مصالح العباد في دينهم 
ودنياهم » و كفى بترول القرآن فيها بركة .قال الرازي : قالوا هذا يدل على حدوث 
القرآن لوحوه الأول : أن قوله : # حم 4 تقديره : هذه حم » يعن هذا شى مؤلف 
من هذه الحروف » والمتألف من الحروف المتعاقبة محدث › الثاى : أنه ثبت أن الحلف 
هذه الأشياء لا يصح » بل بإله هذه الأشياء فيكون التقدير: ورب حم » ورب 
الكتاب المبين » وكل ما كان مربوبا فهو محدث » الثالث : [أنه] وصفه بكونه كتابا 
والكتاب مشتق من الجمع » ومعناه : مجموع » والمجموع محل تصرف الغير » وما 
كان كذلك فهو محدث » وقد ذكرنا مرارا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشي 
المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث والعلم بذلك ضروري بديهي 


و{ 


که 


لا يناز ع فيه إلا من كان عدم العقل 
تم قال بعدها : وإنما الذي تبت قدمه شئ آحر سوى ما تركب عن هذه الحروف 
والأصوات 

قلت : وهذا تحكم محض » وإثبات لمن لا يعقل » وميل عن الحق بعد بيانه ووضصوح 
برهانه . والله أعلم . | 

ومعئن ! نا كنا منذرين 44" أي : محذرين عبادنا من العقوبة بإنزال الكتاب › 
وكان مقتضى بركتها أن لا يقضى فيها شئ من المكروه من أجل وغيره ؟ . 





تلك السنة من الحوادت » وإتما فعل ذلك مصلحة للملائكة ؛ وفي الخبر عنه مصلحة لناء ويدل قوله: 
و موقنين © أن فيهم من لا يوقن » وذلك يبطل قول أصحاب المعارف, 

)١(‏ بقية كلام الرازي : لا ينازع فيه إلا من كان عدم العقل » وكان غير عارف ممعي القديم والمحدثت > وإذا 
كان كذلك فكيف ينازع في صحة هذه الدلائل » إنما الذي ثبت قدمه ..الخ الرازي .٠۳۷/۲۷‏ 

(۲) قال : السيد العلوي في حاشيته : قال : صاحب الكشف : جواب القسم © إنا كنا منذرين ‏ دون 
قوله: «9إنا أنزلناه # لأنك لا تقسم بالشيء على نفسه » لأن القسم تأكيد حين يجبر بآخر » وقوله :ل إنا 
أنزلناه 4 اعتراض بين القسم وحوابه » وقال : أبو البقاء : الجواب ‏ إنا أنزلناه Ç‏ ل وإنا كنا 4 مستأنف 
وقيل : هو حواب آخر من غير عاطف » والجواب عن قول صاحب الكشف : أنا لا نسلم أنه إقسام بالشيء 
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و : أن الإنذار نعمة لما فيه من التحذي ر لقلا يأى r‏ 
من بر کتها . 
ها يفرق كل أمر حكيم 4 أي : محكم من أرزاف الماد » انهم » وجني 
أمؤرهم منها إلى الليلة الأخرى القابلة » وعن بعضهم : يعطى كل عامل بركسات 
أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوهم هيبته ٠.‏ 
قال في التجريد : قال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في كل ليلة قدر ما هو كائن 
في السئة من الخير والشر والأرزاق » والآحال حى الحاج » وإنك لترى الرحل يشي 
2 الأسواق وقد وقع امه في الموتى فتدفع نسنحة الأرزاق إلى میک انا و 
الحروب إلى حبريل » وكذلك الزلازل والصواعق وح رسي اك 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا » ونسخة المصائب إلى ملك الموت . اه 
وني الكشاف : فإن قلت إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 4 ما موقسع 
هاتين الحملتين ؟ قلت : هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان”' فسر هما جواب القتسم 
الذي هو قوله : و إنا أ أنزلناه في ليلة مبار ركة که كأنه قال إن ار شأننا 
الإنذار والتحذير من العقاب » و كان إنرالنا إياه في هذه الليلة خصوصا | 


ومعين # أ مرا من عندنا ‏ أي : أنزلناه حال كونه أمرا من عندا با يجب أن يفعل › 


على نفسه » لأن المقسم به الكتاب البين » والمقسم عليه إنزاله قي ليلة مباركة » بل هو من باب تناسب القيسم 
والمقسم عليه كما في قوله : "وشايا كأما إعريض" كما ذكره في أول سورة الزعرف ؛ ولأنا لو سلمنا: أن 
# إنا أنزلناه © نفس المقسم به منعنا من وقوعه اعتراضا ؛ إذ لا يعترض بين الشيء وغيره بنفس ذلك الشيء . 

)١(‏ قوله : ملفوفتان : قال : السيد العلوي في حاشيته على الكشاف :. وهو نوع غريب من اللف.والنشرء لضف 
أولا في قوله : # إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 معتيين » إنزال القرآن ؛ واختضاصه بليلة مباركة » ثم عل 
المعيئ. الأول بقوله : # فيها يفرق كل أمر حكيم # ولا كان المع الثاى ملتبسا بالمعئ الأول غير مسستقل 
بنفسبه كما عليه النشر المتعارف ؛ لأنه لا يتم إلا بأن:يقال,: إنما حصص إنزاله في هذه الليلة لأنه من الأمور 
ا محكمة وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم » فناسب إنزاله فيها »قال :حماتان مستأنفتان ملفوفتات» فاعجب بنشر فيه لف 
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أو عع : أنزلناه آمرين . 

وق التجريد : هل أمرا من عندنا ‏ أراد أمرا عظيما من عندنا [أي : كما اقتضاه 
علمنا وتدبيرنا » ونصبه على الاختصاص بتقدير أعن أمرا » أي : شأنا »أو معناه: 
فرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا] ''“فوضع الأمر موضع الفرق ”؛ لأنه أمر . 
وقوله :ل إنا كنا مرسلين # يجوز أن يكون بدلا من 9 إنا كنا منذرين 4 
وطؤر ححمة من ربك 4 مفعولا له على : إنا أنزلنا القرآن ؛ لأن من شأننا رسال 
الرسل بالكتب إلى عبادنا لأحل الرحمة عليهم » وأن يكون تعليلا لظ يفوق ‏ أو 
لقوله :«9 أمرا من عندنا © و رحمة ‏ مفعولا به قاله في الكشاف”" . 

قال الرازي في بيان نظم هذه الآيات : اعلم أن المقصود منها بيان تعظيم القرآن من 
ثلاثة أو جه أحدها : بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته » التي : بيان تعظيمه بحسب 
شرف الوقت الذي نزل فيه » والثالث : بيان تعظيمه بسبب منزله . 





أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلاثة أوجه أحدها : أنه تعالى أقسم به » وذلك 
يدل على شرفه . 

وثانيها : أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة » وقد ذكرنا أن القسم بالشيئع 
على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف . 

وثالئها : أنه تعالى وصفه بكونه مبينا » وذلك يدل على شرفه ق ذاته . 


وأما النوع الثاني : وهو بيان شرفه لأحل شرف الوقت الذي أنزل فيه فهو قوله: 





)١(‏ قوله :منصوب على الاختصاص » فإنه حعل كل أمر حزلا فخما » فأن وصفه بالحكيم » ثم زاده جزالة 
وكسبه فخامة بأن قال : أعين بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا » كائنا من لدنا » وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا 
”) ما بين القوسين ساقط من أ »> وهو موحود في ب . 
(۳) فهو منصوب ب يفرق) على المصدرية . 

. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ » ۲۷٠/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
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9 إنا أنرناه في ليلة مباركة 6 ثم نقول : إن قوله :ل إنا أنزلناه في ليلسة مبا ركة»# 
يقتضي أمرين أحدها : أنه تعالى أنزله » والثان لور ساك بيار جار 
تعالى عقيب هذه الكلمة ما يجري بحرى البيان لكل واحد منهما . | < 
أما بيان أنه تعالى لم أنزله ؟ فهو قوله :4 إنا كنا منذرين * مكدر 0 
هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم إلا به .. ا 
وأما إبيان] أن هذه الليلة مباركة فهو أمران أحدهما : أنه يفرق فيها كل أمر حكيم 
والبوع الثاني : أن ذلك الأمر الحكيم مخصوصا بشرف أنه إنما يظهر من عنده » وإليه 
الإشارة بقوله : أمرا من عندنا © . 
وأما النوع الثالث : فهو بيان شرف القرآن لشرف مترله » وذلك هو قوله :#إنا 
كنا مرسلين 4 فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إغا حصل من الله . 
ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرجمة » وهو قوله :# رحمة من 
ربك ه وكان الواحب أن يقال : رحمة منا » إلا أنه وضع الظاهر موضع الطبممسير 
إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على الروت | ظ 
ثم بين أن تلك الرحمة وقعت على وفق حاحات الحتاحين ؛ لأنه تعالى بسمع 
تضرعاتهم » ويعلم أنواع حاجاتهم ».فلهذا قال سبحانه :و ! نه هو السميع# لكل 
مسموع «والعليم »4 بكل معلوم ٠‏ 0 
ثم قال تعالى :ر ب السماوات والأرض وما بينهما إن كدعم موقنسين 6[ أي : إن 
كان إقراركم عن علم وإيقان لأنهم كانوا يقرون بأنه رب السموات والأرض وما 
ينهما] ٠٠‏ المقصود من هذه الآية أن المتزل E‏ اا 
.كان ا لرل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة ٠‏ 


. ما بين هذين القوسين ليس من كلام الرازي . وإما هو من كلام المصنف‎ )١( 
,٠٤١٠١۲٤۰۰۲۳۹/۲۷ إلى هنا انتهى ما نقله المصنف عن الرازي انظر الرازي‎ )۲( 
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١[ 9:‏ إله إلا هو © لا شريك له في الإطية # د حي ويميت # أي : لا ييي الأموات 
إلا هو ؛ ولا يميت الأحياء غيره # ر بكم ورب آبائكم الأولين © . 

م إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله : طو :ل هم في شك يلعبسون ) فليسوا 
موقنين بأن الله رب السموات والأرض بل إقرارهم بربوبيته مخلوط زوء ولعب 
ارام ا واكاروي رسكا بانسب اا لاخسه الوسر البسة 
هل ف ارتقب ‏ أي : انتظر يا حمد » يقال ذلك ق المكروه » والمعى : انتظر يا حمد 
( 








19 يريد غنا أن مرل الاريقات محذوف لدلالة ما بعده عليه » وهو قوله  :‏ هذا عذاب أليم ‏ » ويجوز أن 
يكون # يوم تأي السماء بدخحان مبین ‏ مفعول ارتقب . 
قال : الخاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى : فو يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ج 

الق راءة 
قرأ أبو حعفر # نبطش © بضم الطاء » والباقون بكسرها » وها لغتان » وهو أخذ بشدة بطش يبطش بطسا 
فهو باطش » وبطش يبطش مثل عرش يعرش ويعرش. 

الفة 
الارتقاب: الانتظار » ومنه الرقى بين اثنين » لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه ؛ والارتقاب الحف_ظ 
أيضا من ذلك » ومنه : الرقيب الحافظ » وسواء قولك : ترقب ويرتقب » والغشى : اللباس » ومنه الغشيان » 
وغاشية السرج . والألم : عرض يدرك لا يحصل من فعلنا إلا متولدا من ..... ومن فعل الله تعالى يحصل مبتدا 
ومتولدا » فأما الذي يحصل عند تناول الأشياء المرة Ls Say‏ 
طبعه » آله يؤلله إيلاما » وألم يأ ألما 

الإعراب 
كاشفوا : معناه كاشفون فحذف النون. ) 

ا معن 
لما تقدم ذكر القرآن » وأحوال المؤمنين عقبه بذكر أحوال الكفار » فقال : سبحانه بل هم »# يعن الكفار 
© ني شك من القرآن والنبوة 9 يلعبون © قيل : يشتغلون ويترددون في أحوال الدنيا » وقيل : يستهزئون 
بك وبالقرآن إذا قرئ عليهم » ويلعبون عن أبي علي > والمراد أنهم أملوا أنفسهم » و لم ينظروا وسلكوا طريق 
الشك في أمر الآخرة » وأقبلوا على اللعب # فارة كرت ركيم # يوم تأتي السماء بدحان 
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مبين # يغشاهم يقولون : يا رب هذا عذاب أليم فاكشفه عنا. هو إنا مؤمنون © وقيل : الارتقاب عع الحفظ » 
والمراد استشهاد البى يلالق في عذاب أنزله يهم فاستكشفوه بإظهار الإعان يقول: فاحفظ » أي : اشهد 
أيها النبي عليهم واحفظ قوطم › فا 'مدكفن عو اللات ميدة > يعودون إلى كفرهم عن أبي مسلم ع 
وذكر الوجه الأول أيضا » وقيل : الدخان الظلمة الي كانت تغشى أبصار ا 
عليهم البي يي وقال : اللهم ا سنين كستين يوسف عن ابن مسعود والضحاك . 

فقيل : كاتا يروت ضيه دان ينس لعن السعاء » وقزق + كان ذلك قبل بقار وا + 5200 اط 
الساعة تدسخل في مسامع الكفار والمتافقين » وهو لم يأت بعد وسيأت عن ابن عباس » وابن عمر » والحمسن » 
وزيد بن علي » وأبي علي » وقيل : يصيب المؤمن كهيئة الزكام » وعن الي أول الآيات الدخان » ونزول 
عيسى ٠‏ وقيل:: يوم يأن الدنحان امتلاً بين المشرق ارب کت ارين وارلا + آنا :الومن يه کر 
الزكام » وأما الكافر عنزلة السكران يخرج من منخريه » وأذنية ودبره » وقيل : إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة عن أبي مسلم » والوحه أن يكون يوم القيامة » أو يكون من علامات الساعة » لأنه تعالى أحم أن 
دخانا يأتيهم » وهو عذاب » وف سنين القحط »ما كان هناك دخان في الحقيقة » ولا غشيهم دخان ليبوسة 
الهواء يتراءى لهم الغبار دحانا لشدة ريعي ويدل عليه قوله :رن اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون که 
وقيل : إن أبا سفيان تضرع إلى النبي الت حى دعا فكشف الله تعالى ذلك # أن هم الذكرى # قيل :_ 
E‏ هم الذ كرى والاتعاظ عن ابن عباس » وقيل : لا تنفعهم التوبة في الآخرة » بعد زوال التكليف عن 
الحسن » هذا إن حمل الدخان على أنه يكون بعد زوال التكليف » وإن حمل على الدنيا » فمعناه. : لا.يتذكرون 
ولا يتعظون هل تم تولوا عنه »أي : أعرضوا عن محمد وقالوا1 هو معلم # يعلمه بشر ولي مزل 
: لز بحنون أي : تعترضه الجن با يزول به عقله » واعتقدوا في الجن ما يعتقده العوام عن أبي علي.» فق ال :. 
سبحانه 9 إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ قيل : في العذاب عن قتادة » وقيل : في الضلال . # يوم 
نبطش البطشة الكبرى أي : نأخذ الأحذ الأعظم » قيل : هو في يوم بدر عن ابن مسعود وججاهد وابن عباس 
وأبي العالية » وأبي بن كعب والضحاك » وابن زيد » وقيل : هو يوم القيامة عن ابن عباس والحسن » وأبي علي 
> وأبي مسلم » وهو الوحه » لأن البطش الشديد يكون فيه # إنا منتقمون أي : نعذيهم جزاء أعماطم. 

الأحكام 

يدل قوله : بل هم في شك #على بطلان قول أصحاب المعارف » ويدل قوله : # فارة Es‏ 
المؤمنين » ووعيد الكففار» وتدل الآية أن من أشراط الساعة الدخان » ويدل قوله :# أن لهم رقا أن 
الإمان عند زوال التكليف لا ينفع » ويدل قوله : و إنا منتقمون # أنه يعذيهم بأعماهم » ويدل قوله اتا 
کاشفو وا # أنه لو كشف عنهم العذاب في الدنيا لعادوا إلى الضلال » فيعودون إلى العذاب. 


۷ سورة | الدخان‎ (E) ير آهل البيت‎ ET 
د وم تأتي السماء بدخان مبين يغشى ال اس هذا عذاب ب اليم 4 عظيما لأ‎ # 
ومع # مبين 40 أي : ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان » فحذف مفعول‎ 
. 4 الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه ' وهو قوله :ل هذا عذاب أليم‎ 
واحتلف في وقت ذلك على قولين أحدهما : عن علي عباس : أنه دخان يأن من‎ 
السماء قبل يوم القيامة » يدحل في أماع الكفرة حى يكون رأس الواحد كسالرأس‎ 
الحنيذ » ويعتري المؤمن كهيئة الزكام » وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس له‎ 
حصاص » أي : موضع يسير تخرج منه الدخحان من خحصاص الباب » وهو الخقلل‎ 

والثقب الذي يكون فيه . 





وني الحديث (أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر) قال حذيفة : يا رسول الله وما الدحان ؟ فتلى الآية » وقال: 
بعلا ما بين المشرق والمغرب عكتي فس #أبراليلة > > أما المؤمن فيصيبه كال زكام » 
وأما الكافر و فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره . 

وعن ابن عباس أنه قال ذات يوم : ما نمت الليلة حى أصبحت » فقيل له فى ذلك 
فقال : طلع ذو الذنب » فخشيت أتحتظرفالأدخان » وهذا العف مروي أيضا عسسن 
ابن عمر وأبي هريرة والحسن . 

القول الثان عن ابن مسعود أ ن المراد في الآية قد مضى لا دعا النبي بشي على 
قريش وأصاهم الجوع حن أكلوا اجيف » وكان الرحل يرى بين السماء والأرض 
الدحان » وكان الرحل يحدث الرحل فيسمع كلامه ولا يراه من الدحان » فمشى 


تفسنن: آهل الت (ع) سورة الدخان 0 fA e‏ 





إليه أبنو سفيان ونفر معه فناشدوه الله والر م ٠‏ وواعدوه إك كنشف.عنهم أن بيو منوا 
> فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم)" وإلى نحو هذاذهب خاهد وأبو العالية ٠‏ 


والضحاك 3 ومقاتل ) كذا قي الح ريك وعيره : 


وقال الحادي إلى الحق عليهالسلار ما لفظه : اليوم الذ ي تأنى. به به السماء بدخحان مبين هو 





يوم القيامة » وإتيانها بالدحان فهو عرو جها ومصيرها إليه » وذلك أنها عند تبديل الله 
ها في ذلك اليوم تعود إلى ما منه خحلقت » وهو الدخحان فتصير بعد هذا التجسيم 
والعظم إلى حالة الدحان » ومعئ قول من-يقول :. و هذا عذاب أليم 4 فهو قول 
الكافرين إذا رأوا السماء قد صارت إل دك هال > اا قالوا جا + 
هذا يوم عذاب اليم » فطرج الله اليوم وأقام العذاب مقامة فصار مرفوعا » والعرب 
اسل ياي الح و بالاو حي كر مره «القرية الي كنا 
فيها والعيز ال أقبلنا فيها & ”" أراد أهل القرية > وأهل العير فطرح الأهل وأقام 
العير والقرية مقامهم . أهص 
قلت : ومثل هذا بعينه ذ كر الإمام الحسين ب ن القاسم علدادلم في تفسيره . 
وقوله عز وجل :ل ر بنا اكشف عنا العذاب © هذا من جملة قوم :ات 
مؤمنوت 4 موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . 





)١١‏ متفق عليه ؛ وقد روأه النسائي والحاكم » والطيراني من حديث أبن عباس › قال ا ا .. انظر 
تخريج الكشاف 777/54 
؟) يوسف : ۸۲^ . 


(؟) فهو على هذا منصوب ۳ أنه مقول القول . 
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ثم قال تعالى :أ نى لهم الذكرى # أي : كيف يتذكرون ويتعظ ون ويعدون 
بالإبمان المشروط #إ و قد جاءهم رسول مبين 4 وهو محمد اش ما ظهر على 
يديه من الآيات البينات » والدلائل النيرات من الكتاب المعجر وغيره من المعمجسزات 
فلم يذكروا 9 3م تولوا عنه ك أي اعرضوا ف و قالوا 4 هو هل م علم 4 لهه 
عداس غلام أعجمي لبعض ثقيف » ولم يكف ذلك حي قالوا :99 ه جنون ‏ . 
ثم قال تعالى :ل .إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عاندون 4 إلى تسبي كك قي 
العذاب بلا مهلة » لا تثبتون على هذا التضرع إلا قدر كشف العذاب 
وقال الحسين بن القاسم عيهانام وغيره : المراد أنكم عائدون إلى العذاب في الآخرة 
وعلى القول بأن الدحان من أشراط الساعة » فالمعئ : أن المنافقين والكفار يستغيتون 
هناك فيكشف عنهم بعد أربعين يوما » ثم يعودون إلى كفرهم سريعا » وقلل وقلت 
الكشف لقرب يوم القيامة » وتقديره وقتا قليلا إلى أن تقوم الساعة . 
تم قال عر وجل  :‏ ووم نبطش البطشة الكبرى ‏ البطش : الأحذ بشدة » أو أكثر 
كر ا ؛ ثم صار بحيث يستعمل تي إيصا الآلام !نا 
منتقمون © أي : منتصرون منهم » والانتقام الأخحذ بسبب جرم . 
واختلف في المراد بهذا اليوم فقيل : المراد به يوم القيامة عن الحسن » وقيل : يوم بدر 
؛ قالوا : لا كشف عنهم الحوع عادوا إلى التكذيب » فانتقم سكن ب ر 
والقول الأول أصح لن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي یو صف كنذا الوصف العظيم . 
؛ ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى : # اليوم تخرى كل نفس يما 
كسبت ه ولان هذه البطشة لما وصفت بكوهًا كبرى على الإطصلاق وجب أن 
تكون أعظم أنواع البطش » وذلك لا يكون إلا في القيامة » والله أعلم . 





س التو البيت 2 سورة الدخان ش O4 TT‏ 


ا أيضا 4ص و ل هذه الصيفة فى أكثر قوم رعو بال 


سبحانه :38 ١‏ وای ن ؛ ناهم على معصيتهم يلغرف ۾ 








زاح قال : الحاكم الجشمي فيتفسيره ذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى : طم حند مغرقون : ' 
القراءة ۰ 

O‏ نافع وابن كثير بوأبو عمرو ؛ وأبو حعفر الياء » ولم يفتحها الآحرون ؛ وأثبست الياء في 

قول: لإ ترجمون و فإ اعترلون »ورش عن نافع » ويعقوب » وحذف الباقون اليا حنيفيا» مخ دلالة 

الكسرة عليه. # وإن نم تؤمنوا لي #فتح ورش عن نافع الياء > ولم يفتحه غيره.. 

الفتنة الامتحان والاختبار ؛ ولا يجوز عليه تعالى الامتحان » لأنه عام بجميع الأشياء زل واا اس 

معاملة المحتبر » فيجازي ليظهروا ما يعلم » والكرتم : الحقيق بأن رع وال قي يكرم عليك نهر اترعسك 

والرحم : الرمي بالحجارة » والرمي بالشم » يقال: رجمه إذا رماه » ومنه رحم الزن. ش 

والاعترال : الانقطاع عن الشرك » وترك ملابسته » ومنه فلو فلما اعتزهم ##ومنه ميت المعتزلة » والسرى : 

سير الليل » سريت أنا » وأسريت غبري » وأسر ار قاك : الله تعالى [ سبحان الذي أسسرى بعيسده 


ليلا 4 قال : الشاعر :أ ظ 
إني سريت وكنت غير سرور ٠.‏ وتفوت الأحلام غير بعيد | 
والرهو : الساكن > وق : المفتوح المنكشف عن أي مسلم » يقال: عشي راه ساكن » وأره على تفسك أي : ارفق جما 


ظ الإ عراب 
رداك اسان درا بر ee‏ سرائيل ‏ وقيل : على النداء » أي : يا عبساد لله أذو 
ها أمركم الله به“عن الفراء # وإني عذت بربي » تدغم الذال ف في التاء لقرب المخرج لاسرا 
1 ا معن ٠‏ ْ 

مشر سير را ري اسار ار ري ل سد 

سبحانه # ولقد فتنا) أي : شددنا التكليف عليهم » وتفسيره عاملناهم معاملة المختبر » وقيل ِ : عذبناهم عن 
بي مسلم » ومن قل : فأي تشديد يفيد في بعثة موسى عليه السلام ؟ قلنا: ارم بطاعت ؛ تيم بع مم 
حالهم » وضعف حاله قي الدنيا » وقيل : عفارقة دينهم » وقيل : لكوفم أتباعا بعد كوكم متبوعيرر 
تة رنه وقل :رد ملعم » وجمل على فی وی ای :مل تع الب ف ي 
فرعون وهم القبطية و وحاءهم رسول يعي موسى # كريم #قيل : شريف وسبط في قومه مسن بي 
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إسرائيل » وقيل : كريم عند الله عا استحق بطاعته من الإكرام والإجلال أن أدوا إلي »أي : قال : لهم 
موسى : أدوا إلي » ادفعوا إلى فز عباد الله ما أمركم به أي : اسلموا عن الفسراء #8 إن لكم رسول 
أمين # أنصحكم » وقيل : أمين على وحي الله أؤديه إليكم وأن لا تعلوا على الله #قيل : لا تعلوا على الله 
افتراء الكذب عليه عن ابن عباس » وقيل : لا تبغرا عليه بكفر نعمه عن قنادة » وقيل : لا تتكبروا على الل 
ترك طاعته » واتباع أمره عن الحسن » وقيل : لا تعلوا على أولياء الله » بالبغي عليهم فذكر نفسه » وأراد 
أولياءه تفخيما » كقوله : [ إن الذين يؤذون الله وقيل : لا تعلوا على أمره فتردوه ولا تقبلوه » وةل : لا 
تتكبروا علي » ولا تسمعوا كلام ربي ورسالته إن آتيكم بسلطان مبين 4 قيل : ظاهر » وهو العصا واليد , 
وقيل : بين صحة نبوي » وصدق مقالي » وتوعدوه بالقتل » والرمسي بالمجارة » فقال : إن عذت 
بربي # أي : اعتصمت بربي وربكم أن ترجمون # قيل : بالحجارة عن قتادة » وقيل : أراد بالشعى بالتبيول :۽ 
فقالوا: ساحر كذاب عن ابن عباس » وقيل تقتلون 9 وإن م تؤمنوا لي فاعتزلون # يعي حتتكم برسالة من 
ربكم » فان لم تصدقون فاعتزلون بصرف أذاكم عي » ولا تفتلون ولا تشتمون فاعتزلون لوا سبيلى غير 
مقتول ولا مسبوب ل فدعا ربه يعي موسى ها أيسن منسهم دعا ربهء وقال : إن هؤلاء قوم 
بحرمون 4 فانتقم منهم » وكان أمر بالدعاء » ومع حرمود مصرون على كفرهسم » وقيسل : مجر مون إلى 
فتبادروني بالمكروه » فأحيب وأوحى الله تعالى إليه . فل أن اسر بعبادي أي : بالمؤمنين إلى الموضع المأمور به 
من ناحية النهر على خفية من قوم فرعون عن آي علي ٤‏ وقيل : أراد بعبادي بي إسرائيل » ومن آمن مع هم 
عوسى عليه السلام # ليلا إنكم متبعون # يتبعكم فرعون وقومه # واترك البحر رهسوا © إذا قطعته أنست 
وأصحابك » قيل : ساكنا » كما كان » وكان ضرب بالعصا فانفلق لبن إسرائيل » فأمره أن يترك كما هو 
أيغرق فرعون وقومه عن ابن عباس » وبحاهد » وأبي علي » وقيل : منفتحا منكشفا حن يطمسع فرع ون فى 
إتباعه » عن أبي مسلم » وقيل : طريقا يابسا عن قتادة » وقيل : رهوا واسعا ما بين الطاقات » وقيل : رشا 
وهو السهل الذي ليس برمل ؛ ولا بحزن عن الضحاك » وقيل : قوله : لإ رهوا 6 يحتمل أن يكون من نعت 
البحر ؛ ثم معناه ما ذكرنا نما قيل فيه » ويحتمل أن يكون من نعت موسى » أي : على هيئتك . 

رعق قبل : ما الغائدة في قوله : ف واترك البحر رهوا #والله تعالى يسكنه وج ركه وموسى عليه السلام لا يقدر 
على شيء من ذلك ؟ قلنا: هو إشارة منه إلى أمنه » كما يقال : لمن حاف دخول دار : ادخل الدار آمناء 
واترك الباب مفتوحا كما هو » أي : لا تخف , وقيل : لأن موسى عليه السلام كان إذا أظهر معجزة بض رب 
العصا فإذا أراد عوده إلى حالته الأولى ضربه ضربة ثانية » فأمر الله تعالى أن لا يضرب البحر » ويترك كما هو 
وقيل : أن قومه سألوه أن لا يترك البحر مفتوحا » لثلا يدخله فرعون » فأمره تعالى أن يترك كماهو فإ إنهم حند 
مغرقون هو إخبار عن العاقبة » وقيل : مغرقون في سابق قضائي» فقي البحر كما كان ودخل فرعون وقومه فغرقوا جميعا , 

الأحكام 


وقال في التجريد كسا أ : احتبرنا ٤‏ ويجوز أن يراد أمهلناهم » ووسعنا عليهم حق 
افتتنوا » أي : وقعوا في الفتنة الي هي الشرك ؛ ؛ فيكون مجازا . 

و جاءهم رسول كريم 4 قال الحسين بن القاسم عليه اسر :ل کرم 4 أي : : رفيع 
عظيم متحنن متعطف. بر رحيم » ودود حسن الأخلاق حايم “يعي موسىعلدادايم. هس 
والمراد : كريم على الله » وعلى المؤمنين » وكريم لأن الله لم يعث نيا إلا من كرام قومه . 

ثم قال :# أن أدوا إلي عباد الله 4 هو من كلام موسى علداسلم لفرعون وقومه › 
وأن هي المفسرة ٠“‏ أي :يقول : أطلقوا , ب إسرائيل من العذاب والتسخر ء فإهم 

أحرا رع سرض وان و سن اد ا ردن : هو منادى »` 

والمعى : أدوا إلي ما أمركم به من طاعة الله يا عبا باد الله » وقيل : إما المخففة من 
الثقيلة ومعنأة , : وجاءهم بأن الشأن والخديث أدوا إلى" » و عباد له 4 مفعول 
به » وهم بنو إسرائيل » يقول : أدوهم إلي وأرسلوهم معي » وهو كقوله : # فأرسل 





يدل قوله : إن آتیکم بسلطان 4 أن الطاعة ! TT‏ ل ا ؛ 4 إن بي عذت # أن 
الواحب على | العبد عند الخوف أن يعتصم بالله تعالى » ويدل قوله :ل فدعا أن موسى عليه السلام دعا بإذن الله وأحيب 

)١(‏ لأن بحيء الرسول من بعث إليهم متضمن لمعن القول ؛ لأنه لا ينهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 

١؟)‏ قال : السيد اللوي رجه الله فى خاشيته على ١‏ الكشاف : قوله : أو المخففة من اكه لثقيلة . قال : بعضهم : 
لا يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » لعدم حرف التعو يض + ويجوز أن تكون الي معها | الفعل في تأويل المصدر 
> وأقول : إن أن المحففة لا توصل بالطلب إجماعا كما لا توصل المثقلة به » فامتناع كونما مخففة لمذاء لا 
لعدم حرف التعويض ؛ لأن حرف التعريض إنما يؤتى به لقلا تلتبس بالمصدرية » ولو حاز دخحول أن المصدرية 
على فعل الطلب فلا التباس » لأن أن المصدرية لا تولى بالطلب على الأصح »> وإن جوز وصلها به مسسيبويه ؛ 
ارح رس لإا لوا ردي ريه عر ا 
(5) طه : ٤۷‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان e‏ 
م علل ذلك فقال : إني لكم رسول أمين © غير متهم ٠‏ قد التمنه الله على وح 
و أن نا تعلوا على الله ؛ تتكبروا عن طاعته » والإيمان برسله » أو على تقدير ٠‏ 
مضاف » أي : لا تعلوا على رسول الله بالاستهزاء به !ني آتيكم بسلطان مين 4 
حجة بينة » وهي العصا » موضحة لصدقي » فلما قال لهم هذا توعدوه بالقتل فقلل: 
و إني عذت بربي وربكم أن ترجموني 4 أي : اعتصمت بربي أن تقتلون بالر جم 
قال قي التجريد : وقي معناه قولان : 
أحدهما : أنه سأهم أن لا يقتلوه » وإن لم يؤمنوا به اعتزلوا أذاه عن ابن عبلس » وأن 
یتر كوه كفافا لا عليه ولا له » فليس الرحم حزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم . 
والثاني : أنه أراد أنه غير مبال ممكرهم وما يحاولونه من رحمه وقتله ؛ لأنه قد الج ) 
إلى الله وتوكل عليه . 
ومع و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني ) ل موالاة يي وبين من لم يؤمن فتدحوا عي 
واقطعوا أسباب الوصلة عى . 
قال بعض العلماء © : إن المعتزلة يتصلفون ويقولون : إن لفظ الاعتزال أينما حجاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن الحق » فاتفق حضوري في بعض 
احافل » وذكر بعضهم هذا الكلام » فأوردت عليه هذه الآية وقلت : المراد من 
لازال في هذه اة ااتزال عن دين موسى مسيم وطريقته ‏ وذلك لاشاك أ 
اعتزال عن الحق فانقطع الرحل . 





)١‏ بعض العلماء : هو الرازي » وذكره في تفسيره ٤٥/۲۷‏ 5565 ؟. 
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1 ثم قال تعالى :ف دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 4 بن فت أن ن ) فتقديره بسأن 
هؤلاء » قيل : دعا ربه بذلك › > كان دعاؤه : اللهم عجل | لهم ما يستحةقونه 
بإحرامهم » وقيل : دعاؤه قوله : 9 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4 لكن الله ذكر 
e‏ الملاك فقط” . ومن كسر 3 إن ه فتقدير القول أي : فدعا ربه فقال. 80 
هؤلاء # . ف ف أسر بعبادي ليلا # أي فاستجبنا له » وقلنا له : اسر . 

قرئ بقطع مزة # أسر 4 عل لد بی ورای على تہ الال ایر کا 
ونافع فاسر موصولة بالألف » والباقون مقطوعة الألف » يقال : أسرى وسرى لغتان 
! نكم متبعون 4 أي : فقد دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وحنوده » فينحسي 


+ 


المتقدمين » ويغرق التابعين . 007 
# و اترك البحر رهوا 4 أي : : اليا من الماء هواء ؛ قال الشاعغزر + 

فعانقته والخيل رهوا | كأفا قا زرع لراك قاب بطرت 
فقال : والخيل رهوا » أي : خالية من الركبان حين تسقط أصحابها عن سروحها 
قاله الحسين بن القاسم علداسلم . ظ ١‏ 1 
وق التجريد : ل رهوا » أي ا لكا متها ٠‏ .وذلك أن ال جال 
فرق لموسى البحر وجعله طرقا متسعة يابسة » فلما عبره بنو إسرائيل أراد موی أن 
يضر به بعصاه فينطبق لثلا:يلحقهم فرعون » فأمر تړ که على حاله لا دیسر الله سنن 
دحول فرعو والقبط وإطباقه عليهم . 
«! نهم جند مغرقون » أي : قوم فرعون . 





. وهو كوهم بجحرمين‎ )١( 
وقية وجهان إضمار القول بعد الفاء فقَال : اشر بحبادي + أن يكون خو اب شط‎ ٠ قال : قي الكشاف‎ 2232) 
.. ۲۷۵/٤ حذوف » كأنه قال : قال : إن كان الأمر كما تقول فإسر . الکشاف‎ 
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لسر هل ابت (6)___سورةالدخان 9 00 

ا (۱) . £ 

ثم قال تعالى :هو ک م تركوا من جنات 4 ا و و عيون # أفار حارية » وكم 
لتك # و زروع ومقام کرم 4 ما كان هم من المزارع والمجالس والمنازل الحسنة» 











: قال : اناكم الجشمي في تفسيره ذه الآية إلى قوله تعالى : ل وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وك‎ )١( 
0 ظ القراءة‎ 

قرأ أبو حعفر ل فكهين 4 بغرر ألف ؛ يعي أشرين بطرين » الآخرون بالألف ل فاكهين © ناعمين متنعمين ) 
يقال: فكه يفكه فكها » فهو فاكه. 

اللضة 
الكنة : البستان » وجمعه جنات » وأصله من الستر » ولا يسمى جنة حي يكون فيه من الأشحار ما يسستره 
هي المنفعة الي يستحق ها الشكر , والمسرف.: المحاوز للحد »والسرف : ضد القصد » والاصطفاء والاحتباء 
نظائر » والبلاء : النعمة » والبلاء : الشدة » وهو من الأضداد. 

العنى 
م بين تعالى حال قوم موسى وقوم فرعون بعد هلاك فرعون » فقال : سبحانه ۾ كو تركسوا مين جنات 
وعيون # إشارة إلى التكبر » يعي لما أهلكنا آل فرعون تركوا بساتين كثيرا » وأموالا جمة © وعيون # جارية 
ل وزروع ومقام كريم 6 قيل : بحلس شريف » وقيل : مقام الملوك والأمراء » وقيل : المنازل الحسنة عن قتلدة 
؛ وقيل : المنابر » وججالس الملوك عن بجاهد » وسعيد بن جبير » والمقام موضع الإقامة » وإفما يسستعمل في 
الغالب ني مقام الجمال واهيئة » وقيل : المقام المزخرف بالزينة المأهولة بكثرة الحشم والخدم #ونعمة #أي : 
غبطة وسرور » وعيش كما كانوا فيها ف فاكهين #قيل : لاعبين ناعمين » وقيل : ضاحكين » مستبشسرين 
فو كذلك #قيل : :ذلك كان الأمر فيهم » وقيل : كذلك فعلنا مم » ونفعل بأمثالهم » وقيل : كذلك كان 
الال واحاه فيهم » وقيل : كذلك نفعل من ملكه » وننتقم منه عن أي علي » وقيل : كذلك يكون حال 
الكفرة والظلمة يجمعون من غير حله » وينفقون في معصية الله » ثم يتركوها لمن لا عدحهم # وأورثناها قوما 
آخرين »أي : أعطيناها بن إسرائيل عن قنادة » فلما قاموا مقامهم سماه إرثا » قال : الحمسن : رع بوا 
إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون » وحازوا أموالهم # فما بكت عليهم السماء والأرض) فيه عشرة أقوال : 
أوها قيل : أهل السماء والأرض لأنهم لما عصوا الله ؛ وغضب عليهم ‏ صاروا في موضع جزاء لا في موضع 
قال الحسسن وأبو علي : ما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون » بل كانوا بملاكهم فرحين مسرورين. 





تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان ااا لين 





يفرح كلا کهم. ظ 
وتالئها : أنه الس من ؛ إذأ مات من مصلاه » ومصعد عمله عن ابن عباس »؛ 
و سعيدل بن ححبير يعي ينك موص سبد 0 بظهور الخال لأن إجحماد 5 يبكي . 


و رابعها : كان ا أن يبكي عليهم باك ك » يعي نم يكن هلاكهم حزنا على أحد عن أي مسلم » 
هو تر ق شقير الي روترس ف الاد | ظ 0 
وحامسها : أنه كان يدعي الإلهية » فلما هلك E CPE NEARED e‏ 
پک عليه » يعي لم يترك ولذا أصلاء 
وسااضها : ع طب سواه ور ONE EE EO‏ 
ظ لغيرهم » وهم همود تحت التراب » فالبكاء عبارة عن المطر والنبات. 
وسابعها : ما بكت عليهم ».يعي ما خجقهم وار a‏ : سقته الغوادي » وس تماد 
الزن » ويريدون به الرحمة. اذى 00 0 
وثامنها : قال ::عطاء : بكاء السماء والأرض حإية e‏ : السدي : لا قتلالحسين. بن غلى عليهما 
السلام » يكت عليه السماء » ويكاؤها مرق عطي ا نجهم ر چان الخمرة الي مع الشف م تن سيق تسل 
اس عليه اا 
وتاسعها E‏ ا اسا قوم من العرب في البكاء على القتيل » a‏ 
بعد قتل قاتله » أو من يساويه » ولا يبكون قبل EL‏ ام > عن أبي فسلم. 
وأوضح الوجوه ما قاله الحسن وأبو علي »> ۾ لأنه حمل البكا ء على حقيقتة . 
4 ولقد يحينا 4 عخلصنا # بي إسرائيل من العذاب المهين ر الأعريال اا 
والإهانة من فرعون ‏ إنه كان عاليا :#قيل : متكبرا » وقيل : مستعليا على العباد » يريد أن جعلوه إا عن أبي 
علي فو من المسرفين 4 يعني بحاوزا للحد » ولا إسراف أعظم من ادعاء الربوبية » وقتل النفس بغير حبق › 
وظلم المومن بالمال والنفس # ولقد اخترناهم # أي : احتبيناهم # على علم أي : وأنا عانم بحاطهم وإهسم 
أهل للاصطفاء على العالمين #قيل : عالمي زمانهم عن الحسن » وقتادة وبحاهد » بدليل قوله : ل كنتم خسير 
أمة # وقيل : انجترناهم على جميع العالمين بكثرة الرسل » وقيل : أراد به الرسل » وهو عام والمراد به الخصوص 
يعي اخترناهم الأنبياء » ولذلك قال : ل وآتيناهم من الآيات # وذلك لا يليق إلا بالأنبياء ل وآتيناهم] 
أعطيناهم # من الآيات 4 من الحجج # ما فيه بلاء ميين أي : نعمة ظاهرة » قيل : البلاء النعمة عن الحسن 
وجماعة » وقال : قتادة : هو ما فعل يمم من ان والسلوى والغمام » وفلق البحر ونحوه » وقيل : : البلاء العذاب 
عن الفراء» وقيل : الابتلاء الشدة والرحاء عن ابن زيد » وقيل : الآيات المعجزاتءوفيه نعمة على الأنبياء وعلى قومهم . 
الأحكام 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخيان لام 
وقيل المنابر ' # ونعمة © بالفتح من التنعم » وبالكسر عار ا 
فيها فاكهين 4 ملتذين مسرورين معجبين » دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم › 
ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام » وأخبر تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخمسة » وهي 
الجنان » والعيون » والزروع » والمقام الكريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين . 

قال علماء اللغة : نعمة العيش بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة الله : إحسانه 
وعطاؤه . 

وقوله :5 ك ذلك معناه : تقرير الكلام وتأكيده » أي : الأمر كذلك ما وصفنا 
من إخحراجحهم من مالكهم ٠‏ أو مثل ذلك الإخراج أخ رحناهم منها ف و أورثناها 
قوما آخرين © على خلاف صفتهم ودينهم ليسوا منهم في شئ من قرابة ولا دين » 
ولا ولاء » وهم بنو إسرائيل » وكانوا قبل ذلك متسخرين مستعبدين في أيديسهم › 
فأهلكهم الله على أيديهم » وأورثهم ملكهم وديارهم . 

ثم قال تعالى :# فما بكت عليهم السماء والأرض 4 أي : ما بكى عليهم أهسل 
السماء ولا أهل الأرض . 

قال قي التجريد : وقي معناه ثلاثة أقوال أحدها : أنه على حقيقته » روى أ أنس عن 
البي ملكو (ما من مسلم إلا وله في السماء بابان » باب يصعد فيه عمله » وباب 
يزل منه رزقه » فإذا مات [فقداه وإبكيا عليه» وتلى هذه الآية 4 فما بكت ي" 





تدل الآية على التحذير من مثل حالهم إذا جمعوا الأموال » وتركوها وصاروا إلى العذاب » وتدل على أنهم لما 
استمروا على الضلال فأهلكوا لم يحزن يملاكهم » ولم يترحم » وفيه تحذير من المعصية » ويدل قوله : 
# احترناهم #على أنهم خصهم بالإرسال والمعجزات » ويدل قوله : ل إنه كان عاليا من المسرفين أن العلو 
والسرف كان فعله ليس جخلق الله تعالى حي بحى الله عباده منهم » ولو كان خلقه لما كان ينجيهم من فعل نفسه 

. وزاد في الرازي : وقيل : المنابر الي كانوا تمدحون فرعون عليها‎ )١( 

(۲) فمحله على هذا رفع » وعلى الوجه الثاني عله التصب . 

(۳) والحديت ذكره أيضا الرازي في تفسيره » ۲٤٦/۲۷‏ . 
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e‏ : (إن المؤمن إذادمات بكى عليه ,ماله ومن الأرض » ومصعد 
عمله من السماء » وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصيلى ولا في السسماء 
مصعد » فقال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض,) وإلى نحو هذا ذهب 
ابن عباس » والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس : الحمرة الي في السماء بكاؤهاء 
وقال بجاهد : (ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا) . 
والثااي : أن المراد أهل السماء وأهل الأرض قاله الحسن . 
قلت : وهذا هو تفسير الحسين بن القاسم عليهاسلار وغيره » ومن ذلك قول المرتضى 
عيدائلم حيث قال : فما بكى عليهم أهل السماء ولا الصالحون من أهلى الأرض ولا 
افتقدوهم » ولا أسفوا ساعة عليهم ؛ إذ كانوا غير مطيعين » ولله سيحانه غير 
حائفين » فقامت السماء والأرض مقام من فيهما » ونسب ما يكون من أهلهما 
ال > وهذا في لغة العرب كثير موحود » وني ذلك دليل علسى أن الملائكة 
وسكان الأرض من الصالحين إذا كانوا في الأرض قوما مطيعين لله حائفين له 
ابن ان ار د ل ا ل مراع لكي ؛ ثم تلفوا أو 
نزلت يهم مصائب الدنيا من ظا م أو غيره ب جزح عليهم أهل السماء وأهلى الأرض 
رو ١‏ لفقدهم » فأخبر الله أن الكافر الفاسبق غير مفقود » ولا محزون عليه الجر لعل 
السموات والأرض بذهابه » ويستريحون من حياته || لؤذية » ومعاشرته المشقية . | 
والثالث : أنه تمثيل وتخييل للمبالغة في لسان العرب » حيث يقولون فى بيك 
العظيم : يكت عليه السماء والأرض والريح » وأظلمت له الشمس على طريق Ù‏ 
التمثيل مبالغة في وحوب الجزع عليه ٠٠٠,‏ 
وف الحديث (ما من مؤمن مات ف غربة غابت فیا بواكيه إلا يكت عليه الس اء 
والأرض) وقال جرير : 0 00 ) 

الشمس طالغة ليست يكاب فة تيكى عليك نحوم الليل والقمبرا 
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وفيه مأ يشبه السخرية يمم . وعلى الثالث يحمل ما روي من الحديث » ونفي ذلك 
ني قوله: و فما بكت عليهم السماء ) على أنه كان تمكما واستهزاء بحالهم المنافية 
حال من يعظم فقده » فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض . 

ولا إلى الآاخرة بل عجل في الدنيا من العذاب . 

م اعلم أنه تعالى لما بين كيفية هلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى 
وقومه فقال سبحانه  :‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ه المذل » وهو 
قتل الأبناء واستخدام النساء » وتسخيرهم للأعمال » وقوله : [ دن فرعون 4 بدل 
من هلو العذاب المهين ج" . 

ومعين و إنه كان عاليا © أي : جبارا كبيرا رفيع الطبقة » فائقا في إسرافه » وهو 
معن قوله : و م ن المسرفين 4 أ 0 ار يرير ئه المعصية . 

وقال الحسين بن القاسم عباسار : معناه متكبرا طاغيا متجاوزا لقدره مترفعا عن حده 
متعديا حل نفسه » مسرفا في كل أمره » ومن إسرافه أنه على حقارته ادعى الإهية 
ولا بين تعالى كيفية دفع الضرر على بي إسرائيل بين كيف أوصل إليهم الخير فقال : 
# و لقد اخترناهم * أي : الرسل على علم 4 أي : بعلم ع لى العالمين 4 
أي : على الناس أجمعين , الما رأينا في قلويهم من محبة اليقين . اه 

وقيل : هل احترناهم © أي : بي إسرائيل على علم # منا بأنهم أحقاء بأن 
يختاروا » أو على علم بأنهم يزيغون » وتفرط منهم الفرطات في بتعض الأحوال 
هل على العالمين ي عالمي زماهم » وقيل : على الناس جيعا لكثرة الأنبياء فيهم . 
و آنيناهم من الآيات 44 من نحو فلق البحر » وتضليل الغمام لهم في التيه » وإنزال 





: كأنه في نفسه كان عذابا مهينا ؛ لإفراطه قي تعذيبهم وإهانتهم . ويجوز أن يكون حالا » والمعيئ حينئذ‎ )١( 
. من العذاب المهين واقعا من فرعون‎ 
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لمن والسلوى عليهم فيه » وغير ذلك من الآيات الي م يظهر لغيرهم مثلها . 
أما“قوله تعاللى الاو سر بن القاسم علهاسلار : بلاء مبين : 
نعمة بينة » وفضل وعطاء مبين » قال الشاعر : 0 0 

) فأبلاهما حير البلاء الذي يلشيو 00 
E‏ 

لأن الله يبلو بالتغمة كما يبلو بالمصيبة » أو دان ر 
وهاهنا آخر الكلام ثي قصة موسى عليه السلار . 

نم رحع إلى ذكز كفار مكة » وذلك لأن الكلام فيهم حيثٌ قال ك 
شك »© من البعث والقيامة » ثم بين كيفية إصرارهم على كفرهم » ثم بين أن قوم 
فرعون كانوا و ف الإصزار على على الكفر على هذه القصة »ثم بين “كيف أهلكنهم › 
وكيف أنعم على بی إسرائيل , م لجان اكات الأول EE TET‏ 
ومن نحا ر ؛ فقال تایان 0 إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا 
موتتنا الأؤلى ‏ دون الثانية الي ذكرتم أن الموت مؤتة تعقبها حياةء أي في 


قوله: لو رکنم آمو ا فأجياكم ثم عيتكم 1# 








® !اکم شعي ف سيره له یه ما نا إل قرا ال :ل ما خلقناهما إلا بالق ولک 

E 
اللغة‎ 1 

yS 121‏ الأرض 

أصاجا الربيع فأنبتت » وهي ناشرة ء وإلنبات هو النشرة. ) ر 

والتبع : ملك من ملوك اليمن › والججمع تبابعة » وقيل سمي تبعا » لأنه يتبع من قبله من اللوك » وقيل :/ : لأنه 

إذا ما ت وأاحد منهم تبعه الآخر» فكان لابد منه » يقال: عد اة راق اادد تعذا ت اوه 


ويقال: ما زلت أتبعه حي اتبعته » حي لحقته. 


لاعبين : نصب على الخال » أي : م يخلقهما في حال اللعب. 
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م عاد الكلام إلى ذكر النني فقال : سبحانه # إن هؤلاء © يعي قوم البي لاش وهم مشر كوا ١‏ 
ومكة # ليقولن | إن هي إلا موتتنا الأولى © يعبى موت أولا ثم لا بعث » ولا نشور » ولا دار سوى الدنيا 
ل وما نحن كنشرين © أي : مبعوثين 8 فأتوا بآبائنا © أحياء أ إن كنتم صادقين © أنا نبعث أحياء بعد 
الموت > يعي : إن صح النشور في الآخرة صح النشو ر في الدنيا » فاحيوا آباءنا » وهذا جهر من وحوه: 
أحدها : أن الدشور للمجازاة » وهي ف الآخرة دون الدنيا »ولا تجتمع الحا زاة والتكليف » ومنها : أن الاحياء 
في دار الدنيا إتما يكون للمصلحة » فرتما يكون مفسدة » فذلك غير موقوف على اقتراحهم » ومنها: أنه تجوز 
ذلك في الدنيا » إلا انه لا يفعله . ومنها : بأي معن جمعوا بين الأولى والأحرى وهذا من أضعف الشيه » فلم! 
تر كوا الحجة » وعدلوا إلى الشبهة » جهلا عدل الكل م إلى الوعيد والوعظ » فقال : سبحانه # أهم له يعي 
مشركي مكة فز حير ) أعز وأمنع » وأكثر مالا وعددا. ف أم قوم تبع © قيل : هو تبه الحمير مسن ساق 
الخيوش وهدم مرقند » وبناها عن قتادة » وقيل : ذم الله قومه ولم يذمه عن كعب » وقيل : لا تنسوا تبعاء 
فإنه رحل صالح عن عائشة » وقيل : هو الذي كسا البيت عن سعيد بن جبير » وعن البي لكيهلا سبوا 
تبعا فإنه قد كان أسلم) وإثما ذكر تبعا »لاهم عرفوا أخباره لانتشاره » وقرب زمانه » ومكانه منهم » وكان 
أتى مكة والمدينة » والطائف » وأجرى أكارا » وأبر آبارا » وفتح بلادا أ والذين من قبلهم # من الأمم 
الماضية # أهلكناهم لما كفروا وكانوا بحرمين 4 مذنبين كافرين » فليحذروا أن ينالهم مثل ما نال أولقك > 
وقيل : لولا أن أكثر أهل مكة آمنوا لكان يمل يمم ما حل بقوم تبع » ونم بين الدلالة على صحسة البعث » 
ووحوبه فقال : # وما خحلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 4 عابثين » يعن لو م يكن الجسزاء مہ 
التخحلية في الدنيا لكان جميع ذلك عبتا » وإغا حرج من كونه لعبا لأت خلقهم للتكليف ؛ ويعثهم لجراي 
وقيل : ما خلقناهما إلا بالحق » قيل : إلا بداعي الحكمة » وقيل : إلا على الحق الذي يستحق به الممد دون 
الباطل الذي يستحق به الذم » وقيل : للحق الذي صار إليك في دار الجزاء أي : الحسن » وقيل : إلا لفرض ` 
صحيح » وهو أن يطيعوه »فيستحقوا الثواب ل ولكن أكثرهم لا يعلمون #؛ الحق لتركهم النظر » ؛قيل : لا 
يعلمون الغرض الذي له حلقنا الأنبياء. 

الأحكام 
تدل الآيات على جهل القوم قي إنكار البعث ؛ ولو تفكروا لعلموا أن من يقدر على ابتداء الإحياء يقدر على 
اعادتها » وتدل إنما حل بالحكمة وأن الباطل ليس من خلقه » ولا يكون كذلك إلا وفيه غسرض صحيسح ؛ 
وتدل على RR‏ : # لا يعلمون ‏ أن المعارف مكتسبة. 
)١(‏ البقرة : ۸ 
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قال في التجريد : إن قلت ؛ المزاع ي الياة .بعد الوت فلم لم يقل : إن هي إلا 
حياتنا الأولى ؟ قلت : كأنه قيل للحم : تموتون ميتة تعقبها حياة » كما تقدم منكم 
ميتة تعقبها حياة » قال تعالى : # وكنتم: أمواتا فأحياكم 4 فقالوا : # إن هي إلا 
موتتنا الأولى ه يريدون- ما الموتة في تعقيهاء حياة إلا الموتة الأولى # و مسا نحسن 





بمنة ين 4 أي : عبعو تین قال انف الا الموتى ونشرهم إذا بعتهم » والنمش: 
اا ريفك كال ر o‏ 
3 اا ا 7 

فيا ليت الكرممنن أنشسر غداة التقينا والنحور دوامبي 


ويا ليت عبد الله يحلس ساعة فينظر بالعينين بعد حمام 
أي : ليتهم بعثوا فينظروا كيف قتلنا بهم من قتلهم . 
ثم قال تعالى حاكيا ف أتوا بآبائنا 4 أأي : ز ادعوا اله أن يمبى آباءنا ليكو ذلك 
دليلا على ما تعدونه من البعث ۽ يخاطلويا الي جك وحده » أي : انت با بائنا يد 
محمد » وهو مثل قوله :98 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 وهو كثير في كلام العر 
> أن يجمع فعل الواحد » وقيل : كانوا يطليوك اک ل ا 
ل تي لين لمعا | لنوازل # إ ن كنتم صادقين 4 أي 
: فيما تعدوننا من النشور . ا 


)١‏ في نسخة (فياليت ليت الحليسين اتشر 
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ولا حكى الله عنهم دلك قال سبحانه :[ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم 4 
كقوم نوح وعاد وغيرهم وأ هلكناهم © وكذلك فلك هؤلاء ! نسهم کانوا 
مجرمين # لأحل إحرامهم بالكفر والمعاصي » والمراد بالخيرية القوة والمنعة ؛ لأنه لا 
حير في الفريقين » ونظيره هو أكفا ركم خير من أولفكم 4" والمعى : أن كفار مكة 
م يذكروا في نفي الحشر والنشر شبهة ثم يحتاج إلى الجواب عنها » ولكنهم أصروا 
على الجهل والتقليد فى ذلك الإنكار , فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيسد› 
فقال : إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاء ؛ ثم إن الله تعالى أهلكهم » فكذلك 
يهلك هؤلاء فقوله :# أهم خير أم قوم تبع # [استفهام على سبيل الإنكار » وتبع 
س ك 
من ملوك اليمن » لأنه يتبع صاحبه » أو لام يتبعون وموضع] ‏ تبع في الجاهلية 
موضع الخليفة في الإسلام قاله ابن النوزي » والمراد بتبع هاهنا : هو ملك معين مسن 
ملوك حمير » كان مؤمنا وقومه كافرين » ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه 
قال التعلبي : واسمه أسعد أبو كرب آمن بالنبي قبل أن يبعث بسبعمائة سنة . 
رعن الني يك (لا تسبوا تبعا فإنه كان إقد أسلم)'' وعنه وي :((ما أدري 
أكان تبع نبيئا أو غير نبئ)”" وعن ابن عباس : كان نبيئا » حكى هذا ف التجريد . 


. ٤۳ : القمر‎ )١( 

؟) ما بين الأقواس ساقط من أ » وموجود في ب . 

(۳) أخرحه أحمد والطبراني » والطبري؛ وابن أي حاتم من حديث سهل بن سعد » وفيه ابن طيعة » عن عموو 
بن حابر » وروى حبيب عن مالك عن أبي حازم » عن سهل مثله » قال : الدار قطي : تفرد به حبيب وهو 
هتروك » وله شاهد من -حديث ابن عباس » أخرجه ااا اا و :محمد بسن 
زكرياء : عن أي حذيفة عن سفيان . 

(4) أخرجه الثعلبي من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن أبي هريرة ممذاء 
والمعروف كنذا الاسناد (ما أدري العيئ هو أم لا » وما أدري أعزير ني أم لا) أخرجه أبو داؤد ء» وكذا الحذكم 
؛ لكن قال : ذو القرنين بدل عزير » قال : الدار قطي تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله . انظر تخريج الكشاف A.4‏ 
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ثم .إنه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث و والقيامة » فقال سبحانه : 
# ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين © أي : عابثين لغير شئ » بل 
لنافع العباد » والنظر › والاعتبار » ولإقامة الحق من توحيد الله » وإلزام طاعته »> 
ولأنهما مساكن عباده » ومعادن منافغهم » وذلك معن قوله :# ۵ا خلقناهما إلا 
بالحق 4 ريك الجزاء » وهو الثواب جلى الطاعة › والعقاب. على المعصيةء ولح م ١‏ 
إعصل البعث لكان هذا الخلق لعبا وعبثا » وإنما قال : فل بینھما 4 بالتثنية لأنه أراد ما 
بين الجدسين ف و لكن أكثرهم لا يعلمون # الغرض بإخلقهما لإعراضهم عن النظر فيهما . 
ولا كان المقصود من قوله :# وما نحلقنا ا والأرض وما بينهما لاعبين © 
إثبات القول بالبعت والقيامة لا جرع ذ كر عقبه قوله تعالى :¥ إن يوم الفصل كي" 
وهو يوم القيامة ؛ لأنه يفصل فيه بين الأشقياء والسعدا ء له يقاتهم # أي : وقت 
حسام # أ جمعين 4 يريد الأولين, والآخرين 


)١(‏ قال : الحاكم الجشمي في التهذيب في تفسيره طذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :# إن هذا ما كنتم به 
قترون © : ) 
قرأ ابن كثير وحفص عن عاضم » ويغقوب: # يغلي 4# بالياء » والباقون بالتاء » الأؤل على تذكير المنهل 2 
والثاي على تأنيث الشجرة » وقرأ أبو حعفر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي 8 فاعتلوه © بكسر التسساء 
والباقون بضمها » وهما لغتان . قرأ الكسائي وحمزة 5 أنك # بفتح الحمزة على معن لأنك » الباقون بكسرها على الابتداء . 
الفصل بين الشيئين : الفرق بينهما » ومنه الفصل الحاكم › ٠‏ لأنه يقصل الأموو » والفصيل. : ولد التاق لأب 
انفصل عن أمه » والمفاصل : مفاصل العظام » ومنه © تفصيل كل شيء »# أ أي TT‏ 
> ويوم الفصل : يوم القيامة يفصل بين احق والمبطل » والوقت : الزمان ؛.والموقبوت :.الشيبيء المجدودء 
وتات : مصير الوقت › وميت القيامة ميقاتا » لأنه وقت للجزاء » والمولى: ا 

بن العم » والمولى : المعتق المنعم عليه » والمولى : الولي » والمولل : الأولى من ذلك ؛ والمهل : شبيء .يذاب بالنار 
حي يذوب > والحميم : الجار » والعتل. : الذهاب بشدة وعنف ‏ ومنه العتل الحافي الغليظ:ء عتلم يعتله عتلا » 
وقيل :.هي أن تأخحذ لباب الرجل فتجره » وقيل : العتل السريع إلى الشيء . 
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الا ع رال 
اختلفوا قي محل (إلا من رحم الله) فتقد رفع بدلا من الاسم المضمر قي (ينصرون) وإن شئت جعلته ابتسناء 4 
واضفرنت و ا إلا من ر جم حم الله فيغى ؛ وقيل : محله نصب على الاستشاء والانقطاع ... الكلام . 


© لا يغ بي هوی عن مزل يه الأول والثاق كسر ء وأصله موليا » لأن الياء لما ا وقبلها حرف مفتو ح قلبتها 
ألما ساكنة. 


الترول 
قا 2 تسر ن قوله : © إن شجرة الزقوم طعام الأثيم © في أبي جهل > وكان يقول "ماين لها أغز راكب 
مئ عن قتادة » فيقال : له يوم القيامة توبيخا  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 كما زعمت » ولا مع هذه 
الآية أتى بتمر وزبد قال : نحن نتزقم هذا » أي : ملاقوا هذا فلا يضرنا » وروي أنه قال : » إذا كان محمد 
يوعدنا بالرقوم فتزقموا » فإنا لا نعرف ذلك إلا هذا » وروي أن النبي ااا أخذ بيد أي حسهل وهزه : 
وقال : # أولى لك ثم أولى لك فأولى ‏ فقال : ددن يا محمد » والله يا محمد ما تستطيع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئا » إن لمن أعز هذا الوادي وأكرمة » فنسزلت فيه # ذف إنك أنت العزيز الكريم 4 , 
ا معي 

تم عقب الوعيد بذكر القيامة » فقا : تعالى : 4 إن يوم الفصل © يعي : يوم القيامة » وفيه يفصل الله بين 
الخلق أمورهم ميقاهم أجمعين 4 يعي : وقتهم الذي أمهلهم إليه > ثم وصف ذلك اليوم » فقال ابا 
ف يوم لا يغ مولى عن مول شيئا 4 من العذاب الذي نزل به # ولاهم ينصرون ‏ أي : لا ينصره أحد 
عن .ذلك »أي ي : لا يدفع صديق عن صديق » ولا ابن عم عن ابن عمه » ولا ولي عن وليه شيئاظ إلا من رحم 
ال ااك من اي ات + يعن من رهت الله من الزن + أي .© أ مهم ٠را‏ بشن ريع 
والرحمة ٠‏ النعمة على المحتاج » وقيل : لا يشفع أحد لأحد إلا من رح الله » فأذن له في الشفاعة » لإ إنه هر 
العزيز © الغالب ب القادر الذي لا يمتنع عليه شيء » وهو مع ذلك رحيم » يرحم عباده » وينيل بعضهم نفع 
بعض قي الشفاعة » ولا كان .... للقضاء بين احق والمبطل » بين ما لكل واحد منهما » فذكر ما أعده لأهل 
حهتهم » فقال : سبحانه 4# إن شجرة الزقوم » وهي شجرة طلعها يأخذ بحلوقهم > ويحرق أحوافهم » وقد 
تقدم ذلك طعام الأثيم # أي : طعام الفاحر العاصي » ثم وصف الشجرة فقال : ظ كالمهل # قيل : ما 
أذيب بالنار > كالفضة عن ابن عباس » وابن مسعود » وقيل قيل : المهل دردي الزيت عن ابسن عباس بمخلاف 
ف يغلي في البطون كغلي الحميم ‏ الماء الحار المنتهي في الحرارة ل خذوه # أي : ويقال: خحذلوا الأثيم 
ل فاعتلره # قيل : بشدة وعنف وحروه إلى الجحيم » وقيل : ادفعوه بسوقه إلى النار # إلى ضواء الدحيم اه 
أي : وسط النار عن قتادة 8 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم # الماء الحار » ثم يقال : له ذق إناك 
أنت العزيز الكرع © قيل : هو قجين » أي : أنت الذي ادعيت العز والكرم » وما كنت كذلك » وقيئل : 
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ثم وصف ذلك اليوم فقال سبحانه :3 واا E‏ من الغتاء 
وهو النفع » أي : لا ينفع مولى › أي مولى كان من قريب أو صديق أو مالك ؛ لأن 
ات E‏ 


لبالا ا الا 
هو العزيز ‏ القوي الغالب في انتقامه تمن عصاه › ولا ينصر من عاداه # الرحيسم : 
عظيم الرحمة لمن أطاعه. ٠.‏ ا r.‏ 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه بوصف ذلك 
اليوم ذكر عقيبه وعيد الكفار ,ثم بعده وعد الأبرار ماري لا وي عه 
تعالى :3 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 عظيم الإثم » والأثيم : > ير الآثامء 
والرقوم : e‏ أحذ الشئ بكره » وأهل النا ر یکرهون على قارفا ۽ 
E‏ 

: ل حول ا ري د لا نزل 98 أذلك حير أم شجرة الرقوم 4 وقال [ابن] 
الز : إن أهل اليجن مون أ كلل الن يلوار ١‏ ر 





أنت العزيز في قومك الكرم عليهم فاليوم أنت في هذا الموان » لا ينصرك منهم أخد » وقيل' ا 
النقيض كأنه قيل : أنت الذليل المرمن » إلا أنه قيل ذلك على وحه التبعيد منه استخفافا به » وقيل :أ 
الذي ي كنت تطلب العز في قومك » والكرم ععصية لله تعالى ا أي ؛ تشكرن ولا 
تومنون به » فقد رأيتموه عيأنا 

| الأحكام 000 
.بيدل قوله :ولاهم ينصرون 4 أن أهل النار لا ناصر هم » ولو كان يشفع البي . لكان ذلك أعظم نص رة» 
فيبطل قول المرحية في الشفاعة لأهل الكبائر » ويدل قوله  :‏ تمترون # أن الشلك في الدين مذموم » والشاك 
مستحق للعقاب » فتدل على بطلان قول من يقول : إن المعارف ضرورية » وتديل على أن الشك فعلهم لذلتك 
وبخهم وعاقبهم. ) ) ) ظ 
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وزبد » وقال : تزقموا » فهذا الذي يخوفكم به محمد » فترلت » والأثيم : الفا 

ثم قال :هل ك المهل © بضم الميم وفتحها » وهو دردي الزيت » أي : عصارته 
كعصارة السليط » يوضح هذا ق :# يوم تكون السماء كامهل 4 مع 
قوله : # فكانت وردة كالدهان °4 ' حمراء » والدهان : جمع دهن » أي كدهسن 
الزيت » وهذا مطابق لدردي الزيت ؛ وقيل : هو ذائب الفضة والنحاس > وتم 
الكلام هاهنا . 

ثم أخبر عن غليانه في بطون الكفار فقال سبحانه : # يغلي في البطون # من قرا 
(يغلي) بالياء جعلها للطعام » أو للمهل » ومن أنثها ذهب إلى تأنيث الشجرة» ومثله 
و أمنة نعاسا يغشى 4" و يغشى # التذكير : النتعاس › والتأنيث : الأمنة 
۾ 5 خسلي الحميم ه الماء الذي انتهى غليانه . 

تم قال :لو خ لوه # يا زبانية » أي : حذوا الأثيم هل ف اعملوه 4 قرئ بضم التا 
اوسا احد» أي دوه خسف ۲ تسل :أن بوا 
HEY 0‏ ا يزو الحميم لا عذابه » إلا أنه 
إذا صب عليه الحميم فقد صب عذابه عليه وشدته » فهو أبلغ في أ ال معن ' . 








. ۸ : المعارج‎ )١( 

(۲) الرحمن 

(۳) آل عمران : ١١614‏ . 

(4) تلبيب الرحل : قال الجوهري : لببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصرمة وجررته . 

وق الرازي : أن يؤخذ يمنكب الرحل . وهذا هو قول الليث » ومنه : أحذ فلان بزمام الناقة يعتلها » وذلك إذا قيض على 
اصل الزمام عند الرأس وقادها قودا عنيفا » وقال ابن السكيت : عتلته إلى السجن أعتله إذا دفعته دفعا عنيفا » هذا قول جميع 
أهل اللغة في العتل » وذكروا في اللغتين ضم التاء وكسرها » وما صحيحان مثل يعكفون » ويعكفون » ويعرشون ويعرشون . 
(5) لأنه من باب الاستعارة » فهو كقوله تعالى ار ا فذ كر العذاب معلقا به الصب مستعارا 
له »> ليكون أهول وأهيب . 
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ل مقاتل eG N e‏ 
عن کا ب مسري ا بل راھ از رب إل قفي علد جیا به 
انتهى حزم » فيقع:في بطنه › نم يقول له : ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 هذا 
تبكيت وتقريع وتوبيخ على طريق 2 والاستهزاء يمن کان يتعزز ويتكرم على 
قومه > قال الشاعر : 0 < ظ 
قال البقية يا قبسافقلت له سس 
أي : بزعمك على وجه التبكيت والتوبيخ » ولم يرد مدحه | 
روي. أن أبا حهل.قال لرسول الله وا : ما بين جبليها أعر من ولا أكرم » وما 
تستطيع نت وربك أن تفعلا بي شيئا ٠.‏ ا ا اا 
روي قي البرهان عن الحسن بن علي ا المنثر يقول : ذق أنك 0 
أنت » بفتح الألف » والمعيى يي فتح الألف > ذق هذا :القؤل الذيقلته في الدنينا, 
ومن کسر حکی عن قوله NIG‏ 
9 قال : ل إأن هذا ها كنثم به تمترون که 3 انش ظ 
وتتلاحون » والمراد من ما ذكر في أول السؤرة حَيت*قال :وبل هم ف شك # . 
تم اعلم أنه ا الآيات Sh‏ بعدها الواأعد فقال سبحانه 
:$ | ن المتقين في مقام أمين 4 ' فعقب الترهيب بالترغيب » والإنذار بالتبشير › 











. أي : حبلي مكة » وهما الأخحشبان » أبو قيس » وأبو ثور‎ )١( 

(۲) قال : الحاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة : القراءة : 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر هل في مقام # بضم ال ميم.» ». البإقون بفتحها » قيل : ها معن واححد » وهو اسم لموضع 
الإقامة » وقيل : الضم هو المصدر » أي : في إقامة »:وبالفتيح موضع الإقامة ؛ يقال: أقام بالمكان إقامة ومقاما ومقامة. 
اللغة : الاتقاء : أصله الاحتناب عن الشيء.والتقي: الخائف يجتنب .موضع المحافة » اتقى اتقاء » وهنه التقفوى 
وهو في الشرع اسم بدح » كاسم المومن > والتعني :: هو اسم لمن اجت جتنب: ما في عنه ۽ وهو على ضربين 
احتناب عن ترك الواحبات » واجتناب عن فعل القبائح » يقال: رحل تقي ٠»‏ ورجل هتس ه. و الام ستيرق.: 
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الديباج قيل له : الإستيرق لشدة بريقه » وقيل : اسم معرب ٠‏ ولا يقال: إنه فارسي » لأنه ليم ناف ا أن غير 
العربي » ولأنه ليس قي لغة الفرس إستبرق » واخور ۾ حتهرم بع حور اء » وهو شدة البياض » ومنه اخواري لشدة 
E‏ د مطح و ورد رتقاب : الانتظار 


الإ عراب | 
فضلا چ نصب على المصدر » أي : فضل الله فضلا » وقيل : برع حرف الصفة ؛:أي:: ذلك الفضل منه 
وقيل : نصب على الحا ٠‏ 
العنى ٠‏ 


ثم عقب الوعيد بذكر ما أعد للمتقين » فقال : سبحانه 9 إن المتقين ‏ الذين يتقون تتعاضى الل # في مقام »© 
في موضع إقامة # أمين ‏ قيل : أمنوا العذاب » وقيل : أمنوا زوال النعمة » وقيل : أمنوا كلما يفاف ويخشى 
حلاف حال الدنيا ‏ في جنات # أي : بساتين فيها أشجار # وعيون ه أغار جارية : فيها # يلبسون من 
سندس وإستبرق ‏ قيل : نوعان من الحرير » وقيل : السندس الحرير » والإستبرق الديباج الغليظ عن اسن 
: رقتادة » وقيل : إنما حاطب العرب بذكره الثياب » لأها أعظم عندهم » واشتهته أنفسهم ل متقابلين # أي 
يقابل بعضهم بعضا » ويقبل بعضهم على يعض » وهم متقابلون بالنحبة » لا متدابريسن بالبغضة » وقيل: 
متقابلين حال الزيادة » وأن تفاوتوا في الدرحات » # كذلك » قيل : كذلك فعلنا هم ء وقيل : كما 
أكرمناهم بالجنان » أكرمناهم بأن زوحناهم » وقيل : كذلك على تلك الحالة » وقيل : كذلك الأمر في فريقين 
»> وقيل : و وهي النساء النقيات البياض » وقيل : الحور 
البيضاء » والعين : واسعة العين » وقيل : ! © الشديدة اواد سراد العين » الشديدة بياضها عن اخس > 
وا ا وو و وي 
'يشتهونت ل آمنين ڳه من نفادها وعدمها ومضرقا » وقيل : آمنين من الموت والأوصاب › # لا يذوقون فيها 
اموت إلا الموتة الأولى 4 قيل : إلا ععى سوى » وقيل : معن لكن » كأنه قيل : لكن الموتة قد ذاقوها » وقيلى 
: بعد الموتة الأولى » وإغا | ستئ » لأنه أخبر بذلك في الدنيا » فيصح الاستئناء فيها عن القاضي » وم قيل : 
م كان هذا نعمة عليهم مع مشاركة غيرهم من الحيوانات ؟ قلنا.: لأن فيه بشارة بدوام النعم » فالحياة هنية في 
3 لحنة » وأهل النار معاينون » فيزيدهم بذلك غما «ل ووقاهم عذاب الححيم # أي کک و 
من ربك آي ا ) 

منه » وقيل : لأنه خلق وأنعم فاستحق أن يعبد ويشكر » فإذا حازى على الفعل كان فضلا » وقيل : لأنه 
أعطى المستحق » وزاد أعطى على القليل كثيرا » وقيل : إن هذه الأفعال لا منفعة فيها للقدم سبحانه » ف اذا 
أثاب عليها ثوابا مؤبدا كان فضلا ‏ ذلك هو الفوز العظيم # الظفر العظيم الشأن ل فإنما يسرناه ‏ أي : 
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واللقام بالضم” : موضع الإقااقة » والمراد مكالم الواسع في الحنة 00 ) 
وثبات ودوام » وقرئ بفتح الميم » وهو موضع القيام في الأصل ٠‏ م اسيل 
٠‏ عموما لكل مكان » والأمين : من قولك : أمن الرحل أمانة فهو أمين » وهو ضد 
كخانن ب خورصف بد الكان اينار 43 أن لكان الحيق كأنه حزن مايه عا 
يلقى فيه من المحاوف» وقيل. : أمين .معن مأمون فيه القير والحوادث والانقطاع : 
# في جنات 4# بساتين ل و عيون © أغار حارية ‏ لمبسون من سندس ههو مسلرق 

من الخرير والدياج فو ارف 4 ما غلظ منه هل م مقابلين 4ل يظر مف إلى 
أقفاء بعض . 
وقوله ذلك »4 تحقيق للکلام وتأكيد له » أي : الأمر' كما :وصننا کون ٠:‏ 
الكاف مرفوعة . أو منصوبة والتقدير : آتيناهم مثل ذلك ؛ تم قال 5 وزوجنساهم 
بحور عين © قال كثير من المفسرين : المراد وقرناهم بحور » وليس من عقد ات 





سهاناه » يعون : القرآن كناية عن غير مذدكور | وت لي عن الكتاب » وقد تقدم ذكرء في أو ول السبيرة ؛ 
ومعين يسرناه أي : حعلناه بالعربية ليسهل عليك 5 لعلهم يتذكرون ‏ أي : ليتذكروا ما فيه من الأمر والنهي 
» والوعد والوعيد # فارتقب أنهم مرتقبون 4 أي : ارتقب اتحازأة فإنهم مرتقبون يعي في حكم المرتقب » مسن 
حيث يأنيه في عاقبة أمره » فانحسن يرتقب عاقبة الإحسان ‏ والمسيء عاقبة الإساءة » وقيل : أنتظرهم عذاب 
الله فم ينتظرون بك الدوائر » وقيل : انتظر النصر »> والقهر » فإنهم ينتظرون بزعمهم قهرك.. 
الأحكام ١‏ ۰ 

تدل الآية أن غير المتقى لا يكون في الحنة » ويدل قوله I E‏ 
. خملاف قول المرجئة » ويدل قوله : 4 فإنما يسرناه © أنه يقدر على قراءة القرآن » وتدل على أنه تعالى قنادر 
على أن يجعله بلسان ن آخحر ؛ دل أنه مقدوره » وبجعوله حلاف من يقول إنه قديم » ولأنه عربي والقديم لا يكون 
عربيا ۽ ويدل قوله. : ل لعلهم يتذكرون © أنه أراد من الجميع أن يتذكروا حلاف قول المحبرة » ويدل قوله : 
# فارتقب #. على وعد له » ووعيد هم > وتدل أن التذكير فعلهم . | ْ 
١0)أي‏ : أنه من الخاص الذي وقع مستعملا في معين العنوم ». وأصله موضع القيام > 500 
الأمكنة » حي قيل لموضع القعود ؛ مقام » وإن نم يقم فيه أصلا » ويقال + كنا في مقام فلان » أي ججلسه ٠‏ 
(۲) أي : استعارة مكنية .كما علل المصنف بقوله : لأن المكان اليف كأنما خرن صاحبه عا يلقى فيه من المكاره . 


۷۹ تفسير أهل البيت )€( سورة | الدخات‎ ١ 
: قال أبو عبيدة : حعانا ذكور أهل الحنة أزواحا لمن كما يزوج البعل بالبعل » أي‎ 
. جعلناهم اتنين اثنين » ونحوه‎ 

قال الأخفش : وإنما حملهم على على ذلك دخول الباء » قال يونس : العرب لا تقول : 
تزوج بفلانة » معن عقد النكاح » إنما يقولون تزوحها » وقواه الفارسي » واحتج له 
بأن التتزيل جاء به » نحو ف زوجناكها 4 ولو كان المراد تروجحت فا لقال ٠‏ 
زوحناك ها » وقال ابن قتيبة » يقال : زوحته امرأة » وزو جه بامرأة:» .معن عقند 
النكاح » وأما الخور : فهو جمع.حوراء من الحور » وهو البياض الخالص › قال مجاهد 
: الحور: النساء النقيات اليياض ؛ ومثله عن الفراء » قال أو عبيدة : الشديدة اض 
بياض العين » الشديدة سواد سوادها » والعين : جمع عيناء » وهي واسعة العينين . 
قال في البرهان : وفي قراءة عبد الله (بعيش عين) والعيساء : البيضاء من الإبل > 
العين : عظام الأ ) 

وکر انه من تسمات أهل © لي قدا : # و دعون فيسسها ه أي 
الجنان المذكورة هل ب كل فاكهة 4: وهي المستلذات ب آمنين 4 وق 
وكدر » من التخحم والأمراض بود ليها من الخيرات أو 
الزوحات أحبر سبحانه أن جناقم دائمة فقال :م ٠‏ يذوقون فيها المسوت 4 ذوق 
الموت جاز استعير للإحساس به 9 ! لا الموتة الأولى :+ الى ذاقوها في الدنيا . 

وقي الاستثناء قولان : أحدهما وهو الظاهر : أنه منقطع كأنه قيل:: إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فم يذوقونهما » وهو من باب التعليق با محال . 
قال في البرهان : وهذا مثل قوله :هو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف ©" ' وإلا في هذا الموضع بمترلة سوى » كأنه قال : لاتفعلوا سوى ما فعل 
أباؤكم » وكذلك قوله :# لا يذوقون فيها الموت 4" سوى الموتة الأول › 









۲ : النساء‎ )١( 


۷۴ ا سورةالدخات  ٠‏ تسیر أهل ! ابیت )€( 
وكذلك الد فين ما ذافت الشموات والأرض إلا إلا م ما شاء ربك 0 هم ج 
الزيادة هم على مقادير الدنيا من الخلود . اه ظ 
وثانيهما : أنه متصل باعتبار بحازي » ذكره ل 1 وهو أن ا 
. يصيرون الى الروح والريحان » وأسباب من الحنة » ويرون منازهم منها » فإذا مساتوا 
في الدنيا فكأنهم ماتوا في الحنة لاتصالهم بأسبايها » قاله قي التجريد . ْ 
فن قيل : أليس أهل النار أيضا لا يموتون » فلم بشر أهل الحنة يمذا مع أن أهل النار 
شا رکوهم فيه ؟ قيل له : إن البشارة ما وقغت بدوام ایا ا الحياة مع 
سابقة حصول تلك الخيرات والسعادات » فظهر الفرق . ٠‏ 0 

ثم قال تعالى 0 ا ابا » أي : كلما 
أعطى المتقين من نعيم الحنة » والنجاة من النار فهو تفضيل | الله ؛ لأنه تعالى تفل 
بالتكليف وغرضه منهم أن يصيرهم إلى هذه النرلة ! ن أطاعوه . 
نم قال تعالى : ذلك هو الفوز العظيم ] أ ي : ذلك هو العطاء الباهر . 
. ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال : فما يسرناه بلىنسانك نك) أي 1 
سهلناه » أي : الكتاب البين المذكور: أول السورة » حيث أنزلناه عربيا انك : 
ا س كرون أي : لإرادة أن يفهمه قومك ويتذكروا » والمعسئ : 
أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونة كتابا مبينا » أي : كثرر اليا 
والفائدة » فذكر في اتمتهنا ما يؤكد ذلك » فقال : إن ذلك الكتاب المبين الكشسسير 
الفائدة إنما يسرناه بلسنانك + أي + إنما أنرلناه عربيا بلغتك ؛ لعلهم يتذكرون . 
ثم قال سبحانه : إفارتقب) أي 3 انتظر ما يحل يهم من ساد ري سيك 
عليهم [إفم مرتقبون) ما يحل بك من الدوائر ٠‏ والله أعلم . 


عع 


. ۱١۸4 ١٠١ال‎ : هود‎ )1( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزخرف 00 رف 





سو رة الز خر ف 





قوله تعالى :و حم © قيل : تعديد للحروف » وقيل : اسم للسورة » وقيل : 
من أسماء الله عن ابن عباس » قالوا ا ا r‏ 
التقدير : هذه حم والكتاب المبين » فيكون القسم واقعا على أن هذه السورة هي 
سورة حم 2 ويكون قوله :إا ا جع اہ قزآنا عَرَييًا 4 ابتداء لكلام آخر . 

والثابى : أن يكون التقدير : هذه حمء ثم قال :إو الْكتَاب الین إا جَعَلَْاه فُائسا 
عََبيًا 4 فيكون المقسم عليه هو قوله :2 و الكتاب الْمُبِين 4 . 

وقال الإمام القاسم بن إبراهيم عيءاسير::.حم حرف ل يتعبد الله أحدا بعلمه » ليس 
فيه فرض من الله على عباده . ظ 

ل والكتاب المبين 4ه جر لاح م لاطي ولد رسن ف المبين 4 بيسن 
الحق » وبين الباطل. اه 

والمعن : أقسم بالكتاب المبين » أي : البين » الذي أنزل عليهم ؛ لأنه بلغقهم » أو 
الواضح للمتدبرين » أو الذي أبان طرق المدى من طرق الضلال . 


. أي : أنه جواب القسم مقدما على القسم » ويكون قوله :92 إنا حعلناه قرآنا عربيا © ابتداء لكلام آخر‎ )١( 





4 سورة الؤجرف ˆ تفسير آهل البيت © 
واعلم أن وصفه بکونه مبينا بخاز ؛ لأن المبين هو الله تعالى : وسمي القرآن بذلك 
توسعا من حيث أنه حصل البيان عنده . 

وقوله ل إنا جعلناه قرآنا عربيا # جواب القسم هل اعلكم تعقلون # لإرادة أن 
تعقلوا » أو لملا تقولوا : هلا فصلت آياته ظإوإنه» أي القرآن # في أم 
الكتاب 4 أم الكتاب : محكمه » ومعين اديا 4 أي : عندنا » وقوله n‏ 
حكيم © أي : لرفيع القدر في بح لاساو" > محكم الأمر » أو ذو حكمة 3 


)١‏ وقيل : معن قوله لی 4 "ونه غالا عن رها الفساد , E‏ : المراد د كونه عاليا على 

يع الكب يسبب کون معزا نيا على رت ادق ١‏ 0 1 
(؟) وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه التتلامز ما لفظه : 

حدتنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمل » قال : حدنا عطاء بن السائب » عن أنبي حالذ » عن الإمسام 
الشهيد زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في وله عر وجل  :‏ وإنه في أم الكتاب لدينا » 
وأم كل شى : أصله » والكتاب : القرآن » وأمه مه : هي سال هي عند الله » ولدينا : فعناة غا , 

.وقوله تعالى :ل أفنضرب عتككم الذكر صقحا 4 عا كال فلا تحاسبون . ْ 

وقوله تعالى : 2 وما كنا له مقرنين ‏ معناه : مطيقون . 

وقوله تعالى  :‏ وجعلوا له من عباده جزءا »© معناه : نصيب » ويقال : عدل . 

وقوله تعالى  :‏ واصطفاكم بالبنين ‏ معناه : امعن عليكم يحم . 

وقوله تعالم : # ظل وحهه مسودا وهو كظيم 4 معناه : مكروب . 

وقول تعال : أو من ينشوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 قال الإمام الشهيد أ أبو ا 57 
وعلى آبائه الصلاة والسلام : هن النساء » فرق بين زيهن وزي الرحال » نقصهن في الميزاث والشهادة 
وأمرهن بالعدة » وسماهن الخوالف . 

وقوله تعالى : 4 إنا وحدنا آباءنا على أمة م معناه : على ملة واستقامة . 

وقوله تعالى : 8 إن براء نما تعبدون که معناه : بريء » وهما لغتان . 


وقوله تعالى : ل إلا.الذي فطرئ: 4 معنا : لقي . 





وقوله تعالى : مو وجعلها كلمة باقية © قال الإمام الشهيد أبو الحسين عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام : هي 
قول : لا إله إلا الله . | 

وقوله تعالى : 9 لولا نسزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم 4 قال : القريتين ‏ مكة والطائف > 
والرحلان : عمرو بن مسعود الثقفي من الطائف »› ومن مكة عتبة بن ربيعة بن عبد سمس » ويقال : الوليد بن 

وقوله تعالى : أ + لخعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون # وانعارج : هي 
الدرج » ويظهرون : معناه يعلوك ويصحدون . 


وقوله تعالى :ج وزحرفا # معناه : ذهب . 

وقوله تعالى : فو نقيض له شيطانا © معناه : فيئ له ف فهو له قرین ‏ معناه : صاحب . 

وقوله تعالى  :‏ وإنه لذكر لك ولقومك 4 معناه : شرف » وهو أن يقول الرحل : أنا من العرب » فيقال : 
من أي العرب ؟ فيقول : من قريش » فيكون يلك منها الشرف في الدنيا . 

وقوله تعالى : أم أنا حير من هذا الذي هو مهين # معناه : بل أنا حير » والمهين : الضعيف . 

وقوله تعالى : هل أو حاء معه الملائكة مقترنين 46 معناه : رفقاء . 


وقوله تعالى  :‏ فجعلناهم سلفا يه معناه : من مضى وسلف . وقال : جعلناهم سلفا » معناه : أهواء مختلفة 


وقوله تعالى : 9 إذا قومك منه يصدون # وتقرأ يصدون > فمن قرأ بضم الصاد › فإنه الإعراض والمدود , 
ومن قرأ بكسر الصاد أراد أنهم يصيحون . 

وقوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة # معناه : حرو ج عيسى بن مريم علي هالسلام . 

وقوله تعالى : «3 فلا تمترن جما # معناه : لا تشكن فيها . 

وقوله تعالى  :‏ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » معناه : كل الذي تختلفون فيه . 

وقوله تعالى : و ادخحلوا الحنة أنتم وأزواحكم تحبرون © معناه : تكرمون » وقال : تسرون بالسماع في الحنة 

وقوله تعالى : و يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » فالصحاف : القصاع » واحدها صحفةء 
والأكواب : الأباريق الي لا آذان ها » واحدها : كوب . وقوله تعالى : 9 أم ابرموا أمرا 4 معناه : أحكموا . 


اشح لا ب الس لش اه ل سا 





وقوله تعالى : ا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين نك معتاه : الآنفين . والرادين له 
وقوله تعالى : © إلا من , شهد باحق وهم يعلمون © معناه : شهد ألا إله إلا الله » وهو يعلم أنه ربه . 
وفي تفسير تريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيان عليه الام ما لفظه : د 
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 أم ١‏ الكتاي + E a‏ 9 اعلى حَكيم» 
أي : لرفيع القدر محكم الأمر . ومع # أفتضرب عنكم الذكر صفحا ي أفنضرب المواعظ والتذكير وشفا إلى 
غي ركم على وجه | لتقريز والعرب تقول : صفح عنه » أي الي د 
ومعين قوله : طإ أشد منهم بطشا 4 أي : حركة وفعلا ؛ قال الشاعر * *- و ین نبطشل قادرين 0 
ومعين ‏ ومثل الأولين 4 أي : قد خلا ما وصفنا لهم ومضى في أول كلامت الذي أوحينا إليلك. . 
ومع e‏ ۽ ماء بقدر ‏ أي : مقدار الكماية » ومع «ويقولوا RE‏ وا 
كنا له:مقرنين هأ أي : وما كنا له مطيقين »ولا مالين ق القزة »نوالغعرزب .تقول :“إنك لا تقزن بقلان أي : 
لا عائله » ولا يكون له قرنا » وهو مأخحوذ من قرت الشئيء | الس ما سيا 
قال الشاعر E‏ ار 0 ْ 
وابن اللبون إذا ما لز في رن القدانش )ينتطع ضواتة البزل القناعيس 
يريد : أنه إذا-قرت إليهن لم يقدر ؛ لأنه اليس زاوال ) غا أراد الله عر وجل من العباد أن يشنتكروه 
على تسخيره » وتسهيله للفلك والأنعام حي يركبوها » وليسوا في القوة مثلها » ولا هم في الشدة أقراة ون 
شكلها »> ومعين # وهو. كظيم # أي : لازم لسانه مغموم ء قال الله عر وجل د و 
اللازمين » قال الشاعر: 
ويقول مالك لا تقول هقاالي ولسان ذا طق وذا مكظ وم . 
# أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 يريد : كيف يكون مثل الملائكة » وها توقينف 
واحتصار » والذي ينشأ في الحلية يعي الإناث اللواتي ينشأن ويتهيأن ويكبرن في الزينة » وهن في الخصام غسير 
مبينات لعينهن وضعفهن > فكيف تكون الملائكة الذين اصطفاهم الله واختارهم ؟! هذا من غيكم أيها 
الجاهلون وكذبكم » وفاحش جهلكم وضلالكم » ومعێ قوله : ف عأشهدوا حلقهم ) يقول : هل شهدت 
وحضرتم عند خخلقنا لهم أيها الكاذبون . ) 
ومعين ف إنا وحدنا آباءنا على أمة # يريد يد على .كين وملة »قال الا ظ 
حلفت فلم أترك لتفسي ريية وهل يأنمن ذو أمة وهو طائع 





ادحل حو أم بس زور وأترك أي حاشامليكسي 


والأمة على وجوه أخر سنذكرها إنشاء الله تعالى » ومعيى قوشم : إنهم مهتدون » أي : تابعرن ل فانتقمنسا 
منهم © أي : انتصرنا منهم » وجازيناهم على فعلهم قال الشاعر : (عثلها تنتقم الحقوق) 2 

أي : يقتضى وينتصر . 

ومعيئ # إن براء نما تعبدون © أي : متبرئ مقاطع لما تعبدون وحعلها كلمة باقية في عقبه که يعن : 
البراءة من عبادة الأصنام » باقية في ذريته ونسله إلى يوم القيامة » أي : لا يزال في نسله وذريته وعقبه من 
يوحد ال رمن » ويهجر الأوثان و8 لولا أنسزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ روي أنهم قللوا : 
لو أنه أنزل على الوليد بن المغيرة بمكة » أو ابن مسعود الثقفي بالطائف » وقيل : قائله الوليد بنفسه لعنه الله 
# أهم يقسمون رحمة ربك © تبكيت لهم أفهم ممإليك لا حيلة هم . 

ومع # ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ‏ والتسخير : هو التسهيل » والمعونة بالتيسير بذلك » ولولا ذلك لا 
انتفع بعضهم ببعض . ومعن «و ومعارج عليها يظهرون © الممسارج : هي الدرج والمطالع » ومسي 
# يظهرون # أي : يطلعرن ويعلون . 

قال سيدنا ومولانا عز وحل  :‏ تعرج الملائكة والروح إليه # أي : تطلع وتعلو إلى السماء وتظهر 
ف وزخحرفا # أي : زينة » قال الشاعر : رسومه والمذهب الم خخرفا. 

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا » أي : وكل ذلك لمتاع الحياة الدنيا » و(نّا) هاهنا صلة للكسلام » 
قال الله عز وجل : ل جند ما هنالك مهزوم من الأحرزاب © والمععيى جند هنالك ؛ قال الشاعر : 
قالت ألا ليتمسا هذا الحمام لنا إلى حمامتتاا أو نصفه فقد 
والمعين : قالت ألا ليت هذا الحمام لنا » فأدحل ما تزيين للكلام » وصلة للتظام . 
# ومن يعش عن ذكر الرحمن 4 العشي : ظلمة البصر » قال الشاعر : 
اة بن م ها ع سسساورة ولا رمد والطرف غير كليل 

أي : لم تخنها ظلمة ولا ضعف . 

ومع # نقيض له شيطانا © أي : غخلي بينه وبين شيطان من الشياطين » قال الشاعر : 

وقال آخر : (وقيض الله لي عذاقرة) أي : ترك لي رحله # فإما نذهين بك #» أي : فإن نذهين بك » 
و(ما) صلة وزينة وحلية للكلام » قال المادي إلى الحق صلى الله عليه : 


ما .20202020 سورق الزخرف.. .. تفسير أهل البيت (ع) : 





افا و عرق اليس فة إن امنية قد .تغول وتصسرع. 

يريد عليه السلا إن يور ي مني » فأدحل وا يك ل فاستعمسك. بالذي أوحينا 
إليك 4 أي : الترم به.. : ْ | ش 
E A‏ شرف لك س 
ويحتمل أن.يكون لتذكير وموعظة لك ولقومك.ء أي : عشيرتك وأقاربك . 

- ومع إلى فرعون وملائه ‏ أي : قومه » وعم إعا عهد عندك ‏ أ أي os‏ 
عز وحل : # ألم أعهد إليكم يا بي بى آدم ألا تعبذؤا التشيطان . يريد : ألم أوص إليكم م والعهد على وجوه 
أحر سنذكرها » ومعيئ ‏ الذي هو مهین ‏ أي:: ليس له همة في الملك » وكان يسبب زهده في الدنيا عجزا 
ووهنا » جحهلا من عدو الله وظلما # فلولا ألقي:عليه أساور من ذهب ه وخلية من التبر تكون في الأيسسدي 
ا للنساء والملوك » والله أعلم . 0 

ومعين أو جاء ء عه ادك مترين ) أي معن وفعت سا سا ا الي ريو 
غضب الله : فهر سخطه » ومع أسخحطونا : ى.: أغضبونا.» وأسف الله غضبه وعقايه » وأسف المخيل وق 
عرض حادث في قلوب امحدثين . ) 000 

ل فجعلناهم سلفا © أي : سالفين » ومع سالفين أي : ماضين » قال مولانا عز وجل عفا الله عمسا 
سلف که أي : عما مضى وتقدم وخلاء قال الإمام عليه السلامر : (أخحذوا ممنهاحي على فج السلف) . 

ي : من مضى من آبائه صلوات الله عليهم أجمعين » ومعن قوله :8 وفثلا للآخرين © أي : مفلا من 
الأمتال » وبرا ومعتبرا وتذكرة لمن تذكر . ظ 

ومعين # ولا ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلمتنا حور أم هو ما ضربوه لك إلا حدلا لن 
هم قوم حصمون 4 أي : لما ضربه التبي مثلا لأمير المومنين علي بن أي طالب عليهالسلام » وقال النيٍ 
فكي : لولا أن يقول الناس فيك يا علي ما قيل في عيسى بن مر لتكلمت فيك بكلام لا تمر كملا من 
الناس إلا أحذوا من تراب قدميك » فغضب المشركون من ذلك حسدا لأمير المؤمنين » فرد الله عليهم وأكذهم 
في قوهم ء وقال : ف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وحعلناه ا ل ل و 
من إحوانه الوصيين »> وتحلقاء الله بعد النبيثين . | | 

ومعين قوله.: # مثلا لني إسرائيل © أ O sS‏ 
جلق آدم صلوات ا ذلك ما يقول مولانا عز وحسل 
:ل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من:تراب ‏ . ) 





ومع قوله : ل آختنا حور أم هو هذا الكلام فيما روي راء حع إلى عيسى عليه السلام » وروي في ذلك 

اشم حاصموا رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا : أتنهانا يا محمد عن عبادة الأصنام » وقد عبدت ت التصارى 
عيسى » وأنت تزعم أنا وآطتنا في النار » فتقول : إن عيسى ومن عبده في النار » فرد الله عليهم # ما ضربوه 
لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون ې يريد عر وجل : مم لا يستفهمون عن التمييز بين عيسى والمتهم إلا 
حدلا وخصاما بغير يقين ولا حق » وإئما وعدهم الله بالنار هم ومن عبدوهم وأطاعوا من الشياطين » ولم يرد 
عيسى ولا غيره من النبيئين . 


٠ أن یک ا أرادوا علي بن أبي طالب عليهالسلام » وقالوا فيما بينهم : أمتنا‎ e 
خير أم علي بن أي طالب لب ؟ بل آهتنا خير من علي ومن طاعته رقنا اسع الجن م لي ا‎ 
وأحكم . ظ ظ‎ 
تم قال عز وحل بعد ذكره لعيسى علي هالسلام : 4 وإنه لعلم للساعة فلا بترن ما 4 يريد فيما روي أن‎ 
إذا ظهر م الزملك . والله‎ E E ا‎ 
ا الي‎ POET 
. ومعين ۾ فلا يصدنكم الشطان » أي : لا يصرفنكم » ولا يعدلنكم عن الحق » وهذا على وجه التتحذير‎ 
: ومعئ ل فاختلف الأحزاب من بينهم  أي : الجمائع واحدهم حزب » قال الشاعر‎ 
نعوة بديسار ولا تشتري الج إذا أحزبتنا من عدانا النذائ سر‎ 
أي : جمعتنا النذر من حوف العدو . و شعي ئ # من بين أيديهم # أي : في ذات بينهم » ومعيئن #أنتم‎ 
: وأزواحكم تحبرون © أي : تسرون ء قال الشاعر‎ 
و#بسور برۇيتنىسا يرجتس سسي لقاي فلا أراه ولا يراق‎ 
: ای : مسرور . ومعين # الحنة ال أورتتموها # أي : سكنتموها وتركتم فيسها وملكتموهاء وقيل‎ 
. أورثوهاء أصابوا منازل الكافرين فيها مع منازطهم م » والجميع جائز‎ 
ومع # لا يفتر عنهم  أي : لا ينقص عليهم ولا يسهل # وهم فيه مبلسون چ يريك : يالسسول ؛‎ 
: أي : لا يرحون » قال سيك العابدين عليه السلام‎ 
أحاطت به آفاته وهم رمه وأبلسس انا اع تة العستاذر‎ 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون #: هو : سيدنا الملك الذي وكله الله بتعذاب‎  نععمو‎ 
أهل النار » وقمع رؤوس الظلمة الأشرار » ومعين قوم : لإ ليقض علينا ربك 4 يريدون : يا مالك ادع لا‎ 


ثم قال تعالى 1 اتخرب سكم لذ كر م FEF]‏ ليم هذا 
استفهام على سبيل الإنكار » يعي : أنا لا نترك هذا,الإعذار بسبب كونكم مسيفين 








a 


8 9 
له ت )ا 


ريك بض غاا بالموت حيق تحلص من العذابب» فقال مولانا مالك صلوات الله على روحه 
أخوته المقريين تف  :‏ إنكم ماكثون © أ أي : مقيمون . ا 
ومعين ‏ لقد جكناكم بالحق ولكن أكث ركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمؤن © والإبسرام : هو 
الإحكام » والعرب تقول : أبرمنا الرأي وأحكمتاه وأتقناه » والمعبى قي ذلك واحد . 1 
معنن قوله : # قل إن كان للرحمن ولد فأنا أؤل العابدين هه أي : فأنا أول الآنفين الغاضبين » قال ر 
وأعبد أن محى كليبا اام 

ظ بريد : أغضب وآنف : ومعين فإ رب الغرش ‏ أي : سيد الملك الخلق » والعرش : على ؤحوه قد 
ذكرناها في كتاب الصفات . ومعين # فذرهم يخوضوا ويلعبوا ‏ أي : خلهم ودعهم يلسِوَن ٤‏ وينهذروا 
رعتروا على وجه الوعيد لهم والتهدد . 70/1 

ومعين ا تبارك » أي : تعالى وعظم » قال الشاعر : تبارك رب علا فاقتدر 
أ غلا .وت الشفاعة : هي الطلبة و الا ا | 0 


وقيله يا رب أي : قوله : يا رب إن هولاء قوم لا يؤمنون ‏ هذا قول النبي صلى الله عليه وآله . 
قال الله عز وجل : ل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 وعيد وقديد بالجراء . ٠‏ 

)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره لأوائل هذه السورة إلى قوله تعالى :چ الذي عل لكم الأرض مهدا وجعل 
لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون © : 

سورة الزحرف سبع وثمانون آية » قال القاضي › وهي مكية فيما روي عن الحسن وغيره » وروی أبي بن 
كعب عن النبي أنه قال :من قرأ سورة حم الزخحرف كان ممن يقال له يوم القيامة : يا عبادي لا موف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الحنة بغير حساب # . 

ولأ خحتم سورة ف حم عسق 4 ا ا دن اڪ . 

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين .. 

ظ اشر عق ` 

قرأ أبو جحعفر ونافع وحمزة والكسائي $ إن كنتم # بكسرةالألف على الاستقبال » تقديره إن كنتج.قوما 

مسرفين لانصزف عنكم الذكز مُفحاء وقيل: إن عى إذ إذ كقوله : ' وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين © 








وقرأ الباقون بفتح الألف على التعليل » أو لأن كنتم مسرفين » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ف مهدا بغير 
ألف » وفتح الميم . الباقون بالألف » وكسر الميم » وها لغتان يقال للأرض : مهد ومهاد أي : بساط » يقلل: 
مهدت لنفسي » ومهدت بالتشديد والتخفيف » جعلت مكانا وطيئا سهلا. 

اللغة 
البيان : هو الدلالة يظهر ينا الع للنفس » وأصلة من القطع ؛ يقال: بان فارق » وأبان فصل بين الشيء 
وغيره » وبان لك الشيء » وأبان » واستبان » وبين » وتبين » بمعين . واخحتلفوا في البيان » قيل: هر الدلالة الي 
ما بين الحق عن أي علي » وأبي هاشم » وقيل: هو العلم الحادث عن أي عبد الله » والأول الوحه » وقيل: هد 
ما فرج الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي. 
والصفح : الإعراض » صفحت عنه أعرضت » والأصل فيه أن من أعرض عن صاحيه » ولأه صفحة عنقهع 
وصرف عنه وجهه ؛ يقال : صفح عي بوحهه » وبالصفوح ‏ من أسماء الله تعالى ‏ : العفو عن الذ نب > 
كانه أعرض عن جازاته تفضلا » والصفوح س من بعت النساء ‏ : ال تريك إحدى حانى وجهها صدا 
وإعراضا » والإسراف بحاوزة الحد في العصيان » والسرف : ضد القصد » والبطش : الأحذ بشدة. 

الإعراب 
والكتاب : أي : ورب الكتاب » فكسر لأجل الإضافة » وقيل: للقسم » والواو فيه واو القسم. ٠‏ 
كم : كلمة تكثير » وصفحا: مصدر أقيم مقام الفاعل » ونصب على الحال تقديره : أفنضرب عنكم بذكر 
آبائكم صافحين . (حعلناه ) الكناية ترحع إلى الكتاب > وله نصب يجعلناء وكذلك © قرآنا عربيا # عن 
الأخفش » وقيل: بل هو كلام مبتدأ والجواب مضمر. 
. المعنى ل حم 4 قيل: قسم أقسم الله بالقرآن »وقيل: اسم للسورة عن الحسن وأبي على » وقيل: إشارة إلى 
أنه مؤلف من هذه الحروف ء فيكون محدثا عن أبي بكر الزبيري » وقيل: الحاء من حكيم » واليم من ملك 
والكتاب 4 يعي القرآن » “عي به » لأنه يكتب ل المبين © قيل: مبين الحق من الباطل » أي : فاصل بينهما 
مظهر » وقيل : مابان خيره وبركته ؛ أي : ظهر » وقيل: أبان طريق الهدى والضلالة » وأبان كلما يحتاج إليه 
من أمور الدين وإنا حعلناه © أي : أحدثنا » وأنزلناه قرآنا عربيا » أي : بلغة العرب » وقيل : سمينا 
روصفناه بأنه عربي » والأول الوحه » لأنه حقيقة » وهذا توسع وبحاز » ولأنه لو لم يسمه عربيا » لما خرج مين 
كونه عربيا ط لعلكم تعقلون © أي : لتعلموا ذلك » وقيل: يتلوه الني ليه رحاء استماع وقبول منكم 
عن أي مسلم # وإنه ‏ يعن القرآن في أم الكتاب * في اللوح المحفوظ » وإغا سمي أما لأن سائر الكخقب 
تنسخ منه » وقيل: لأنه أصل الكتاب وجملته عن قتادة » وقيل: أم الكتاب : الآيات المحكمة » والمراد نفس 
الكتاب » إنه محكم منزل بالحكمة عن أبي مسلم » وقيل: الكتاب الإيجاب » يعن حين أوحب إنزال الكتب 
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.على الأنبياء أوحب أن يكون هذا الكتاب عليا عن أبي مسلم # لدينا 4 عندنا » يحتمل أن يريد اللوح الحخفوظ 
» ويحتمل القر لقرآن للتشريف » والتحصيص ١‏ لعلي ‏ يعي القرآن علا » قيل: يعلو كل كتاب عا حف مسفن 
كونه معجزاء أو آخخر الكتب ووجوب إدامة العمل به »وما فيه من أنواع الفوائد »> وقيل: علي » أي : عظيهم 
الشأن رفيع الدرجة » تعظمه الملائكة والمومنون # حكيم 4% دلالة ع على كل عق وصوابي: > ف هو غ رل 
الحكيم » الذي لا ينطق إلا بالحق والصفتان توسع.» لأن حقيقة العلى القاهر الغالب » وحقيقة الحكيم العم , 
وكلاها من صفة الحي 9 أفنضرب عنكم الذكر صفحا ‏ اختلفوا في معنا » قيل: معناه العرض عنكم » ولا 
يدع وكم إسرافكم » وترككم القبول › »> فلفظه للاستفهام » والمراد به الخبر » أي : م يكن إسرافكع موجبا أن 
نضرب عن تذكي رکم صفحاء ولا ننزل القرآن ونترككم » بن أجل كف ركم بل لرحمته يتابع الحجج » فيتسابع 
البيان » ولا يخليهم عن الإنذار حجة عليهم عن قتادة وابن زيد » وأبي مسلم » وقيل: هو وعيد » يعي 
إسرافكم لا ينع من مؤاخذتكم إذا أعرضتم عن الذكر الذي هو القرآن » تقديره : أنعرض عنكم » ونترككم 
فلا نعاقبكم » فالألف استفهام » والمراد الإنكار عن يحاهد » وا السدء ي » قال ابن عباس : معناه أفحسسيتم أن 
نصفح عنكم » ولم تفعلوا ما أمرتم » وقيل: أنترككم ما تأمركم ولا ننهاك كم عن الكلبي » وقيل : أنطوي عنكم 
الذكر طيا » فلا تدعون » ولا توعظون » عن الكتتتائق ٠٠‏ وكهذا من فصيح الكلام و وم يفصلوا » قال شيخحنا أبو 
على رحمه الله : هذا الكلام يحتمل معنيين الأول : الرحمة › يعي لا نترككم وسوء اختياركم » ولا نقابل 
الإعراض إعراضا » بل نذكركم ونعظكم » وندعوكم » ولا ننظر إلى إسرافكم » لكن رحمة منا فعلنا ذلك. 
والثان : المبالغة في التغليظ » يعن : أتظنون وان كنتم سادة وزؤساء اء نکم تت رکون وما تفعلون + كلا بل 
يلزمكم- العمل » وندعوكم إلى الذين » ونؤاحذكم مى أخللتم بالواحب » زأقدمتم على القبيح فو إن كسمم 
قوما مسرفين » قيل: محاوزين الحد في المعصية » وقيل: مشركين » والأول الوحه لعموم اللفظ » ثم أكد الوعيد 
فقال سبحانه ‏ وكم أرسلنا من نبئ في الأولين 4 يعن الأمم الماضية » فو وما يأتيهم من نيء إلا كانوا به # 
برسوهم ل[ يستهزتون ‏ استهزاء قومك بك » وقيل: للا استهزأوا أحذوا بعذاب الاستئصال » كذلك أنتم 
توحذون إن فعلتم مثل ذلك » وقيل: مع استهزائهم م يضرب عنهم صفحا » بل كررنا الوعمظ »ء وأعدنا 
| الرسل هل فأهلكنا أشد منهم بطشنا # .قيل: أشد قوة من قومك عن الحسن » يعي أهلكنا من أوثفك الأمسم 
بأنواع العذاب من كان أشد مر من هؤلاء قوة » ومنعة # ومضى مثل الأولين ‏ قيل: صفتهم» وقيل: خبرهم › 
وقيل: أنفسهم ء وما ناهم .من الاب صار مثلا لمن بعدهم » وتقدير الكلام › وهو مثل طؤلاء الباقين إن م¿ 
يؤمنوا » لكان .حالم كحال من تقلط ولئن.سألتهم » يا محمد لمن خلق السموات والأرض 4 أي : 
ابتدأها » وأنشأها » و الكناية إلى من ترجبغ». اثلفوا فيه » قيل: لئن سالت الأنبياء الماضين ر لقيسهمء أو 
سألت من.يدين بدينهم ۽ أو بمسك بطريتتهتم .أو سألت عن کتبهم » وقيل:.لو سألت كفار قريش عن ابسن 
عباس » الأنم كانو! يقرون بالله » وأنه خخالق الشة 








زات والأرض.» وعبدوا مع ذلك الأوثان متوسطا بينهم وبينة 


۸۲ سورة الزخيراف تفسير أهل البيت (ع) 
؛ أي : أتتحي القرآن عنكم حانبا » أي : في جانب » من قوشم : نظر إليه بص م 
وحهه » أي : تجانبه » أي نعرض بالقرآن عنكم » والفاء للعطف على محذوف » أي 
: أنهملكم فنضرب عنكم الذكر » على مع إنكار أن يكون الأمر على حلاف ما 
ذكر من إنزاله الكتاب » وجعله قرآنا ليعقلوه » ولإ صفحا 4 مصدر من صفح عنه 
إذا أعرض » وهو تعليل معي أفنعزل القرآن الذي ألزمناكم به الحجة لأحل الإعراض 
عنكم ؛ أو بمعيئ إلحانب » كما مر قرييا" . 

قال في التحريد : وهذا من امحاز » وأصله أنهم يضربون غرائب الإبسل إذا أرادت 
الورود مع إبلهم على الحوض » قال الحجاج : لأضربنكم ضرب غرائب الإبل ؛ 
وقال الواحدي وابن الجوزي » يقال : ضربت عنه وأضربت عنه » أي : أمسكت 


بے سے (2)5 
غعنة وتر ننه 








؛ و ليقولن خبلقهن العزيز 4 القادر على كل مقدور فإ العليم 4 بكل معلوم » يعي إذا أقروا هذا أرمهم ألا 
يعبدوا سواه الذي حعل لكم الأرض مهادا 4 أي : فراشا » يستقرون عليها ل وحعل لكم فييها في 
الأرض م سبلا ) أي : طرقا » إلى مقاصدكم فإ لعلكم قتدون 4 قيل: لتهتدوا في أسفاركم إلى مقاص دك 
> وقيل: لتهتدوا إلى الحق في الدين بالاعتبار الذي جعل لكم. 

الأحكام يدل قوله لو حعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 على أشياء منها : أن القرآن حدث ليصح وصفه 
باخعل » ومنها : أن كلامه دليل على مراده » ولا يحتاج فيه إلى الإمام » ومنها : أن المعارف مكتسبة » ومنها 
أنه شاء أن يتذكر فيه » ومنها : أن مراد به أن يفعل ما فيه حلاف قول الخبرة أن مراده من بعض هم أن لا 
يفعل ويكفر ء ويدل قوله لز وإنه ني أم الكتاب © أن القرآن مؤلف في اللوح » وأنه أنزله حالا بعد حال » 
على حسب المصلحة » ويدل قوله # وكم أرسلنا © أن أكثر الأمم سلكوا مع أنبيائهم طريقة الاسستهزاءع 
والتكذيب » وفيه تسلية للبي عليه السلام » ووعيد للكفار » ويدل قوله فإ ولئن سألتهم ‏ أن القوم كانوا 
مقرين بالخالق » فعد نعمه وما يدل على توحيده » حثا على عبادته » ويدل قوله 9 لعلكم قتدون ‏ أنه أراد 
من الحميع الاهتداء » وتدل أن الاهتداء فعلهم » فيصح قولنا في المحلوق والإرادة 

. فينتصب على الظرفية‎ )١( 

(۲) وكذلك قال الفراء والزحاج مثل قول الواحدي وابن الدوزي . قال في الكشاف : وقال طرفة : 


TS ٤‏ سورةالرخرف ظ تفسير أهل البيت (ع) 





اد الماد ين عليهاسلام 8 56 هده الآية : هرد َ هذا على معئ الاحتجباج عليهم ع 
AY‏ إسرافهم » يقول : أئذا كنتم قوما مسرفين اا 
نضرب عنكم الذ ۰ » أي.: نت ركه ونصرفه عنكم » ولا نقيم به الحجة عام 





ما لا يكون من فعلنا ؛ لأن مع إسرافكم نزول التقم عليكم » والتقم منا فلا ستول إلا 
على من لبت عليه حجتنا ٤‏ فكيف نضرب عنكم الذكر صفحا بإسراقكم » وقلة 
قبولكم » ونحن فلا نتزل النقمة بكم إلا من بعد ثبات الحجة عليكم . اه 

ومع # مسرفين # زائدين في الكفر والمعاصي » قرئ بفتيح أن » أي لأن كنتم » 
وبكسرها عن الشرط الذي بقع ع عن المدل” الم ا ,لثبوته › كقول 
الأحير : إن كنت عملت لك فوفئ حقي » وهو عالم لكد ش [ 





في كلام ه أن 





زلف 


تفريطك في حقه فعل الشاك في اا م ور ةوقلا ایال 

ثم قال ل تعالى :# و كم أرسلنا من نب ي في أ الأولين # أي : في الأمم الماضين » وكم 

للشكث ر # وها يأتيهم من نبي ! إلا كانوا به يستهزئون 4 هذه حكاية حال ماضية » أي 
كانوا على ذلك » وهي تسلية له ا عن استهزاء قومه به » والمعى : أن عادة 

الأمم مع الأنبياء الذين يدعوفم إلى الدين تلق هر التكذيب والاستهزاء» فبلا ينبغي أن 

e‏ برسي 

: :مشا أي‎ e وهم قرش وأضرامم‎ ehed 





أضرب عنسك الحموم طارقها. ضربنك بالسسيف قونس الفرس 


ر المدل : أي الوائق . 


(۲) استجهال : متعلق يقوله : يخيل | 
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حر كة وقوة › قال الشاعر : ونبطش حين نبطش قادرينا 

أو أكثر عددا وجلدا . 

م قال تعالى : # و مضى مثل الأولين © أي : قد حلا وصفنا ء, ومضى ف أول 
كلامنا الذي أوحينا إليك » يريد ذكر قصصهم العجبية في الإهلاك في غير موضء 
من القرآن الي حقها أن تسير مسير المثل » أو مضى شبه ما يتزل مؤلاء » وهو ما 
نزل بالأولين » أو مضى شبه حال الأولين هؤلاء في التكذيب » فستقع المشاكة بيني 
في الإهلاك والله أعلم 

ثم بين تعالى أَهم مقرون بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الله » قال 
سبحانه : # و لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليسسم به 
الغالب ل العليم ج بكل معلوم » وهو من كلام الله إحراء للصفات الحليلة ع" الله 
تعالى » لا من كلام قريش وسار الكفرة.. والمحن : لينسين خلقها إلى من هذه 
أوصافه العزة والعلم وما بعدثما » والمقصود أن مع كوم مقرين هذا المع يعبدون 
معه غيره » وينكرون قدرته على البعث » وقد تم الإخبار عنهم . 

ثم إنه تعالی ابتدأ دالا على نفسه بذكر مصنوعاته فقال : الذي جعل لكم السأرض 
مهدا 4 أي : فراشا إو جعل لكم فيها سبلا 4 طرقا ل علكم ته عدون # لإرادة أن 
هتدوا فتبلغوا مقاصد كم و الذي نول من السماء ماء بقدر 4" ' أي : ممقدار الكفاية 
؛ أو كقدار تسلم معه البلاد والعباد من الغرق » وم يكن كطوفان نوح . 





. ومكن أن يكون اللفظ : إحراء للصفات الحليلة على الله تعالى‎ )١( 

(۲) قال الحاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :4 إن الإنسان لكفور مبين 4 
القراءة : قرأ أبو حعفر ل بلدة ميتة ج بالتشديد كل القرآن. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
يخرج الحي من الميت » ويخرج الميت 4 من بلد ميت # مشددة في آل عمران » والأنعام والأعصراف › 








ويونس والروم » وفاطر » وزاد نافع أومن كان ميتا 4 و # لحم أحيه ميتا 4 واظ الميتة أحبيناها # فشلدها 
. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم » في رواية أن "بكر # جزءا © بضم الزاي » مهموزا كل 
.القرآن » الباقون ساكنة الر زاي » مهموزا كل القرآن » و كلها لغات صحيحة. 

اللغة النشر : ضد الطي » ومنه نشر الله الموتي, » أي ال 5 
النماء والتصرف » وأقبل واستوى استقر » واستوى استولى » وقدر » والمقرن للشيء ء المطيق له » أقرن يقرن 
إقرانا انا إذا أطاق » وقوي عليه » ومنه فلان قرن فلان » إذا كان له من القوة مثا ما له » وقد قي ل : في قزله 
وس ع اما ل اوس e e‏ 
ذلك الوقت للا يلحمه من أ لوسوسة والأذى. 
| الإعراب ظهوره : أضاف الظهور إلى الواحد » لأنه في معن الحمع لا اججنس ان أسعماء 
انی اوقل أراد الإبل » إذ لا يقال للسفينة ظهر » وقيل: الآية كناية عن بعض الأنعامء لأن كلها لا 
تركب » وقيل: تقديره لتستووا على ظهور ما ذكرناء وقيل: كناية عن ال ركوب » أي : استووا غلى الم ركوب 
»> وقيل: لأنه ذ كر الظهور بلفظ الجمع » قاكتفى به عن جمع الأحر» ويقال ل : لم قال : ظط هوره › فذ كر › 
والأنعام جمع ؟ قلنا: على بعض ما ذكرناه لا سؤال > وإن حمل على الأنعام فإنه يذكر ويؤنث ؛ وقيل ۾ ردهل 
إلى ما في قوله ‏ ما تركبون * لإ تذكروا » نصب لأن المعئ اتستووا ثم لتذكروا » وعلامة النصب ذهاب 
النون  »‏ وتقولوا ‏ معناه ولتقولوا سات || 0 | 0 

. المعتى ثم بين أدلة أحرى مؤكدة لما تقدم فقال سبحانه والذي نزل من السماء ما ء بقدر © قيل: من 
جهة السماء »> وإنما هو من السحاب » وقيل: بعري سر وموس سور ار E‏ هييسية 
السحاب فهو من السماء » وقيل: من السماء نفسه ينزله إلى الغيم ثم إلى الأرض ولا مانع من هذا » وهو 
الظاهر » فلا معن لقطع الكلام عن حقيقته ل ماء # ا ر ما يحتاج إليه ا ا 
نقص لأحل » ولو زاد E SADE‏ به % 
أي : أحيينا بالماء وإحراج النبات # بلدة ميتة 4 يابسة » لم يكن عليها النبات » ثم بين وجه الدلالة على 
الإعادة فقال ‏ كذلك تخرحون  OS‏ ا 
قبو ركم » لأن كل واحد منهما متعذر إلا على قادر للذ ات لا يمتنع عليه شيء » لأن الإعادة إنما تجوز على 
أفعاله الباقية دون أفعال غيره » كما أنه يقدر على إنجراج التبات » وهي جواهر وأعراض لا يقدر عليها غسيره 
لإ والذي خحلق الأزواج كلها 4 يعي أزواج ج الحيوان ذكرا وأنئی > وقيل: الأصناف من الحيوانات . وقهيل: 
الأزواج الشتاء والصيف والحر والبرد والليل والنهار ا القمر » والسماء والأرض واخنة والتار, ؛ عن 
الحسن » وقيل: أراد الأشياء المتشاكلة » وجعل لكم من الفلك 4 أي : السفن لإ والأنعام 4 الإبل ما 
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eT‏ لفلك مر كبا في البحر » والأنعام م ركبا في البر » ثم بين الغرض فيه » فقسالل سبحانه 
# لتستووا | على ظهوره # أي : لت ركبوها » والاستواء إشارة إلى انه نحاة OS‏ 
ظهره » وينتفع هما في البر والبحر , ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم © في خلقه وغير ذلك # إذا استويتم ج 
استقررتم # وتقولوا # شاكرين ا 0 شبه المخلوقين » وفعله عن كل قبيح # الذي 
سر لنا هذا أي : ذلل لنا حي ى ركبناه مع عظمه وقوته » وما كنا له لولا فضله بتذليله ٠‏ مقرنين چ 

ي : مطيقين مقاومين قي تي القوة رابطين له قاهرين » فالقيل م مع قوته مذلل للعببي » وكذلك البعسير > والبقر 
# وإنا إلى ربنا لمنقلبون © هذا من , تمام التتريه أي ع ال وفضله » إعادة الخلق للجزاء » فنحن إليه نير 
في المعاد فسخحر لنا هذا لمصالحنا » ومنافعنا » ثم يعوضه في الآخرة » ما يوق على ما يلحقه من التعب في الدنيا 
»> وأمرنا بالشكرع ؛ ليستحق الثواب لولا ذلك لما جاز التكليف » والتسخير لأن جيم ذلك ت نبسع للتكليسف ع 
والتكليق ها ج ن » لأنه تعريض لمنسزلة لا يصح استحقاقها » إلا بالعمل » و الثراب لقارنة التعظيم له 

مى قيل: ليس فيه ذ كر للأنعام ؟ قلنا: قوله # لنا ‏ إشارة إلى الراكب وال ركوب فلا بدلا من إعادة الكل > 
لب وجعلوا له من عباده جزأ أ قيل: نصيبا » »بعضا » وقيل 
عدلا عن قتادة ومقاتل » وقيل: زعموا أن الملائكة بئات الله » فيكرنون بعضه ع كما أن الابن بعش الأب › 
عن الحسن ؛ وقيل: جمزأ من عباده والكل عبيده » وقيل: الجرء اسم للبنات » يقال : لفلان جزء من العباد أي 
: بنات » وأجزأت المرأة ولدت بنات قال الشاعر »۾ 

إن أحزأت حرة يومسا قلا عجب قد تحصزيء الحرة المذ كار أحيانا 


يعن إن ولدت أنثى » وليس هذا بالظاهر هر ؛ فلا يحمل عليه » كلامه تعالى 9 إن الإنسان لكفور ‏ أي : 

جحود لنعمه اعتاد ذلك # مبين ‏ أي : ظاهر الكفراك. 

الأحكام تدل الآيات أنه تعالى ينبت النبات عند إنزال المطر » وذلك ما أحرى الله به العادة » وإلا فهو قلدر 
على إنباته » من غير مطر » وتدل على أنه كما قدر على الإنبات يقدر على إخراج افوا اجا + ف 
هذا » وقد بينا أن كل واحد منهما مقدور له خاصة » وقيل: وحه الشبه كما خر ج النبات من الأرض يخرج 
الأموات من القبور » وقيل: : كما يخرج الولد بسبب النطفة والنبات لسبب المطر » » كذللك يعيد الخلق » وتدل 
على وحوب شكر المنعم عا هيأ لنا من المراكب في البر والبحر وتسخميرها > مع عظم قوقا » ولولا تسخخيره 1ا 
أطقناه , فيعلم عند ذلك أن مسرا سخره » يجب عليه شكره » وتدل على تعليم كيفية الشكر ؛ وروي عن 
الى أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال ل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربا 
لنقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا # وقال قتادة في هذه الآية » كيف كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك تقولون : ببسم 
الات لس : سبحان الذي سخر أنا هذا الآ وإذا تسرام مسن الل لك 


۸ اف كدف لاه E‏ كر ايت و 
سا قلت :وهنا لآ 0 ا وعيره من ن ألا ی ١‏ ا ب 
سوره نوح. aE‏ 
ومعون ف أنشرنا # أي : أحيينا بے بلدة مين م بأجحدب (؟ ذلك تخرجون 4 
أي : مثل إحياء البلدة بالنبات نحييكم بعد مو تكم » ولخرحکم من e‏ 
هذا الدليل كما يدل على OTE‏ » فكذلك يدل على قدرته على البعلث 

والباد ريه الذي ا الور بريه اميم الأرض الي اشرت 
59 بعصهم : ل و جه التشبيه أنه يعيدهم وتخرجهم من الأرض ٠:‏ ماع كال ».كما 
تنبت الأرض عاء المطر » وهذا الوحه ضعيق ؛ لأنه ليس :قي ظاهر اللفظ إلا بيان 
00000 هذه الزيادة . ظ 00 

ثم قال تعا؛ لى : ل و الي علق الازواع لهذ ي : الأصناف كلها ثما حلتی الله تعالى 
ERE‏ يه ا تركبون من افلك والأخصام ۲ 
والذلك ذكر الضمير في ظهوره لرجوعة إلى ما قال . 

في البرهان : يقول القائل ناته E‏ سار 
ذلك للواحد قي معن جميع › ؛ مثل جند وجحيش»» فتقول : كثرت فينا اند » ورفسع 
الجند أعينه » ولا تقول : عينه » وكذلك كل ما أضفت من الأسماء الموضوعة » 
فأحرجها على الجمع » فإذا أضفث إليد سيا في معن فعل جاز جبعه وتوحيده » ميل 
قولك : : رفع واو واي سسا وعدا الإننين 
إلا كضورة الواحد : e.‏ 1 0 


ہل 
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وقوله تعالى : # ذم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه # المراد بكر النعمة 
شكرها 

وذكرها بالقلب بالاعتراف ها » والاستعظام لموليها » ثم الحمد لله بألسنتهم عليها 
قال في التجريد : وعن الحسين بن على عليه دام أنه رأى رحلا ركب دابة فقال : 
# سبحان الذي سخر لنا هذا فقال : هذا أمرتم » فقال الرجل : فبم أمرنا ؟ قال: 
أن تذكروا نعمة زبكم "» كأنه قد أغفل التحميد فنبهه عليه » وهذا مسن حسن 
مراعاقم لاداب ْ 

و يي أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا 
استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا 
د 

وقال : إذا ركب السفينة قال : 4 بسم الله بجاها ومرساها إن ربي لغفور 
ر 


)١(‏ أحرحه الطبري والطبران في الدعاء من طريق مجلس » عن الحسين بن علي عليه السلام . وقد رواه 
الزخشري » والرازي عن الحسن بن علي » قال الرازي : ورؤى القاضي في تفسيره عن أبي مخلد عن الحسن بن 
علي عليهما السلام (رأى رجلا ركب دابة » فقال : سبحان الذي سخر لنا هذا » فقال له : ما يهذا أمرت ع 
ماين ١‏ المد له الذي هدانا للإسلا » الحمد لله الذي من عابنا محمد مو » و المد ل 

و ل ا یک ی ا ی سرد ۵ 
التعلبي باللفظ المذ كور هنا » ولمسلم من طريق الأرزي عن ابن عمر عن ابن عمر (أن رسول الله عَلْشعَليه 
كان إذا استوى على بعيره حارحا إلى سفر كبر ثلاثا » ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ..) الآية . تخريج 
الكشاف 59/1. 
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رقال الواحدي ؛ فوم تذكروا نعمة ربكم # تخي ذلك المركب في الث 72 


والبحر» قال مقاتل : هو أن يقول : الحمد لله الذي رزقئ هذا » وحملين عليه 
a‏ 


پا ی اھ ف و ہے لے ما د | 
اا »وال : سبحان الذي سخر لنا هذا [وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا] لمنقلبون ) 
> ثم قال : اللهم إنا نسألك في وروا ی ی 
هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا بعده » اللهم : أ نت الصاحب في السفر والخليفة 
ني الأهل » اللهم : إن أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » وسوء المنظر في 
الأهل والمال . وإذا رحع قال : آيبون تائبون لربنا حامدون ) رواه مسلم . اه 
:از و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا © أ ي : ذلله وما كسا 
له مقرنين 4 . 

واعلم أنه تعالى عين ذكرا معينا ل ركوب السفينة » وهو قوله : ف بسم الله بجراها 
ومرساها 4 وذكرا آخر لركوب الأنعام وهو قوله :96 سبحان الذي سغر لنا 
هذا وذكر عند دخول المنازل ذكرا آخر » وهو قوله :98 رب أنزلئ معزلا مبلوكا 
وأنت خير المترلين # 7 . 0 

وتحقيق القول فيه : أن الدابة الي يركبها الإنسان لابدا ؤأن تكون أكثر قوة من 
الإنسان بكثير ؛ ويس لها عقل يهديها إل انسار واي مياه ماري قاد 





1 في الطبران من حديث الضحاك عن ابن عباس رقعه (أمان لام من الغرق إذا ا ركببرافي الفلك أن‎ )١١ 
0 يقولوا : بسم الله » وما قدروا الله حق قدره الآية بسم الله بحراها ومرساهام ورواه ني الدعاء من حديث‎ 
6 الحسن بن علي عليهما السلام تخزيج الكشاف‎ 


TO: المؤمنوت‎ 60 


945 ظ سورة الز خر فى تفسير أهل البيت (ع) 
البهيمة على وجوه مخصوصة قي خلقها الظاهر » وفي خلقها الباطن » يحصل منها هذا 
الانتفاع » أما خحلقها الظاهر فلأنما تمشي على أربع قوائم » فكان ظاهرها كالموضع 
الذي يحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خلقها الباطن ؛ فلأُنما مع قوها الشديدة قد 
خلقها الله سبحانه بحيث تصير منقادة للإنسان » مسخرة له » فإذا تأمل الإنسان في 
هذه العجائب » وغاص بعقله في بحار هذه الأسرار عظم تعجبه من تلك القسدرة 
القاهرة » والحكمة الغير المتناهية » فلا بد وأن يقول : ل سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 4 أي : وما كنا مطيقين » ولا ممائلين في القوة » يقال : أقرن 
الشئ إذا أطاقه » والعرب تقول : لا تقرن بفلان » أي : لا تمائله » ولا تكون له قرنا 
؛ وهو مأحوذ من قرن الشئ إلى الشئ ؛ أي : لا ينبغي أن يقرن ويجمع إلى غسير 
شكله » قال الشاعر : 
وابن اللبون إذا ما لز في قسرك م يسستطع صولة السبزل 

يريد : أنه إذا قرن يمن لم يقدر ؛ لأنه ليس من شكلهن › وإنما أراد الله من العباد 
أن يشكروه على تسخيره وتسهيله للفلك والأنعام حن يركبوها » وليسوا في القوة 
مثلها » ولا هم في الشدة من أقراما ولا شكلها » ذكره الحسين بن القاسم عيانه”" 
وقوله : # و إنا إلى ربا لمنقابون © يريد إلى جزائه راجعون » وصائرون في الآخرة إليه . 
وحه اتصال هذا .ما قبله أن ال ركوب أمر خحطير فرمما يكون سبب الحلاك في السبر 
والبحر » فكان حق الراكب المباشر لهذا الخطر ألا ينسى يومه » وأنه هالك لا محالة › 
ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه » حي يكون مستعدا للقاء الله بإصلاح نفسهء 
وحذرا من أن يكون ركوبه سبب موته » واعتصاما من مخاوف الركوب . 


ثم اعلم أنه تعالى لما قال : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلام أول هذه السورة‎ )١( 













١ 
س ار‎ 


الله و ين أهم مع إقرارهم بتاك جملوا له من عباده حا ققال د ت نه خ 
د من عبد جوعا. :إن الإنسات لکفور مين مسرم منة التمهنفةة غلك 

“وق هذه 0 الحادي عب ملز : هذا إتحبار شن الله سبحانة 202014 اا 
من عباده ردنا ق العبادة ؛ فيعبد من دونه عا من حلقه » كمن عبد الملائكة ملق 
دون الله » وكذلك كل من أطاع کافرا فیما يأمرة به من معاضي الله ¿ وترك أمر ا 
فقد عبد من أطاعه ؛ لأن أكبز العبادة هي الطاعة > ومن أطاع عدا من عباد الله ْ 
مغصية الله 'فقد جعل لله جزأ من عمله » بل قد أخلص التوبة لغير ربه » إذ أخلص 
الظاعة 8 هو ت نلم في يده. من أعداء ربة وخحالقه . اه 

ومعئ الجعل هذا : الحكم والتسمية » وجرا "أي عضاهه ‏ رلدا” : ؤهو قولحم : 
الملائكة بنات الله » وقيل : إن الجرء هى النْصيسم » والمعن جعلو! ضيبا من عباده 
> وهو الإناث » أو نضيبا من الولد وهو الإناث > وهذا متصل#بقولة ن ف ولشسن 
سألتهم 4 إلى أخخرة كما مر 6 أي : : يعتزفون به ۽ تقك حعلوا له لجرأ لأن الولند 
بعض من والده وججرء له » ومعيئن : # لكفور # أَيٍ ۽ جحود للنعمة » و معنسى 
مبين ڳه ظاهر ححوده ؛ لأن نسبة الولد إليه. كفر » .والكفر أصل الجحود لكل نعمة. 


0م 


ثم قال تعالى 8 م اتخذ مما يخلق بنات ٠‏ أم :هي المنقطعة » معى بل وهمزة الإنكار . 





مس وي 
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اا دد دنسي في شهب ر سيره هذه اآية وما بعدها إ ل قول تعالى : ل أم آنيناهم كتابا من قبله 
ظ 57 
قرأ مزة والكسائي » وحفص عن عاصم 9 ينشؤ # بضم الياء » وفتح النون » وتشديد الشين » على ما 
: يسم فاعله ع أي : يرلل © وقرأ الباقون: بفتج:الياء ح وسكون النون »و تخفیفب الشين .> أي یت ويكم, ح 





وقرا أبو جعفر » ونافع وابن كثير » وابن عأمر ويعقوب ف عند الرحمن ي بالنون » وهو اختيار أبي حاتم » قال 
: لأن هذا مدح لهم » والخلق كلهم عباده » ولأنه يوافق قوله 9 أن الذين عند ربك » , 

ع 5 ن E4‏ €+ ت 

وقرا أبو عمرو وعاصم » وحمزة والكسائي ؛ ‏ عباد الرحمن که بالباء والالف جمع عبد » وقيل: جمع عابد 
كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام ».عن أبي مسلم » و- ز وحه الأول أيضا » وهي قراءة ابن عباس 
؛ واختيار أبي عبيد » لأنه تعالى رد عليهم قوطم : بنات الله » وأتحبر أنهم عبيده » قال. سعيد بن حبير : قلت 
لأبن عباس : إن في مصحف عند الرحمن » قال : احها » واكتبها عباد الرحمن » ويؤيد هذه القراءة قوله 
# بل عباد مكرمون © قرأ أبو حعفر ونافع # أءشهدوا ‏ جهمزة ممدودة » والشين ساكنة » وروي عن نافع 
وقرأ الباقون ل أشهدوا © بفتح الألف والشين من شهدت » يعن أحضرواء وأضاف الفعل إليهم. 

اللغة : الكظم : إمساك على غيظ » يقال: كظيم ومكظوم » أي : مملوء غيظا » وكربا » وأصلل النشق 
للإحداث » الواحد ناشيء » ومنه نشأ الله الخلق » أي : ابتدأهم » ومنه أنشأ الشاعر » وينشأ في الحلية يربى 
ويرشح » واصله من نشا إذا ارتمع. 

والخصام يكون جمعا » ويكون مصدرا › وأصله من الخصومة » ويقال: للواحد وللاثنين وللجماعة » والذ كر 
والأنثى صم »ونظيره عدل . والخصم مبالغة فيه » كالخطيب » ووه » والخرص : الكذب » خرص 
واخترص » وتخرص » إذا افترى الكذب .ومنه الخراصون ؛ الكذابون »و كل من قال بالظن فهو خارص › 
والاستمساك بالشي » التمسك به ؛ يقال: تمسك بالشيء » وأمسك #وامكسك واستمسك » قال زهسير : 
© بأي خخيل جوار كنت أمتسك # 

الإعراب 
قوله أو من ينشؤ # قيل: في محل من ثلاثة أوحه » أوها رفع على الابتداء » كأنه قيل: من ينشأ فأولتك 
ولده على ما قالوا » الثاني : النصب على الإضمار تقديره أومن ينشؤ يجعلونه ربا » الثالث : الكسر على قوله 
«إ ما يخلق © وقوله .عا ضرب 4 . 
الع 

ثم زاد في توبيخهم » بسوء اعتقادهم » فقال سبحانه أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ‏ أي : 
كيف خحصكم بالبنين » واتخذ لنفسه البنات » وليس بحكيم من اختار لنفسه الأدون » ولغيره الأعلى » فلو لز 
عليه الولد لما اختار البنات على ما تزعمونه » فقد غلطوا من وحهين : أحدهما : حواز اتخاذ الولد في الأصكى › 
الثاني : تخا البنات مع أهم يكرهون ذلك لأنفسهم # وإذا بشر أحدهم عا ضر بب للرحمن مثلا چ يعن البنات 
الي أضافوها ء إليه # ظل وحهه مسودا # في ذلك مبالغة في الكراهة » وهذا توسع , والمراد به يسؤه ما 


54 0ت سورةالزخرف ٠‏ . ٠تفسير‏ أهل البيت ري 








يسمع حن تتغير بشرته ولونه » بخلاف ما يستر+ فيتهلن وحهه طز وهو كظيم © مملوء كربا وغيظا » ثم بين 
قصور حال النساء فقال سبججانه # أومن ينشأ في:الحلية “في زينة النساء # وهنو في الخصام #. في المنازعنات 
والخصومات في-.أمور الدين والدنيا # غير مبين 4 أي : لا يبين ولا يظهر الحجة تضعفهن » وذكسر أنسه في 
مصحف ابن مسعود ؛: ا ولي الكلام غير مبين 4 ويحمل على أنه فسر به. 

واختلفوا في المراد به » فقيل: أراد به النساء عن قتادة » وأبي مسلم :وأبي علي » وقيل: أراد الأوثان كتانوا 
يعبدوها » وهي لا تتكلم »وقيل: تماثيلهم المضروبة من ذهب وفضة عن ابن زيد # وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد: أأر حمن إناثا چ أي : الملائكة بنات الله # أشهدوا حلقهم ‏ أي : أحضروا خلق الملائكة حي ش هدوا 
أكهم بنات » وقيل: شهدوا صورقم » وخلقهم فعلموا أنهم إناث عن أي مسلم # ستكتب شهادقم ‏ فين 
زعموا # ويسألون 4 عنها يوم القيامة » وهو سؤال توبيخ » وقيل: تعجيز عن إيراد حجة على.ما فعايج: 
وكما بين تعالى خطأهم في التوحيد » بين خطأهم في العدل » فقال سبحانه فووتائرا » يد لکا يو 
شاء الرحمن ما عبدناهم 4 أي : لو شاء أن لا نعبدهم ما عبدناهم عشيئته.» واختلفوا فقي ل: عبدناهم يعي 
الملائكة عن قتادة ومقاتل » والكلي » وأبي مسلم » وقيل: الأوثان عن بحاهد ماهم بذلك من علم» أي 

تقولوا ذلك عن حجة وعلم » أشار أن ذلك باطل لما لم يدر على دليل وعلم » ثم كذمم في ذلك » فقلل : 
إن هم إلا يخرصون » أي : يكذبون ء ثم أكد ذلك فقال سبحانه ‏ أم آتيناهم كتابا من قبله 4# أي : من قبل 
القرآن ل فهم به مستمسكون 4 وهذا استفهام والمراد كا “أي : ما أنزلنا كتابا » وآتينا أعطيناهم 
كتابا يتمسكون به » ويرجعون فيما یدینون به إليه کا هذا يتصل بقوله 0 أشهدوا خلقهم 4 يعي قولهم 

: المللاتكة إناثا » غلط متهم ء لآم ل يشهدوا عا سؤد شمر في كتاب ولا دليل في العقل » وقيل: سل 
يتصل بقوله # لو شاء الرحمن ما عبدناهم © يعي نافد إلى مشيعة الله لا حجة عليه عقلا ولا نص عليه 
في كتاب » وإعا هو كذب اخترصوه. 
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الأحكام تدل الآيات على أهم أحطأوا في الدين من وجوه : 


متها إضافة الولد إل الله > وذلك اة اهم نة الأحساة ومنها: أنهم أضافوا البنات إليه »*وإنما 
احتار لنفسه الأدون » وهذا يناي الحكمة» ومنها: أنهم أضافوا إلى رهم ما لو أضيف إل لکرهوه ٤‏ فقدل 
على أنه لا يجوز إضافة القبائح إلى خلقه وإرادته » ومنها أن الخصام قي الدين » وبيانه مدح » فإذا لم تكن هذه 
صفة البنات كيف أضافوها إليه ».ومنها:. امم جعلوا الملائكة إنانا » ومنها: أفم زعموا جميع ذلك بلا حجتة 
ومشاهدة » أو حبر أود ليل » ومتها: أنهم أضافوا الكفى إلى تي بيه 

مشيكتة »ومنها: أنهم قالوا ذلك بغر علم وخجة ».وك قول هذا سبيله فهو باطل » ومنها : إقدامهم على 
الكذب”في الدين : فكإن شيخنا أبو حامك حنه الله يؤل إا أنكر الله تعالى عليهم » وكفرهم لمم ألكسروًا 


546 سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
قال mT‏ : هذا تقريع من الله تبارك وتعال للمظر كين ن درشم وات 
الحجة عليهم » إذ زعموا أن الملائكة بنات الله » وأن الملائكة إناث » فأنزل الله 
إتبارك وتعالى] # أم اتخذ مما يخلق بنات 4 . 
© وأصفاكج 4 أي : أكرمكم وبا فأعطاكم الصفوة » وهي الخيار من 
الشيع » يقال : أصفيت فلانا بكذا» : آثرته إيثارا حصل له على سبيل الصفاء › 
د أذ كين الايد مخاركا + ليل كله إنكار عليهم » وتجهيل لهم ؛ وتعجب 
من احتيارهم له حرأ » ثم شر الجزأين وهو الإناث اللا هم أنفر الخلق منهن › 
ولذلك وأدوهن » وهو معن قوله : و إذا شر أَحَدْهُمْ بَا صرب لِلرَّحْمَان ملا أي 
بشر بالجنس الذي جعله له مثلا » أي شبها ؛ لأن الولد ممائل للوالد » ومشابه له 
وهم الملائكة برعمهم أَمُم بناته » فإذا قيل لأحدهم : ولدت لك بنت 38 ظلى وجهة 
ودا # مغتما من الغيظ «إ ومُرَ كَظِيم # أي : مكظوم » أي مملوء غيظا » وعسن 
بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت : 

مالأبي حمزة لا يأتييا يظل في البيت الذي باينا 


غضبان ألا نلد اليا ليس لنا من أمرنا ما شتنا 


التوحيد » والعدل ففارقوا التوحيد بإضافة الولد إليه ٠‏ وفارقوا العدل بإضافتهم الكفر إلى مشيئته » وقيل: إن 
قوله # أومن ينشؤ في الحلية © يدل على جواز التحلي للنساء بالذهب وغيره عن أي العالية وقتادة. 

)١(‏ في مجموع تفسير الأئمة ص 45١‏ » بعد قوله # وأصفاكم بالبنين © : 88 وإذا بشر أحدهم عا ضرب 
للرحمن مثلا ظل وحهه مسودا وهو كظيم © يريد سبحانه أن قوم فيما زعموا من أن الملائكة إناث » وأنفهم 
لله بنات » فقال : كيف يصفيكم أنتم بالبنين » ويتحذ هو البنات لنفسه » فلو كان كما تقولون إذا لم يتحذ 
إلا البنين » إذ البنون أفضل من البنات » فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون »› وجحعلون له ما منه تنتفون مسن 
البنات اللراني إذا بشر ها أحدكم ظل وحهه مسودا » وهو كظيم مستحى خجلا منهم واغتماما لولادتهن . 


002020202085 سورةالزحرف تفسيرأهل البيت رع 
وقوله :8 ظل 4# أي ركبا عمد u‏ 
سبحانه إن كان قوطم فيما زعموا من أن الملائكة إناث » وأهُم لله بنات » فقسال : 
كيف يصفيكم بالبنين » ويتخذ هو البنات لنفسه » فلو كان كما يقولون إذا ١‏ 
يتخذ إلا البنين » إذ البنون أفضل.من.البنات » فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون › 
وتتعلون له ما من تتفون » من البنات اللواق إذا بشر ها أحدكم ظل وجهه مسسود 
وهو كظيم : مستحي جلا منهم واغتماما بولادمن. 20 

ثم قال سبحانه منكرا عا عليهم » ومبينا نقصان البنات أ ومن يشا في الحلية » 
(والذي ينشأ في الحلية فهن البنات اللات تربين في الحلي » وتزين به » يعن » أو يجعل 
للرحمن من الولد من الصفة صفته » وهو أنه ليتربى ثي الزينة والنعمة » وكذلك فهن 
اللواق قال الله : زو هو في الخصام غير مبين ) © إذا احتاج إلى مخاصمة الرجال لا 
ا امل عن کج د د ماه حيطا ا قر الم مت ا ن 
وقلة معرفتهن عا طن وعليهن » يقال RD‏ ت امرأة أن تكلم تحجة لما إلا 
المعيى : أو من كان هكذا في الصفة كالبنين الذكور > وأهل البيان في الخصام »› 
وأهل الخير والتمام لا يكون ذلك كذلك أبدا » فأضمر الذكور لعلم المحاطب به » 


ذكر معن هذا اهادي عيدانم ۰.۳ 


والمعى : أن الذي بلغ حاله في التقص إلى هذا ٠‏ لحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله 
تعالى عنه علوا كبيرا . 





(١)ها‏ بين القوسين مثله للهادي . أنظر مجموع تفسير الأئمة عليهدم السلام ص 45١‏ 

)5١(‏ وزاد في مجمنوع تفسير الأئمة عليهم السلام : (فقال :ل أو من ينشو في الحلية ج والذي ينشؤ في 
:الحلية فهن البنات اللواتي يزين به في الحلى » وتتزين به » وكذلك فهن اللواي قال الله :8 وهو في الخضا ١‏ 
مبين ‏ قول في الخصام غير قائم بحجته لضعفهر وقلة معرفتهن عا طن وليه ش 07 لعفي 





۷ سورةالزخخرف تفسير أهل البيت (ع) ‏ 

تم قال سبحانه : فز و جعلوا © أي : موا م[ الملائكة الذين هم عباد الرحمان إنانا 4 
مع عند الرحمن © "' أي : مكرمون » وهذا مثل لكرامتهم واختصاصهم به 
وعلو متزلتهم لديه » وأصله أن الذين يكونون عند الملك أقرب من يتصل به . 

ثم قال : أ شهدوا خلقهم 4 فأخبروا عن مشاهدة » وهذا تمكم هم ؛ لأهم ل 
يتطرقوا إليها بعقل ولا نقل » فلم يبق إلا أن يخبروا عن مشاهدة . 

قرأ نافع وحده (ءآشهدوا) يهمرة ومدة وضمة بعدها خفيفة لينة” » والباقون 
(أشهدو ) بفتح الألف . 0 

والمعن : أشهدوا خبلقهم فرأوهم إناثا » أي : أحضروا وأحضروا على القرآتين . ) 
م إنه تعالى ددهم فقال  :‏ س تكتب شي ادتهم که على الملائكة بأنُم إناث , 
وام بنات الله و يسألون چ عن ذلك سؤال توبيخ . 

قال مقاتل والكلبي : لما قال الله 5 أؤشهدوا حلقهم 4 سأهم البي وشي فقال : 
ما يدريكم أنهم بنات الله ؟ فقالوا : معنا من آبائنا » ونحن نشهد أهم لم يكذبواء 
فقال الله تعالى : لإ ستكتب شهادهم 4 ف الدنيا # ويسألون © عنها في الآحرة . 

وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر » وأن التقليد يوحب الام العظيمء 
والعقاب الشديد . 

م إنه تعالى حكى عنهم نوعا آخر من كفرهم وش بهاتهم » فقال سبحانه : 
# و قالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم © هو بتو مليح كانوا يعهبدون اللائكة » 
زغموا أن عبادتهم إياهم بكشيئة الله » كما يزعم إخوافهم المجبرة » ولقد جعرا م 





» هذا على قراءة من قرأ # وحعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا  وهي قراءة نافع » وابن ككسير‎ )١( 
وابن عأمر » وهو احتيار أبي حاتم . | ظ‎ 
. وعن نافع أيضا غير ممدود على ما لم يسم فاعله‎ )۲( 


ر . سورة الزخرف_ 02020 تفسير أهل البيت (ع) ' 
كفرات : جملهم لله ولدا » وجعلهم له ]+ حس التوجين من الولد وهن الإنساث ؛ 
وحعلهم الملائكة الذين هم أفضل عباد الله إنثا فاستخفوا كم ء وعبادتهم الملاككة ؛ 
وزعمهم أن المعاصي يريدها الله كما هو مذبهب إخوانهم احبرة » وقد رد الله عليهم 
فقال :ها لهم بذلك من علم ي كون عبادهم بمشيئة الله إإإ ن هم إلا يخرصون ) 
أي : يكذبون » وهذا رد على المحبرة قي قوم : المعاصي يريدها الله تعالى الله عما 





يفترون ب علوا كبيرا . | ظ 
ثم قال :ظو ام آنيناهم كتابا 4 بينا فيه أن الكفر رعا غير اها روا 
72 من قبله © أي : من قبل القرآن » أو من قبل محمد لل هم به مستمسسكون © 


أي : فهم بالكتاب الذي زعموا فيه نسبة الولد إلى الله تعالى ‏ وعبادة لللائكة » وأنه 
تعالى يريد ذلك » فهم بذلك الكتاب محتجون » با فيه من الوحي | بلا حجة لهم . 

وا معى : أفم هم وجدوا ذلك الباطل في كتاب متزل » قبل القر آن حي جاز لحم 
أن يعولوا علية » وأن أن يتمسكوا به » والمقصود مته ذكره في معرض الإنكار ' 

ولا ثبت أنه لم يدل عليه دليل عقلي » ولا دلبل نقلي » وجب أن يكون القول به 
بأطلا 5-6 : فز بل قالوا 4 لامك لهم إلا قوم : و ! نا وجدنا آباعنا 
على أمة # " 5ع : على دين وطريقة وملة » قال الشاعر: 





)١(‏ قال الاک النشمي في تنسيره ذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى 7 اتسا منهم فانظر كيف کان 
عاقبة المكذبين 4 القراءة : :ا قر أ ابن عأمر وحفص عن عاصم قال أولو حنتكم 4 بالألف على ! لخي ر»وقرأ 
الباقون لإ قل ا عل الأفر” وقرأ. أبو عفر ا ولو جتناكم # بالنون والألف » وقرأ الباقون 9 جتكتم »4 
بالتاء بغير ألف » فالأول حكاية عن الجماعة » والثاني واحد يعي الرسول قال لهم. 

القراءة : قراءة العامة # أمة # مضمومة الألف وهي اللة والدين » وعن جحاهد وعمر بن عبد العزريز إمسة 
بكسر الألف ,قيل:.ه هي الطريقة الي تقبصد من قوم : أممت » وقيل: هما لغتان. 0 

اللغة ألأمة , : الجماعة على طريقة واحلة > كأنهم أموا جهة واحدة » وأصله القصد »والمترف الذي أثنر 
ظ طلب الترفه على طلب الحجة » والنظر » وأصل الإرفاه المنعم والدعة. 


۹ سورة الزخرف 0٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 2 وهل يؤتمن ذو أمة وهو طائع 
وقال أخر : 
أأدحل نحو أمتكم بزرور  2٠١‏ وأترك أمي حاشا مليكي 
والأمة على وجوه أخحر""' ظ 
و إنا على آثارهم # أي : سبيلهم الذي سلكوا # ه هتدون # مقتدون بفعلهم 
> والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا دليل لهم على صحة ذلك القول البتة » بين أنه 
ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد امحض . 





المعنى ثم بين تعالى أن مبى أمرهم على التقليد » فقال سبحانه [ بل قالوا ) يعي المشركين » وهو واب 
الاستفهام » وردا لمقالتهم » يعن لم يشهدوا حلقهم » ولا رجعوا إلى كتاب بل قالوا : ف إنا وجدنا آباءنا على 
أمة 4ه قيل: ملة عن ابن عباس وبحاهد » وقتادة وأبي مسلم » والسدي » وقيل: الأمة الجماعة:؛ أي : كانوا 
يجتمعين مواققين على هذا الذي نحن عليه عن أي علي وإنا على آثارهم مقتدون 4 فلا نخالفهم # وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك 4 يا محمد لو في قرية من نذير 4 أي : ني فإ إلا قال مترفوها & أي : رؤساؤها 
ومتعموها › وإ نما حصهم بالذ كر وإن كانت العامة موافقة لهم » لأن الخطاب يتوجه إليهم » ولأن العامة تع 
ري اضر ا ور a‏ وحدناهم بجتمعين على هذا ف وإنا على آثارهم 
مقتدون 4 نقتدي فم فلا نخالفهم ۾ قل په يا محمد أتشعون آباءكم وإن # حئتكم بأهدى مما وحدتم عليه 
آباءكم 4 يعن أصوب وأولى لما عليه من الدليل فلا قالو | إنا ما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم # .قيل: 
عذبناهم بكفرهم كالنتقم » وقيل: انتقمنا للمؤمنين منهم » ومن إيذائهم فانظر كيف کان عاقبة قبة المكذبين #, 

الأحكام : تدل الآيات على ذم التقليد وبطلانه » وأن الواحب إتباع الدليل » لأن التقليد لا عيز الحق مسن 
الباطل »› #وتدل غل الح ترايس ني ردو ع مي يفنيو بود عام 
أنه يعذب العصاة » وأنه كالانتقام منهم » وتدل على أن التكذيب فعلهم ' 

)١(‏ قال في الكشاف : #8 أنا وجدنا آباءنا على ا 
وهو القصد » فالأمة : الطريقة الي توم » أي تقصد » كالرحلة للمرحول إليه » والأمة : الحالة الي يكون 
عليها الآم » وهو القاصد » وقيل : على نعمة » وحالة حسنة . الكشاف oft‏ 


٠‏ - :ب سورةالرخرف تفسير آهل البيت (ع) 
ثم أحير أن تمسك اهال بطريقة التقليد أمر كان الدهر فقال : 
و و كذلك #أي : ومثل قولهم هذا الذي واحهوك به قال الذين من قبلهم لرسلهم 
ثم فسره بقوله :95م ١‏ أرسلنا من قبلك في قرية من نذير © ينذر أهلها «! لا قال 
مترفوها 4 أي : مترفوا القرى من قبلهم » كما قال هؤلاء ل ! نا وجدنا آباعنا علسسى 
أمة أي : على دين وعبادة » ومترفوها : الذين أترفتهم النعمة ؛ أي : أبطرقم فلا 
يحبون إلا الشهوات » ويعافون مشاق الدين # و إنا على آثسارهم مقعدون 4# أي : 
تابعون . | ض 

قال الرازي : لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول 
بالتقليد » وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه 
لا بطريق عقلي » ولا بدليل نقلي » ثم بين أنهم إنما ذهبوا إليه مجرد تقاليد الأبساء 
والأسلاف » وإنما ذكر تعالى هذه المعان في معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على 
أن القول بالتقليد باطل » وما يدل عليه أيضا من حيث العقل » أن التقايدأمر ' 
مشترك فيه بين المبطل وبين المحق » وذلك [لأنه] كما حصل هذه الطائفة قوم مسن 
المقلدة » فكذلك حصل لأضدادهم أُقَوام من المقلدة » فلو كان التقليد طريقا إلى 
الحق لوحب كون الشئع ونقيضه حقا »> ومعلوم أن ذلك باطل ‏ . 

ثم قال تعالى لرسوله :ل قال أولو جعكم بأهدى 4 أي : أرشد مما وجدتم عليه 
آباعكم # أي : قل أتتبعون ما وجحدتم عليه آباءكم » وإن حتتکم بأهدى منه » فردوا 
على النبي محمد يلكي حيث ق الوا إنا بما أرصلتم به © أيها الرسل ۾ كافرون »© 
وإن كان أهدى مما كنا عليه » فعند هذا لم يبق لحم عذر ولا علة » فلهذا قال تعالى : 
ل ف انتقمنا منهم فانظر 4 أيها الإنسان لإ ک یف كان عاقبة المكذبين 4 للرسل › 





. ۲۰۹/۲۷ تفسير الرازي‎ )١١ 


والمراد منه تمديد الكفار والله أعلم . 0 


وقال في التحريد : ثم رجع إلى الأمم الخالية » قال :ل فانتقمنا منهم 4 هذا تفسير 

الواحدي وابن الجوزي . ( 

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (قال أو لو حنتكم) قال أبو علي : فاعل 

و قال # النذير » وعلى هذه القراءة الكلام ظاهر النظم » وعلى قراءة (وقإ) وأن 

المراد محمد صلى الله عليه وآله يختلف فينظر . اه ٠‏ 

لأن الفاء في لز فانتقمنا منهم © للتعقيب » والانتقام من الأمم المكذبة » كان قبل 

محمد يو » وحوابه أن يجحعل فانتقمنا متصلا بقول الأمم مقدما في التقدير على 

# قل أولو جتتكم # فيصير النظم وإنا على آثارهم مقتدون ... فانتقمنا منهم) 

والله أعلم . ظ 

ومع : هو انتقمنا © أي : انتصرنا للدين والرسل بإهلاكهم . 

قوله تعالى : ف و إذ قال إبراهيم 4 أي : واذ كر وقت قال إبراهيم # أ أبيه وقومسه 
م () م : 

إنني براء مما تعبدون © من الاوثان ؛ وبراء : مصدر يستوي فيه الواحد والاثنين 





)١(‏ قال الحاككم الججشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قو له تعالى 2 ورحمة رساك سي عفدا 
يجمعون ه القراءة : قراءة العامة ف براء © بالألف وفتح الباء على الواحد » وعن أبن مسعود #بري»# 
بالياء » قيل: هما معي » وقيل: براء مصدر أقيم مقام الاسم » وبري اسم. 

قراءة العامة « معيشتهم 4 بغير ألف » وعن أبن عباس معائشهم # على الجمع. 

قراءة العامة : ف سخريا 4 بالضم » وعن ابن محيصن بالكسر » قيل: ما كان بالضم فهو بالكسرء وما 
كان من جهة الكسر فهر بالضم » وهو الصحيح من القراءة » لأن عليه عامة القراء » ولأن معي الكلام عليه 

اللغة ) 

براء : مصدر لا يثى ولا يجمع » ولا يونث » تقول : برئت براءة وبراءة » وتقول : أنا منك براء » وحن 

منك براء » وال لسم التذليل. 


۳ سورة الزخرف 2 تفسير أهل البيت (ع) 
۴ ___سورة الزحرف ‏ _ تفسير اهل البيت (ع) 





الإعراب 
يقال: ما العامل في قوله # وإذ قال إبراهيم 4 ؟ قلنا: فيه قولان : أحدهما محذوف واذكر إذ قال . والقانٍ 
: مذ كور بتقدير فانظر كيف كان عاقبة أولئك إذ قال إبرأهيم. 
ويقال : ما الاستثناء فى قوله ل إلا الذي فطرئي # ؟ قلنا: قيل: تقديرة إن براء مما تعبدون مسن شيء ء إلا 
الذي فطرن » وقيل: من كل معبود إلا الذي فطرني. 
النظم 
يقال: كيف تتصل قصة إبراهيم عا قبلها ؟ قلنا: لما ذم التقليد » وأوحب إتباع الدليل عقبه بذ كرهم إبراهيم 
حيث حالف أباه » واتبع الحجة » وأنكر ذلك أبو ه » وأهل بلده » وقيل: : لما أمر عناظرهم بقوله ## قل أولو 
جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم ې وهو ما دل عليه الدليل » فإن أبو ١‏ إلا التقليد » فتقليد إبراهيم ول 
> لأنهم من أولاده » يعظمونه » ويدعون أنهم على طريقته. 
ويقال: كيف يتصل قوله ا بل مت متعت 4 ها قبله ؟ قانا: لا عولوا على تقليد الآباء ولم يتفكروا في الحجة 
اغتروا بطول الإمهال » وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا » فأعرضوأ عن رت e‏ أغخم 
أتوا من حهتهم » وأنه أزاح العلة » وأمهل ومنع » وأمر ونمى كي يتفكروا ويؤمنوا. 
7 ظ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه © آزر وقومه إن براء ما تعبدون ‏ د يعن الأوثان لا أعبدها » والنجوم »فإن 
قومه كانو! يعبدون النجوم 8 إلا الذي فطرن © خلقي ابتداء » وهو هو الله تعالى عن قتادة » قال : كانوا يقولون 
: الله ربنا مع عبادتهم الأوثان هل فإنه سيهدي ن إلى الحق بما نصب لي من الأدلة » وفيه بيان ثقته بالله » ودعا 
أموره ويطلب الحداية من ربه » وقيل: سيهدين إلى جنته وثوابه » وقيل: سينجيي من عذابه © وحعلها كلمة 
باقية في عقبه # يعي إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في ذريته لم يزل منهم من يقوها . واحتلفوا فقيل: : الله 
تعالى جعلها باقية » يعي بأمره ولطفه » وقيل: إبراهيم جعلها باقية بأن يوصي بما » وأكد الأمر بالتكرير › 
واحتلفوا في الكلمة قيل: كلمة التوحيد لا إله إلا الله عن جحاهد وقتادة والسدي » وقد حرى ذكره في قوله 
إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرن ) » وقيل: براءته من الشرك عن أبي علي » والكلمة قوله « إن بريء 
ما تعبدون ‏ وقيل: وصيته الي أوصى بنيه على ما ذكره في سورة البقرة عن محمد بن كعب القرظي » وقيلى: 
هو قوله ظ أسلمت لرب العالمين » عن أي زيد وأبي مسلم » وقيل: هو تسميته إياهم بالمسلمين. 
واحتلفوا في عقبه » قيل: من خلفه عن ابن عباس > وقيل: ذريته » وولده عن جحاهد » وقال الحسن : عقبه 
وولده إلى يوم القيامة » وقيل: في آل محمد عن السذي ذل لعلهم يرجعون 4 إلى دين إبراهيم عن الغراء 


۰F‏ سورة الر خر في ظ تفسير أهل البيت (ع) 
والجماعة » والمذكر والمؤنث » يقال : لحن البراء منكم » وقرئ (برئ) ككسريم » و 
معن نلو ! لا الذي فطرني فإنه سيهديني 4 إلى مصاحي ومنافعي الدينية والدنيوية . 








والحسن ؛ ومعن لعل قيل: ارحعوا » قيل: وصاهم أن عر 

ل« بل متعت هؤلاء وآباءهم 4 أي ا ل جباءهم 
الحق 4 قيل: القرآن عن السدي » وقيل: الإسلام عن الضحاك » وقيل: التوحيد » وقيل: : الآيات الدالة على 
صدقه # ورسول مين # بين ا ق » وهو محمد 9 ولا بجاءهم البق | القرآن 8 قالوا هذا يب 
تمريه و وإنا به كافرون وقالوا لولا نسزل هذا القرآن على رجحل من القبريتين عظيم © اتفقوا أن القريتين 
والطائف » واختلفوا في الرحلين » قيل: الوليد بن المغيرة من مكة » وحبيب بن عمرو و e‏ 
عباس » وقيل: عتبة بن ربيعة من مكة » وأبو عبد الله التقفي من الطائف عن مجاهد ؛ وقيل: الوليد بن مغسيرة 
من مكة » وأبو مسعود. الثقفي من الطائف عن قتادة وأبي علي » وقيلى: وليد بن مغيرة من مكة وكنانة بن عد 
بن عمرو من الطائف عن السدي 98 عظيم * أي : عظيم الشأن في الدنيا بالمال والحاه » فغلطوا من وحره : 
أحدها: : حعلوا العظيم بالمال والحاه » والثاني : جعلوا إليهم الاخنتيار في | المبعوث » والثالث لم يعرفوا الغفسرض 
بالبعثة » وأنه للاستصلاح» فيبعك من يصلح له ل أهم يقسمون © استفهام والمراد الإنكار » أي : ليس لهم 
قسمة الرحمة حى يجعلوا النبوة لمن شاؤًا # رحمة ربك # أي : رزقه ونعمته بين عباده دينا وديا 8# نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا © يعي لم نرض قسمتهم أسباب الدنيا » لأنهم لا يصلحون ها » ومن لا 
يصاح لقسمة دنياه كيف يصلح لقسمة النبوة » فنحن قسمنا ذلك بينهم بحسب ما علمناه من مصالحهم » 
فبعضهم عي وبعضهم فقير » وبعضهم ما للك وبغضهم ملوك لإ ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ) في 
| امال والقوة والحرية # ليتخحذ بعضهم بعضا سخريا ‏ قيل: : يتخدم به هم بعضا 

وقيل: هو تسخير الفقير للغى اله ع le ea‏ 
ويستخدموهم فيكون سببا لمعاش هذا عاله » ونفع هذا بأعماله » وکل واحد یتاج إلى صاحبه من وجه عن 
السدي وابن زيد » وقيل: : ليملك بعضهم بعضا » ويتخذهم عبيدا عن قتادة والضحاك # ورحمة ربك 4 قبلى: 
ثواب الآلخرة » وقيل: حر ار ورا رحمة الله بالبي لما 
أعطاه من النبوة خير من أموالهم الي جمعرها عن أي مسلم. 0 
الأحكام تدل الآية أن أبا إبراهيم كان كافرا ۽ وهو آزر ء ولا مانع منه » فلا يصلح العدول:عنه إلى أنه كان 
عمه » وقد نطق القرآن بذكر الأب في مواضع » ولا يحمل على المحاز إلا بدليل » وتدل على أنه تعالى قسسسم 
الرزاق بحسب الصلحة » وأنه قم البوة على ما هو الأصلح لعباده » وتدل على أنه دبر الام على أن يحخلج 
بحضهم إلى بعض » ليستدلوا بذلك على أن ها صانعا » لا يجوز عليه الحاحة » وتدل أن طلب الآخرة حور من جمع الدنا .. 
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قال اهادي a‏ ا a‏ قول ارا صلی الله ا ترا د م 
يعبدون من دون الله » وأثبت التولي منه لرب العالمين » الذي فطره » ومعى قوله: 
# سيهدين # فهو : سيوفقي ويهديئ إليه ويبينه لي . اه 

والاستشناء منقطع » أي : لكن الذي حلقئ › ؛ أو متصسل مسستئى من فما 
تعبدون ‏ لأهم كانوا يعبدو ن الله مع الأصنام . 

ثم.قال سبحانه :هو و جعلها كلمة بق في عقب 6 معن ف جلها أي : أن إبراهيم 
عيدادلم شهرها فيها » فأوصاهم ها إبراهيم بنيه اا OTE‏ 
| بنيه ويعقوب | 
قال اهادي عيهانلم : وال حعلها باقية في عقبة فهي كلمة الإخسلاص » ودين 
الحنيفية الباقية في عقبة إلى يوم الدين . اهب | 
لإ علهم يرجعون #معناه : لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد » بدعاء مسن 
وحد منهم » وقيل : لعلهم يرجعوة إلى التوحيد من حيث أنه دين إبراهيم يم » وقي : 
الجاعل هو الله » أي : وجعل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم . 

ثم قال تعالى :98 بل متعت هؤلاء وآباعهم وهم قريش وآباؤهم » متعتهم بالمد في 
ا 0 
الزرجل إساءة من أحسن إليه » تم يقبل على نفسنة فيقول : أنت السبب في ذلك 
ی ا ا ل ا 
والمعين : أحزلت هم النعمة » ولم أعاحلهم بالعقوبة والنقمة 8< تى جاعهم الحسق ] 
وهو القرآن # و رس ول مبين 4 للرسالة بالآيات الواضحة والحق المبين » وهو محمد 
عَلكَيَةٍ وكان من حقهم أن يقابلوا النعمة بالشكر والطاعة » لكنهم عصوا وخالفوا 
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ل و لما جاعهم أي : وحين جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كلفرون] أي : 
بادروا إلى الكفر » ولم يوجد منهم ما رجاه إبراهيم . 

ثم حكى سبحانه عنهم من أنواع الكفر فقال تعالى :# و قالوا لولا نزل هذا القسوآن 
على رجل من القريتين عظيم # أي : على رحل من إحدى القريتين » كقوله : ل يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرحان که قالوا : وإنها يخرحان من أحدهما » وقيل : التقدير مسن 
رحلي القريتين » والقريتان : مكة والطائف » واحتلف في رحليهما فقيل : هو الوليد 
بن المغيرة المخزومي » وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي » وقيل : الوليد » وعروة بن 
وقوله : فز عظيم © يعن في دنياه » أرادوا ذا مال وجاه » وفاهم أن العظيسسم مسن 
عظم عند الله . وز موا أن محمدا شي ليس بعظيم . 

قال الحفب رول : والذي مكة هو الوليد , بن المغيرة » والذي بالطائف ؛ هو عروه بن 
مسعود الثقفى . 
ثم أبطل الله هذه الشبهة فقال سبحانه :88 أهم يقسمون رحمة ربك ه ويدبرون أمسر 
النبوة » والتخير لحا » ويتولون القسم ليح قاشا من كل خير من رزق » وعافية › 
وغير ذلك الى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته » وبالغ حكمته » والحمزة للإنكار 
الدال على التجهيل والتحجيب من إعراضهم رفكي 

ثم ضرب هذا مثالا فقال سبحانه : هل ذحن قسمنا بينهم معيشتهم # أي : أرزاقهم 
ل في الحياة الدنيا) أي : نحن لا هم القاسمون للرحمة » بل هم عاحزون عن تدبير 
ما يصلحهم في المعيشة في الدنيا الفانية » فكيف تدبير الدين الموصل إلى الملك الدائي 
بعض ف المعيشة والرزق ؛ لأن المفضول يريد لنفسه › فإذا كنا نحن الرازقين القاسمين 
فكذلك النبوة نعطيها من نشاء » ولا نشاء إلا من فيه مصلحة » فكيف يتخيرون 
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عز وجل : ل و رفعنا بعضهم )4 في الرزق ببالغئ والفقر » وقي القسوة 
ee‏ ذلك من المنازل ف فوق بعض درجات) فمنهم أغنياء ومحاويج › 
وأقوياء وضعفاء » وموالي وخدم 99 [يتخذ بعضهم بعضا سخريا ‏ ليس خر الغى 
الضعيف » والقوي الفقير » أي ساس مدر AR‏ 
منافعهم » فلو ولاهم تدبير دنياهم لعجزوا » فهم عن تدبير دينهم أعجز 
DENGE‏ رضي البوة والقرآن ؛ أو دين الله والفوز 
بالأخرة ل ير مما يجمعون ) من حطام الد 
ثم أعلم أنه تعالى أحاب عن الشبهة الى ذكروها بناء على تفضيل الغى على الفقير 
بوحه ثالث » وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عند الله 
وبين حقارقا بقوله سبحانه : # و لولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلدا لمسن يكفسر 
بالر حمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون که ٠‏ الأمة : الجماعة » أي 





(1) قل اخاكم المشمي في تفسيره هذه الآبة وما بعدها إلى قوله تعالى 5 راا درك ار 
القراءة : : قرأ ا راد درو # سقفا ‏ بفتح السين #بوسكرق قاف على و اجاراد 
الجنس » ولقوله # فخر عليهم السقف ‏ : ؛ الباقون ل سقفا ‏ بضم السين والقاف على الجمع » واختلفوا 
فيه فعيل: هو جمع سقف كرهن » ورهن » قال أبو عبيد : ولا ثالث ضما ؛ وقيل: السقف جمع سقوف 
كرهن ورهوت » وزبر وزبور فهو جمع الحم » وقرأ عاصم وحمرة e‏ بتشديد لا » سورد 
كل ذلك إلا متا ع الحياة الدنيا فتكون أل الابتداء وما صلة. ) 
القزاءة ألظاهرة ‏ ومعارج ‏ وعن أبي رجاء العطاردي « مغاريج © وها لغتان نحو مفاتح ومفاتيح. 
المعارج : الدرج واحدها معرج » وأصله الصعود » عرج يعرج عروجا إذا صعد على وز تصسر يتصر » 
مرح نسح جار لبت > على وزن حمد يحمد » ويقال:. ظهر عليه علا وصعد › قا ا | 
بلغنا السماء جانا وفعالتا ag‏ و 
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وظهر على الشيء ء غلبه » كأنه علاه » ومنه فأصبحوا ظاهرين » أي : غالبين » والسرر ر 
وخجمع أسرة أيضا » وما كان على بناء فعيل فجمعه على أفعله » أو فعل كسرير وسرر » وأسرة » ونظسيره 
حصير و حصيير ؛ وقليب هډ وقلب » وسوار » وأسورة » وبناء وأبنية > وغطاء وأغطية » وقد يجمع على البناعين : 
وقد يجمع على أحدهما. | 


والزخرف كلما حسن الشيء » ومنه قيل: للذهب والفضة زحرف » ويقال: زخرفته زخحرفة أي : حستته 
ومنه قيل: للنقوش والتصاوير زحرف على ما جاء في الحديث أنه لم يدخل الكعبة حى أمر بالزخرف فنحي » 
وقيل: نقوش وتصاوير يزين كا الكعبة » و كانت بالذهب. ) 
الإعراب 
في نصب زحرف قولان قيل: مجعلا » أي : لحعلنا لبيوهم سقفا ولجعلنا هم زخرفا » وقيسل: مسن فضة 
وزحرف » فلما نزع الخافضة أنتصب » واللام في قوله # لن يكفر 4# قيل : صلة » وقي الآية تقلع وتأخمسير 
نقديره بتعلنا لبيوت من يكفر » وقيل: اللام بمعين علي » أي : على بيوت من يكفر » وقيل: هي لام الإضافة 
> وما في قوله فإ ها متاع » صلة كقوله 8 فبما رحمة من الله 4 , 
امع 

م نبه بأنه ليس للدنيا عند الله من الخطر ما عظموه , حي جعلوا أهلها محل النبوة ‏ فقال سبساته لإ وللا 
أن يكون الناس أمة واحدة # أي : جماعة واحدة » قيل: كلهم على الكفر عن ابن عباس » والحسن » وقتادة 
؛ والسدي » وقيل : على طلب الدنيا » واخحتيار ما على العقى عن ابن زيد » وإئا م يفعل ذلك لكونه مفسدة 
9 حعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوقم سقفا من فضة ومعارج 4 قيل: درجا وسلاليم عن ابن عباس وقتادة وهسي 
المراقي ‏ عليها يظهرون © يقعدون # ولبيوتهم أبوابا ‏ من فضة « وسررا 6 من فضة 

عليها يتكئون وزخرفا ‏ قيل: هو الذهب عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك » وقيسل: الفرش 
ومتاع البيت عن ابن زيد » وقيل: الزخرف النقوش عن الحسن ل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيل» أي : 
لو حعل جميع ذلك لكان متاع الحياة الدنيا يتمتع يما قليلا » ثم يزول » ويف » ولا يدوم نعيمها » اميا 
أعده لأوليائه » فقال تعالى © والآخرة عند ربك للمتقين ‏ أي : الثواب والحنة الي هي دائمة باقية لمن اتقى 
معاصي الله. 

الأحكام تدل الآيات أن الدنيا لا تال بالاستحقاق » وإغا هي قسمة على حسب الصلاح » وتسدل على 
قولنا في اللطف » ؛ لأنه بين أنه قصد بما قسم الاستصلاح » وتدل أنه لا يفعل المفسدة » وما يدعو إلى الكفر › 
فإذا م يفعل ما يؤدي إلى الكفر » دل على أنه لا يفعل الكفر » ولا يريده » وتدل على أن ثواب الآخرة معد 
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ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر ويتفقوا عليه » ويرغبوا فيه # لجعلنا لمن 
يكفر بال رحمن لبيوتمم هو بدل اشتمال من قوله : و لمن يكفر 4 # سقفا من فضة 
ومعارج #جمع معرج » وهو السلم من فضة وو علينها يظسهرون @ اي : يعلون 
السطوح على المعارج » أي : المصاعد إلى العالي » يقال :یرت عا على البييت إذا 
علوت على سطحه . ظ 

قال في التجريد : بين الله تعالى حقارة الدنيا » وهواما عليه لما قالوا : لا تكون 
النبوة إلا لعظيم قي الدنيا بالمال والحاه عند الناس فقال : ولولا كراهة أن يصير الناس 
أمة واحدة » أي يتفقون على ملة واحدة » وهي ملة الكفر لوسعنا على الكفرة حى 
يكون لبيوهم سقفا من فضة و لبيوتهم أبوابا وسررا ‏ جميع سرير » كلها من فضة 
ل ع ليها يعكئون # من الإتكاء » الذي هو عادة المترفين » المنعمين # و زخرفا أي 
: زينة من كل شئ » والزحرف أيضا الذهبا أي اا 
الكفر والرغبة فيه علنا حقارة الدنيا للكفار و ادو بوابا وسررا كلها من 
يسوم ظ 


ل المرتضى عيسدر : يقول. لبسطنا ايى از وأملين خ' ملينا لحم في العسر © وى 
.و سقفهم فضة » ومعارحهم فهي درج الدوز » فأراد بذلك سبحانه الإملاء لهم 
على كفرهم » وإقامة الحجة عليهم في شركهم كما قال عز وجل لإا فلي لخم 


للمتقين دون الفاسقين » فيبطل قول المرحية » ومن قيل: إذا قلتم إنه لا يفعل ما عنده يكفر لأنه مفسدة » أو 
ليس قد ال صر اوت ا عم ضور اويا ذاك تمكين به يتمكن من الإبمان 

أيضا » وليس كفسدة » ومن قيل: فهلا فعل اللطف ليؤمتوا ؟ قلنا: لأنه لا لطف لهم ومن قيل: عير 
تعالى قادر على كل شيء » فكيف لا يلطف ؟ قلنا: بمى ولكن هذا الكافر لا لطف له » ولو كان له لطف في 
المعلوم لفعل » وم قيل: أليس أصحاب اللظف يزعمون ذلك ؟ قلنا: بينا بظلان قولحم : إنه لو كان لطفا لم 
> ولم يفعله لصح منه » ولكان نقضا للغرض » ولكان ممنزلة منع التمكين والآلات. 
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ليزدادوا إما) ‏ إذ هو لا يضره كفرهم » ولا يدحل عليه نقص في ردقم » فلما كان 
ذلك كذلك لم يكن الضرر والهلكة إلا عليهم في أنفسهم لردهم لحجج ركم » فذكر 
سبحانه لولا أن يتأسى الناس بعضهم ببعض حى يدعوهم ما يرون مسن الإملاء 
والملك لمن خالف الحق فضاده » لعل طؤلاء المعاندين ما ذكر ليكون عند انقتضاء 
مدتهم أشد في الحسرة عليهم » وأثبت للحجة فيهم في رقاهم » فهذا معن الآية؛ 
لأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد وأعطاه فلم يشكر وازداد كفرا وعتوا» كان 
أعظم لذنبه » وأشد لعذابه عند حالقه . اه ظ 
وفيه تنبيه للمؤمنين على ترك الافتتان ما يقع في أيدي الكفار من الأموال الجليلة › 
فلولا المفسدة لزادهم » إذ الدنيا لا حطر ها » وقد أوضح ذلك تعالى بقوله : 
4 و إن كل ذلك لما معا ع الحياة الدنيا) أي : منفعتها اليسيرة الفانية » وما زائدة أو 
موصولة » واللام الفارقة بين المحففة والنافية » وقد دلت الآية على أن التوسعة على 
الكفار مفسدة لثلا يطبق الناس على الكفر » بهم الدنيا » ولا يلزم أن التوسعة 
للمسلمين مصلحة ليطبق الناس على الإسلام ؛ لأن التوسعة مفسدة أيضا تؤدي إلى 
الدحول في الإسلام لأحل الدنيا » وذلك دين المنافقين » فالواحب على المسلم العاقل 
أن يحترز من طلب فوق الكفاية ؛ لأنه تعالى قد صرح بأنه في معلومه يودي إلى 
الطغيان » أعبي طلب فوق الكفاية » وقوله الذي لا مرية فيه » ولقوله ال :(أنت 
فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك) و(الطغيان حلال عاحل وحتف قاتل) فأي جهل 
أعظم من جهل من سعى في تحصيل أمر قد قام له الدليل بأن فيه هلاكه » وی تركه 
فكاكه ظ 

م أخبر سبحانه عن من جعل الحنة له فقال : ف و الآخرة # أي : المنة الى لا 
يوصف نعيمها » ولا يظعن مقيمها هل ع هد ربك للمتقين » خاصة كم فقط . 





. 1718: آل عمران‎ )١( 
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لوصف عن وجل العرضين عن القرآن نشی والعمى فقا لو من بعش عن 
ذكر الرحخمان تقيض له شيطانا فهو له قرين 6 ملازم لا يقارقه . 





)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية. وما. بعدها إلى قوله تعالى : # أفأنت تسمع الصم أو تهد ي 
العمي ومن كان في ضلال مبين © القراءة : قراءة العامة ب يعش © بضم الشين » يعي يعرض » وعسن ابسن 
عباس » بفتح الشين » يعي يعم » يقال: عشى يعشى إذا عمي » ورحل أعشى » وأمرأة عشواء ء . وقرأعاصم 
في بعض الروايات ‏ يقيض ‏ بالياء » رجع الكناية إلى اسم الرحمن . الباقون بالنون . قرأ أبو جحعفر ونافع 
وابن كثير » وابن ¿ عأمز » وأبو بكر عن عاصم حن إذا جاآنا بالألف بعد الهمزة على الاثنين يعسي الكافر » 
وقرينه » وقرأ الباقون جاءنا 4 على واحد » يعن الكافر » واختاره أبو عبيد » لأن الكلام في ذكره. ظ 

ْ ش اللفة . ش 

المت أمله ار يضر ضيف > كنا فال كليل ال فن بكر عفنا اغف يصره + وأظلمييت 
عينه » ونظر نظرا ضعيفا ء کان عایها غشارة > باک( کے » تیل: عشى بشي عنشى مثل عمي ف 
عمی » قال الحطيكة : مي تأته تعشو إلى. ضوء ثاره تحد حير نار غندها حير موقد قال أبو عبيده : يقال: عشى 
إلى النار » قصد > وعشى عنها أعرض » ونظيره ما ل عنه » ومال | إليه » وأنكر القتيي عشوت عسن التسبيء 
أعرضت » قال : وإعما الصواب تعاشيت 5 شيت > © الأول لإجماع ع أهل اللغة والتفسير .والقيض : المثل » وهم 
قيضان » أي : كل واد غنهما عرض ع عن إلا حر » ونه المقايضة في البيع » وقيض ١‏ للد الكتىء ا + وميه 
> يقال: هذا قيض هذا » وقياض أي : مساو » وقوله تعالى ‏ نقيض له شيطانا 4# منه » كأنه حعل الشيطان 
له عوضا مما تركه من ذكر الله. 

ا لعنى ظ 

لما تقدم ما أعد للمتقين وعدا لهم عقبه بذكر الوعيد والعقاب ٠‏ فقال سبحانه #ومن يعش عن ذكر 
الرحمن © يعرض عن قتادة والسدي » وقيل: يعم عن ابن زيد وأبي علي » قال أبو علي : هذا توسع » شبههم 
بالأعمى لا لم يبصروا الحق » وقيل: العشو السير في الظلم » فلما كان الذاهب عن ذكر الله يتردد في الضلالة 
حرج الكلام في ذهابه.على السائر في الظلمة » عن ذكر الله تعالى عن أبي مسلم » واختلفوا في الذكر قيل: 
الإبمان » والأدلة » وقيل: القرآن ف نقيض: لم شيطانا فهو له قزين # قيل: بن أعرض عن لكر الله تيال علبي 
بينه وبين الشيطان » فيصير قرينه عوضا عن ذكر الله عن الحسن » وأبي مسلم » وإثما جاز التخلية لما علم أنه 
يفلح » وإن لم يكن الشيطان له قرينا » وقيل: يقرنه في الآخرة ليذهب به إلى النار عن قنادة » كما أن المومنن 
يصير قرينه ملك يذهب به إلى الحنة » وقيل: يقرنه في النار حي يكون قرينه عن أبي علي .وقيل: هو قرين له 


1١‏ 0-0 سورةالزخرف 2-2-0222 تفسير أهل البيت (ع) 





الما ا اللا لا ار 
شياطين الإنس نحو علماء السوء » ورؤساء الضلالة ‏ يصدون عن سبيل الله ي سروس تدم 

وإكم ليصدو وشم أي : يصسرفون هؤلاء الكفار عر ن السبيل © آي : : طريق احق لحق # و ويس سبون اسم 
ار ل ست De‏ ل 04 ى إذا حاءنا 4 يعني 
حاء عرصة القيامة الى لا حكم إلا لله فيها ل قال ج يعني : الكافر الذي هو تابع للشيطان المتبوء يا ليت 
بي وبينك بعد المشرقين 4 ا E‏ 
والقمر قمران » ولأبي بكر وعمر عمران » والحسن والحسين حسنان » قال الشاعر: 


أخذنا بآفاق السسماء عليكم لا قمراها والتجوم الطوالسع 
وقال أحر: 
وبسرة للأزد منا والعراق لنا والموصسلات ومنا مصر والحرم 


يع الموصل والتزيرة » وقيل: مشرق الشتاء » ومشرق الصيف » والأول الوحه » والمعى : ليست بين 
وبينك من البعد ما بين المشرق والمغرب » وهي كلمة حالة ‏ دالة ‏ على الندم والحسرة » وقيل: جحاآنا في 
سلسلة واحدة » عن ابن عباس فبئس القرين 46 قيل : في الدنيا » حيث أضللتي » وقيل: في النار » وقيل: 
فيهما # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ‏ عصيتم ربكم أنكم في العذاب مشتركون © قيل: إن اشتراككم في 
العذاب لا يوحب التسلي » ولا ينفع كما كان في الدنيا » لأنه يرى بنفسه ما يرى من شدة العذاب » ولكل 
واحد نصيب وافر » وهذا محكي عن شيخنا أي الهذيل » وهو قول أبي علي » وقيل: لن ينفعكم كون قرنلئكم 
معكم في العذاب » إذ ينقص لكوم في النار من عذابكم شيء عن أي مسلم » وقيل: لاينفعكم الاعتداد › 
لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب اليوم كما كنتم مشتركين في الكفر في الدنيا # أفأنت تسمع الصم أو 
تمدي العمي 4 يعي من لا يبصر الحق منزلة الأعمى » والأصم » فكما يتعذر إدراك الأعمى » واستماع 
الأصم » كذلك يتعذر عليك هذا هؤلاء > لأنهم لا يتفكرون ولا ينظرون › ولا يسمعون › ويتعامى ويتصامم 

عن الحق فيبعد عن الاهتداء ۾ ومن كان في ضلال مبين # بين ظاهر أنه لا يهتدي ولا يقبل. 

الأحكام 

الآية تدل على أن العصاة يقرن بهم الشيطان » وقد بينا ما قيل فيه » وروي عن النبي عليه السلام #اللهم 
إن أعوذ بك من مقاربة الشيطان ‏ ويدل قوله 9 ويحسبون © أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن أهل النار 
يجدون خفة بكثرة أهلها وعذايمم » وإن كان كل واحد مشغولا بحاله » بخللاف حال الدنيا » أن الاث شتراك في 
البلاء لا يوحب التسلي » وفيه تحذير عن المعصية » وتدل على أن حال من لا ييصر الحق ولا يسمعه » بمنزلة 
الأعمى » والأصم » وذلك توبيخ لهم » ويدل قوله ومن كان في ضلال # أن الضلال فعلهم » وم قيل : 


مم سات س 
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قال في التجريد : قرئ (نعش) بضم الشين وفتحها » وفتحها شاذ ت فإقا ققحت ٠‏ 
فهو من عشى يعشى » إذا حصلت الآفة في بصره ؛ الي هي العشى » وهو ضعف 
البصر » فإذا ضمت فمن عشا يعشو إذا نظر نظر من هو أعشى » ولح يكن يه آفة) 
ونظير ذلك عرج يعرج لمن به آفة العرج ع ؛ وخا يعرج لمن مظني مشية العز ادان من 
غير عرج » ومععن قراءة الفتح : ومن يعم عن ذكر الرحمن » وهو القرآن ؛ ايا 
:صم بكم عمي # ومعن قراءة الضم : ومن يتعام عن ذكره أي :يعرف أنه 
الحق » وهو يتجاهل ويتعامى » كقوله :وا وجحدوا ها واستيقنتها أنقسهع 6 ... 
قال الحسين بن القاسم عياددم : العشى : ظلمة البصر » قال الشاعر":” ظ 
نظرت بعين لم تخنها عشاوة 20 ولا رمد فالطرف غير كليل 
أي : ل تخنها ظلة ولا ضعف . ا ظ 
وقال ادى عة من # يعش #6 أي * يضد ويترك ويعرض #عنذكر 
الر<من:» ويعم عنه و نقيض له شيطانا 4 أي ي : مخلي عليه شيطانا » لا أن الله تعالى 
أمر الشيطان بذلك ‏ ولکنه حلا وإياه » و عه » فلما أ أن كان ذلك منه كذلك 
حا ز أن يقول  :‏ قيضنا) أي : تركا وخلينا. ينه وبينه » ولم يكن منا حاجز له عنفه 
> ولا فت ا أهص 
ثم كَل تعالى مقر امم تی ان : وإن اأشياطين ليصدون العاشين عن 
اسيل عد طريق الحدى والحق و يحسبون أي : الكفار أ نهم مهتدون 4 
فيما زينه لهم الشيطان » وذكر الكناية عن الإنسان والشيطان بلفظ الجمع » ؛ لأن قوله 








قوله ا وإنهم ليصدوفهم عن المبيل ‏ يدل على أن القرين في الدينيا ؟ قلنا: هكذا قال بعضهم » غير أن شيخنا 
أبا على يختار أن يكونفي الآحرة » وإليه ذهب القاضي » والكلام يحتمل أن يكون بعضه خبرا عما ينام في 
,الآخرة » وبعضه عن أحوال الدنيا ظ 


..7.5 : النمل‎ )١( 
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: فو ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا © يفيد الجمع » وإن كان اللفظ عن 
الواحد ؛ ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال :هو < عى إذا جاعنا ‏ قرئ بضمير الواحد 
للعاشي فقط » وقرئ بضمير الاثنين له وللشيطان » أي : لا يزال » أو لا يزالا في 
الضلالة إلى وقت اجيء › إلى حزائنا في الآخرة مل قال # العاشي لشيطانه » لا رأى 
من الشقاء بسببه : ويا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 4 أي ي : المشرق والمغرب »› 
فغلب المشرق على المغرب ؛ لأن في المشرق وجود الشمس فهو أقوى من موضع 
ا ل ل المشرق من المغرب » والمغرب من المشرق › 
وقيل : أراد بالمشرقين ما بين مشرق الشتاء » ومشرق الصيف »› والصواب الأول ؛ 
لأن العرب تحمع الأول على تسمية أشهرهما » كما قيل : العمران والقمران » ومن 
عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما » قال الفرزدق : 

لنا قمراها والتجوم الطوالع 
يريد الشمس والقمر » ويقولون للكوفة والبصرة : البصرتان » وللغداة والعصر : 
العصران » وللماء والتمر : الأسودان . 
تم قال تعالى حاكيا قول العاشي فنس القرين # أي : أنت يا شيطان . 
قال الرازي : والمقصود من هذا الكلام بيان تحقير الدنيا » وبيان ما في المال واللجا 
من المضار العظيمة » وذلك لأن كثرة امال والجحاه تجعل الانسان كالأعشسي ع 
مطالعة ذكر الله » ومن صار كذلك صار حليسا للشيطان » ومن صار كذلك ضل 
عن سبيل اهدى والحق » وبقي حليس الشيطان في الدنيا » وقي القيامة » ويجالسة 
الشيطان حالة توحب الضرر الشديد في القيامة » بحيث يقول الكافر :يا ليت بيى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين # فثبت ما ذكرنا أن كثرة الال والجاه توجب 
كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا . 


€ سورةالرخرف 000020 تفسير أهل البيت (ع) 
“ثم قال تعالى را شك لوم لسم ملا كا من ا أي : يقال 
. يوم القيامة توبيخا : لن ينفعكم كونكم مشتزكين ف العذاب 'أنتم والشنياطين كما 
ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه.للتعاون في تحمل أعبائه ؛ لأن كلا في 
عذاب لا تبلغه طاقته » ولا تنفعه مشا ركة مثله » وذلك معيئ: قؤله : ١#‏ نکم في 
. العذاب مشتر رن # فقوله :# أنكم في العذاب مشت رکون # فاعل # ولن 
:ينفعكم قال المبرد : منعوا من روح التأسي الذي من شأنه تسهيل المصيبة › 
والشبب فيه أن الناس يقولون : إن المصيبة إذا عمت هانت ».قالت الخنساء قي هذا المعين : 
. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافم لقتلت نفسني' 
ولا ييكون مثل أحي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي 
فبين تعالى أن حصول الشركة في ذلك العذاب لا يفيد التخفيف » كما كان يفيده 
في الدنيا » ويجوز أن يكون فاعل هو ولن ينفعكم # ضمير التمي » وه أنكم #تعليل 
بجرور بلام مقدرة » أي : ولن ينفعكم قولكم : : یا ليت بيين وبينك بعسد 
المشرقين 4# لأنكم في العذاب مشت ركون أنتم وقرناؤكم » ويقويه قراءة ابن عامر 
بكسر # إنكم #أي : لن ينفعكم تمنيكم ؛ لأن حقكم أن تشت ركوا أنتيم 
وشركاؤ كم في العلاب 6 مشت ر كين قي سببه وهو الكفر . ... 
عسي تعالى لما و صفهم بالعشى وصفهم بالصہ ا :ا انت 
تسمع الصم أو تهدي العمي ومن کان في ضلال:مپین 4 کان ا يجد ويكد روحه 
في دعاء قومه » ولا:يزيدهم إلا تصميما على الكفر » فأنكر عليه سسبحانه بقوله 
 :‏ أفأنت تسمع الصم #إنكار تعجيب من أن 0 اترا على هد » وأراد 





.۲٠۳/۲۷ إلى هنا انتهى ما نقله عن الرازي » انظر تفسير الرازي‎ )١( 
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تعالى أنه لا يقدر على ذلك إلا هو وحده على طريق الإلجاء » وشبههم في عدوم 
عن الإصغاء إلى استماع الحق بالصم » وق عدم نظرهم إليه بالعمي » ووصفهم بام 
في ضلال عن الحق مبين » لا أبين منه . 

ولما بين تعالى أن دعوته لا تؤثر في قلوهم قال :«إ فإما نذهين بك 4 أي : نقبضك 
)١( 000 00000‏ ال 5 

قبل أن ننصرك عليهم ل فإنا منهم منتقمون ‏ في الآخرة أ و نريسك الذي 
وعدناهم 4 في حياتك من العذاب النازل بهم » وهو يوم بدر قاله ابن عباس ۋانا 
عليهم مقتدرون # أي : هم تحت قدرتنا لا يفوتوننا » وقوله : ل فإما # زائدة . 





)١(‏ قال اناكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها ابل قوله تعالي 0 أجعلنا مسن دون الرحمان آلهة 
يعبدون © اللغة : الذهاب : ضد ابجيء » وهو زم » ومتعد » بالياء » والهمزة » يقال: ذهب به » وأذهيتهء 
والانتقام : المعاقبة على شيء تقدم منه » وكرهه » وأصله من النقمة » وهو العقاب » ونقمت الأمر أنكرته ع 
والاقتدار :القدرة على الشيء » غبر أن في الاقتدار مبالغة » اقتدر اقتدارا فهو مقتدر » والقدرة كلها مختلفة 
متمائل فيها » و متضاد » ومقدوراتها محصورة في الجنس ؛ وفي كل وقت في محل واحد من جنس واحد› 
والله تعالى قادر لذاته > تنحصر مقدوراته بوخ وري در لدرة » ومقدرة + أي + قادر. 

الإعراب 

النون في قوله ۾ نذهبن كك نون التأكيد # أو نرينك ‏ عطف على قوله 8 فإما نذهين ‏ وهو حزم ء إلا 

أن الحرم لا يظهر فيه لأحل النون الثقيلة حركت ما قبلها لسكونما » ولئلا يلتقي ساكنان ف آلمة ‏ جمع اله. 
الرول 
- ا ایا e‏ 256 

عن ابن عباس كان البي ولاش يعرض نفسه على القبائل لينصروه » فإذا قالوا لمن اللاك بعدك ؟ 
أمسك لأنه م يوح إليه حى نزلت هذه الآية ف وإنه لذكر لك 4 فكان بعد ذلك إذا قيل له : لمن الك 
بعدك ؟ قال لقريش » و يحيبونه › وقبلته الأنصار على ذلك. 

العى 

م زاد في توبيخهم الوعيد » فقال سبحانه ف فإما نذهين بك بأن غيتك فإنا منهم منتقمون 4# أي : نعاقبهم 
على فعلهم 8 أو نرينك الذي وعدناهم # أو نتوفينك حي ترى ما يفعل يهم من العذاب الذي وعدناهمء 
قيل: أراد امش ر كين والاستعلاء عليهم » وقيل: هو القتل » والأسر يوم بدر » فم مع كثرهم » ووفور عددهم 
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؛ والني عليه السلام في قل كلهم ر وأسرهم » وظهر مصداق الموعود . وقيل: AR‏ 
بعد نبي الله عمة شديدة أكرم الله بدينه بأن يزيد في أمته » ولم ير في أمته إلا ماكر اغ الحسسن 
وقتادة فإنا على هلا كهم » وتبقيتهم مقتدرون » قادرود فاستمسك # أ أي هم 
إليك.#: من القرآن والشرائع علما وعملا طو.إنك على صراط مستقيم # 000 وإنه # يعن القرآن 
و لذكر لك ولقومك 4 قيل: شرف بك عن أبن عباس والسدي » وقيل: في التمسك به والعمسل عقتضاه 
شرف لك » ولمن عمل مثل عملك » وقيل: ذكر لك تذكر ب ه'أمر ديلك » وقيل: أمر ووعظ ذكركم به عن 
أي مسنلم » ولقومك : قيل: للجميع أمتك عن الحسن » حيث عرضهم.به للشرف » وذكرهم بالمواضع > وقيل: 
لقومك » من قريش حيث كنت منهم » وأنزل بلغتهم » وقيل: للمؤمنين حيث تمسكوا به »> فشرفرا في 
الدارين # وسوف تسألون »4 عما تفعلون من قبوله » والعمل به » ومن الإعراض عنه والرد » وقيل: وسوف 
تسألون من هذه النعمة » وقيل: عما لزمكم من القيام بحقه والعمل به » وقيل: تسألون عن أعمالكم وتمازون 
عن أبي علي # واسأل »© اختلفوا في المحاطب به » قيل : ابي ية وكان في ابتداء النبوة » وقيل: ا 
اا ولكن الراد إقامة الححة على غيره » وقيل: المخحأطب به الشركون الدكرون للتوسيذ :اسلف وا في 
السعول » قيل: هم مؤمنوا آهل الكتابين عن ابن عباس » والحسن وجاهد » وقتادة والضحاك والسدي #مقاتل 
؛ قالوا: وهي قراءة ابن مسنعود فل واسأل الذي أرسلنا رسلا من قبلك © وتقديره سل أمم من أرسلنا من 
قبلك » وقيل: المسئول هم أهل الكتاب أمم الأنبياء »وإن كانوا كفارا » لأن تواتر جبرهم تقوم به الحجة عن 
أي علي » وأراد أن يخبروا المشركين بأن الأنبياء دعوا إلى التوحيد » فكيف ينكرون ذلك »وقيل: المسسئول 
الأنبياء أنفسهم »وجمعوا له ليلة أسري به إلى بيت المقدس عن سعيد بن حبير » وابن زيد » وقيل: أراد سل 
عمن أرسلنا » وعن كتبهم » وآثارهم » كقوله # إن العهد كان مسولا أي : مسولا عنه عن أي مسلم › 
أي : ارحع إلى إحبار الأنبياء وكتبهم » وآثارهم › هل كان فيه عبادة الأصنام » وقيل: المسئول حرريل أي 
ل _ الحجة ‏ وقيل: المراد بالسؤال المطالبة بالحجة » يقال: ام 
حقي أي : طالبته به » أي على ee‏ ليس الراد السؤال » وإنما أراد تقرير 
التوحيد و السو وب ا ا 
الرحمن آلمة يعبدؤن #4 أي e‏ هو استفهام » والمراد e‏ اا ودعا 
إلى التوحيد ونی عن خ فه 1 
الأحكام 

يدل قوله 8 فإما نذهين بك » أن المعلوم قد يكون مطلقا » وقد يتعلق بشرط » فأعلم تعالى أنه لو فعل يمسم 
في“نخياته كيف 'يكون » والعلم أنه يفعل كيف كان يكؤون » لأنه بين أنه منتقم منهم في حياته » فإن م ينتقم 
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ST FE CT‏ 
فيهم دعوته » واليأس إحدى الراحتين . 

غ بين أنه لايد وأن يتقم لأحله منهم » إما حال حياته » أو بعد وفاته » وذلك 
أيضا يوحب التسلية فبعد هذا أمسره أن يتمسك يما أمرو الل لله تعالى فقال 
: ف ف اسعمسك بالذي أ أوحي إليك 4 أي : سواء عجلنا لك الظفر » أو أخرناه »أي 
كن عاملا به هو ! نك على صراط مستقيم # أي : ثابت وهو دين | الإسلام » الذي لا 





ميل عنه اام 
فقال رارت و أي TT‏ ارسي 


ن الذي أوحى [ليك لذ كر لك ولقوملك . 
قال ال لها علبهالسلار : الذكر الذي له ولش ولقومه فهو كتابه ووحيه » الذي نزل 
على وسو ر اقب 
أي : شرف لك وهم » ويحتمل أن يكون أراد لتذكير وموعظة لإ و لقومك 6 أي: 
عشيرتك وأقاربك » قيل : قومه : قريش » وقيل : العرب قاطبة » وقيل : أمته الذين 
اواك 
قال الرازي : واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن يكون عظيسم 
الرغبة في الثناء الحسن » والذكر الحميل » ولو لم يكن الذكر الحميل أمرا مرغوبا فيه 
لما من الله [به] على محمد يليت حيث قال :ل وإنه لذكر لك ولقومك ولا 
طلبه إبراهيم عيهاسار حيث قال : أ واجعل لي لسان صدق في الآحرين © ولأن الذكي 





قبعد وفاته ؛ ويدل قوله وإنه لذكر لك 4 أن القرآن يعرف به الأحكام ؛ وتدل على حدث الكلام لکن 
السؤال كلام » ويدل قوله # واسأل ې على جواز الرحوع إلى قول الغير للاحتجاج على الخصم . 
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الحميل قائم تام ليا الشريفة: ».بل الذكر أفضل من الحياة » لأن أثر الحياة لا 

بحصل إلا في مسكن ذلك الحي » وأما أثر الذكر فإنه يحصل ف ككل [مكان وكل] زهان ' 

ثم قال تعالى 0 و.سوف تس ألون يوم. القيامة عن القيام نيحقه.» وشكر النعمة عليه 
قال في التجريد : في السؤال قولان » أحدهما ل 
عبر كر عد وك 


قال الحادي ملاساد * يعن بالسؤال عن من أعزض عن الحق > وعن الذكر وقبوله 
يسأل بأي حجة لا كنا ؛ وبأي معن أعرض عن التق ا فيسأل 
سؤال توبيخ . ) 

واعلم أن السبب الأقوى قي إنكارالكفار الزسالة محمد ا ولبغضهم له أنه 
كان ان ینکر عبادة الأصنام ؛ فبين تعالى أن إنكاز عبادة الأصنام ليس من خواص دين 


كوم ب 


حمل سا 3 » بل الأنبياء والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فقال سبحانه 
:عل و اسأل يا محمد # من أرسلدا من قبلك من وسات أجعلنا من دون الرحمان آلهسة 
يعبدون # أي : أوثانا يستحقون العبادة . ْ 

[قال في البرهان : يعن واسأل كتب الى نسازا بها ؛ فإذا سأل الكتب 
فكأنه سأل الأنبياء . اه ظ 

لأن. سؤال البي إل عن الأنبياء الذين.كانوا قبله ممتنع » فسؤاله إياهم بجاز عن 
النظر في أديائهم وكتبهم » هل جاءت عبادة الأوثان في ملة بي من الأنبيساء ؟ وإذا 
كان هذا كالأمر التفق عليه بين كل الأنبياء والزسل » وجب أذ أن ؛ لامعل وه مسسببا 
نض عمد وَل . 





. وما بين أقواس الزيادة من الرازي‎ » 5١5/51 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 


. ما بين القوسين ساقط من أ » وثابت قي ب‎  )' 
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وقيل : جمع له ولا الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وقيل له : سلهم ؛ 
فلم يشك ولم يسال . 


قلت : والأول هو تفسير أثمتنا عيهماللام » وق ذلك يقول الحادي إلى احق عيمانلم 
: معناه : فهو اسأل كتبهم وافتش أحبارهم > واسأل عما فرضنا عليهم ما أتوا به 
داعنين » فانظر هل جحد في هذه الكتب الي أتوا يما منا شيئا » مما عليه من أشرك ا 
» واتخذ آهة من دوننا ؛ وعبد شيا من دون عبادتنا » فلن تمد ذلك أبدا في شيء مسن 
کا ؛ ولا تما جاءت به رسلنا » وإنما ذلك خطأً من فاعله » واحتراء من يعبد شيا 
من دون خالقه » وقد اهم سبحانه عن عبادة غيره » وأمرهم بالعبادة له . ام 


U 
ga 


0 1 0 ٠ 
م قال تعالى :و و لقد أرسلنا موسى بآياتنا /؛ هي المعجرات # ! لسسى فرعسون‎ 
وملنه 4 هم أشراف قومه [ فقال إني رستسول رب العسالمين © إليكم وجوابه‎ 
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,2 قال عطاء عن ان عباس ذا اسر ي ره ا إلأت للسالجد الاقضسى بدت الله له أدم ری لمر سلين من 
0355 الى 0 0 8 ِ ١‏ 1 ا 5 ق 

ولذه فاذب حبريل 3 أقام 3 فقال : يا محمد تفلم فصل م > هلما شع رسول ا للد ا من اللاي 3 قال 


1 : 1 200000 ا 7 ىن 
له جيريل عليه السلام : واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا » الاي فقال ا iE‏ اس أل 


لأني لست شاكا فيه) . تفسير الرازي ۲۱۹/۲۷ . 
(۲) قال الحاكم الحشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :ل ذ.جعلناهم سلفا 4 
القراءوة 

قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم » وحفص عن عاصم # أسورة # بغير آلف » وسكون السين » على جم 
السوار » وعن ابن مسعود 9 أساوير # > وعن أي بن كعب ا أساور # وقراءة القراء # أساورة 4 بالألف 
وفتح السين ؛ وبالحاء » وهي جمع الأسورة ؛ وأسورة جمع سرار » فهو جمع الجمع » قال أبو عمرو : واحد 
الأساورة والأسوار أسوار » وهي لغة في السوار . قرأ حمزة والكسائي ؛ والأعمش » ويحي # سلفا ‏ يضم 
السين واللام ء قال الفراء : هو جمع سليف » قال أبو حاتم : سلف وسلف » نحو شب وخشب » وعسن 
القاسم بن مغ : تقول العرب : مضى سليف من الناس » وعن ابن مسعود ل سلفا # بضم المسسين وفتسح 
اللام » وهي جمع سلفة » نحو طرفة وطرف » وغرفة وغرف » وقرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وعاصم بفتح 
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السين واللام جمع سالف » مثل حارس وحرس » وراصد ورصد » وفتح الياء من ل تحن 4 نافع وابن كثير › 
وأبو عمرو و لم يفتحه ابن عامر وعاصم » وحمزة والكسائي. 
اللخ 

النكث » بفتح النون والنقض ۽ واحد » وهو مصدر نكث نكثا » و ال أنكت والنقض بكسر النون الاسم »وهو 
ما نكث من نسائج الصوف » والجمع أنكاث » ومنه من بعد قوة أنكانا .استخف قومه: حملهم على الخفة » 
والجهل » يقال: استخدفه س ن رأيه إذا حمله على اجهل ¢ 4 أزاله عما كان عليه من المصواب » واستخفه » 
وأخفه : أزال حلمه » وحمله على الخفة نخقة ,بو امف + القضس رالا سف الحدن.؛ يقال :اسف با سق أسحنفا » 
أي : تغضبه فغضب » وأحزنه فحزت » والسلف نقيض الخلف ٠‏ وهو المتقدم على غيره » قبل محيء وقته > 


الإعراب 
أم بمعين بل » وليس بعطف عند الاكثر ns‏ ..الوقف على قوله ينك على تقدير أتبصووت أم 
تبصروت » ومام e‏ بتك بتدأ فقال هل أنا خير 4 على الإخبار » وقيل: أم مع الااستفهام ؛ وفية 
حذوف ٠‏ أي : حير أم موسى » وقيل: أم عطف على لمعن تقديره » لي ملك مصر ؛ وهذه الأشار » فبهذا 
تروت فشا » وأنا حبوامن هذاعن أي مسار فلو ألقي ‏ ه . ا مقترنين 4 أي : في حال الاقتران 


يقال: كيف تتصا قصة موسى عا قبلها ؟ قلنا: قيل: لما تقدم السؤال عن أحوال الرسل » وما حاوًا به إاتصل 
به حديث موصن وعيسى ؛ لأن أهل الكتابين » إليهما ينسبون »وكتابيهما أظهر وأشهر » وقيل: لما تقدم كسر 
تكذيب قومه له » ذكر حديث موسى تسلية له » أي : حالك مع قومك كحال موسى مع قومه » وآل الأمسر 
إلى ظهوره » كذلك أمرك » وقيل: تقديره ليست بأمر مكذوب » وقد كذب موسى والأنبياء قبلك. 
ا معنى 

ثم ذكر حديث موسى عليه السلام فقال سبحانه $ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا # أي : بالحجج والمعجوات 
© إلى فرعون وملائه # أي : الجماعة من قومه » وقيل: ليس بعقوبة ‏ فقال إني رسول رب العالمين فلمبا 
حاءهم بآياتنا © أي : أظهر معجزاته » وهو | ليد والعصي إذا هم منها يضحكون ه استهزاء واستخفإافا › 
وهذا فعلوه بعد غيبة موسى تلبيسا على العوام » وإلا ففي حال ما رأوا لحقهم من الخوف والدهش ما لم 
يمكنهم معه الاستهزاء وما نريهم من آية 4 معجزة لإ إلا هي اكبر من أختها ‏ قريبتها وصاحبتها › > قيل: 
الحس عند الإدراك لها لما يقول من أمره » فإن الأولى ماضية ؛ والثانية حاضرة “وقيل: أهول في صدورهمء 
وأعجب في أبصارهم من الي مضى قبلها هل وأخذناهم بالعذاب ‏ وقيل: بالسنين »والطوفات واحراد والقمسلى 
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و ؛ والدم فو لعلهم يرحعون ) أي : يرحعون إلى الحق عن الباطل مل رقالرا ‏ يعي قوم فرعون حين 
رأوا العذاب لهم » وأيقنوا أن فرعون يقدر على كشفها رحعوا إلى موسى متضرعين ۾ وقالوا يا أيها 
الساحر © قيل: كان الساحر عندهم العام » ولم يكن ¿ صفة ذم عن أبي علي » وقيل: قالوا له ذلسك لهلهم 
قالوه استهزاء كقوله چ يا أيها الذي نسزل عليه الذكر إنك نون ي عن الحسن » وقيل: بل 
جرى على السنتهم » على عادهم فيه عن الزحاج » وقيل: أرادوا تعظيمه لأن السحر كان عندهم علما عظيما 
» فكأنهم قالوا : أيها الكامل في علمه » الحاذق في عمله مدحا له » وتوقيرا > لأنه وقت -حاحتهم » وقيل: معناه 
يا أيها الذي غلبنا سحره » كقول العرب خاصمته فحصمته » أي : غلبته » وحاحجته فحججته » وقيل: حكن 
قالره خطأ منهم » قلنا: : فنبههم موسى رجحاء أن يؤمنوا » وقيل: كانوا ينسبونه إلى السحر » في كل معجسزة › 
أتى يما فصار ذلك اسما يعرف له » والأصح أنهم أرادوا به تعظيمه ؛ لأنهم ححاؤه متضرعين » فكسان لا يليسق 
بتلك الحال الاستهزاء » والخطيئة والمحالفة ‏ أدع لنا » أي : لأحلنا ل ربك با ع عندك ه أي : أخصبرك 
إذا أمنا كشف العذاب عنا عن جاهد » فسله يكشف عنا العذاب 98 إننا لمهتدون © ھن عا لخر اله + 
وفتدي داك و فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 4 عهودهم مصرين على الكثر » وفيه حذف > 
وهو أن موسى سأل الله تعالى ذلك » فكشي » فلما كشف نكثرا » فنادى فرعون فی قومه ل الس 
؛ وأنه يظهر » ويعلو حاف على ملكت » فقصد الخداع › ؛ فخطب الناس بعدما احتمعوا » وأظهر التفساضل > 
بينه وبين موسى » فيما يتعلق بأسباب الدنيا » حهلا منه ومنهم » فقال [ اليس لي ملسك مصضصر »# وأراد 
البسطة في الال والملك » ولم يتفكروا أنه كان لغيره فانتقل إليه > وأنه سينتقل إلى غيره » وأنه لا يدل على 
فضل ل وهذه الأمار بحري من تحي ‏ قيل: أمار النيل > ومعظمها تمر الملك ؛ ور ريباط » وفسسر طولسون 
و تحري من تح # قيل: في .حناي وبساتيي » وقيل: حولي عن ابن عباس » وقيل: في قبضي وملکي » وقيل: 
بأمري » وقيل: : كان اليل يجري تحت قصره » بين يديه » وسريره » ولم يعلم الجاهل أن تلك النعم خلقها لل 
تعالى »ومكن منها فهو المستحق للعبادة دونه ف أفلا تبصروت ‏ قيل: أنتم بصراء تعلمون حالي وحاله 98 أم 

أنا حير :© يعني آنا خير من موسى » وهو مهين » قيل: معناه بل أنا خير » وقيل: أنا حير أم هو » وهو مهين › 
قيل: ضعيف حقير عن قتادة » والسدي » ليس له قوم و ما ل »> و ملك » وقيل: مهين فقير عتسهن نفسه في 
جميع ما يحتاج إليه ليه » ليس له من يكفيه أمره لوو يكاد يبين © يفصح بكمه » وحججه » قيل: للنغة في لسسلنه 
ووه كان في لسانه تقل » فنسبه لما كان عليه أو لا ٠٠‏ عن الحسن ١‏ وقيل: كان في لسانه لنفة 
فرفعها الله تعالى » وبقي ثقل في لسانه » عن أبي علي » وقيل: بل كذب عليه تلبيسا على العوام » وقيل: قال 
ذلك استقل بكمه » وقيل: ماه مهينا » وغير مبين استخفافا حقيقة ‏ وإلا فهو كان مسن أكابر بسي 
إسرائيل ٠‏ ويدعي النبوة » ويظهر المعجزة » وقد أفصح وبين » وعجب . . . أن موسى عليه السلام دعاهم إلى 
عبادة الله تعالى » وأظهر الححج » وهو أورد حديث موسى »> وذكر ما ينفرهم عن إتباعه لفقره » وأعجب منه 
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... الفضل بأسباب الدنيا » وموسى ... الفضل بأسباب الدين » ولو عقلوا لقالوا: هذا الذي تذكر وتعد 
يوجب كونك محقا » ولكن لبس عليهم فضلوا # فلز. ألقي عليه أساورة © يعن : هلا إن كان صادقا ألقسي 
عليه أساورة من ذهب # تكون دلالة لة لسيادته » فلذلك قال هذا عن جحاهد » والسوار الزينة الى تلبس في 
اليد  »‏ أو جاء معه الملائكة ‏ قيل: إنما ذكر أمر الملائكة لما كان يسمع من موسى من ذكرهم تكذيبا له عن 
أي مسلم # مقترنين 4 قيل: متتابعين عن قتادة » وقيل: يعاون بعضهم بعضا عن السدي » وقيل: بجتمعين 
يعشون معه عن جحاهد » يعي يشهدون له بالرسالة » ويؤدوت معه » وهذا من اقتراح الجهال » فإن الملك إن 
كان لا یری فلا فائدة فيه » وإن كان يرى فلا بد من معجز يعلم أنه ملك » فيكفي المعجز في معرفة الرسول 
عن الملك فاستخحف قومه # يعن القبط وأتباعه : وقيل: حملهم على الخفة والجهل › وقيل: وجحدهم جهالا 
> حفيفي العقول » ولولا ذلك ما أطاعوه » وقيل: استخفهم أي : خفوا في طاعته ‏ فأطاعوه # وقيل: قبلوا 
منه مخاريقه » و م يقبلوا من موسى حقائقة » وهكذا حال العوام الجهال » في كل زمان » إغلم كانوا قوما 
فاسقين 4 خارحين عن طاعة الله تعالى إلى الكفر ل فلما آسفونا ‏ قيل: أغضبونا عن ابن عباس ويحاهد 
وقتادة » والسدي » وابن زيد » والله تعالى يغضب على العصاة » ويرضى عن المطيعين » وقيل: أسفوا رسلنا »› 
وأضافهم إلى نفسه » تعظيما تشأهم » والأسف الحزن + والتأسف يجوز على الله تعالى » وقيل: الأسف غضب 
بعد طول الحلم والإمهال » ففيه زيادة صفة على الغضب » ولذلك قال تعالى في قصة موسى ‏ غضبسان 
أسفا # وقيل: حالفونا عن الحسن بن الفضل » وليس بالظاهر في اللغة » إلا أن يحمل على أتهم خخالفوا أمرنا » 

E‏ الأسنا »وق هذا تسسات رن رد ل E‏ : عاقبناهم بسوء فعلهم حجزاء » وقيل: 
انتقمنا لأوليائنا منهم ل فأغرقناهم أجمعين ‏ لم ينج منهم أحد ‏ فجعلناهم سلفا ‏ قيل: سلفا لكفار هذه 
الأمة :إلى النار » ولمن هؤلاء فثل حاهم يتقدمون إليها » وقيل: سلفا يعتبر يهم ومتلا ه وعبرة وموعظة عن 
قتادة » والسدي ولارن قل من حاء بعدهم » وقيل: لأمة محمد" 2 يتعظون به. 

الأحكام 


يدل قوله فإ لعلهم يرجعون © أنه أراد من الحميع الرحوع | لى الحق » ؛ فيطل قول المخيرة ة في الإرادة 
والمحلوق » لأنة لو خحلق فيهم الكفر وأراده لم يكن لبعثة الأنبياء وإظهار 
فتعالى الله عن ذلك » ويدل قوله لإ إننا لمهتدون ) أممم يقدرون على الاهتداء » ويدل قوله ف ينكثون 4 أن 
النكث فعلهم » ويدل قوله م ليس لي ملك مصر # أن القوم كانوا هالا اعتقدوا الفضل برتبة الدنياء وم 
يعلموا أا قسمة وليست باستحقاق » وعن أي : الدرداء 8 لو كانت الي ORE‏ 
سقى منها فرعون شربة # ويدل قوله ‡ سلفا ومثلا حوريام رواحم ف 
يسلك طريقتهم » فينالة ما ناهم. ظ 


۴ _ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
محذوف”"' دل عليه قوله : ف ف لما جاعهم بآياتنا # المصدقة له إ ذا شسسع منسها 
يضحكون # فاحؤا وقت ضحكهم منها "۰ استهرؤا ما » وسموها سحرا » ومعين 
مفاجأتم مبادرقم إلى الضحك حين جاءقم . 





قال الرازي : واعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى علهاللم وفرعصون في هذا 


المقام تقرير للكلام الذي تقدم » وذلك أن كفار قريش طعنوا ق نبوة عمد ا 
بسبب كونه فقيرا عدم المال واللتاه » فبين الله تعالى أن موسى عي السار بعد أن 
أورد المعجزات القاهرة الباهرة الي لا يشك في صحتها عاقل ‏ أورد فرعون عليه 
هده الشبهة الذي ذكرها كفار قريش » فقال : إن عن » كثير المال واللجاهء ألا 
تروك أنه حصل لي ملك مصر » وهذه الأهار بحري من تح » وأما مو سی فإنه فقير 
مهين » وليس له بيان ولسان » والرحل الفقير كيف يكون رسولا من عند |الله إلى 
الاك اکر الي ایت أن ماي + و كرما كفار مد ابح ارقم 
ا f]‏ تدا ی ارقا راود من ا 
أمرين » أحدها : أن الكفار والجهال أبذا يحتجون على الأنبياء هذه الشبهة الر كيك ة 
» فلا تبال بها » ولا تلتفت إليها > والثاني : أن فرعون على غاية كمال حاله ف 
الدنيا صار مقهورا باطلا » فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا » فثبت أنه ليسس 
المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن 
um‏ 5 7 # ال ج يد زات 5 5-86 
الشبهة المذ كورة» وعلى هذا فلا يكون هذا تكريرا للقصة البتة » وهذا من نفائس 





(9) المحذوف عر ايم إياه باحضان البينة على دغعراه وإبراز ألآية .وقد دل عليه بقوله تعالى :© فلمسا 
جحاءهم بآياتنا ب . 

(۲) هذا تبيين معين المفاجأة » كأنه قيل : كيف حاز أن يجاب عن ن لما بإذا المي تفيد المفاحبأة ؟ قلنا : لأن فل 
المفاحأة معها مقدر » كأنه قيل : فلما جاءعهم بآياتنا فاحوا وقت ضحكهم . 





 )ع( سورةالرحرف تفسير أهل البيت‎ 00 a 


الإيجاز"' . والله أعلم . 00 Ty‏ 
م قال تعالى : ف وما نريهم من آبة 11 هي أكبر من أخته 6 أراد من الآبات الت 





الي هي : الطوفان » وابحراد » والقمل » والضفادع : ' ٠‏ والدم » وسافون ء و 
إن شاء الله تعالى » والمعيى : أن صفة كل واحدة منها يقال فيها : هي اکير من 
أحتها.» وليس اراد أن كل واحدة أكبر من كل واحدة ؛ لأنه تناقض يؤدي إلى أن 
كل واحدة فاضلة مفضولة قي حالة واحدة ؛ وإنما الغرض أنمن موصوفات بالكبر ولا 
يكدن يتفاوتن فيه كالعادة في الأشياء المتقا ار مي ؛ وتارة ينفضل ذاك 
> وهذا كقوله : ظ 

من تلق متهم تقل لاقت بتكم , مثل النجوم الى يشزي ها ابساري". 

والمراد فل بأحتها الى تقدمتها » فكأنه قال ورا ترنهع بن اب لهي اکر سين 
ظ الي تقدمتها لانضمامها إليهأ . 5 5 
ثم قال تعالى : # و أخذناهم EA vin‏ ي أصابهم » واتلتراد والطوفان 
وغيرها # اعلهم يرجعون # أي : إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان 

م قال تعال :ہز الوا أيه اسح جنك نا هد ععدلة )وا به موسي 
صلى الله عليه وآله › إنما موه ساخرا > مع قوم :لإ ننا لمهة دون 4 لأنهم وعدوا 
بالاهتداء في المستقبل » وهم في حال النداء :غير مهتذين » وقيل : الساحر عندهم : 
العالم الماهر لاستعظامهم علمة . 7 ٠‏ ) 





00 في الرازي (وهذا من نفائس الأبحات) وما بين أقواس الزيادة من الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . انظضر 
تفسير الرازي 50/57 ا 


م وهذا أيضا مدل قول الشاي ومنت جیا : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 0 


٥‏ سورة الرخرف _____تفسيرأهل البيت ر 

# ادع لنا ر ١ TET‏ يمول عند درون أن.ذدعوتك اة أو 
yT‏ أوصى إليك > كما قال عرز وجل :ألم أعهد 
إليكم يا بن آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 “ يريد ألم أوص إليكم » والعهد على 
وجوه أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى 

ثم قالوا :5و إننا لهتدون ‏ يداك الذي تدعونا إليه » ووجه اللجمع بين هذا وبين 
تسميتهم له ساحرا » والساحر لا يهدي 9و آم وعدوه الاهتداء وعدا منويا إخخلافه 
وهو وعد مشروط فيه أ ن يكشف عنهم العا لعذاب الذي في الأعراف » فلا منافأة بين 
سد سا بحرن را درم 

ثم بين تعالى TS‏ نكثوا ذلك العهد فقال سبحانه :9 فلممسا 
کشفنا عنهم العذا ذاب إذا هم ينكثرن ا ي : فاجوا النكث ؛ وخلفوا الوعد أول وقست 


”کے 





م 14 


ولما حكى الله تعالى معاملة قوم فر فرعو مع موسى ۽ حكى أيضا معاملة فرعون معه 
فقال :م و نادى فرعون في قومه # أي : أمر من ينادي في امع قومه تعجيبا للناس » 
وتشهيرا لعظمته )2 » أو جمع رؤساء قومه ونادى فيهم بنفسه [ قال يسا قسوم #أي : 
رفع صوته قائلا يا قوم هلأ ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار © يعن : أفار النيل ' 
ومعظمها أربعة » فر املك » وهر طولون ؛ ور دمياط » وهر تنيس # 3 يجري مسن 
تحتي #قيل : كانت تحري من تحت قصره » وقيل : تحت سريره لارتفاعه » وقيل : 
نحت يذه ؛ أو تحت جناحه و بساتينه أ فلا تبصرون © كأنه قال : أبتحهلون هذه | 
العظمة في ملكي أفلا تبصروهًا كأنكم لا أبصار لكم » ولقد استعظم ملك مصسر 





)يس 5 .5٠‏ 
(5) أي : الأنار المتفرعة من مر النيل . 





١‏ 0 00 سورة الزخرف ظ 0 تفسير أهل البيت (ع) 


عق ادص لأ رر رعلا می س أن حاصل لبر اسح يكن 
أمواله » وقوة حاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال : | م أنا خير أي : بل أنا خير ل دج هذا الذي عر ميق 4 . 

وقال في التجريد : أم إهذه] متصلة لأن المع :.أفلا تبصرون » أم تبصرون » إلا 
أنه وضع قوله : # أنا خير) موضع تبصرون » لأنهم إذا قالوا له : أنت. خير » فهم 
عنده بصراء » وهذا من إنزال السبب مترلة المسبب ©:وقال أبو عبيدة » وكثير من 
الممسرين : أم معن بل من غير همزة ”» وقال الفراء وغيره من أهل المعاني : الوققف 
على قوله : 8 أم # وعنده تمام الكلام » وفي الآية إضمار تقديره : أفلا تبصرون أم - 
تبصرون » ثم ابتدأ فقال :فو أنا حير 4 حكاه التعلبي " . ومع # مهين] حقبير 
ضعيف يعى مو سى علي هالسلام . 

وقال الحسين بن القاسم عليه السلس ESL:‏ : ليس له همة في السك ۲ 
وكان يحسب تزهده في الدنيا عجزا » ووهنا » جهلا من عدو الله وظلما . 

ثم قال : و ا يكاد ينين »في كلامه منّ الرتة » أي :.العقدة ال كانت في سسا 
> والبعد عن فصاحة الأنبياء عيهمادام » وكانوا كلهم بلغاء . 

فإن قيل : أليس موسى علهادهم سأل الله أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله :#8 واحلل 
عقدة من.لسانى يفقهوا قولي 4# فأعطاه الله تعالى بقوله :# قد أوتيت سؤلك يا 
موسى 4؟ فكيف عابه فرعون بتلك الرتة ؟ والجواب من وحهين : الأول : أن 
فرعون أراد بقوله : # ولا يكاد يبون # حجته الى تدل على صدقه فيما يدعي › ول 


. وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله : # أفلا تبصرون 4 ثم ابتدأ فقال  أم أنا حير معن : بل أنا حير‎ )١( 


(؟) وهذا كما تقول لغيرك : أتأكل أم .. أي : أتاكل أم لا تأكل » تقتصر على ذكر كلمة أم إيشارا 
للاحتصار » فكذلك هنا . 1 


موسى كان عند فرعون زمانا طويلا في لسانه حبسة » فنسبه فرعون إلى ما عهد إليه 
من الرتة ؛ لأنه لم يعلم أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه . 

تم قال  :‏ ف لمول ألقي عليه أسورة من ذهب #4 أي : مسكا من الذهب 4 و حلية مسن : 
التبر » تكون في الأيدي للنساء والملوك > والله أعلم . 

وأراد فرعون أنه لو كان نبيا لكان مسورا ؛ لأن ذلك دلائل الملك » وكانوا إذا 
أرادوا تشريف الرحل سوروه وطوقوه بطوق من ذهب » يقول : لو كان صادقا 
لعل الله ذلك دليلا على ملكه » أو أراد بإلقاء الأساورة عليه مقاليد الملك > لا 
اتور CENE‏ 5 

١ ا‎ e , 93 . Fos ss 5 م توا ه‎ 

م قال 2 وأ و جاء معه المل انكة مقترنين 4 متابعين ِ يسصهلفة ل له بألنبوة 6 وقيل : 
مادا له وأنصارا 6 وقال الزجحاج 4 معمر بر 4 أي ١‏ كشو مجك أفيدلون على ب چ 
E‏ 

ف استخف قرمه # استفزهم وحملهم على أسلزيمة : و ترك التدبر 4 أي : استخحف 
أحلامهم » وحملهم على خفة الحلم بكيده وغروره 9 ف أطاعوه في تكذيب موسي 
8إ نهم كانوا قوما فاسقين 4 أي : محاوزين الغاية في الكفر . 

و لما آسفونا انتقمنا منسسهم # أي : انتصرنا للدين وأهله # ف أغرقساهم 
أجمعين 4% و معن آسفونا) أغضبو نا بكفرهم ¢ من أسف إذا اشتد عضبه ) و أسيقن 


1 
اا‎ 
١ 


الله : غضبه وعقايه ‏ وأ سف المخلوق : عرض حادث ف قلوب المحدثين . 





. ۲٠۹/۲۷ ما بين القوسين تمام قول الزججاج . تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) اعلم أن ذكر الأسف في حق الله محال » فبين هنا معن الأسف والغضب في حق الله » والفرق بينه » وبين‎ 


سق المخلوق : 


۲۸ 020 سورةالرخرف. ٠‏ تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى: # ف جعلناهم سلفا 4 جمع سالف » كخادم وحدم » وقراً حمزة 
د (سلفا) بضمتين جمع سليف . 2 a‏ 
قال الحسين بن القاسم عليداللام : معن ل سلفا أي اد 
ماضين » قال عز وجل : 9 عفا الله عما سلف 4# "أي : عما مضى وتقدم وخلا . 
العن : حعلناهم مثل من قد مضى من المهلكين » أو جعلناهم قدوة للآخرين مسن 
الكفار يقتدون يهم في استحقاق مثل عذابهم # و مثلا © من الأمثال # المسآخرين 4 
أي : حديثا عجيبا عظيم الشأن » سائرا مسير المثل قي الناس » يقال : مثلكم مفبل 
قوم فرعون . 
<٠‏ واعلم أنه تعالى ذكر أنواعا کار من كفرياقم في ها السورة وأحباب عنها 
بالوجوه الكثيرة » فأوها : قوله :ل وجعلوا له من عباده جرأ © . 
وثانيها : 15 الملائكة الذر. ن هم عند الرحمن إناثا 4 . 
وثالئها : قوله :# لو شاء الرحمن ما عبدناهم © . 
ورابعها : قوله :هل لولا أنزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم 4# . 
وكاسييها :قك ار تنا عرب e E‏ > 
[سبب الرول/ 


ل المفسرون : سبب الآية أنه يبي ما قرأ على قریش 9 إنكم وما ت تعبدون من . 
دو له حصب هنم فال عب ال بن الو : يا محمد أخاصة لنا ولآلحتنا أم 


لجميع الأمم ؟ فقال ل : للكل » فقال لسر يا ريم 
أن عيسى بن مرم بيغا » وتش عليه وعلى أمه » وقد علمت أ ن النصارى يعبدوهما 





- qo: المائدة‎ 000 


AAT 0 ااا‎ () 


١8‏ ظ سورة الو خرف ل (ع) 
وعزير والملائكة يعبدون » فإن كان هؤلاء في النار ذة لل ريد أن نكون نحن وآمتنا 
معهم » ففرحوا وضحكوا » فسكت وإ فأنزل الله  :‏ إن الذين سبقت لهسم منا 
الحسن که ”7 الآية | أونزلت هذه | لآية أيضا] . 

قالوا : والمعى للا ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا » وجادل رسول الله اشا 
بعبادة التصارى ل إذا قومك 4 يا محمد # منه # من هذا المثل ل يصدون 4 عسسن 
الحق » بضم الصاد » من أحل هذا المثل » أي : يعرضون عنه » وقرئ (يصدون) 
بكسر الصاد » أي : يضحكون » $ وقالوا آلمتنا حير أم هو] أي : عيسي » أرادوا 
ليست بخير من عيسى » فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آطْتئنا هينا ؛ لأنه 
أخحف عندك . 


إسبب الت رول عند أهل البيت عليه م السلارة 


قلت : وأحسن من هذه الر واية وأصح ع ق سبب نزول هذه الآية » ما رواه أئمتنل 
عيهمانلم » من ذلك ما رواه اهادي إلى احق عليه اللار عن البي ولق أنه قال لعلي 
عدءاللم ذات يوم : (يا علي لولا أن تقول فيك طوائف ئف من أميَ ما قالت النصارى في 
المسيمح عيه اسر لقلت فيك مقالا » لا تمر ملا إلا أحذوا من أثرك التراب » يبغون بك 
البركة » غير أنك يكفيك أن تكون مى يمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) 
فقال المنافقون لا أن ”معوا ذلك : ما رضي محمد أن يضرب لابن عمسه مشلا إلا 
عيسى بن مريم » قالوا : والله لآحتنا الى كنا نعبدها خير منه » يعنون عليا » فأنزل 
الله ما أنزل فيهم + وهم الحخارث بن خلزة » وأصحابه من المنافقين . 





١ : الأنبياء‎ )١( 


000000202027776 سورةالرخراف تفسير أهل البيت (ع) 
تأأعر شيعه راك داري ها درطا ميت ١‏ إعظاما لعيسبسى 
بن مرم صلى الله عليه » ثم أحبر أن عيسى بن مرم عبد من عباد الله أ أنعم الله عليه ع 
اليد ينارب ممالل ور الرسيو لا ا 

الاسم عليه السار ٠‏ 

تم قال ١‏ ومین لو فاو اهن ير جو )آي : قالوا فيما بينهم e‏ 
علي بن أبي طالب . 

ومن ذلك ما رواه في البلغة » من طريق أهل البييث علهمادم ؛ وأصحاب الحدذينث 
أن البى د َه قال لعلي ع ادلم عند انصرافه من فتح خخيبر :(لولا إن أخاف أن 
تقول طوائف من أمىّ فيك كما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا فلا 
تمر يملا إلا أحذوا من تراب قدميك » وفضلموضووك يستشفون به » ولكن.: حسبك ' 
أن تكون مي عتزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) 
وروي بلفظ (لولا أن تقول فيك طوائف من أمي) فقال النافقون في ذلك , فأتزل 
الله الآية . 
م قال تعالى ١:‏ ضريوه لك إلا جا اي اما ضربوا لك هذا ا 
اا > لا لطلب التمييز بين الحق والباطل 96 ؛ و 
شداد الخصومة » عادقم اللجاج . 

ر ا :5 ! ن هو أي : عيسى عليه السلام #إلا عبد # كسائر العبيد 
وو أ نعمنا عليه © بخلقه آية من غير أب » وبالنبوة # و جعاناه مغلا لبني إسرائيل # أي 
: آية عجيبة خلقه من غير أب » فهو كالمثل السائر 

«إو لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون »قال في التجريد : في معناه 
قولان » أحدهما : إنا قادرون على العجائب كما خلقناه مسن غير أب » فنحسن 
قادرون على أن باسك ا اا و الأرض كما 


هدك سورة الزخوف .0 تفسير أهل البيت (ع) 
يخلفكم أولاد كم » وثانيهما : جعلنا بدلا منكم يا بن آدم ملائكة » وأهلكناكم » أو 
بدلا من كفار قريش » و (من) هنا مثلها في قوله :هو أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ي . 

وقوله مو و إذه لعلم للساعة 4 أي : وإ عيسى لشرط من أشراطها » تعلم بسه » 
مي الشرط علما لحصول العلم عند + أ + يعلم به قرب يحيتها . 

نزول عيسى وصلاته بعد الإمام | ي عليه السلامق 

قال الممادي عليهاسلار : يقول هبوطه إلى الأرض وظهوره دليل على قرب الساعة . 
قال الحسين بن القاسم علداهم : المعن فيما روي أن ظهور ع عيسسسى علي هاسلام علسم 
ودليل على الساعة » إذا ظهر م مع المهدي في أحر الزمان والله أعلم . 

قال في البرهان :وي قراءة أبي 9 لذكر للساعة © وذكر وعلم متقاربان في المعى اه 
وقيل : إن الضمير في « إنه © للقرآن ؛ أي : يعلم به قيام السساعة ؛ لأن فيه 
الإعلام بقرها » وني الحديث (إن عيسى يترل على ثنية في الأرض المقدسة يقال ها : 
أفيق > وعليه بمصرتان ‏ أي : ثوبان حمزاوان ‏ وشعر رأسه دهين » وبيده حربه 
يقتا ل ما الدحال » فيان بيت المقدس والناس في صلاة الصبح » ك سم 
فيتأختر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد ا يقتا يقتل الخنسازير 
ويكسر الصليب » ويخرب البيع والكنائس » ويقتل النصارى » إلا من ] آمن به) ٩‏ 





: ۳۸ : التوبة‎ )١ 
» ؟) ذكر هذا الحديث الرازي في تفسيره ۲۲۲/۲۷. وقال في تخريج الكشاف : أخرجه التعلبي بغير سند‎ 
وهو موحود في أحاديث متفرقة » فقوله اثنية أفيق) عند الحاكم من حديث عثمان بن أبي العساص ؛ وقولسه‎ 
:وليه شصرتان) عند أحمد والحاكم من حديث أي هريرة » وقوله :(رالناس في صلاة الصبح) عند ابن ماحه‎ 


من حديث أبي أسامة . وقوله :(فيقتل اري ويكسر الصليب) في الصحيح من حديث أبي هريرة . الكشاف 
/1. 


۳۲ 0-2 سورةالرخرفف . سام ا 
وقيل : إحياء عيسى الموتى دليل على البعث E‏ 
aliy‏ درل عيعين. غاد يعد زوال التكليف . 

وروى إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه عن حابر 
رضي | لله عنه قال : قال رسول الله يإ : (لا تزال طائفة من أمي على الق 
ظاهرين إلى يوم القيامة فيتزل عيسى علهاللار فيقو فيقو ل أميرهم :تعال صل بنا » فيقول : 
لا إن بعضكم على بعض أمراء بكرم الله) أخرجه مسلم في صحيحه . اه 

- وقد روي أنه يصلي وراء المهدي أولا » ثم يتقدم إعلاما بأنه لم يزل مستقلا بل 
تابعا » مؤيدا حاكما بشريعة محمد ئل . تم قال عز وجل : فلما تمترن 
بها من المرية » وهي الشك » أي : لا تشكون فيها [ و اتبعرنسي أي : اتبعوا 
هداي في رسلي هذا )الذي دعوتكم إليه ص راط مسيم )ابت غير معوج 


و لا يصدنكم الشيطان #على وجه لصم ۷ی EET‏ الحسق 
والصراط المستقيم نه لكم عدو مین 6 قد أبان لكم عداوته E‏ اياك آدم 
من الحنة » وقيل : هو أمر لرسول الله ين أن يقوله » ويجوز أن يكون حكاية 
كلام عيسى لقومه بدليل ا و لما جاء عيسى بالبينات 4 أي :لما جاء قومه بالمعجزات 
؛ أو بآيات الإنحيل والشرائع البينات الواضحات لإ قال قد جعكم بالحكمة # أي : 
الإنحيل والشرائع # و لأبين لک م إ بعض الذي تختلفون فيه # كانوا يختلفون في الديانات 
» وما يتعلق بالتكليف » وفيما سوى ذلك مما ل يتعبدوا تمعرفته » والسؤال عنسه › 
فبعث لبيان الأول » وهو ما احتاجوا إلى بيانه دون الثاني ؛ لأنه لا يعنيهم . 

وقال بعض المفسرين : إن البعض هنا معن الكل وضعف لأن البعض لم يرد معن 
الكل » وعن محاهد :. لإ بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة » وقال مقاتل : 
لإ بعضن الذي تختلفون فيه من أمر دينكم عموما في أمر دينهم » وقال ابن جرير 


۳۳ سورة الزخ ف _ تفسير أهل البيت (ع) 
:کان 983 احتلاف في أمر دينهم ودنياهم » فين لهم أمر دينهم فقط › وقال ابن 
عباس : ما تختلفون فيه من أمري وأمر دينكم » وقال قتادة : يعن احتلاف الفرق 
الذين تحربوا في أمر عيسى . ) 

0 , لذ 93 ىإ 5 ف ات ١‏ الله رصا 8 1 Gi‏ 

وخا بال صول والفروع ل :ف فاتقوا | 4 عته واحدروا الكفسر به 
والإعراض عن دينه إو أطيعوني © فيما أبلغه إليكم من التكاليف » فطاع من 
طاعة الله إن الله هو ربي وربكم فاعيدره أ لا تشر كوا به شيعا وه ذا »الذي 
دعوتكم إليه ف ص راط مستقيم | ثابت فالر موه 1 





ل ف اختلف الأحزاب به أي : الفرق المتسحربة بعسد عيسسى » وهم الملكانية , 
واليعقوبية والنسطورية » وقيل : اليهود والنصارى » زعمت اليهود أن عيسى لغسير 
رشده » وزعمت النصارى أنه ابن الله . ظ < ظ 

وقوله : لإ من بينهم أي : في ذات بينهم » والضمير لقومه الذين بعك إليهم 
عيسى + أى : اختلفوا من بين الباقين الذين ل يختلفوا # ذويل للذين ظلمسوا #أي : 
لهم ومن عذاب يوم أليم 4 الويل : أهلاك » وهو وعيد هم . 

وقوله :4 ههلى ي نظرون إل الساعة أن تأتيهم # بدل من الساعة » أي : بيان للمياد 
من الانتظار » ومعئ 3 ب غصسة 4 أي : مفاجأة بلا استعداد 9 و هسم لسا 
يشعروت #غافلون بأمور دنياهم › فإن قالوا : قوله :42 بغتة © يفيد عين ما يفيله 
قوله :95 وهم لا يشعرون فما الفائدة فيه ؟ قيل في الحواب : يجوز أن تأتيهم بغتة , 
وهم يعرفونه » بسبب أفهم يشاهدونه . ظ 





 )‏ لم يسبق ذكر للأصول والفروع » وقد ذكر الرازي هذا اللفظ بعد أن ذكر بأن الحكمة الى راد يما 
أصول الدين » وبعض الذي يختلفون فيه معناه فرو ع الدين » الرازي TIT‏ 


۳٤‏ سورة الرمورف تفسير أهل البيت (ع) 
ثم اعلم أنه تعالى ل قال : 9 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الشاعة #ذكر عقيبه بعسض 
ما يتعلق بأحوال القيامة » فأوها قوله سبحانه : يل الأخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو إلد 
المتقين 4 ٠‏ الإحلاء : الأحباء في الدنيا » جمع ليل من الخلة » وهي الحبة » 
والصداقة قة ل يومئذ #يوم تأتيهم الساعة اساي ا 
كل خخلة عداوة وبغضاء في ذلك اليوم ؛ لأا حرقم إلى المعصية إلا #أي: إلا 
حلة المتحابين في الله وقي تقواه فخلتهم باقية ؛ لاما حرم إلى الثواب والطاعة . 
aE E CO e a )‏ 
ب ويجامله » وصنع ضيافة ودعا إليها » ودعا النبي لبي فأ أن يأكل من 
طعامه حي ينطق بالشهادتين ففغل » وكان أبي بن خحلف صديقا له فعاتبه على 
الشهاذتين » فقال عتبة : أبى أن يأكل من طعامي » وهو في بي فاستحييت منه 
فشهدت » والشهادة ليست في نفسي » فقال له أبي : وجحهي من وحهك حرام إن 
م تلق محمدا فتطأ عنقه » وتبزق في وحهه » وتلطم عينه » فوجد عقبة البي ‏ بيرك 
ساحدا في دار الندوة » ففعل ما أمر به أي فقال رسول الله بلق : لا ألقاك 
ارجا من مكة إلا علوت رأسك بالليف ' فكان ممن أسر يوم بدر » فأمر الدسجي 


سے کم 1 


اش عليا علبهاسار بقتله » فقتله . 





› قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الآية : تدل الآيات أن المودة في معصية الله تنقلب يوم القيامة عداوة‎ )١( 
حي يتبرأ بعضهم من بعض » ويلعن بعضهم بعضا » وتدل أن مودة المتقين » باقية في الجنة » ففيه حث على‎ 
التواد في الطاعة » وزجر عن التواد في المحصية » ويدل قوله 0 لا حوف # أن المومن لا يلحقه يوم القيامة‎ 
حوف » وخخحلافا لما قاله بعضهم » ويد يدل قوله © أنتم وأز واحكم # على نام السرور لا يجمع بينه وبين زوحته‎ 
والصحيح أنه الحور العين › > لأنه عم ء ويدل قوله # ما ند تشتهي الأنفس © على أن نعيمهم يزيد على حسب‎ > 
شهواهم ؛ ويدل قول ويا كنتم تعملون # أن ذلك جزاء على أعماهم » وأا حادثة من جهتهم » فيطل‎ 
1 ْ قول ل الحبرة ف الخلاق ش‎ 


۴۵ سورة الرخرف ٠‏ تفسير أهل الب لبيت (ع) 
قال ف التجريد : الغابد ن عنها : قوله ال TTT‏ اليوم ولا أنتسسم 
تحزنون 4 أي : يقال ذلك للمتحابين ١‏ فاه تعال ؛ والخوف : الغم لأمر متوقسع » 
والحزن : الغم لأمر قد وقع . 

قال الرازي : وفيه أنواع كثيرة ما يوجب الفرح أوا : أن الحق سبحانه خاطبهم 
من عير واسطة . 

وثانيها : أنه تعالى وصفهم بالعبودية » وهذا شرف عظيم » بدليل أنه لما أراد 
يشر ف محمدا ينكد ليلة المعراج دن سياه لي لي ب 
ليلا # . 

وثالتها : قوله :ولا حوف عليكم اليوم € فأزال عنهم الخوف في يسوم القيامة 
بالكلية » وهذا ٠‏ من أعظم النعم . 

ورابعها : قوله :ل ولا أنتم تحرنون 4 فنفى عنهم الحزن بالكلية . 

ثم قوله تعالى : 95 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين 4 صفة لعبادي » أي : جاعلين 
أنفسهم سالمة لطاعتنا » وقيل : لو الذين آمنوا 4 مبتداً ؛ وخبره مضمر » والتقد 
يقال لمحم ادحلوا الجنة » ويحتمل أن يكون المع : أعى الذين آمنوا . 

وروي أنه إذ | بعث الناس فزع كل أحد » فينادي ,8 يا عبادي # الآية فيرجوها 
كل أحد » ثم يتبعها # الذين آمنوا 4 فييأس كل أحد غير المسلمين » أي : المؤهنين . 
الثالث من أحوال القيامة : أنه تعالى إذا أمن المؤمنين من ألخوف والحزن » وجب 
أن عر حسابهم على أسهل الوجوه وعلى أحسنها » ثم يقال كما قال سبحانه : 
وو ادخلوا الجمة أنعم وأزواجكم © قيل : نساؤهم » وقيل : قرناؤهم ل 3 حىسبرون 4 
تسرون سرورا يظهر حباره » أي ي : أثره على وحوههم » وفائدة الجمع بينهم وبين 
أزواحهم كمال السرور » وهذا من جملة ما يقال لهم . 





۹ _ سورة الزخحراف 22 تفسير أهل البيت (ع) 





تم قال : ي طاف عليهم چ الظائف : حدام لهم ب صحاف من ذهب #جمع 
صحفة » وهي القصعة الواسنعة العريضة من أطعمة الحنة # و أكواب # جمع كوب › 
وهو إناء مستدير الرأس لا عروة له » قال ابن الجوزي : وإنما كانت بغسير عروة 
لشرب الشارب من أين شاء ؛ لأن العروة ترد الشارب.عن بعض الجهات » وروى 
التعلبى عن أبي هريرة عن النبي بإ أن أدى أهل الحنة متزلة لمن له ثلاث مائة 
حادم » ويغدى عليه ويراح بثلاث مائة صحفة .لا أعلمه قال : إلا من ذهب ل 
في كل صحفة لون ليس في الأخرى ؛ > وإنه ليلذ كما يلذ أوله » ومن الأشربة لات 
مائة إناء » فى كل إناء ما ليس في الآخر » وإنه ليلذ آخره كما يلذ أوله » وأن له في 
الحو ر لاثنتين وسبعين زوجه سوى أزواجه في الدنيا) فقوله :هو يطاف عليهم 
e‏ المطعوم » وقوله :۾ وأكو اب إشارة إلى المشروب 
نه تعالى ترك التفصيل ؛ وذكر بیانا كليا..» فقال سبحانه : ل و فيها © أي : في 

8 اموي الأعين # أي : تالف النظر إليه » وهذا حر انرا 
النعم ؛ لأنما إما مشتهيات في النفوس » أو مستلذات في العيون » وتمم ذلك بقوله 
:هو و أنعم فيها خالدون 6 لأنما لو | انقطعت لم تطب . ٠‏ 

ثم قال تعالى : زو تلك الج نة التي أورتسموها بما كنعم تعملون 4 أي N,‏ 
وئر کم فيهأ وملكتموها 2 شبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورئة . 
ولا ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكر هاهنا حال الفاكهة فقال سبحانه 
:ل كم فِيهًا فَاكِهَةٌ كث يره منْهًا تأكُلُونَ #أي : لا تأكلون إلا بعضا”' , وأعقاهها 
باقية في الشجر زينة لها أبدا . 


وعنه ا 0 تنبزع ثمرة إلا نبت مكافا o‏ 





. يعن أن من في قوله : ب منها تأكلون  تفيد التبعيض‎ )١( 


¥ سورة الرعرف | | ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أنه NT‏ ا ال العرب أولاء ولا ثم إل العالين تانيا » والعوب 
كانوا ق ضيق شذيك » سيب المأ كول والمشروب والفاكهة » وهذا السبب تفضسل 

الله تعالى يمذه المعاني مرة بعد أحرى تكميلا لرغائبهم » وتقوية لدواعيهم . 

ثم اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن فقلال 
تعالى : 9 إن الْمُجْرِمِينَ في عذاب جهنم خالدون ‏ ابحرم : يعم الكافر والفاسق 
بوا يعر :لا فف # دنهم # من قوم : فترت عنه الحمى إذا ذا نقشص حرها 
# وهه فيه فيه مسون 4 أي : ساكتون اسیو ال يأس > والبلس : الساكت عن يأس من فر" 
قال 8 5 القاسم عليه السلام پر ید ام ا إيه ير جحو ل 4 قال سس العسابدين 
علي بن الحسين عليه السلار والس هر ته المعاذر 

ل و ما ظَلَحْتَاهُم ب بتعذيبهم جهنم # و لكن کا رام اين اسهم لارتكاب 
Ome‏ 








. ۲۹۳/۶ أحرحه البزار عن ثوبان . الكشاف‎ )١( 


(۲) قال الحاكم الحشمي في أحكام هذه الأية وما بعدها إلى قوله تعالى : ل بی ور سنا دنهم یکشون 4 
الإ حكام 

يدل قوله ل إن انحرمين © أن كل بحرم في عذاب حهنم » والفاسق بحرم » وتدل أن الفساق يكونون في 
النار » ومى قيل: أراد به الكفار لذلك قال [ولكن أكثرهم للحق كارهون 4 وقال «9أم ابرموا أمسرا كك ؟ 
قلنا: اللفظ عام » والفاسق يكره الحق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفاسق يكيد المؤمنين أيضا » فلا 
ما نع من حمل الآية على عمومها » وتدل ‏ لا يفتر ‏ على اتصال العذاب » ويدل قوله وما ظلمناهم # 
الآية على أشياء منها : أن العقاب مستحق على أفعاهم » ومنها : أن الكفر والظلم فعلهم ليس بخلق الله ولا 
إرادته » ومنها أنهم قادرون على تركه إذ لر عاقبهم على ما لا يقدرون على تركه لكان ظالما » ومتها : أنه 
قادر على الظلم لأنه تمدح بأنه لا يظلم » ومالا يقدر عليه لا يصح التمدح بتركه » وكل ذلك يبطل مذهب 
اجبرة قي المخلوق والاستطاعة والإرادة » ويدل قوله # ورسلنا # أن علينا حفظة يكتبون الأعمال » فحذر 
بذلك من ارتكاب المعاصي » وكذللك بقوله 99 أم : يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونحواهم 4 لأنه من الوعيد العظيم . 
(۳) وقال في الكشاف : المبلس : الساكت سكوت يأس من فرج . 


۸ . سورة الزخوف . 

2 5 نادز؟ يا مالك ليقف علينا ربك أي با 55 
أماته ‏ ومالك ايه ودرا 
مالك ]"' وقد وصفهم بالإبلاس ؛ أقلت] :لأن عذاههم في أزمنة طويلة › 
- فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس » ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم » والمعيى : سل ربك أن 
يقضي علينا الموت » فيسكت مالك عن حواهم مدة طويلة » واختلف فيها » فن 
ابن عباس : ألف سنة . وعن كعب : مائة سنة » وعن ابن عمر ومقاتل : أربعين 
سنة » وفي وجه سكوته منهم قولان » أحدهما : حي يؤمر بإحابتهم » والتان : 
استخفافا هم » وزيادة في غمهم , ثم يرد عليهم كما حكى الله عر وجل :قال 
إنكم ماكنون أي : مقيمون في العذاب » خالدون فيه » وفيه استهزاء به . 

ثم بين تعالى أن مالكا لما أجاهم بقوله: # إنكم ماكثون :#ذكر بعده ما هو كالعلة 
لذلك الجواب » فقال سبحانه ‏ ةد جتناكم بالحق که أي : التوحيد » وشرائع 
الإسلام » على ألسنة الرسل » قيل :رها من كلام اله تعالى ريش في الدنيا, 
وقيل: من كلام مالك لأهل النار . 





)١(‏ ما بين أقواس الزيادة غير موجودة في المصاب ييح » وهي موجودة في الرازي والكشاف » وقد أنبتناها ليتضح 
المعيق من كلام المصنف . 

(؟) رجه الحاكم من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيدٍ ين بير » عن ا عيباني داو 
: © ونادوا يا مالك 4# قال : مكث عتهم ألف سنة » ثم يقول : و إنكم ماک کثون » وروی الترمذي من رواية 3 


قطبة بن عبد العزيز ) عن الأعمش » عن معرة بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن أم الدرداء ٤‏ عسن ني 


الدرداء » قال قال رسول الل ملف : (يلقى على أهل النار الجوع » فيعد ل ما هم فيه مسن العتذابي”" 
فيستغيئون » فيغاثون بطعام من ضريع ؛ لا يسمن ولا يغي من جوع) ‏ الحديث » وفيه قال الأعمش بين 0 
ينزل عليهم › وإحابة مالك ألف عام » وقال الترمذي : قطبة ثقة ی وي 

وهذا أحرحه الطبراني والبيهقي » في الشعب » ورواه الطبري من رواية شريك غن الأعمش موقوف » ولم 
يفصل الكلام الأخير » ثم رواه من طريق قطبة مرفوعا » و لم يفصل أيضا . الكشاف 555/4. ٠‏ 


1۳۹ سورة الرخراف تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال : # و لكن أكث ركم للحق كارهون # أي : ينفرون عنه ؛ لأن معه التعسب > 
ومع الباطل الدعة » وعبر عن الكل بالأكثر . 

ولا ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخبرة » ذكر كيفية مكرهم وفساد باطنهم في 
الدنيا فقال سبحانه :أ م أبرموا 4 مشر كوا مكة [أمرا # من كيدهم لرسول الله 
يلوه , والإبرام ET‏ ا ال 
الأمر الذي أبرموه قولان » أحدهما : نه أمر في إهلاك رسول الله ويه ليقتلوه › 
أو يخرحوه » أو يثبتوه » حين اجتمعوا في دار الندوة » وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أنه أمر في رد ما جاء به حو قوطهم في القرآن : شعر » أو سحر » أو 
أساطير الارن ؛ عن قتادة . 

ثم قال تعالى :أ م يحسبون أنا نا نسمع سرهم ونجواهم 4 والسر : ما كان خفية › 
أو أسروه في أنفسهم » والنجوى : ما دار بينهم من الكلام » وتناجوا به بينهم من 
كيده ٤لو‏ ب می ورسلنا لديهم يكتبوت ه يريد بلى نسسمع ونطلع عليها) 
وحفظتنا وهم الملائكة يكتبون سرهم ونجواهم » وهو وعيد لهم . 

وعن يحي بن معاذ الرازي : (من ستر من الناس ما أبدى لمن لا يخفى عليه شئ في 
ارود في الأرض » فقد جعله أهون الناظرين إليه » وذلك من علامات 
النفاق)”" 

ثم قال سبحانه : [ قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين 4 " ' قال الهلدي إلى 
الحق عله اسر : العابدون : هم الآنفون » يقول الله سبحانه محمد بش : قل لمن 


(۲) قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الآية : 
الأحكام تدل الآية على تتريه الله تعالى عن الولد وإبطال قول النصارى ومشركي العرب ء وتدل على أنه اله 
في السماء والأرض » فتدل على نفي المكان » وتدل على أن أحدا لا يعلم وقت القيامة إلا هر. 


1 0 سورةالرخرف .. تفسير أهل البيت (بع). 
E‏ نا ولدا إن كان للرحمن ولد كما تزع مون » فأنا أول الآنفين , 
امبغضين عن عبادة من له ولد » ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسسم عليءاسبدر ؛ 
ك بقول 7 LL‏ وأعبد أن يهجا كليب بدارم 
| يريد أغضب وآنف » وؤكر مثل هذا ونان N‏ يبنا 
أعبد عبدا » فأنا عبد وعابد » ا : أنف ؛ وهذا قول ابن السائب › وأبي عبيدة 
وقي الكشاف::: وأنا أول العابدين لذلك الولد » والمعظمين له » كما يعظم الرحل 
ولد الملك لتعظيم أبيه .» وأسبقكم إلى عبادته » وهذا | كلام ]وارد على سبيل الفسرض 
والتمثيل » لغرض إوهو|البالغة في نفي الولد ... وقد تكلف الناس تفسيرا آخر » 
ارو الأسلوب الشريف المليء 5 والفوائد » وذلك أنه علق 
ECON‏ 

وقال في الج ريد. .ل إن 4 شرطية : عند الأكثرين › فا معن :فأنا أول الجاحدين لأن 
دري ام :. إن كان عندكم أن للرحمن ولد فأنا أول الجاحيين للولسد ؛ 
وهذا مروي عن ابن عياس .. 


۰ وروي ان این ان إليه ‏ فقال أحدهما : كنانت لي في يد هذا أرض 


we 


u‏ » فقال ابن الله أكبر. .9 فأنا أ ول ل العابدين 4 الجاحدين ونا 
وقيل a.‏ سكم أن ٹ رادا فا أول العابدين لله وحده » بلا ولد 
ولا شريك ظ 


١ 


وقیل Oy‏ ا + فأنا أول من عي الله على يقين أنه 


١‏ في تفسير الإمام زيد بن علي جليهما السلام.(وقوله تعالى : قل إن كان e‏ فأنا أول 
العابدين # معنأة : الأنفين 4 والرادين له/ وي نستحة (الأبيين) ص۰۲۸۷ . 


(۲).لقد اختصر المصنف رحمه الله كلام الزتفشري. قد ذكر كلام کترا ین فيه روضح دلا هذا اوس 
فر أسجعة . الكشاف . 





لا ولد له.» قاله الحسن وجاهد وقادة واين زيد ۾ ا 


ثم قال تعالى : هل م بحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفوت ‏ نزه ذاته 
الموصوفة بربوبية ما ذكر من اتخاذ الولد ليدل أن الولد من صفات الأحسام » ولو 
كان تعالى جسما لم يقدر على خحلق هذه الخلق » وتدبير أمره . 

ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال تعالى : # ف لرهسسم يخوضصوا هني باطلهم , 
النوض: الدحول. قي الباطل » وهذا أمر حذلان لا تخلية » وإعلام أن قوم حهل 
وحوض في باطل » وأفهم مطبوع على قلوهم 98 و يلعبوا # واللعب : ما لا يفيدء 
أي : العيسث ۾ ٣‏ ہی يلاقوا يو مم الذي يوعدون ه فيه ابر أء ۾ وهو يوم القيامة › 
والمقصود منه التهديد » يعي : قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا » وهم 
لا يلتفتون إليها ؛ لأحل كوهُم مستغرقين في طلب المال واللحاه والرئاسة » فات ركهم 
في ذلك الباطل واللعب حى يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدوا فيه مما وعدوا . 

تم قال تعالى  :‏ و هو الذي في السماء ! 0 الأرض إله ‏ التقدير : : وهو الذي في 
السماء إله » وهو في الأرض ! له أعل “لعي يها فيهما » لا إله يعبد في هما غسيره ع 
كقوله : # وهو الله في السموات وف الأرض ي 00 قال أبو علي الفارسي : المميئن 
على الإخبار بالإلهية » لا على الكون في السماء . 

قال الرازي : هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء ؛ لأنه 
تعالى بين هذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإهية » كنسبته إلى الأرض » فلما كان إلا 
للأرض مع أنه غير مستقر فيها » فكذلك يجب أن ي ن إا في السماء مع أنه لا 
يكون مستقرا فيها"" . 





Te الانعام‎ (0 


عب سم الراڑے ۳۲۳/۳۷ 


۲ سورةالزحرف تفس ر أهل البيت (ع) ‏ 
ثم قال تعالى الإو هر لمكم لني لال الما فو خكملة ولواب 

« للم یکل شی وباشرل الشركين .0 

قال |! لرازي ل 

ثم قال تعالى : # و تبارك الذي له ملك السماوات و الأرض وما بينسهما مع 

# تبارك هو تعالى عن الولد والشريك › ولا كان المقصود منه شرح كمال 

قدرته» شرح تعالى كمال علمه فقال :© و عنده عم الساعة 4 لا يعلفنها غيره 

و و إليه ترجعون أي : إلى جزائه » والمقصود التنبيه على أن من كان غنيا كاملا 
في الذات والعلم والقدرة امتنع أن يكون له ولد . ) 

ولا أطنب الله تعالى في نفي الولد أردفه ببيان نفي الشر كاء » فقال :ولا يملك 

الْذْد ين يدعون ‏ أي : يعبدون [ دن دونه أي : من دون الله ل الشفاعة 4ه وم 

الأصنام والملائكة » وعزير » وعيسى » المعى مزل امتهم لا يملكون الشفاعة لحم 

كما زعموا أنهم شفعاؤهم يوم القيامة ,ثم استث ستئئ فقال : # إ لا من شهد بالحق 6 أي 

: لکن من شهد بتوحيد اله تعالى ۽ الي » فأمل 

الأصنام فلا تشفع ؛ لأا لا توحد الله تعالى” ظ 

ثم قال سبحانه ار PO TO‏ 

كالملائكة والأنبياء » فهم الذين يملكون الشفاعة » وهذا القيد يدل على أن الشهادة 

باللسان فقط لا تفيد البتة » وقال ا هم] حملا على معن من الجمع ٠.‏ 0 

ثم قال تعالى :# و لتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 هو حجة عليهم » وم 


| : قال الحاكم الجشمي في تفسيره لهذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة‎ )١( 

الأحكام : تدل الآيات على بطلان قول الكفار في إثبات الشفاعة للأوثان » وتدل أن الشفاعة إنما تكون لن 
شهد بالحق ء ويدل قوله اوح اح اي سو سوسم زاتهم على تكذيهم ؛ فإن الله 
تعالى يجازيهم به. 


١‏ سورة الزخرف تفسير آهل البيت (ع) 
يخرحوا منها بل عبدوا غيره # ف أنى يؤفكون # أي : فكيف يصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره من مخلوقاته . 

قال الرازي : ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجود الإله للعالم » [قال الجبائي |وهذا لا يصح ؛ لأن قوم فرعون 
قالوا : الإله هم غيره » وقوم إبراهيم |قالوا]: و وإننا لفي شك مما تدعونا إليه ‏ '” 
فيقال لهم : لا نسبلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإله » والدليل على قولنا 
قوله تعالى # وححدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما)'"' وقال موسى لفرعسون 
إلقد علمت] ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات © '" والقراءة بفتح التاء تدل على 
أن فرعون كان عارفا بالله » وأما قوم إبراهيم حيث قالوا : ظ إنا لفي شك ما تدعونا 
إليه1 فمصروف إلى إثبات القيامة » وإثبات التكاليف » وإثبات النبوة . 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وفي آخرها » والمقصود التنبيه 
على أكُم [لا] اعتقدوا أن خالق العام » وخالق الحيوانات هو الله تعالى » فكيف 
أقدموا مع هذه الاعتقاد على عبادة أحسام خسيسة » وأصنام خحبيثة لا تضر ولا تنفع 
وهي حمادات محضة” . 

ثم قال تعالى :2و و قيله يارب إن هؤلاء قوم ا #قال الحادي عيادلم : هذا 
حبر من الله سبحانه عن قول نبيئه لمن لا يؤمن به » فأمره الله أن يصفح عنهمء 
ومعئ يصفح عنهم أي : يت ركهم ويرفضهم . اه 

و معي ف وقيله] أي : قول رسول الله ي > كأنه قال : أقسم بقيله » وهو 





. ل١‎ : هود‎ )١( 
. ١4 : النمل‎ )5( 
, ١١5 : الأسراء‎ )59 


(5) إلى هنا انتهى كلام الرازي » وما بين أقواس الزيادة منه ۲۳۳/۲۷ . 


8 سورة الزخحرف تفسير أهل البيت (ع) 
قسم قرئ با لحر كات الثلاث » والجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» 
والرفع كقوله : لعمرك لأفعلن كذا » وجواب القسم قوله : 9 إن هؤلاء) كأنه قيل 
أقسم بقيله يا رب » أو قيله : يا رب قسمي # إن هؤلاء] إلى آخره » وإقسا الله 
بقوله يلكو رفع منه ولدعائه » وتعظيم لالتجائه إليه 

وقي التجريد : في نصبه وجوه » أحدها : أنه مصدر » أي وقال قيله » وشكا 
شكوه إلى ربه » والثاني : أنه عطف على و سرهم ونحواهم أي : أم يحسبون أنا 
لا نسمع قيله » ذ كر القولين الفراء والأحفش » والثالث الا عضوب طلسي سل 
الساعة ؛ لأن محلها نصب بيعلم » وهو اختيار الزحاج . 

وقي الجر وجهان : العطف على لفظ ل الساعة #أي : وعلم قيله » والثان : أ 

قسم أقسم الله تعالى بقول محمد بإ كما أقسم بعمره . 

وقي الرفع وجهان » أحدهما : أنه مبتدأ خبره محذوف على أنه قسم تقديره : وقيله 
قسمي › والثاني : أنه مبتدأ غير مقسم به » وخخبره يا رب » أي : وقيله هو هذا 
اللفظ # يا رب 4 . اه 

والمعين : أن البي ولك لما ضجر منهم » وعلم إصرارهم أخبر عنهم أَمُم قوم لا 
يؤمنون › وهو قريب ما خكى الله عن نوح عيدانام أنه قال : # رب إنهم عصون 
واتبعوا من م يزذه ماله وولده إلا خسارا # “ثم اا ا 
وقل سلام ‏ قال الحادي عب.دم : أي قل أ مرا حسنا جميلا » تثبت به عليهم الحجة ج 
a E‏ اقل هم ضوف بعلمو مدق مسا 


والله أعلم 


١ : نوح‎ )١( 


تفسير أهل البيت (E)‏ سورة الشورى 0 ١58‏ 


سورة الشورى 
فكي : و هي ثلاث وخمسوت آية في الكوف » وحمسوت ي الباقين . 
لسر ا e‏ 


N‏ ا مر 2006 ليس فيها أمر ولا هي ولا فرض تعبد 
بيه 


عباده » فيحتاجوت إلى علمه ومعرفتة” . 
)١(‏ وف تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لأبظه : 
أخيرنا أيو حعفر » قال : حدثنا على بن أحمد » قال : جنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإأمسام 
الشهيد أن الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قرله تعالى : 8 حم عسق 4 قال 
الإمام زيد صلوات الله عليه  :‏ حم # قضي هذا الأمر ل عسق ‏ العين : العذاب » والسسين : سسنون ء 
والقاف : قذف . 
وقوله تعالى : # يتفطرن ‏ معناه : يتشققن . 
وقوله تعالى : فل لتنذر أم القرى © معناه مكة . وقوله تعالى  :‏ يذرؤكم فيه # معناه : يخلقكم فيه . 
وقوله تعالى :« له مقاليد السموات والأرض که معناه مفاتيسها . | 
وقوله تعالى  :‏ شرع لكم من الدین ‏ معناه : أظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا من تحريم نكاح البنسات 
والأخوات 
وقوله تعالى : # كبر على المشر كين معناه : عظم عليهم . وقوله تعالى el‏ 
و ينيب ينيب معناه : يتوب . وقوله تعالى : 9 لا حجة بيننا وبينكم # معناه : لا خصومة بيننا وبينكم 
وقوله تعالى :8 إن الذين بمارون في الساعة # معناه : يشكون فيها . وقوله تعالى : # شرعوا لهم من الدين 4 
معناه : ابتدعوا هم . وقرله تعالى : فو ومن يقترف حسنة 4 معناه : يكتسب » وكذلك : يجترح . 
وقوله تعالى : © ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام » فالجوازي : السفن » واحدها جارية » والأعلام : 


الجبال » واحدها : علم . وقوله تعالى  :‏ إن يشأ يسكن الريح فيظللن ‏ معناه : يمكثن . وقوله تعالى :أ 
يوبقهن عا كسبوا ‏ معناه : يهلكن . وقوله تعالى  :‏ والذين استجابو لريم # معناه : أحابوا . وقوله تعللل: 
© من طرف خحفي ‏ معناه : أنما ينظر ببعض عينه » وقال : يسارقون النظر إلى ججهنم . وقوله تعالى : 4# يهب 
أن يشاء إناثا ‏ أي : لا ذكور معهن # ويهب لمن يشاء الذكور # أي : لا أناث معهم . وقوله تعالى  :‏ أو 
يزوحهم ذكرانا وإناثا # غلام وحارية # ويجعل من يشاء عقيما ه معناه : لا يولد له . وقوله تعالى : وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء # فالوحي : ما 

يراه النبي عليه السلام ‏ في المنام » كما رأى إبراهيم عليه السلام حين أمر بذبح ابنه إس حاق #أو من وراء 
حجاب #: كما كلم موسى عليه السلار » فقيل له استمع ا يوحى # أو يرسل رسولا # كما أرسل جتريل 
وغيره إلى الني عليه السلام » وغيره من الأنبياء عليهم السلام » والوحي : الإشارة كما حكى تعسالى عن 
زكرياء عليه السلام 9 فأوحى“إليهم أن. سبحوا بكرة وعشيا # والوحي : القذف تي القلب » والإلهام : كقوله 
تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النبحل © . وقوله تعالى : مل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # معناه : تدعو إلى 
ذلك وهديناهم إلى صراط مستقيم # معناه : دعوناهم إليه . 
وفي تفسير غريب القرآن للإمام مسين بن القاسم العا عليه السلار ما لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم | 
معن ل حم عسق 4 أقسم » وقيل : قرأ علي واين عباس ع بن عباس عليهما السلام (حم عسق) وقالا : السين » كل فرقة 
؛ والقاف ‏ كل جماعة » تكون ف كذلك يوحي ي إليلك 4# حم سق ل وإلى الذين من قبلك © يقال : يعسي .. 
أوحيت إلى ني قبل محمد عليه وعليهم السلام # يتفطرن © أي : يتصدعن من أصرات الملائكة » وجهرهم 
وقوهم » ومع # أم القرى ؤمن حوطا ‏ أي : مكة » وما حوطا من جميع الدنيا . ظ 
ومعين ‏ مقاليد السموات والأرض © أي : مفاتيح » قال تبغ 

إذ أقمنا به من الدهر حينا وجعاتابايه إقليسدا 
أي : مفتاحا » وقال آخر : 
فتنازعوا حي إذا احجتمعوا22 األقواإليه مقالد الأمسر 
فإ يحتي إليه من يشاء أي : يقرب ويتولى » ويرفع إليه من يشاء . ومعىئ 9 يمارون في الساعة » أي 
تخاصمون و تحاحجون . ومعين [ حرث الآخرة ‏ أي : عملها » وكذلك لإ حرث الدنيا ‏ ومغى ‏ كلنة 
الفصل ‏ أي : كلمة الوعيد بالآخرة » ومعيئن ‏ يقضي بينهم 4 أي : ليحكم ينهم و ومعين ومن 
يقترف 4 أي ': يكتسب مالا » ومن فوويستحيب الذين آنتوا) آي ا 
يستجيبهم » أو يستجيب م » المع واحد » قال الشاعر: ظ 
وداع دعا يا من يجيب إلى النداعء قلم يستجبه عند ذاك عيب . 


ومعن [لبغوا ف الأرض) أي لظلموا ء قال الشاعر : 
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فلولا بغيه مسا زلت أبكسي عليه ما بداليسل يسم 
اي : لولا ظلمه » ومع ص ولكن يرل بقدر ما يشاء » أي : يقدر الكفاية » ومع من بعد ما قنطوا 
وينشر ر مته چ يريد من بعد ما ينسوا › قال الشاعر : 
ولا تقنطن من عظيم الذنوب قسرب العبسساد رؤوف رؤوف 
وقال حر : 
قد وحدوا الحجاج غير قانط ) | 
وينشر رحمته © أي : يسطها » ومع © الجواري في البحر كالأعلام ‏ أي : كالحبال ء قال الخنساء في أخحيها 
وإن صخرا لتأه المسسداة به كانه ملسي نر ينه قيار 
ي : كأنه حبل في رأسه إنار] لرفعته » وشهرته بالنار 
ا ل ل سارو اجو وى الجر ر : يغرقهن ؛ 
يعي السفن » ومعئ # ما هم من محيت محيص * أي : مهرب 9 وأمرهم شورى بينهم € أي ؛ تابر وتحساور 
وتوازر وتشاور » ولا يتكبر منهم أحد على صاحبه > ولا يزنارية.إن خاررضي أمرو» وبع 9 ما عليهم مسن 
سمل أي : من عقرية » ولا طريق لنقمة » رع لقف ني ) | أي ا رشعل لل رع 
و وما لكم من نكير » أي : مدكر ینکر عذابكم » وينصركم » ومعی 9 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوحهم ذكرانا وإنائا 4 يعن يعي : أو يجمعهم أتراما » والتزويج هاهنا » هو جمع الأتوام » قال الشاعر 
زوحت خيلكم خيل ججاشسع يوم السديف فما استقامت عامر 
ومعين و ويجعل من يشاء عقيما © أي : عاقرا لا يلد ولدا » ولا يكون منه ولد أبدا » ومعين إلا وحيا أو 
من وراء حجاب ‏ الحجاب هاهنا : هو المنام الصادق الذي يكون في الوحي من الله » وقد رأينا ذلك والحمد 
لله » ولولا شكر المنعم لما ذكرناه » لعلمنا بسوء ظنون | الفاسقين » وقبيح ضمائر أعدا الله المنافقين » ولكن لا 
نترك الحسن من فعلنا » وما أوجب الله من الشكر علينا لعلمنا بقبح القبيح من فعل غيرنا » ولا نطيع أعداء الله 
في الكفر سيدنا » ومعون ‏ روحا من أمرنا 4 أي لي له الجهالة بحياة علمه »ع 
ويوقظ من الوسن بعجائب حكمه 9 وإلى الله المصير» أ أي : نرحع ونؤول . 
وقال الما كم الجشمي في تفسيره (التهزيب ) : 
) گام 
يدل قوله ف كاد 4 على عظيم معاصيه » وفيه حث على طاعته » ويدل قوله 8 واللائكة » على أنه 
مکلفون » وعلى وحوب تتريهه عن كل ما لا يليق اا ا عط عل ا 
استغفروا » و كون ذلك محل الشفاعة 


EA‏ سورة الشورى ‏ ) تفسير أهل البيت (ع) 
كانوا قبله 4# اه قال في الكشاف : وم أوحي إليك» ولكن E‏ 
# يوحي إليك ]على لفظ المضارع ليدل على أن إيعاء مثله عادته" . 

ومع # كذلك # أي اموت رات ا ارسي 
إليك 4 يعن : إا تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحي إليك مثله في غيرها من السور . 
ثم قال : # وإلى الذين من قبلك 4# اا ل ی ا 
الله كرر هذه المعاني” في القرآن » وني جميع الكتب السماوية » لما فيها من التنبيه ؛ 
٠‏ واللطف لعباده الأولين والآاخرين 

اذك أن هذا اكاب a‏ بارع ب امرض ب فس تقال :8 الله 
العزيز ) ثم قال في الصفة الثانية نية ل الحكيم 4 قال المرتضى عيهانتم : فالعزيز : 
اندي لا يضام » ولا يغلب > وأمره النافذ » وحكمه الماضي » عز سبحانه » فلا يغلبه 
شئ من الأشياء # إنما أمره إذا أراد شيا أن وا له كن فيكون 4" ٠‏ 

ل الحكيم » فهو احكم لأفعاله » فليس شيع من خلقه إلا وهو عل مان ماده 
وتدبيره » لا يدل ما حلق نقصا نقصان عما أراده . اه 

الصفة الثالة : قوله :4 له ما ف في المنماوات أوما في الأرض 4 أي : الع ص 
يلك ما فيهما. ) ظ 

قال الرازي : وهذا بعل على کون مسر بقدرة كاملة نافذة في جيع أحراء 
السموات والأرض على عظمتهما وسعتهما بالإيجاد والإعدام » والتكوين والإبطال . 


0١‏ الكشاف a o A4‏ الكشاف » ولكتها موحودة أيضا في الرازي نقلا عن 
صاحب الكشاف ٠‏ 2 0 0 

(۲) المعاني : المراد جما الممائلة في الدعوة إلى لتوحيد والعدل » والنبوة » وامعاد » وتقيئح أحوال ا الدياء 
والترغيب في التوحه إلى الآخرة . es‏ 

(۳) في نسخة أحرى للمصابيح (بين موحي من هو ؟ فقال ١ ٠‏ إنه ا ثم قال / في الصفة الأولى والثانيية 
ل العزيز الحكيم © . 

(4) يس : ۸۲ . 





_ سورة الشورى ۹ 
وعلى أن كل ما في السموات وما في الأرض فهو ملكه ومالكه » ووج أن 
يكون مترها عن كونه حاصلا في السموات وف الأرض » وإلا لزم كونه ملكا 
لنفسهع وإذا ثبت أنه ليس في شئ من السموات امتنع كونه أيضا في العرش » لأن 
كل ما ”ماك فهو سماء » فإذا كان العرش موجودا فوق السموات كان في الحقيقة 
سماء » فوحب أن یکون كل ما كان حاصلا في العرش ملكا لله [وأن يكون] مالک 
له » فوجب أن يكون مرها عن كونه حاصلا في العرش . 
الصفة الرابعة رالخامسة : قوله  :‏ وهو العلي العظيم 4 الذي لا يشبهه شئ من 
خلقه » عظيم الحلال والكبرياء » فسبحان من لا يعلم قدره غيره » ولا يبلغ صف 
الواصفون. ) 
ثم قال تعالى :م تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن ¢ فان ادي عو 
معن ذلك إحلالا وإعظاما وإكبارا لما فعل المكذبون بآيات الله ووحيه » ووعده» 
ووعيده؛ وما نزل من جميع أخباره » فيقول سبحانه : لو كان في السموات تمييز 


وفهم لما قالوا » وبه كذبوا لتفطرن إجلالا لله » وإعظاما وإكبارا لما جاو به 
المشركون من تكذيب قول الله » ولا اك اله . 
ثم أحبر بطاعة الملائكة وإعظامها أيضا لما يأتون به فقال :92 والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم 4 يقول : لما أن فعل المش ركون ما فعلوا سبحته الملائكة وهللته › 
وعظمته » إحلالا له عن قوم » وتقديسا له عن شركهم . 
ثم أخبر بفعل الملائكة في المؤمنين المصدقين عا كذب به الكافرون » المسلمين ل 
ححده المشركون » المصدقين بوعد الله ووعيده » الموقنين بحشره وثوابه وعقابه . 
لز ويستغفرون لمن في الأرض ) يريد : لمن فيها من المؤمنين المصدقين المتقين . 


e 








ليس في شئ من السموات امتنع أيضا كونه في العرش » وف الرازي على ما أثبتناه . الرازي ١٤۳/۲۷‏ ؟ 


000 للست تفسير أهل البيت (ع) 
ركذا لفظ اهادي عليه اسار . | 

E a اران‎ RCD 
ل حي رس کا :و ترا هذا قران على حبسل لرأيسه خاش‎ 
ا .اه‎ 
ا ) ظ‎ 
الله » والحمد لله # ويستغفرون لمن في الأرض 4 من المؤمنين ؛ لأن المغفرة قيدت في‎ 
› مثل # ويستغفرون للذين آمنوا] ومن المقرر حمل المطلق على المقيد » كما عرف‎ 
٠. )9( لا أعداء الله فقد قال : [ أولقك عليهم لعنة الله والملائكة)‎ 

وا حكى الله تعالى عن الملائكة التسنبيح والتخميد » والاستغفار لمن في الأرض » 
ولميحك عنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن في الأرض فقال ألا إن الله هو الغفور © 
للتائبين # الرحيم 4 بقبول توبتهم › بي أنه بطي الخترة الي طلبوفتا:: وضع 
إليها الر ل حنة الكاملة الثامة '. 

ثم قال تعالى : # والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أ أي : شركاء في الإلهية # اللة 
حفيظ عليهم 4 معناه : رقيب على أعمالهم » وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم ووم 
أنت 4 يا محمد ط عليهم بوكيل 4 أي ا یا ی الت 
علب ادر 0" 


) . ۲۱ :رشحلا)١١‎ 

)١(‏ اليل رد ما يمكن أن يتوهم أن الاستغفار حاصل لكل من في الأرض من الومين وغسيرهع س 
الاستغفار لا يحصل إلا للمؤمتين دون من عبداهم . 

(0) قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب : 
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وقال المادي إلى الحق عيءاسام : © ومعى ل وما أنت عليهم ہو کیل 4 ا مسا 
أنت على إخلاص ضمائرهم بوكيل » إذ أنت غير عالم بذلك » ولا تميط به » وإ 
أنت وكيل على ظاهرهم » معامل لحم عليه » فأما الضمير فالله الحافظ له عليهم؛ 
والعالم به منهم » وإغا كلفناك ما تقدر على القيام به » وم نكلفك ما لا تستطيع ما 
لا تقدر عليه من علم ضمائرهم » ولو فعلنا ذلك كذلك لكلفناك إذا شراء ولا 
افترضنا عليك عسرا ‏ ألا تسمع كيف بين في أول الآية » وفي وسطها ما قلنا : من 
أنه سبحانه الحافظ لسرائرهم ‏ المعامل لهم عليها دون نبيثه » وذلك قوله : 98 والذين 
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ي يقول :و الذين اتخذوا من دونه أولياء 4 
في السرائر » وأعطوك يا محمد غير ذلك في الظاهر » |اللّه] " يحفظ ذلك عليسهم » 
ويعلمه منهم ؛ إذ لا تعلمه أنت من فعلهم حى تحازيهم عليه في يوم حشرهمء 
وتبدي فضائح ما كان في ضمائرهم .اه 


س ی س نے 
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يدل قوله قرآنا عربيا على أن جميع القرآن بلغة العرب حلاف ما قاله بعض الحشوية » وتدل على حدوتهء 
لأنه ما كان عربيا لا يكون قديما » ويدل قوله 9 لتنذر ‏ أن الغرض بالقرآن الإنذار » وتدل على وحرب 
التدبر فيه » وتدل على أنه حكن معرفة المراد بظاهره » أو بقرينة ليصح أن يقع به الإنذار » ويدل قوله 
فريق 4 على أن المكلفين على فريقين لا ثالث هما » ويدل قوله #والظالمون 4# لا يكون هم ناصرء 
وتدل على أنه لا شفاعة هم » وأنهم لا يدخخلون الحنة حلاف لا يقوله بعضهم » ويدل قوله وما احتلفتم 4 
أن الإختلاف ني الديانات يصح فيرحب كون المعارف مكتسبة » وتدل على أن عند الاختلاف يطلب التي 
بين احق والباطل من جهته تعالى » وذلك يبطل التقليد » ويوحب الاعتماد على الأدلة الصادرة من جهته عقا 
وجمعا » وتدل على أن حال الاخحتلاف مفارق حال الاجتماع » فتدل على أن الإجماع حجة » وتدل أن 
الاختلاف فعلهم » فيصح قولنا في المخلوق. 

(1) قال في بحموع تفسير الأئمة عليهسم السلام » وسألته عن قول الله سبحانه : طوما أنت عليهم بوكيل ك 
فقلت : أو ليس قد كان يل ركيلا عليهم ؟ ومأمورا ممم ؟ وججاهدا لمن عند منهم ؟ فقال : معن : لل وما 
أنت  ..‏ الخ ما ذكره هنا . | ظ 
(۲) في نسخة من المصابيح : (إنه يحفظ ذلك عليهم) . 


02020202020701 سوورةالشورى 1 0 .شير امل ات ل 
کی کے ب او اھ ند تکرر و ف القرآن » آي : وسل ما ذكرنا قد 

أو حيناه إليك في غير هذا الموضع 

و ل اتسا أي : ومثل ذلك الإيحاء + البين الفهم 
أوحينا إليك ف قرآنا عربيا # بلسانك العربي + لتفهم ما يقال لك . 

وق البلغة : وأواخينا:إليك يا محمد قرآنا بلغة العزب + كما أوحينا إلى من كان 





قبلك من الأنبياء عييام اسار "فشبه الوحي بالوحي . 

ومعن قوله :# لتنذز أم القرى. اومن حولها 4 أ أي : لتنذر م لسارم 

من أهل البدو والحضر»“وأهل المذر والوبر . ا 

الحادي يسور آم القرئ : هي مكة ل وم ر من القرى [فهي 
أعمال مكة » وما قارها من الحجاز كله . 

ومعن ف لتنذر أم القرى ومن حوطا ©]” وإنما ينذر أهلها , وأهل اا القرى الا 
حولما » فلما أن كان الأهل من سبب القرى طرح 0 ؛ وأثبت القرى » وإنما 
يريد الأهل › > كما في # واسأل القرية |اليَ كنا فيها والعير الم لج أقبلنا فيها 74 يريد: 
أهل القرية وأهل العير ض ! 

ومعيئ قوله :ل وتذر يوم الجمع ‏ فهو أيضا على هذا المحئ ٠‏ أراد : وتننذر 
العذاب الذي يكون في يوم الجمع ؛ » فطرح العذاب » وأقام يوم الجمعة مقامه كما 
فعل في أم القرى و # يوم الجمع 4 فهو يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق إلى موضع 
الخشر # لا ريب فيه 4 يقول : لا شك فيه » وأنه سيكون # فريق #. من الذلائق 
المجموعين فيه و في الجنة وفرق» متهم فزن السعير» ينو أن ذلك الوم يوم .ا 


ده 





ره القرى : هي مكة » وسميت بهذا الاسم إحلالا لها TT‏ اراس عله السلا . 
(۲) ما بين القوسين ساقط ف المصابيح » وثابت في مجموع تفسير الأئمة . 
(59) يوسف : ۸۲ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 9۴ 
يصير فريق من الناس في الحنة » وفريق في السعير] . ظ 

[والإنذار : فهو إلى أم القرى ومن حوطا » وإلى جميع أهل الأرض » غير أنه حص 
أم القرى بالذكر لعظيم ذكرها وأهلها » وأنما كانت المبدأ في الإعذار والإنذار › ثم 
بلغ إعذاره ول جميع شرق الأرض وغريها » وشامها ويمنها] ” . 

ثم قال سبحانه  :‏ ولو شاء الله 4 أي : مشيئة قهر على الإبمان 9 لجعلهم 
واحيدة 4 أي : جماعة مؤمنين » بدليل قوله :6 أفأنت تكرة الناس 4 © وإد حسال 
همرة الإنکار في «8 أفأنت 4 على المكره دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر 
على ذلك الأكراه دون غيره # ولككن * أي : لكنه شاء مشيئة حكمة » فبئ أمر 
تكليفهم على الاختيار » فهو يدخل من يشاء في رحمتسه 4# أراد بل مسن 
يشاء 6 المؤمنين » بدليل وصفهم في مقابلة الظالمين » في قوله : ل والظالمون ما لهم 
من ولي ۾ 
يتولاهم ا ينفعهم ل ولا نصير 4 يدفع عتهم العذاب . 

و أم اتخذوا من دونه أولياء 4 هي المنقطعة » معن بل ومزة الإنكار » إنكار 
لاتخاذهم من دونه أولياء » أي : شركاء يتولونهم « فالله هو الولسسي ‏ الفاء : 
حواب شرط مقدر » تقديره بعد الإنكار » إن أرادوا أولياء بحق » فالله هو الول ) 
الذي يجب أن يتولى وحده . 





)١(‏ من قوله : $ واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها ‏ إلى هنا منقول من مجموع تفسير الأئمة 
ص 48٠ ٤٤۷‏ 4» واللفظ في المصابيح بتقدم وتأحير واحتلاف . ولفظ المصابيح هو :(# واسأل القرية # 
والإنذار : فهو إلى أم القرى » ومن حوطا » وإلى جميع أهل الأرض » غير أنه حص أم القرى بالذكر لعظيسسم 
ذكرها وأهلها ء أا كانت المبدأ في الإعذار والإنذار » ثم بلغ إعذاره بلا جميع شرق الأرض وغرهساء 
وشامها ويمنها ف وتنذر يوم الحمع ‏ أي : تنذر العذاب الذي يكون في يوم الجمع » فطرح العذاب » وأقام 
يوم الجمع مقامه » كما فعل في أم القرى » ويوم الدمع : فهو يوم القيامة » الذي يجتمع فيه الخلق إلى موضسع 
الحشر $ لا ريب فيه © يقول : لا شك أنه سيكون ‏ فريق © من الناس ج في الحنة وفريق في السعير . اه 


(۲) يونس : 355 


١6‏ .. <' سورةالشورزى ' ' تفسير أهل البيت (غ) 
وقال ابن عباس : وليك يا محمد » وولي من اتبعك . 0 0 

و وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير » كأنه قيل : إن أرادوا أولياء بحت 
» فالله هو الولي لول سود لاني لاوا + زهو على كل شی فير :فال 
الحقيق بأن يتخذ وليا » دون ما لا يقدر على شئ . 

ثم قال سبحانة :ل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ي هذه حكاية 
تول رسول اله يلف لومي" ا 
قال الإمام محمد بن القاسم علي اندر : نعم » الله الحاكم فيه عليكم » والفاصل فيه 
يينكم » لست أحكم فيه إلا بالله » عن أمر الله » فما أمرني به من الحكم بينكم فيما 
احتلفتم فيه حكمت » وما لم يأمرني بأن أحكم فيه بينكم لم أحكم وأمسكت » وما 
رد القيامة كان مؤخرا » حين حكر ظ 

لنبعث لبعث » وفصل الحكومة ©. 
قال في البلغة : معناه ما يختلفون فيه من أمور الدنيا والدين فيجب عليهم أن 
يرجعوا فيه إلى حكم الله دون غيره ؛ لأن حكم الله الحق في الدنيا والآخرة .اه 

[والمقصود من التحاكم قطع الاحتلاف » وال لرحوع إلى نصوص الله تعالى . ) 
أو : ما اختلفتم فيه من شئ » واشتبه عليكم من تأويل آية فارجعوا في بيانه إلى 
المحكم من كتاب الله » وسنة رسوله ©. 
ثم قال تعالى :ل ذلكم الله ربي © أي الاك يكم فو ريي وإعلي 
توكلت ) في دفع كيد الأعداء ؛ ونی طلب كل شئ والب أنيب » أي : أرجع 

پل 


افك اا 1 
يه سبحانهة يوم 





ا ) ظ ْ 


۲(7( زيادة في ب بعض النسخ هنا :لان المقصود من التحاكم قطع الاحتلاف » والرجوع إلى نصوص الله غز 
وحل) وبعض النسخ » ومنها نسخة المصنف » هذه الحملة مقدمة كما أثبتناه . 1 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ١6‏ 
وقوله :ف عليه توكلت که يفيد الحصر » يعي : لا أتوكل إلا عليه » وهو إشسارة 
إلى تزييف طريقة من الخذ غير الله وليا . 

ثم قال تعالى : هو فاطر السماوات والأرض ) قرئ : بالرفع » والجر » فالرفع على 
ا خبر 9 ذلكم چ أو خر معدا محدوف ) والمعى : مبتدع خحلقها على غير متال 
ومبتدؤها "ا جعل لكم من أنفسكم 4 من جنسكم من الاس ل أزواجسا 4 
منكوحات » وهي الإناث و ومن الأنعام أزواجا # وخلق للأنعام أيضا من أنفسها 
أزواحا ليقع التداسل » وهي الغنم والبقر والإبل » وخصها بالذكر مع الناس » لعظم 
حاحتهم إليها » والمنة فيها أبلغ . ظ 

ل يذرؤكم فيه 4 أي : في هذا التدبير” » وقيل : 98 فيه 4 بمعين : به“ . 








)١(‏ واجر على تقدير أن يكون الكلام هكذا وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ... فاطر السسموات 
والأرض 4 وقوله : 3 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ‏ اعتراض وقع بين الصفة والموصوف . 
(۳) قال اسیا کم اجشمي في تفسيره (التهنيب) 
الأحكام تدل الآيات الأولى أنه فاطر السموات والأرض ٠‏ فيبطل قول المفوضة » وتدل على أنه لا مثل له »› 
بالأرزاق وجميع النعم » وأنه قادر على جميع الأشياء » ويدل قوله [ شرع © على أن الأنبياء كلهم بعشوا 
للدعاء إلى الدين » لأن قوله أقيموا الدين 4 كالتفسير له ۽ وهذا يليق إلا بالتوحيد والعدل دون الشسرائع 
95 چ 7 عو 2و س 0 
الي تختلف » واستدل بعضهم بالآية على أنه ولل كان متعبدا بشرائع من تقدم » وهو بعيد » لأنه إذا 
حمل الآية على ما قدمنا فلا حجة هم فيه » وأيضا فموئل فقد الشرائع يدل على ما قالوا » لأن كل واحد إنمل 
يحيء بوحي محدد » فهو شرع مبتدأ فلا يكون بعضهم تبعا لبعض . ويدل قوله # الله يجتبي * أن الرسالة 
ليست مستحقة وجزاء » وإثما يبعث من يصلح » ويدل قوله # ويهدي إليه من ينيب ه أنه يثيب المؤمنين 
دون غيرهم » وقد استدل بعضهم بقوله # من بعد ما حاءهم العلم ‏ أن المعارف ضرورة » وقد بينا ما قيل 
فيه فلا تعلق للقوم يما » ويدل قوله # لفي شك أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله ي فلذلك فاد ع 4 أن 
الغرض بالبعثة الدعاء » وتدل على عظيم حال الدعاء إلى الدين » وتدل على أن الدعاء فعله » ويدل قوله ډرو 
تتبع أهواءهم # على تحر التقليد لأنه إتباع الموى » ويدل قوله . وقل آمنت © على وحوب الإمان بسائر 
الكتب المترلة » وتدل على وحوب إظهار الإبمان لذلك قال : 8 وقل آمنت © ويدل قوله ا لأعدل بينكم # 


5365 سورةالشوزئ ` تفسير أهل البيت (ع) 
وقال [الإمام] ادي عبشم : معي" 3ل جعل لكلم من أن نفسكم أزواجا 4# فهو : 
حاو كر سم رجالا ونساء يتزاوجود ويتناسلون ‏ وكذلك تقوله :# ومن 
الأنعام # أي : حلق أيضا من الأنعام نانا وذكورا ناسل .. ١‏ 
ا : يذرؤكم © فهو : ب يبشكم يكم » ويخرحكم » وناق 
ويكثركم بالذرء والنشل الذي يكون منكم ا اسه 
ثم قال تعالى ey‏ :افاي وم Eh‏ 
زائدة للتأكيذ ٠2077.‏ ْ 
وقي التجريد ‏ معناه : ليس متل مثله شيع ؛ لأنه أبلغ في تفي الممائللة » ومنسه 
قولحم: مثلك لا يبخل » نفوا البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدا 
للمبالغة » فسلكوا طريقة الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد 
کد کر : ليس كالله شئ » وبين : ليس کمتله شئ › إلا كما 
تعطيه الكناية من فائدتها » فكأهما عبارتان عن معن واحد » وهو نفي الممائلة عن 
ذاته » ومنه قول المتبي: 
- مثلك يثي الحزن عن صوبه ويسترد الدع من غربه 
و م أقل مثلك أعني يه سواك يا قردا بلا مشبه 
وفيه هنا نظر ؛ لأنه لا مثل لله تعالى” . ) 
قال في الضيا ء : هو أبو الظيب التبي » أحمذ بن الحسين الكندي » وا لغرب : واحد 
ا الماء » وقيل : الغرب, : الدمع حى يخرج من العين . 





0 ر 2 





BE‏ النبوة » أو الحكم وفصل الخصومات » وكان كثير من الأنبياء بخلافه » وقيل:. قوله : .حجة بيننا 
أن الحجة مي ظهرت وعاند المبطل » فالواحب امحاكمة | إلى الله تعالى او : نسختها آية السيف 
> زليس بشيء » وقد بينا معناه. | << . ْ 

)١(‏ يريد الف هن أ ج ل اي فل بصع لای اس على ءا رد الماع » ترا 
المثل هنا على الله لا يجوز ...وإن :كان المراد به هو الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 0۷ 
م قال :[ وهو السميع 4 لكل مسموع ل البصير» أي : الخبير بكل شسئ ؛ 
كأنه ييصره لا يخفى عليه » ومعن كونه تعالى سامعا للمسموعات » ومبصرا 
للمرئيات أي : عام مما . 

ثم قال عر وحل :م له مقاليد السماوات والأرض #القاليد : الملماتيح » قال 
الشاعر: 

وأقمنا به من الدهمر شيا و جعلنا لبابه إقليدا 

وهي عبارة عن ملكه للسموات والأرض » وقدرته فيها على ما يشاء » كما يفعل 
المتولي لمفاتيح الخزائن » وقيل : مقاليد السموات الأمطار » ومقاليد الأرض النبات . 
ثم قال سبحانه : هل يبسط الرزق لمن يشاء ‏ البسط إأله] ‏ ويقسدر 4 أي : 
يضيق الرزق على من يشاء . 

ثم علل ذلك بقوله : # إنه بكل شيء عليم # فيغن العبد » ويفقره على قدر ما 
يعلم له من المصلحة 

واعلم أن المراد من الآية الأولى أنه تعالى فاطر السموات والأرض » والأصنام 
ليست كذلك » وأيضا هو خالق أنفسنا وأزواجنا » وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا 
والأصنام ليست كذلك » وأيضا فله مقاليد السموات والأرض »؛ والأصنام ليست 
كذلك » والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جعا| 
الأصنام الي هي حمادات مساوية له قي العبودية © . 

تم اعلم أ ا ار رسيو ال عد وار بده : كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 ذكر بعده تفصيل ذلك , فقال عز وجل : 
ل شرع لكم من الدين 4 خطاب لأمة البي يي » أي : جعله لكم شرعا 


وطريقا # ها وصى به نوحا والذي أوحينا إليك © أي : ما وصيت به يا محمد 


٠٥٤/۲۷ ومثله في الرازي‎ )١( 


٠ ۸‏ سورة‌الشوری 0 الم 

وما وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى # . ١‏ 

ومعئ# شرع # فرض » وقيل بسن س ال فالعن : شرع لكم دين 

هؤلاء المذكور » ثم فسر المشروع الذي | ل :ل أن أقيموا الديسن 

ولا تتفرقوا فيه # وقي ما شرع ثلاثة أقوال - أنحدها : أنه تخليل الحلال » وتحريم 

الحرام » قاله قتادة. 

والثاي : تحريم الأحوات والأمهات » قاله الحاكو” . 

والثالف : التوحيد. + ورك الشرك > والراد : أن هؤلاء الأنبياء وغيرهم متفقون » 
مشت ركوان في شريعة » وهي إقامة الدين » والمراد بإقامته ا 

اله » والأبمان يله وكتبه » وقالبعث 'وابكنة والنار » نحو ذلك ما لا يوز فينه 

النسخ . 

وأما شاع الي داب ننه لاوح امياد ؛ ذال سان : لكل حملا 

منكم شرعة ومنهاجا 74 حكى هذا في 0 

ا ha!‏ 1 ر شرا محر أن حصول الموافقنة 

قال إمامنا ا اھ ممم : فلاا على أن ا وخی كل في الو 

أمة كل نز لي #ا يتنو انين + go RL E SA‏ 

كان باغيا » ومخالفا لما أراد الله من الإتفاق .اه ظ 2 


نم قال تعالى :از كبر على المشركين » أي : عظم عليهم وشق ى ما ندعوفم 


7 من إقامة دين الله ةا 8 


. ٠ الحاكم : المراد به الحاكم األجشمي رحمه الله‎ )١( 

0 اللائدة : م ااا‎ )5١ 

(5) هو الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي » المتوق سنة ۹ » وقد تقدمت ترجمته الجزء في الخرء 
الأول » والعيارة في مقدمة كتابه الاعتصام . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 04 
ثم قال الله تعالى  :‏ الله يجتبي إليه من يشاء # أي : يجتلب باللطف ويخمع, 
بحا ع O‏ ادبن اليزاب ياه a‏ 
الذي ينفع فيه لطفه وتوفيقه $ ويهدي إليه # أي الى قينة # من ينيب بنيب # من 
يرحع إلى طاعته ويتوب. 
واعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر كل الأنبياء والأمم » بالأحذ بالدين المتفق عليهء 
بين تفرقهم بعد أن وصاهم بترك الفرقة › فقال : # ومسا ڌ فرقسوا 4 أي : أهل 
الكتاب بعد أنبيائهم ظ إلا من بعد ما جاعهم العلم ‏ أن الفرقة ضلال متوعد عليه 
> على ألسنة الرسل » وقيل : العلم بأن القرآن حق . ظ 
وف البلغة (أي ي : العلم بصحة نبوته ودينه طو بغيا بينهم ) أ أي : حسدا عن احق 2 
وتكبرا عن إتباعه > وهو تعليل للتفرق » يعي أَههم ما تفرقوا إلا بعد أن أعلموا” أن 
الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك للبغي » وطلبا للرئاسة » فحملتهم الحمية علي أن 
ذهب كل طائفة إلى مذهب » ودعا الناس إليه ؛ وقبح ما سواه ؛ طلبا للذكر 
والرئاسة ؛ فصار ذلك سببا لوقوع الاختلاف . 
ثم أحبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل > إلا أنه تعالى أخسر عنهم 
ذلك العذاب إلى وقت معلوم مسمى » فقال عر وجل :98 ولولا كلمة سبقت مسسن 
ربك إلى أجل مسمى # وهي عدة التأخير إلى يوم القيامة » بقوله :ل بل الساعة 
موعدهم 74. ف لقضي بينهم 4 أي : حكم ينهم في الدنيا حين اروا - لظم 
ما افترقوا فيه بعذاب من كفر » ونعيم من آمن . 
والأحل المسمى : قد يكون في ا 00 
فإ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ) أي : من بعد الأنبياء » وهم من كان 


. في نسخة المصابيح (نسخة المؤلف) إلا بعد أن علموا‎ )١( 
. ٤١ : (؟) القمر‎ 


ST‏ 0 سورة الشورى > [ تفسير أهل البيت (ع) 
مهد او من آمل لکا و لفي شك مته آ2 سکام مریب € من 
ابه : أوقعه :قي الريبة » وهي التهمة › ومع ةا : : أهم لا يومنون به حجق 
مااي :ف شنك من محمد  .‏ ع رذحي 7 00 
وقال ف البلغة : أي : وإن العرب الذين أوتوا الكتاب بعد اليهود والتصارئ لفسي 
شك مما أتاهم به محمد بب من القرآن والشريعة حاب اا تي 
اليهود والنصارى » الذين أنكروا عتادا وأبغيا وحسدا .اه 1 

2 قال تعالى :م فلذلك 4 أي فلأحل ذلك التفرق » وننا.حدث بسببه. فسن 
نشعب الكفر ظ فادع 4 إلى الاتفاق » على اللة النيفية التدمة ف واستقم 4 عليها 
أي : اثبت على الدعوة إليها ( كما أمرت 4 في ما أنزل عليدك # ولسا تتبسسع 
أهواعهم 4 المحتلفة.الباظلة ؛ لأنهم دعوه إلى دينهم 8 وقل [منست*» صدقت 
بما أنزل الله من کتاب 4 أي : بأى لكات صح أن الل أنزلة ع يعي : الات 
بجميع الكتب المترلة »> لأن المتفرقين آمنوا ببعض »> و كفروا ببعض ظ 

ثم قال تعالى :9 وأمرت لأعدل بينكم # في الحكم إذا تحاكمتم إلي . 

وقيل. تيار الرسالات ولاو 10 اعدا بينهم أنه يؤمن بكتبهم كلها ؛ 
لاما مترلة من الله . 

ثم قال : 5 الله ربنا وربكم 4 رب لنا ولكم غيره لسا أعمالنا ولكم ) 
أعمالكم 4 أي : حزاؤها إلا حجة بيننا وبينكم 4# أي E:‏ < 

ب لأن الحق قد ظهر » وصرتم محجوجين فلا فائدة م في احاجة . 

قال ابن الجوزي : في كون هذه الآية منسوحة قولان ‏ أحدهما : أنها اقتضست 
الاقتصار على الإنذار. » وذلك قبل الأمر بالقتال. تم نزلت آية السيف فنسختها › 
قاله الأ كثرون . 

والثان : أنها محكمة » و معناها ما تقدم من أن المحاخة والجادلة بعد ظهور الحجج . 





شير اهل الست رم 0 سورةالشورى 000000 هف 
(واعلم أنه ليس المراد من قوله :9 لا حجة بيننا وبينكم 4 تحر.م محاحتهم » ويدل 
عليه وحوه ‏ الأول : أن هذا الكلام مذ كور في معرض امحاجة » فلو كان المقتصود 
من هذه الآية تحريم الحاجة لزم كوا محرمة لنفسها » وهو متناقض . 

والثاني : أنه لولا الأدلة لما توه التكليف . 

والقالث + أن الدليل يفيد العلم » وذلك لا يمكن تحريعه » بل المراد أن القوم عرفوا 
بالحجة صدق محمد يلكي » وإنما تركوا تصديقه بغيا وعنادا » فبين تعالى أنه قد 
حصل الاستغناء عن محاحتهم ؛ لأَنُم عرفوا |بالخجة صدقه] فلا حاجه معهم إلى 
احاحة البتة » ونما يقوي قولنا : إنه لا يجوز تحريم المحاحة قوله تعالى :7 وجادهم 
بال هي أحسن 4 )١(‏ وقوله :ادع إلى سبيل ربك © وقوله : ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بال هي أحسن 7# وقوله :98 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
حدالنا 74" وقوله :ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه اه . 

وما قرر تعالى هذه الدلائل ‏ حوف المنكرين بعذاب القيامة » فقال عر و حل : 
و الله يجمع بيننا ‏ في يوم القيامة » فيفصل بيننا لإ وإليه المصير 4 المرحسع › 
فينتقم لنا منكم » وهذا متاركة للمقاولة بعد ظهور الحق . 


سے 








. ٠٠۲١ : النحل‎ )١( 

(5) العنكبوت : 45 . 

(59) هود : ۳۲ . 

(5) الأتعام : ۸۳ , 

(5) قال الحا كم افشمي في تفسيره ذه الآيات 

الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى أنزل الكتاب فتدل على حدوثه » وتدل أن الغرض بإنزاله القيام بالحق » ليعملوا به 
حلاف قول انحيرة القدرية » ويدل قوله 8 الميزان 4 أنه أراد العدل في الدين والدنيا » فأنزل الكتاب للذيسن 
سلكوا طريقة الحق » وأنزل الميزان آلة العدل في الدنيا ؛ ويدل قوله ‏ يستعجل 4 أن المعارف مكتسبة » لذلك 
حص المومنين بأنهم يعلمون أا الحق » ووصف غيرهم بالشك » ويدل قوله من كان يريد #4 على أنه 
يلطف للمؤمنين » وتدل أن هذه الي حرت ني الدنيا من الحرث وغيره ألطاف في التكليف » ليتدبر العبد فيه 


؟ ١5‏ ظ ٠‏ سورةالشورى ٠‏ تفسير أهل البيت (E)‏ 

ثم قال تعالى : 9 والذين يحاجون في الله #: قال [الإمام] المنادي عيء اسل أي : 
يدافعون عن تصذيق الله » ويكذبون ما جاء عن الله [أومعتئ ل في الله .أي : في 
دينه ليردوا الناس عنه إلى دين الجاهلية | م من بعد ما اسستجيب له حجحتهم 
داحضة 4 أي : من [بعد] ”ما قد تبينت حجته » وظهرت دلالتهها وقبلها المؤمنون 
؛ واستجابوا لريكم » وآمنوا به » فأخبر أن حجة من أنكر ما قد وضسح وبان ‏ 
داحضة زائلة # عند ربهم وعليهم غض ب * إعظيم من الله ل[ ولسهمعسذاب 
شديد 4 شديد ال ۴ (© والمعين : أنه لم يبق هم حجة يصرف كا عنهم العشبذاب ) 
ولا يحب تثبيتها لهم »> ولا يلزمنا يما تأخير العذاب عنهم ..قد بينا وأوضخناء 
واحتججنا حي شهدت: عقوطهم أن ذلك هو الحق : ثم كابروا » فليس مكابرقنم بعد 
المعرفة حجة عند 








0 


الله يحب با تأحير العذاب » كما يجب من قبل ثبات الحق عندهم وظهوره هم .اه 
ثم أحبر تعالى أنه لما أنزل الكتاب الشتمل على أنواع الدلائل والبينات › 2 
ول الله الذي أنزل الكتاب © أي :. كبو ال a‏ 
ملتبسا ومقترنا به » بعيدا من الباطل و لميزان كه أي : العدل والتسسوية 
حي عبت داري بان o‏ 

الصناعات » ومن جملتها اليزان » وقيل اراد بارال لهي إل عمل 00 


a. n. 





لعمل الآخرة » ويعلم , أنه إذا لم تحصل منافع الدنيا مع قلتها وانقطاعها » إلا ا 
للجنة مع عظم نعيمها » ودوامها باللجهد أولى. 

7 0 ما بين القوسين ليس فيه مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ان سو اا :رن ةن معاي > ولا توحد في النسخة. الى اعتمدناها . 
(۳) ما بين قوسي الزيادة غير ا » المصابيح . وكذلك لا يوحد في النسخحة الثانية للمصابيح 
)٤(‏ مجموع تفسير الأئمة ض ٤٤۹‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 1۳ 
ثم قال تعالى :م وما يدريك لعل الساعة قريب 4 فة فيقع الحساب » وتوزن 

أعمالكم » لوف امبادرة بذلك أمركم بالعدل والتسوية > والعمل بالشرائة 

قيل : سأله المشر كون مق تقوم الساعة تكذييا ها ؟ فتزلت , وذكر (قریم كما 

ذكره في قوله : # إن رحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ واللععى : وأنتم لا تعلمون 

القيامة » مى تفاحئكم » ومين كان | الأمر كذلك وحب على العاقل أن يجد ويجمبهد 

ق النظر والاستدلال » ويترك طريقة أهل الجهل والتقليد . 

وما كان الرسول ولاش يهددهم بترول القيامة » وأكثر في ذلك » وأنهم ما رأو 

ت را ٠‏ قلا على سيل السخرية : مي تقوم اقا ؟ ايها امت حو بطر لا 
اق ما بحن عليه ٠‏ أو الذي عليه محمد وأصحابه » فلدقع هذه الشبهة قال تعال : 

وإ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها # أي : حائفون 
من أهواما # ويعلمون أنها الحق 4 الثابت الذي لا شك ف وقوعه . 

ثم قال تعالى :ألا إن الذين يمارون في i‏ اد خاصموة ر اجن 

وقيل : من المرية » وهي الشك » أي : تدلهم المرية والشك فيها » كأنه بمعئ 

شاكون . 

ومع طالفي ضلال بعيد © أي : ذهاب بعيد عن الحى ؛ لآن قيامها غير بعيد من 

قدرة الله » ولأن لا بد من دار جزاء ؛ لأن ١‏ ا ا من الغطالم واحب” في 

العدل(؟) فلو ل تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى » وهذا من الحالات» 

فلا حرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدا . 











. الأعراف : 5ه‎ )١( 

(۲) في نسخة الولف (أوحب) . 

(۲) وهذا هو الدليل العقلي الدال على ثبوت دار الآخخرة » وهي دار الجراء » وذلك أنهم يقولون 3 ری 
اثنظا م بين العباد » ويف الظالمون قبل أن يحصل القصاص منهم » فلا بد أن يكون هناك دار أخرى يحصل فيها 
القصاص واستيفاء الحقوق » حن يتحقق عدل الله . 


15 سورة الشورى ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : ل الله لطيف بعياده ‏ بر بليغ البر يهم متفضل عليهم تجلائل النعم 
ورحمته عليهم في أمر دينهم ودنياهم » وقد يوصل بره مم ممم إلى حيث لا يبلغه وهنم 
أحدهم » أو يكون من اللطف الذي هو التقريب إلى الغرض .. 7 0 - 

وإغا حسن ذكر هذا الكلام هاهنا ؛ لأنه أنزل عليهم الكناب الشتمل على هاه 
الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعياده ٠.‏ 

ثم ذكر أنه يرزقهم فقال :9 يرزق من يشاء 4% نصيبا من البرء 0 
ولذلك الغير نصيب آخر من البر ليس للأول » على حسب الحكمة والمصلحة › 
وأصل الإحسان والبر عام في حق كل العباد » وذلك هو الإحسان بالحياة والعتقفل 
والفهم ؛ وإعطاء ما لا بد منه من الرزق » ودفع أكثر الآفات والبليات عنهم » فأما 
مراتب الغبظة والبهجة فمتفاوتة مختلفة . و اوم م اله | TT‏ 
ومن من يشاء » أنه عل ذللتاجطرو ]تين ».لا أن مكرهانيكرهه. يدل 
عليه نلو وهو صن بارا ھک كل شی العرير» بوم 
E E‏ 

واعلم أ م100 | اد دين انه لأ ين ' 
لهم من أن يسعوا في طلب الخيرات » وقي الاحتراز عن القبائح » فقال عز وحل 
:ا من كان يريد حرث الآخيرة 4 أي : علمها » وكذلك حرث الدنيا »> سمي ما 
يعمل ما يطلب به الفائدة حرثا » على طريق المجاز تشبيها بالحرث الذي يطلب به 
فوائد الررع # نزد له في حرثه 4 نوفقه في عمله » ونضاعف حسناته » ونزيده 
هدى # ومن كان يريد حرث الدنيا 4 أي : يعمل للدنيا #نؤته مها % أي : 
بعض ما يريده لا كله لإ وما له في الآخرة من نصيب 4 لإيثاره الدنيا على الآخرة 
؛ والمعئ: من عمل للآخرة زاد الله له في جزاء عمله بأن يضاعف حسناته » ومن 
عمل للدنيا أعطي. شيئا منها » لا ما يريده ويبتغيه » وهو رزقه الذي قسم له » وفرع 


تسر أهل اليت رع 0 سورةالشورى ١١١‏ 
منه » وما له من نصيب قط في الآخرة » ولم يذكر في من عمل للآخرة أنه يؤتيه 
نصيبه من الدنيا وهو رزقه للاستهانة بذلك في جنب الثواب . 

واعلم أنه تعالى لما بين القانون الأعظم ‏ والقسطاس الأقوم في أعمال الآحرة والدنيا 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة » فقال عز وجل 
:م أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 الشركاء : هم٠‏ 
الذين زينوا لهم الشرك » والعمل للدنيا » والهمزة في «[ أم 4 للتوبيخ والإنكار ٠٠٠»‏ 
وهي المنقطعة » وشرعهم : تزيينهم الشرك » وإنكار البععث » والعمل للدنيياء إن 
كان الشر كاء شياطينهم » وإن كانت الأوثان فمن حيث أا سبب ضلاهم, 
فجعلت شارعة للكفر ججازا » كما قال إبراهيم عيدادلم :9 إنُن أضللن كثسيرا من 
الناس کي . 

ثم قال تعالى : ولولا كلمة الفصل 4 أي ٤‏ بكلمة. الوعيد بالآخرة » وهي العدة 
تاغخير الجزراء إلى يوم القيامة م ھی بينهم 4 أي الحكم ينهم » أي :سان 


الكافرين والمؤمنين » أو بين الشركاء وشركائهم ل وإن الظسالمين لهم عسذاب 








(١)قال‏ الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب : 
الأحكام : يدل قوله أ ترى الظالمین ‏ الآية أن عذاب الظلمة واقع حالة » وأن عقاف ا بالعفر 
والشفاعة » فيبطل قول المرحية » ويدل # روضات اللدنات #4 أن بقاع الحنان مختلف » ويدل قوله 3 بيشي 
أن البشارة تقع إلا ممجموع أمرين الإيمان والعمل الصاح » وذلك يدل على ما نقوله في الوعيد » ويدل قوله 
و E‏ عه اجر عن لي م ا وإنما سألهم أن يودوه للذي بينهم مسن 
القرابة » ويدل قوله ف أم يقولون افترى ‏ أن دعوة الني لو كانت باطلة لبعثه الله تعالى ولبينه » ولا ظهر هذا 
الظهور » و يقال: إن كثيرا من الأشياء لم يتبين بط نه » لأنه تعالى نصب الأدلة على ذلك » وللمكلف طريق 
إلى إبطال أمره » العلم بالفرق بين المعجز والشعبذة على ما بين في الكتب » ويدل قوله هو الذي يقبل التوبة 
عن عباده © على أشياء منها : الترغيب في التوبة والتحذير من الإصرار » ومنها ‏ أنه يعفو عن المصرء وإغا 
العفو عن التائب » ومنها ‏ أن التوبة من جميع الذنوب يصح فيبطل قول من يقول توبة للقاتل » ويذل قوله 
# ويعفو عن السيئات # أن السيئات والتوبة فعل العبد ليصح الأمر والنهي والذم والمدح 
(۲) إبرأهيم : ۳١‏ . 


0000001055 سورةالشورىن | تفسير أهل البيت (ع) 
أليم 4 شديد د الأ » توقراً بعضهم (وأن) بفتح الحمزة في أن عطفا له على ظ كلمة 
الفصل # يعئ: واييا ان يبل واد اليب الات انرا لبي يسيم 
في الدنيا . ظ ش ظ 

ثم إنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب » وأجوال أهل الثواب » أما الأول اه 
تعالٰی  :‏ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا 4 من السيئات » أي : حائفين حوفا 
أرق قلويهم » وهذا في الآحرة قبل دحوهم النار # وهو واقع بهم » أي : وعقاب 
كسبهم واصل إليهم » لا بد لهم منه » خخافوا أم نم يخافوا . 

وأما الثاني فهو قوله :# والذين آمنوا وعملوا الصالحات فسي روضسات 
الجنات © روضات : جمع روضه » وهي البستاد » والروضة عند :العرب : كسل 
ارض ذات نبات وماء فهي جنة . 

ثم قال :ل لهم ما يشاعون عند ربهم 4 / 
کرد غر ونان ¿ عند ربك 784 ؟ :والثاني : أن يريد في ضمانه . 0 

تعالى في تعظيم هذه الدرجة :8 ذلك أي : الثواب الذي هو روضبات: 

يلكي يشآون ۾ هوا الفضل ‏ أي : العطاء ل الكبير 4 ثم قال عز وحل : : 
ف ذلك ) أي : الثواب المتقدم هز الذي يبشر الل الله عباده الذين آمنوا وء ملوا 
الصالحات 4 . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه الأول : أن الله 
تعالى رتب على الإيمان » وعمل الصالحات روضات امال وا دار 
hn‏ إذا رتب على أعمال ' شاقة جزاء ‏ دل ذلك على أن 

ESEN 


أمرين ب أحدها أن يزيد به 






e 


yT 
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الثاني : أنه تعالى قال :هم ما يشآون عند رهم وقوله :# هم ما يشآون 4# 
يدحل في باب غير المتناهي › ؛ لأنه لا درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها . 
الثالث : أنه تعالى قال : # ذلك هو الفضل اکم والذي شک رکو ET‏ 
الكبرياء والعظمة على الإطلاق » كان في غاية الكبر . 

الرابع : أنه تعالى أعاد البشارة به على سبيل سبيل التعظيم » فقال : # ذلك الذي يبشسر 
بین با مز ا العظمة > نسأل الله ا فور دا 
والوصول إليها منه وطوله . 

[دعاء نبوي عند ختم القرآن] 

وروى إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه ورضوائه » 
بسند متصل عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قرأت القرآن من أوله إلى آحره في 
جامع الكوفة على أمير المؤمنين على بن أبي طالب علداسام » فلما بلغت الحواميسم » 
قال أمير المؤمنين : قد بلغت عرائس القرآن » فلما بلغت رأس العشرين ا والذديين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم ما يشآون عند رهم ذلك الفوز 
اكير » بكى حن ارشع يبه ۽ مأرفع مل إل السماء » وقال لي : يا زر أمن على 
دعائي » ثم قال :(اللهم إن أسألك إخحبات المخبتين » وإخلاص الموقين » ومرافقة 
ا :مو حقائق الإعان » والغنيمة من كل برء والسلامة من كيل إثم » 
ا د رر 
مات اريراك تر ص رس ان واش أمرن أن ن أدعو يمن عند 

حتم القرآن .اه | تفسير أية المودة] 

تم اعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد صلوات الله عليه وآله » هذا الكتاب الشريف 
العالي » وأودع فيه أقسام الدلائل » وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثراب 
وعلى المعصية العقاب ‏ بين أن لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفها عاجلا 
ومطلوبا حاضرا ؛ لثلا يتخيل جاهل أن مقصود محمد وي من هذا التبليغ المال 
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والحاه » فقال سبحانه » وجل عن كل شأن شأنه قل ل أسالكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى »© معئ قوله :8 إلا المودة في القربى 4 أي : إلا أن تودواأهل 
يي وإنما قال : # في القربى #؛ لاسي ا 
ها كقولك : لي في بي فلان مودة ”» ولي فيهم هوی » وحب شدید . تريد: 
أحبهم » وهم مكان حي ومحله » ففرض الله سبحانه هذه الآية مودة أهل البيت عليهم 
سدم على قاصي الأمة ودانيها » ومطيع البرية وعاصيها . 0" 

[سبب نزول الآية] ابو اننا بد اموا بجع الال لهم بسار 
أترون محمدا د يتعاطى على ما يتعاطاه أجرا ؟ فتزلت . ظ 

. وق البرهان : روي عن ابن عباس و قل لا أسألكم عليه أ حرا ذكر أن الأنصلر 
جعت للنبي علو نفقة » فقالت :. إن الله تبارك:وتعالى: قد هدانا .بك ۰ وأنت اس 
أحتنا » فاستعن هذه النفقة على ما ينوبك » فلم يقبلها.».فأنزل الله سبحانه في ذلك 
قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى ©.اهب] ° ظ 

واعلم أنه قد كثرت الأقاويل في تأويل هذه الآية الكررمة » واستنبطوا وجوها 
وحدوا عنها مندوحة » وبه جرت العادة في كل فضيلة ذكرت لآل محمد إو في 
القرآن » ولست أدري ما السبب فيه » (وأنا أذكر طرفا”من ذلك إنشاء الله »ء كل 
شئ في موضعه) » وأدل على الوحه الصحيح من ذلك › الذي عليه ألا عليه 
لسلام ۽ وشيعتهم رضي الله عنهم ا 


.. وق النسخة لنسحة الثانية من المصابيح (لي ببيي فلان مودة)‎ )١( 

(۲) ما بين قوسي الزيادة من قوله :(روي أن المشركين . Co.‏ الق اعتمدناها ء 
وموجود في النسخة الثانية من المصابيح » وهي النسحة الى يقال : إا نسخة المصنف رحمه الله . 

(5) ما بين له الوا ابام سو ل : وأنا أذكر مما قالوه طرفا 
من كل شیئ ا 
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فمن ذلك هاهنا في اختلافهم في الاستثناء » فقال قوم : هسسو منقطع » وقال 
آخرون: متصل فيكون قد سأل أحرا » وهو مودة قرابته » ثم اختلف هؤلاء » فقالوا 
عن ابن عباس في رواية » ومقاتل : إا منسوخة بقوله :4 قل ما سألتكم مسن 
أحر فهو لكم 4”. 

قال الثعلبي والواحدي : ومن قال بالنسخ فقد غلط ؛ لأنه لا يصح أن يقال : نسخ 
مودة النبى وكف. الأذى عنه » ولا مودة آله وقرابته » ولا التقرب إلى الله بالطاعة© , 


)١(‏ هذا يدل على مدى ما بلغ ببعض هذه الأمة من حفوة لرسول الله صلى الله عليه وآله » ولقرابته عليهم 
السلام » وإلا فكيف لم يذكروا عن ابن عباس إلا هذا وتركوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو : عن 
سعيد بن حبير » عن أبن عباس » قال : لما نزلت # قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القرى : قالوةا: پا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء » الذين وحبت علينا مودقم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما . وهذا اللأفسظ رواه 
أحمد ‏ أو ابنه عبد الله » في الحديث (۲۳) من فضائل أمير المزمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١۸۷‏ 
ط قم » قال : وفيما كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي » يذكر أن حرب بن الحسن الطحان 
حدنهم » قال : حدثنا حسين الأشقر » عن قيس » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس .. إلى 
آخر ما ورد هنا . .2 

ورواه أيضا الطبراني في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام » تحت الرقم 754١‏ » من كتاب المعجم الكبير ج ۳ » 
ص ۳۹ ط ١‏ . ورواه بسنده عنه السيد المرشد بالله عليه السلام » في عنوان : الحديث السابع في فضل أهل 
البيت عليهم السلام » من ترتيب أماليه ج ١‏ » ص 48 ١‏ » ورواه أيضا ابن المغازلي في الحديث ٠٠۲‏ » مسن 
كتابه مناقب علي عليه السلام ص ۳١۷‏ ط ۲ . (تفسير آية المودة لأحمد بن محمد شهاب الدين الخفاحي 
المتوق سنة 558١٠١اهداص ۳١‏ . 

(؟) سبأ : ٤۷‏ . 

() اعلم أيها الطالب للرشاد بأنه قد كثر في هذه الأيام وانتشر عن كثير من نوم [تعبير يطلق على الفنسانين 
والفنانات من أهل الفن] مفسري التلفزيون » وهم يرددون بأن المراد بعودة أهل القربى » أي : قرابة الرحل » 
وصاروا لا يذكرون غيره » وكأنه هو التفسير الصحيح ؛ حى أصبح من النادر أن يذكر غير هذا التفسير ع 
وهذا يدل على مدى الزيغ الذي حصل هذه الأمة من النابتة » الذين لا هم هم إلا الدعوة إلى منابذة أهل البيت 
؛ وطمس ومحو آثارهم » يأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون . انظر المفسرين المتقدمين » وكيف 
فندوا هذا الرأي » وأبانوا عا لا مزيد عليه من أن المراد بالقربى آل محمد (انظر الكشاف ء والبيضاوي › 
والرازي » والتبيان) وغيرهم الكثير . 
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ومن:ادعى النسخ توهم أن الاستشناء متصل TT‏ الأمر علي على ذلك » فإن الاستشناء 
متقطع » وتم الكلام عند قوله : قل لا أسألكم عليه أجرا 6 ثم قال : إلا الودة 
في القربى ‏ أي : لكن أذك ركم قراب منكم » وكأنه في اللفظ أحر » 
ا o.‏ 
قلت :: والصحيح ما ذكره أثمتنا وشيعتهم علهرانلام » من ذلك قول إمامنا المتصور 
الله عبد الله بن حمزة.سيمانادز » فاته قال : معن 48 إلا في قوله تعالى :$ لا المودة 
في القربى 4 ك e‏ 
:كما قال الشاعر:: 
) ولا عيب فيهم غير أن سييفهم | يمن فلول من قرا الک ااب 
اراد ب(غير) المبالغة و في المد » وإليه ذهب عمرو بن بحر الحاحظ” في كتابه 


١‏ كتاب أمير اممنين علي بن آي طالب N‏ الذي صنفه للمأمون .اھ 


وروی الإمام أ بو الفتح الديلمي في البرهان عن ! بن عباس ف قوله تعالى قل لا 
أسألكم عليه أحرا ‏ ذكر أن الأنصار جمعت للبي بلي نفقة » فقالت : إن الله قد 


)١(‏ وذكر الزمفشري بأنه .يجوز أن يكون الاستثناء متصلا » أي : لا أسألكم أحرا إلا هذا » وهو أن تودوا 
أهلي وقراب » ولم يكن هذا أحرا في الحقيقة . انظر الكشاف 519/4 . 

(؟) عمرو بن بحر الحاحظ : هو عمر بن بحر بن محبوب الكنان: بالولاء » الليثي » أبو عثمان + الشهير.بالجاحظ 
> من أئمة الأدب العربي » ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة » من أهل البصرة » مولدا ووفاة » تعلم يما 
وببغداد » فنبه قي علوم الأدب واللغة » وأحاط يممعارف عصره » فلم يترك موضوعا إلا وكتب فيه » تقرب من 
الخلفاء والوزراء » إلى أن ولي المتوكل العباسي » وتنكر للمعتزلة + فتوارى الحاحظ » وعاد إلى البصبرة » ولازم 
مله الذي أصبح مثوى الأدب » ومحط رحاله » وفلج في آخر عمره» ومات والكتاب على صدره » قتلقفه 
بحلدات وقعت عليه » كتبه كثيرة شهيرة » وموحودة بأرقى الطبعات » ويعد في العثمانية » ومن المتجنين على 
الشيعة . انظر معن الأساس بتحقيقنا ص ۸١‏ » ط ١‏ . وقد ذكز المصنف ف النسخة الثانية للمصاييح » أنه انتهى النقلى 
من الشافي » للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه:السلام . 
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هدانا بك » وأنت ابن احتنا » فاستعن هذه النفقة على ما ينوبك » فلم يقبلها , 
فأنزل الله سبحانه في ذلك # قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى 4 .اهم 
وروى ف البلغة عن علي بن الحسين زين العابدين » رواية عن أبيه » عسن أمير 
المؤمنين عييرانلار جميعا » وبه جاءت إحدى الروايتين عن ابن عباس » وبه قال سعيد 
بن حبير » وجماعة من التابعين » وهو أن معناه : لا أسألكم على ما تحشمت مسن 
إظهار الدين » وإبلاغ الوحي شيئا من حطام الدنيا » ولا أجرا من حسنة » ولكن 
أسألكم أن تحعلوا على ذلك مودة قراب » وأهل بي » وكان السبب في ذلك ما 
رواه ال اه مان الله عليه وعليم انام » وغيرهم من الصحابة والتتابعين أن 
الأنصار حآؤا إلى رسول الله ولا بنفقة » وقالوا لرسول الله : تجشمت المشاق »› 
وقاسيت الشدائد » حن ممت الدعوة » وأقمت الحجة » وفعلت كيت وكيت: 
وقد جئناك بنفقة » ولو أذنت لخرجتنا. من أموالنا على قدر وسعنا وطاقتنا » فأنزل اله 
لل قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القرى 4# أي : إلا أن تودون في قراب 
وأهل بي › وأراد مهم أمير المومنين » وفاطمة » والحسن » والحسين » ومن حسرى 
حراهم من قرابته وأهل بيته”" » تدلك على ذلك الآثار الي وردت في هذا الياب »؛ 


)١(‏ وقد جاء ذلك في حديت رواه ابن عباء س » قال ابن المغازلي في مناقِه ص ۷ e A cf‏ ۹ ۰ط دار 
الأضواء سنة ۳ ١‏ ع اش : أخخيرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان » أيرنا أبو محمد عبد العزيز بن أ فى صار 
إذنا » حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن هاشم بدمشق » حدثنا عبيد الله بن حعفر العسكري بالرقة » حدثنا يحي بن 
عبد الحميد » حدثنا حميد الأشقر إعن قيس] عن الأعمش عن سعيد بن حبير عن ابن عباس » قال :ولا نزلت 
ل قل لا أسالكم عليه أحرا إلا المودة في القرى © قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله عودتهم ؟ قال : 
علي وفاطمة وولدها) . 

قال البهبردي في تخريجه : أحرحه الإمام أحمد بن حنبل في المناقب ۲٠۸‏ مخطوط ؛ وخترجه عنه العلامة عب 
الدين الطبري في ذحائر العقى › ٤۲ء‏ وأخرجه الثعلي في الكشف والبيان » والطبري في معجمه الكبير ١١‏ 
نسخة جامعة طهران » وخرحه عنه الكنجي في كفايته ب ١١‏ ص 5١‏ ء والطيثمي في مجمع الزوائد 86/4 ١غ‏ 
٠١/1‏ » كلهم بالإسناد إلى الحسين بن الحسن الأشقر » بعين السند واللفظ » وأحرجه بعين هذا السند ابن 


۲۴ 0 سورة الشورى _ تفسير أهل البيت (ع) 
وهي لا تحصى كثرة » فاستغني عن ذكرها لشهرقا » وهو ما نقله الخاص والعام › 
وقرن ذكرهم بذكر البي إو ني الصلاة عليهم ني التشهد وغيره » اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد" . [الأمر بالصلاة على آل النبي يدل على فضلهم] 
قال بعض أئمتنا عليهم السلام : أجمعت الأمة على قوم : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم ٠»‏ إنك حميد بحيد » وأنه 
مشروع » ومندوب إليه » ومن قال بالوجوب فمرتبة عليا » وإجناع هم يحب أن 
يكون مقطوعا به » كما هو مقرر في موضعه » فإذا شرعت الصلاة على آل رسول 
الله صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة "» وامتنعت على من سواهم بلا حلاف 


كثير الدمشقي في تفسيره ١١7/14‏ من طريق ابن أبي حاتم » وابن حجر العسقلاني في تخر ج أحاديث الكشاف 
من طريق الطبراي » وابن ا ا اه 0121 
(1) قال الشافعي رضي الله عنه : 

يا هل بيت رسول الله ا فرض من الله في القرآن أنزله 


كفاكم من عظيم الشأن أنك ا ,. من الم يصل عليكم لا صلاة له 


(۲) هذا وقد دأبت نابتة هذا الزمان > من أتباع نة » ومبغضي أهل البيت على الصلاة علج المي 
ا ف كتبهم › وخطبهم » وأحاديثهم » بحردة عن الآل » وصار هذا دينا معروفا لديهم وعنهمء وإن 
ذكروا بهذا أظهروا الصلاة على الآل لا حبا هم » ولا اعترافا بحقهم > وإنما حوفا من اتمامهم بعدم محبة أفل 
الببت » لأنه لن ينفق سوقهم إذا أصروا على مو موقفهم من البغض وأ لعداوة » وما هذا إلا ما تظهره ألسنتهم نما 
هو مخبوء في قلويهمم » أعاذنا الله من أفعالهم » وكفى المسلمين شرهم » فقد جروا كل الويلات بسبب حقدهم 
الأعمى وبغضهم الظاهر الذي يودون مداراته وإتحفائه . حي أن أحدهم ألف كتابا في كيفية الصلاة على الي 
َيه » وذكر كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على محمد بل . وني كيفية | الصلاة » ثم عقد ‏ 
بابا في آحر الكتاب » وجعله توضيحا لمن يصح إدخاله في هذه الصلاة » ومن لا يصح » فذكر أنه لا يصح 
إدحال أي شئ آخر غير آل محمد الذين وردت الأحاديث بإدخاهم » وليته عمل به لحظة واحدة » فقد أتم 
الباب ».وهو. خامة الكتاب بالصلاة على على النبي وأدخل الصحابة أجمعين » e‏ جال غ ر 
الآل فهلا عمل با ذكر واستدل عليه ولو رة واححدة اراد ري 


'تفسير أهل ١‏ لبيت (ع) ظ زره ة الشورى ظ ١#‏ 
قطعنا أَغهم اعرد ا e VOT‏ لله بتوقيره وتعظيمه 
والدعاء له » وهذه حاطهم ۾ اھ 

فمد. جعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أحره على ما جاء به مودة قرابته 

في أمر الله » وروي عنه رواية عامة أنه قال :(لعن الله من منع احيرا أحره) وروي أنه 
قال لعلي علدالم :(يا على آنا وأنت أ بو | هذه الأمة » فمن عق أبا فعليه لعنة الل © 
وقال له :(حبك إمان وبغضك نفاق) وقال لاش :(أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة: 
المكرم لذريي » والقاضي هم حوائجهم » والساعي لحم في أمورهم » والحب هم بقلبه 
ولسانه) هذه الرواية عن الرضا عا عي بن مو سی عليهما السلار . 

وروى في الكشاف عن الي ا أنه قال :(من مات على حب أل محمد مات 
شهيدا ) ألا ومن مات على حب حبر ين عن ر ری ات 

حب آل محمد مات تائبا » ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل 

الإيمان » ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالحنة » ثم منكر ونكير 
ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الطحنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها 
ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الجنة » ألا ومن مات 
على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة » ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات على السنة والجماعة » ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 





(۱) له شاهد أورده ابن عساكر في ترجة أمير کر الین ن ارک »عن ايء ينظ :وسو على ی ا طالب 

على هذه الأمة كحق الوالد على ولده) كما أ أورده أيضا عن أبي أيوب » وعن أمير المؤمنين » | انظر ترجمة الإمام 

علي من تاريخ هدينة دمشق تحقيق محمد باقر الحمودي 2517/1/9 قال محققه : ورواه ابن المغاز رل في الحديث 
۰ من مناقبه ص ۷٤ط ١‏ 


ا 





تفسير آهل البيت (ع) 
مکتوب بين عينية آیس من رحمة الله ؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا 
؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة) © .اه 
إذا غرفت هذا قاغلم أن بفضهم عله دام قبح وأشع ؛ كما أن بهم أوخنب 
وألزمٌ 4 وؤكفئ باغضهم خريا ونكالا وظلما ووبالا قوله ولش :(لا ييغضنا أمل 
بيت إلا أحذ ثلاثة امرؤ يؤتى فی دبره أو رجحل لغير رشده »أو حملت به أمه في خِيضة) © 
ش اا سور و اا : وحد في بعض الكتب ما لفظة (ووصله - 
عى القاسم بن | برأهيم علیاسلار ‏ اهل اليمن يطلبون انتقاله » فقال قن قييرت + 
ولكن أصدر سکم ولد عمد بن اقاسم ‏ فصدرة مهم فكان في صا 
إحذر على نفسك من قبائل أذكرهم لك في الي لين“ لا تحل أفئدتهم محبة أهل البيت » 
ولا تخلو من بغاضتهم » بنو الحارث بنحرانرء والحدادون بصعدة » بو سلمان 
بعيان » وبنو معبد بخيوان » وبنو المكم بثاقب » ولعوه بضحيان » وبنو الوليد 
معان ون ببلاد مدان » وإياك أن تركن إلى هؤلاء أبذا » وكذا أوصى محمد بن 





القاسم غاا ار أ ن أخحيه اهادي إلى الحق بذلك » وحذره ف ن هؤلاء ااا 
لذكورين » مان له متهم ومن أشباههم من فسقة المرب والعحم » بح محم د 
ا الله عليهم أجمعين . ۰ 


.ودلائل النصب ف-قؤلك واضخة] قال : ومحمد ومن فوقه أثبات » والآفة فيه ما بين التعلي ومذ :اه قلنا : 
وهو قي الرازي عن الكشاف > قال الرازي : هذا الذي رواه صاحب الكشاف » وأنا أقول آل ھی (ص) 
الذين يؤول أمرهم إليه الخ كما رصا روف واي ميان بوتوي 
e e‏ ار را مل 0 
البو اعد لم e‏ ود ٠١5‏ بتحقيق المحمودي. 





تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ¥ 
واعلم أن هذا توقيف » لأن الإخبار عما في القلوب لا يكون إلا بوحي من الله 
سبحانه إلى نبيئه محمد اا › > تم بلغ إلى القاسم , بن إبراهيم علي سلار من غير ما . 
ذكرنا ؛ لأن الله يقول :قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ي“ 
ولا اختلفت العامة في الآل من هم ؟ قال الرازي : وأنا أقول : آل محمد | ية | 
هم الذين يؤول أمرهم إليه » فكل من كان مآل أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم 
الآل » ولا شك أن فاطمة » وعليا » والحسن » والدسين ‏ كان التعلق e‏ 
ولاك َيه أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالتقل المتواتر » فوحب أن يكونوا هم 
وأيضا احتلف الناس في الآل فقيل : هم الأقارب » وقيل بو 
على القرابة فهم الال » وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل » فثبت 
أن على جميع التقديرات هم الآل » وأما غيرهم فهل يدحلون تحت لفظ الآل 
فمختلف فيه إفثبت على جيع التقديرات أنهم آل محمد لخي ]^ 
وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء ؟ الذين وحبت علينا مودقم ؟ فقال : (علي وفاطمة وابناهما) © فتبست أن 





)١(‏ النمل : ه 

(؟) ما بين قوسي الزيادة من كلام المصنف » وليس من كلام الرازي » فقد تقدم في كلام | ا 
(۳) الكشاف . قال ابن حجر في تخريجه : قال الطبران » وابن ن أي حاتم » والحاكم في مناقب الشافعي مسن 
رواية حسين الأشقر » عن قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن سعيد بن حبير » عن ابسن عباس » قال : 
و : بل هذا القرل ساقط ؛ لأن حسين الأشقر من خيار محدثي الزيدية » الموالين لآل 
محمد » الوثقين من أئمة العترة] قال ابن حجر » وقد عارضه ما هو أولى منه ففي البخاري من رواية طاووس 
عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد (ص) فقال ابن عباس : عجلت » إن 
الي (ص) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . . الخ [فانظر إلى تعليلات ابن حجر مع أن ما أ أورده 
لا يعارض و ات د هوى النفوس سريرة لا تعلم) وقد تقدم تخريج الحديث عن أحمد 
بن حنبل وغيره » وسيأني تخريجه أيضا في كلام المصنف رجه الله. 


٩‏ | سورة‌الشوری __ تير اهل الت وع 





هؤلاء الأربعة أقارب البي اا » وإذا ثبت هذا وجب أذ يكونوا خضوصین زیا 
|من] التعظيم » وتدل على وجوه : 

الأول : قوله تعالى إلا المودة في القربى # ل 

الثان ::لا شك أن الى .إا كان يحب فاطمة عليها السلام » قال عليه السلا 
:(فاطمة بضعة مي . يؤذيي ما ذه وات بالنقل المتواتر عن محمد" ا أنه 
كان يحب عليا والحسة والحسين »-وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله ؛ لقوله 





)١(‏ وقد رواه البخاري في. باب فضائل فاطمة من كتاب بدء الخلق من كتابه. الذي تسميه العامة بالصحيح ج 
۵ .ص ۱۹۲ ٤‏ قال : حدثنا أبو الوليد » حدثنا أبن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابن أي مليكة ؛ ۾ عن 
المسور بن مخرمة » أن رسول الله اة قال : (فاطمةربضعة مي فمن أغضبها أغضبن 6 وزواه أيضا مسلم 
في باب فضائل فاطمة صلوات: الله عليها في البا ب۳1 تا الفضائل : » الجزء الرابع ض ١9٠ ٠۳‏ » طبعة 
الحديث » قال : حدثن أبو معمر إسماعيل بن إبزاهيم ادلي » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن ابن أبي مليكة › 
عن المسور بن خرمة » قال قال رسول الله ا :إا فاطمة بضعة مي يؤذيئ ما أذاها) ورواه أيضيا 
لوطا را ل م ا ا ااي 
المصنف ١175/١‏ »ء طبعة المند » وقي المخطوطة ج 5 » الورق ١81‏ . قال : حدثنا أبن عير عيينة » عن عمرو 
أبن دينار] عن محمد بن علي » قال : قال رسول الل 7ا a‏ ييا أغضبي) . 
ورواه بأسانيد الحافظ الطبران في مسند فاطمة عليها السلام تحت الرقم ١١5 1١١‏ » وما بعده من المعجم 
الكبير ج 4٠١ ٤١١/۲۳‏ ظ ١‏ . وكذلك روا ه أيضا الحاكم > ورواه أحمد في كتاب الفضسائل » ورواة 
أيضا بخلط الحابل بالنابل في مستد المسور بن مخرمة من كتاب المسند » وروأه ه الترمذي » والحاافظ اليغوي 
بأسانيد » والحافظ عمر بِنْ شاهين » وأبو نعيم في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام » وابن حار في ترم 
فاطمة عليها السلام من كتاب تمذيب التهذيب » والسيوطي في كتابه التغور الباسمة » ومن أ راد المزيد فعليه ما 
أورده العلامة الأمبي ف كتابه الغدير ۳| TTY e:‏ اللو ار آية المودة للحفاحي ص نه 
4۸( . ۰ ْ 

(۲) في الرازي (عن رسول اللم) . 

. ٠١۸ : الأعراف‎ )۳( 

. ۳ : النور‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ٠‏ 1۷۷ 
ولقوله : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله 4 ولقوله تعالى : #لققد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ^ . 
الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء حاتمة التشهد في 
الصلوات » وهو قوله : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وارحم محمد وآل 
محمد » وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل » وكل ذلك يدل على أن حب آل 
محمد واجب » قال الشافعى : | 
ا لعي من بد واهتف بساكن خيفها والدلهض 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى مسن فيضا كملتطم الفرات الفائض 


إقف تم ناد بأني محمد ووصيهه وابنيه لست بباغض 





واسأطم هل حب آل محمد فال ححذدوا جح دت 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن رافضي 
التهى كلام الرازي » ومن حكى عنه من غير أهل مذهبنا » وعلى هذا المعى إجماع 
أهل البيت علهم ادلم » وشيعتهم رضي الله عنهم . 
وروى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عبادير بإسناد رفعه إلى ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : # لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن حسده فيما أبلاه » وعن ماله فيما أنفقه 
> ومن أين اكتسبه » وعن حبنا أهل البيت) © . 


ا 





. ۳۱ آل عمران‎ )١( 

! . 5١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۴) البيتان بين قوسي الزيادة ليسا في الرازي المطبوع بدار إحياء التراث العربي » ولعل يد العيث قد مسخخحتهما 
من المطبوع » وينظر في الأصول المخطوطة . 

(4) رواه الإمام السيد أبو طالب عليه السلام مسندا في الباب الثالث ص ۷۳ » ورواه أيضا مسندا الخوارزمي 
في الفصل الرابع من مقتل الإمام الحسين عليه السلام 245/١‏ وني الفصل السادس من كتابه مناقب علي عليه 





00١0 ۷۸‏ سورة الشؤرئ. أهل البيت وغ) 


وروي عن [الإمام]. زيد بن علي علهااسلام » عن آبائه علي اسلا ء عن علي رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله له اش :(والذي نفس محمك .بيده لا تفازق زو ح حسد 
صاحبها حى تأكل من تاز الحئة » أو من شجر الزقوم » وح ترق ملك الموت › 
وترائ"2 وترىبعليا وفاطمة »> وتنا » وحسينا » فإن كان يتا قلت : يا ملك 
اموت ارفق به ».فإنه كان يحبئ ويحب أهل ب يي » وإن کان ييغضنا قلت ETE‏ 
الموت شدد عليه » فإنه كان تى ويعض آفل بيێ) .اه 

قال إمامنا الأعظتم ال 
معن هذه الآية ‏ ما لفظه : صح لنا من معن الآية في قولة تعالى : # قل لا أسللكم 
عليه أجرا:إلا المودة في القربى » أن المراد يهم علي » وفاطمة 6 وذريتهما : 

وذلك مروي عن على عديدادام عن البي صلى الله عليه وآله . ٠‏ 
وروى ذلك الإمام المرشد بالله عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي م ل و من طريقين”” 

وف تفسير التعلبي عن ابن عباس عن البي إو من طريق واخدة 0 


کا کر 


ورواه ابن حنبل عن ابن عباس مرفوعا إلى البي إا من طريق واحدة .. 
ورواه الحاكم عن | بن عباس عن البو اضضلي .اله أعليه وآله فن تسع طرق » وذلك 
ق الت زيل للحا كم 0" :ْ 
هذا وني كتاب ابن المغازلي عن ابن عبان مر ن ریق واخندة مرفوعا إلى اللي 
ل كذلك . 








تور الله القاسم بن محمد رحمة الله عليه وقد سكل عر 









السلام » ورواه الطبرانيٍ في المعجم الأوسط كما في جحمع الزوائد 745/٠١‏ » ورواه الفيروزآبادي عنه » وعسسن 
غيره في كتاب فضائل الخمسة ۷۷/٣‏ .(تفسير آية | اا و 
)١(‏ أمالي المرشد بالله .1١.58/١‏ 

(؟) تقدم تخريجه . وقال 0 في تفسير آية المودة » رواه أحمد أو ابنه عبد الله ف الحديت ۲٣۳‏ 
من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ۱۸۷ . (تفسير أية المودة ص #1) ظ 
(۳) ورواه أيضا ابن المغازلي في الحديك رقم ٠٠۲‏ ء من كتابه مناقب علي عليه السلام ص 28007 ط ۲. 
وروأه الطبراي في ترحمة الإمام الحسن عليه السلام تحت الرقم ١‏ » من كتاب المعجم الكبير لکبرر */8*) ط ١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ِ ۷۹ 
وفي بجمع الزوائد عن ابن عباس من طريقين » مرفوعا إلى البي بيشي كذلك . 
وف شواهد التتزيل عن أي 0 عن الببي ا من طريق واحدة . 

وني شواهد التتزيل للحاكم عن ماهد بلفظ (إلا أن تتبعوني وتصلوا قرابي) . 
ورواه الفقيه محي الدين تي كتاب (ذخائر العقى) عن ابن عباس مرفوعا » من طريق 
واحدة . 

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :(جعل الله أحري عليكم المودة في أهل 
يي » وإ سائلكم عنهم غدا) وقال : أخرجه الملا في سيرته . 

وروی معئ هذا صاحب الكشاف ”. < 

فهذه الطريقة مرجحة على ما خالفها من التأويلات ؛ لأن الأنصار جمعوا للنبي 
لبي مالا وأتوا به » وقالوا : استعن بهذا المال في النوائب الي ترد عليك » فأنزل 
لله سبحانه : # قل لا أسألكم عليه أخرا إلا المودة في القربى ه فقال قائلهم : إا 
يريد أن نطيع قرابته من بعده » ونكون لمم أتباعا » وبحم نفاق المنافقين منهم » فأنزل 
لله قوله تعالى : 5ل أم يقولون افترى على الله كذبا 4 الآية » والقصة مستوفاة ف 
غضون هذه الطرق » ودل ذلك على أهم فهموا ما تضمنته الأخبار من أن المراد 
بالآية آل البي يلع ؛ لأنهم أهل اللسان العربي » فلم يفهموا إلا حلاف ما ذكره المتأولون 
وأما أن الأجر على هداية النبي صلى الله عليه وآله لأمته لا يصح » فذلك إن كان 
لغرض دنيوي فذلك معلوم من الدين بطلانه » وإن كان لغرض ف الدين بأن يكون 
من أسباب المداية للأمة كما جاء في الأخبار الصحيحة المعلومة المتواترة » من قوله 
صلى الله عليه وآله :(إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا 





. ط دار الكتاب العربي‎ .۲۲۱ ٠ ۲۲۰/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


AA‏ سورةالشورى تفسير أهل البيت (ع) 
كتاب اله وعتري أهل بس الأحبار ر التقاربة لفظا”؛ التفقة في المعين 6 فإنه لا 
يقدح قي نبوة البي 5 

ل :ل ما سألتكم عليه من أحر فهو لكم #' ا 
أحري الذي هو مودة قراب لكم خاصة » لأن ترما لكم في الدنيا » الى والسلامة 
من الضلال ؛ لأن الله قرنهم بكتابه » وق الآحرة حزيل الثواب والسلامة من العقلب 
نا يام » وتمسككم هم وبالكتاب » ولیس لي غرض دنيوي يعود غعلي 
نفعه في الدنيا »> ولا جعلت ذلك لهم بهوى مين : وهذا م القطات اکا + أي : 
هذا الذي ذكره الله بلفظ الأجر إنما هو لكم نفعه في الدين » والخطاب التكميلي قد 
ys‏ في قوله سبحانه : لإ إنا أنرلناه في ليلة القدر & 
وقال في آية أخرى :فط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4" إذ لولا هذه الأبنة | 
يعلم أن ليلة القدر في رمضان » فتأمل جميع ذلك موفقا إن شاء الله تعالى . 

ولو فرضنا أن لا هداية للأمة إذا تمسكوا يهم سد » اليس يحب عليهم أن 
بحبوهم لإبماهم ولقريهم من رسول الله لفكي ؟ ولا يجب إلا ما كان من الدين لا 
من الذنيا الراحع نفغها » ؛ لأن محبتهم إعان وبغضهم نفاق » كما وردت به الأحاديث 
الصحيحة » فيكون المعين حينفذ أن يأخذوا ا هو علامة الإيمان من مود قم »› ولا 
يأحذوا بما هو علامة النفاق من بغضهم › وهذا | المعو ea‏ 
قلوم للتقوى » والله ولي التوفيق .اه ٠‏ 

[قلت] : وقد أَاب الرازي على من قال : إن طلب الأحر على تبليغ الوحي لا 
يجوز من وججهين . حب الأول : أن هذا من باب قوله ل ا اميت , 


٠ تقدم تخريجه » وهو من الأحاديث المشهورة المتواترة التي لا تحتاج إل تخريخ‎ )١( 
EV سبأ‎ )۲( 
. 1۸١ : البقرة‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۸۱ 
يعي أنا لا أطلب منكم إلا هذا » وهذا في الحقيقة ليس أحرا“ ؛ لأن حصول المودةت 
ين اسان افر واحب » والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة » وإذا كان حصول 
الاين جر المسلمين واحبا فحصوله في حق أشرف المرسلين وأكابرهم أولى » 
فقوله تعال]: ر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 تقديره : والمودة في 
القربى ليست أجرا » فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة . 

والوجه اتان : في لواب أن هذا اتتاء منقطم »وم لكلا عند قول :قل لا 
أسألكم عليه أجرا ‏ ثم قال :¥ إلا المودة في القربى © أي : لکن لحن اذ کک وای 
منكم » وكأنه في اللفظ أحر » وليس بأحر .اه ظ 

قال الإمام يحي عليه اساد في الانتصار : وحه الاستدلال هذه الآية على فضلهم هو أن 
اله سبحانه لما كان من أعظم نعمه على اللخلق , وأحلها وأعلاها وأكملها بعثة رسول 
لله لشي لمداية الخلق » وإرشادهم إلى السعادة الأحروية » وإزاحتهم عن العمى , 
وهدايتهم إلى طرق المدى به صلا َيه » فما كان في مقابلة هذه النعمة يكون لا محالة 
حليل القدر » عظيم المنزلة » لكونه حصل في مقابلته » والله تعالى قد حعل في مقابلة 
النعمة بالرسول والجزاء على عنايته في الخلق هو ا المودة » واحبة لمن كان قريبا إليه > 
وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله » وعلو حاله وأمره » من حهة كوفما واردة في 
معرض الماح » والتنبيه على مزيد فضل القرابة » وعلو قدرهم » واهتمام ‏ أمر الله 
تعالى هم » حى قال فيهم ما قال . ا ظ 
وروى الإمام أحمد بن سليمان عليهاسدم عن البي بإ أنه قال :(إن الله جعل 








. 1١0/910 . في الرازي (ليس أحرا) وف المصابيح (ليس بأحر)‎ )١( 

(5؟) ف الرازي (لأن حصول المودة) وقي المصابيح (لأن حصول الموادة) ٠٠١/۲۷‏ . وزاد الرازي بعد قوله : 
أمر واحب (قال تعالى : ل والمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ¢ وقال وة :«المومنون كالبنيسان 
يشد بعضه بعضا) . ۱٦۵/۲۷‏ . 


۸۲ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
أخري عليكم المودة"ق القرى. ٠‏ واا سائلكم غدا فف لكم ف السألة + وح رم 
بغضنا على الأحمر والأسود » وجعله بابا إلى عذاب الأبد » والحلاك المحلد » وإحباط 
محاسن الأعمال ».وحرمان الجحريل من النوال) 1 
وقال إا :(لا يؤمن عبد حن أكون أحب إليه من نفسه » وأهلي أحب إليه 
من أهله » وعترق أحب إليه من عترته) © .اه 
رعا ورد في على بن أي طالب ميدددم عنه يلك هلو أن رحلا عبد الله اذ الق سيدة 
> بعد ألف سنة » حي صار كالحنايا » وصام حى صار كالوتر بين الركن والمقام › 
ثم لقي الله وني قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في النار) . 
قال قاضي القضاة با مايال جل كيل علي و ی 
الكبا” م o‏ ظ 
كيد لعلي :لا حبك إلا مؤمن ؛ ولا ييغضك إلا منافق) . ١‏ 

إل خم لك مال سی کرة مل روه الم الولف » حن أفد امس 
فانظر كيف تضمنت هله الآية » والسنة البشريفة لحم ميد تة رالحيمة 
بالمناقب » ومرتبة عالية | مراتب » حيث جعل الله عز ,وجل حبهم الذي ا 
في الدين » أحرا لسيد المرسلين › الم ايه اسان اسمن رد ضع الاجر 
أحرته فهو من الظالين » فما حال من ظلم البي الأمين أحره » في وداد عترتسه 
الأكرمين » فهو من الحالكين بأيقن يقين . | ظ 
es‏ ب ران لقي ل O‏ اليقين ؛. عن الإمام القاسم بن ' 


)١(‏ رواه الإمام المرشد بالله عليه السلام في أماليه » في باب فضائل أهل و 5 السلام ٠٠١/١‏ › ورواه 
الطبران في المعجم الكبير » في ترنجمة الإمام الحسن عليه السلام برقم ۲۹۲ 6 205/7 طبعة بغداد . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ۸۳ 
براهيم علهماللار جميعا » قال ابسن موسيم : يا ابن 
رسول الله قول رسول الله يلكي وقد جاءه رحل فقال : إن أحبك وأهل بيتك » 
فقال اش فاستعد للفقر حلبابا) ما ذلك ال لفقر ؟ قال علي بن الحسين عدار هر 
الفقر إلى الله عز وجل > فلو جعلت الدنيا تخذافيرها لمؤمن ما فرح يما » ولو صرفت 
عنه بكليتها ما حزن عليها » وإن أولياء الله لا يسكنون ! إلى شيع دونه ٠‏ اه 
وقي كتاب دعائم الإيمان للامام محمد , بن القاسم عيي اسار قال : وقال البى لشي 
في حديث أبي ذر » وأنس بن مالك : (حاء أعرابي إلى النبي وشي فقال : يا رسول 
الله م الساعة ؟ فقال البي وشي فما أعددت يا أعرابي ؟ فقال : ما أعددت كثيرا 
من صلاة ولا صيام إلا إن أحب الله ورسوله » فقال الي إل فأنت مع مسن 
أحببت » فقال انس : ما فرح المسلمون بعك إسلامهم كفرحهم ذلك اليوم > إذا 
كان الرحل مع من أحب) . وقال البى يلش :(من أحب قوما فهو منهم » ومسن 
تشبه بقوم فهو منهم ؛ وكذلك ٠‏ من اهتدئ بقوم اتبع طريقتهم » ومن أحسب قوما 
أحب أن يفعل بفعلهم » وإن لم يشهدهم » وجعل معهم . اه 
وأا قول تعال :ف ومن يقترف کاردا فيها حسنا» أي : شام 
فظاهره العموم » في أي حسنة كان » إلا أا لما ذكرت عقيب ذكر المودة في القوبى 
دل ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة . 
وعن السدي : أا المودة في آل رسول الله مَلفكَةٍ . 
وزيادته فيها : مضاعفته لثوابها » يدل على هذا قول الحسن بن علي علپااسار في 
هذه الآية : فاقتراف الحسنة » مودتنا أهل البيت <. 
والاقتراف : الا كتساب » قال الشا ) 





)١(‏ ذكر في المصابيح النسخة ب » وال يقال : إكا نسخة المؤلف فقال : قال الحسن بن علي عليهما السسلام 
في بعض ححطبه » وقد ذكر هذه الآية : وأنا من من أهل الذين افترض الله مودقهم وولايتهم .. إلى قوله : واقتراف 
الحسنة مودتنا .. إلى آخر کلامه . ) ) 





١5‏ سورة الور 1 تفسير أهل سقف 


الناس في هذه الدنيا على طمع ٠‏ منها فمقترف مالا وحروم”" 

نم قال :ل إن الله غفور © ن ثاب من تفريطه لث كور 4 عظيم الشكر لمن 
طاح » وهو في صفة اله بجاز للاعتتاد بالطاعة » وتوفيقه تراه ؛ لأن الي كر في 
الأصل أن يكون في مقابلة بلة نعمة على الشاكر » ؛ والمراد أنه يحازي , كمسايجازى 
الشاك كر عظيم الشكر » فيحسن إلى المطيعين تي ! ا 
أنواعا كثيرة من التفضل . ا 

تم اعلم أن الكلام في أول هذه السورة إا ابتدأ في تقر ير أن هذا 55 انمأ 
حصل بوحي الله » وهو قوله :هل كذلك يوحي إليك وإلى , الذين من قبلك الله العزيز 
ا حكيم ‏ واتصل الكلام في تقرير هذه اللعين » وتعلق البعض بالبعض » حي وصل إلى هاهنا“ 
ثم حكى هاهنا شبهة القو م » وهي قولهم : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى » فقلل 
عر وجل :ا أم يقولون افترى على الله كذبا # الاستفهام للإنكار والتوبيخ لمم 
على نسبة الافتراء إليه ولش , ثم إلى الافترا اء على الله » الذي هو اقبح أنواع الفرية 
؛ وأم منقطعة » والمراد الإنكار على القائلين » وهم كفار قريش : إنه افترى على الله 
كذبا بادعاء الرسالة » وبالقرآن ؛ ثم أحاب عنه بان قال وباي يم 
على قلبك 4 وفيه قولان أحدهما : يختم على قلبك حى ت ا 
عنك الوحي لو افتريت على الله الكذب . 

وقال جار الله : يمعلك من المختوم على قلويهم > حي تفتري عليه | الكذب » فإنه 
لا يجتري على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم” . 

ومعئ هذا الكلام استبعاد الا فتراء منه » وأنه في لبعد كالشرك بالله » والدحول ف 
جملة المحتوم على قلوهم . 


ةم ند 
وق اة ا (حيخ صل ِل هنا . 
ا الكشاف ۲۲٠/٤‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ٠‏ 1۸8 

والثابي : أن المراد يربط على قلبك بالصبر علي ی أذاهم › > فلا يشق عليك قو لهم : 
إنك مفتر » قاله مقاتل" والرحاج . 

ثم قال تعالى :ل ويمح الله الباطل ويحق الحق 4 قال المفسرون” :(ليس معطوفا 
على جزاء الشرط » وإغا هو كلام مستأنف » معناه : والله بمح الباطل » ويحق احق 
أي : يثبته # بكلماته # بوحيه أو قضائه ٠‏ والمراد لو كان مفتريا كما يزعمون 
لكشف الله افتراءه » ومحقه بالحق . 

ويجوز أن يكون عدة لرسول الله بأن الله سيمحو الباطل » الذي هم عليه » وهو 
الشرك » وتكذيبهم محمد » ويثبت الحق » وهو الدين الذي جاء به » بالقرآن 
وبقضائه الذي لا مرد له من نصره عليهم: . 

قالوا : وإنما سقطت الواو في الخط من (مح) إتباعا للمصحف » أي : إتباعا للفظ 
كما في # ويدع الإنسان بالشر © # سندع الزبانية 0# أي : وعادة| 
يذهب الباطل 

قال في البلغة : هؤلاء الكفار يقولون : إنك مفتر على الله كذبا » ولو كنت فعلت 
فشاء الله أن يختم على قلبك لفعل » وهو زجر للني وَلفكيةِ من الكذب عليه . 


أن 


ع 


)١(‏ ونسب الرازي هذا القول إلى جحاهد . انظر تفسير الرازي .1٦۷/۲۷‏ وقال في الكشاف : وعسسن قتادة 
يختم على قلبك ‏ ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي . 77/4؟. 

(؟) منهم جار الله والرازي » والنص موحود في تفسيرها . انظر الكشاف 4.۳/۳٣‏ 2 4084, 

وقال السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف : قال أبو البقاء : © يختم» حواب الشرط › 
و لإيمح # مرفوع مستأنف » وليس من الحواب » لأنه يمحو الباطل من غير شرط » وسقطت الواو لالتقاء 
الساكنين » ومن المصحف حملا على اللفظ » وما يقوي أنه مرفوع » عطف قوله : 9 ويحق الحق م عليه وهو 
مرف وع . ) 0 ) 
(۳ الأسراء : 1١‏ . 


. ١8 : العلق‎ )4( 


220061 سرورةالشورى |2 0-2-5 تفسير أهل البيت (ع) 
وقوله :ف ومح الله الناطل 4 أي ال كان عه مد بسن لطن بمرت ده 
يكشف غش خلله » ويبين هم فريته » فلما م يبعث إلى هذه الغاية أحد علمنا أن اله 
تعال لا يخلي اي ؛ بل يبعث من بین للناى ؛ كمسا فعسل في بسني 
إسرائيل وغيرهم . ظ 
ثم قال سبخانه 4 عليم بذات الصدور 4 .عضمرات صدرك وصدوره مع 
فيجري الأمر على حسب ذلك » من ظهور الحق على يديك » ومحق باطلهم . 
واعلم آنه تعالى لما قال :و أم يقولون افترى على | له كذبا # ثم برأ رسول الله مما 
أضافوه إليه من هذا ؛ إذ كان من المعلوم أَُم قد استحقوا هذه الفرية عقابا عظيمل› 
لا حرم ندهم الله تعالى إلى التوبة » وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت- 
إساءته » فقال عر وجل :42 ؤهو الذي يقبل العوبة عن غباذه © قبلته منه : أحذتنه 
منه » وحعلته مبتدأ قبولي + لاأ من للابتداء + ومع قبلته : عزلته عنه » وأبعدته عنق 
؛ لأن عن للمجاوزة ومنه الآية » كأنه لما قبلها أحذها فعزها وأبعدها . 

والتوبة : أن يرججع عن القبيح ؛ والإخلال با لواحب بالندم على تفزيطه » والعسزم 
على ألا يعاود » مع تلاق ما أمكن من حقوق العباد » والاعتذار إلى من أساء إليه ٠‏ - 
روي أن أعرابيا دحل المسجد وقال : اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك » وكبر » 
فلما فرغ قال له علي رضوان الله عليه : يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة 
الكذابين » وتوبتك تحتاج إلى التوبة › فقال : يا أمير المؤمنين وما التوبة ؟ قال : | سم 
يقع على ستة معان » على الماضي من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة : 
ورد المظالم » وإذابة النفس ف الطاعة » كما ربيتها في المعصية » وإذاقة النفس مسرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة | المعصية ع والبكاء بدل كل ضحك ضحكته › قاله في 
الكشاف والمقاليد وغيرهما ". 


)١(‏ انظر الكشاف ۲۲۲/۲ » والرازي ١58/51‏ » وقد أصلحنا اللفظ من الكشاف 


تفسير أهل البيت رز 0 سورةالشورى ۱۸۷ 
م قال : هل ويعفو عن السيئات © الكبائر بالتوبة » والصغائر باحتناب الكبسائر 
«( ويعلم ما تفعلون #» فيثيب على الحسنات » ويعاقب على السيئات . 

تم قال تعالى : و ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحسات ويزيدهسم مسن 
فضله # أي : يستجيب لهم » فحذف اللام » كما في # وإذا كالوهم 4 أي : لهم 
؛ وسواء قال: يستجيبهم » أو يستجيب طم » المعين واحد » قال الشاعر : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك یب“ 

والمعى : يستجيب الله هم ٠”‏ فيثيبهم على طاعتهم » ويزيدهم على الثواب تفضلا 
أو إذا دعوه استجاب هم دعاءهم » وزادهم على ما طلبوا » وقيل : الاستجابة 
فعلهم“ » أي : والذين آمنوا يستجيبون لله بالطاعة كما دعاهم إليها . 

وقيل : يستجيب لهم تشفعهم ف إخواهم 8 ويزيدهم من فضله 4 يس فعهم في 
إحوان إخوافهم] “. ذكره ابن الموزي . 

# والكافرون لهم عذاب شديد ه الأل ؛ والمقصود التهديد“. 


. ۳ : المطففين‎ )١( 

(۲) وبعده : فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أي المغوار منك قريب 

(۳) فيكون محل ل الذين آمنرا ‏ النصب على المفعولية . 

(4) فيكون محل # الذين آمنوا ‏ الرفع على الفاعلية . قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قال أبو 
البقاء : على هذا الذين 4 في موضع رفع › أي : ينقادون له » و # يستجيب الذين آمنوا # على الرحه 
الأول عطف على يقبل التوبة » وعلى الوجه الثاني » هو عطف على مجموع قوله : 3 وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده © وقوله : 8 ويزيدهم من فضله ې عطف على مقدر هو مسبب عن قوله :# ويستجيب الذين آمنوا ي 
على منوال قوله : و ولقد آتينا داود وسليعان علما وقالا الحمد لله 4 والمعين : ويستجيب الذين آمنوالله 
بالطاعة » فيستجيب لذلك دعاءهم » ويوفيهم أحورهم » ويزيدهم من فضله » ورز أن يكون عطفا علسى 
ويستجيب » كما قال صاحب المفتاح رحمه الله في ل وقالا # إنه عطف على آنينا # . حاشية العلوي 
مخطوط ص ۲٥٦‏ . 

(5) ها بين القوسين زيادة من النسخحة ب . 

(5) قال الحاكم الجدشمي في التهذيب في تفسيره هذه الأية : 


۸۸ سورة الشورى تفسير أهل. البيت (ع) 





ام ل 

دل قوله سبحانه # ويستحيب 4 على أحد التأء يلين أنه تعالى يجيب دغاء عباده المؤمنين دون عورم ولا 
ذلك لما حص المومن ولأق إجابة الدعاء ۾ يجري محرى الثواب ‏ ولذلك يقال : فلات مستجاب الذعوة في دح 
به » هذا قول أبي علي » وقال أبو.يكر أخمد بن علي تجوز إجابة دعاء غير المؤمنين استصنلاحا . ومين قيئل: 
فكثير من المؤمنين لا يجاب دعاؤهم ؟ قلنا: قد يتأخر لمصلحة » وقد يكون مفسدة فلا يجاب » وإنها يجاب 
بشرط المصلحة » ولذلك يجب أن يسال يشرط المصلحة . ومى قيل: إذا كان مصلحة فلا بد أن يفعله فما 
سى الدع ؟ فل قد يكرت فا مفباحة فقي اللدعاء ولرل البعاء لكات سدق ٠‏ ريدل قر لا واو 
بسط الله الرزق 4 الآية على قؤلنا في اللظف والمخلوق والاستطاعة والإرادة ؛ أما دلا لته على اللطف فظاهر '! 
لأنه. لم يعط لكي لا يبغوا » ولو بسط ليغوا » وإنما رزقهم قدرا مخصوصا ليكونوا أقرب إلى.الاستقامة » ولذلك 
عقبه بقوله ف إنه خبير بصير هه . ومنها انه. يفعل ,من ذلك ما هو أصلح في التكليف » ونبه أن المنع ليس لعجو 
أو بخل > لكن لما تعود إلى نفع العبيد وصلاحهم » وأما دلالته على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم أنه تعالى 
وسع وضيق لطفا كي يكونوا أقرب إلى الطاعة » وأبعد من المغصية » فلو كان الجميع جلا له تعالى لم يكن 
ذا لكام مين » لأ سواه ومع أو ضبق »ا ا ر ت اما ولاه علق الاس لاما تسن 
وجهين : أحدهما ‏ أن القدرة وإن كانت موجبة لوقف وحود البغي وعدمه عليها على سعة,الرزق وضيقه › 
ا اللطف إغا يصح إذا قدر العبد على الفعلين » فأما إذا لم يقدر إلا على شيء 
بعينه فما معن الاطف » وسعة الرزق وضيقه » وأما دلالته على الإرادة فيدل أنه لم يرد البغي ممن المعلوم منه' 
البغي » إذ لو أراد ذلك كقول المحبرة لا حاز أن يقول : لم أبسط الرزق لكي يفعل البغي » وتدل على أنه 
يفعل البغي لأنه ينزه على فعل ما يقع عنده البغي » فلأن يترهه عن فعل البغي أولى . وتدل على أن بسط الرزق 
يكون مفسدة » ويدل قوله © وینشر رحمته 4 على عموم رحمته » وكمال قدرته » حيث هيأ لكل أحد مسا . 
يصلحه في كل بلد » وذلك من لطيف تدبيره » الذي لا يقدر عليه سواه » ويدل قوله ومن آياته 8 علسى 
توحيده وصفاته » وقد بينا ما يدل من السموات من خلقها , ثم تزيينها » ثم تسكينها » ثم إمساكها » على غير 
عرض » وقي الأرض من خلقها والخبال والنبات والثمار والأنمار وغير ذلك » ومنها ‏ أن فعله يدل علسى 
IS as‏ بواسطة ككونه حيا سميعا بصيرا » ويدل قوله ‏ إذا يشاء 4 على حدوث 
الشيعة لدخول علامة الامنتقبال فيبطل قول من قال : إنها صفة ذات ء والمشيئة ترحع إلى الجميع » فتدل ,أنه 
المحتص بالقدرة على الإعادة » ويدل قوله وما بث فيهما من دابة ‏ أن في السماء دواب » فإما أن يحمل 
على أصل اللغة E a‏ أيضاء ويدل قولة منا أصابكم » أن 
العبد قد يضيبة يسبب لاثية مصاقي > إلا أن أبا علي يقول : إن الأمراض في العصاة تكون عقابا » وأما أبو 
هاشم فيقول : إن الأمراض وأكثر المصائب محنة » والحدود يجوز أن يكون عقوبة » وقد بينا الوحه فيه . ) 


اع لحان 
و 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ١84‏ 
واعلم أنه تعالى لا قال : إنه يجيب دعاء المؤمنين » ورد عليه سؤال » وهو أن المؤمن 
قد يكون في شدة وبلية وفقر ؟ ثم إنه يدعو فلا يشاهد أثر الإحابة » فكيف الال 
فيما تقدم من قوله : # ويستجيب الذين آمنوا # ؟ فأحاب عنه تعالى بقوله :و ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 أي : لظلموا ١‏ ما » وظلم بعضهم بعضاء 
قال الشاعر : 

ولولا ظلمه ما زلت أبكي” 
أو من البغي الذي هو التكبر . 
م قال تعالى :طز ولكن يترل بقدر ما يشاء # أي : بقدر الكفاية » أو بتقدير على 
ما تقتضي | ا ا 
؛ فيقدر هم بحسبه من الفقر والغى وغيرهما.. 
ولما بين تعالى أنه لا يعطيهم ما وال ا قا اسهم ؛ لأحل أنه أعلم أن تلك 
ال لزيادة تضرهم في دينهم ‏ بين أنهم إذا احتاجوا إلى الرزق » فإنه لا كنعهم منهء 
فقال سبحانه : [ وهو الذي ينزل الغيث © وهو المطر 95 من بعد ما قنطوا # يريد 
من بعد ما يئسوا من ال رحمة » وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر ؛ لأن 
الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتم » وكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر . 
| قرأ نافع » وابن عامر » وعاصم (ينزل) مشددة » والباقون مخففة » يقال : قط 
بفتح النون وكسرها . 0 
« وينشر رحمته # أي : يبسطها » ورحمته : بركات الغيث » ومنافعه من الرزق 
اا 
تم قال : ل وهو الولي © الذي يتولى عباده بالإحسان ل الحميد 4 المستوحب 
الحمد على ذلك » وإن لم يحمده حامد » أو المحمود في سمواته وأرضه . 


. الذي يظهر أن لفظ البيت : ولولا بغيه ما زلت أبكي . حن يتم الاستشهاد بأن البغي معناه الظلم‎ )١( 


۰-` سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
تم ذكر أية أحری تدل على إهيته فقال FTI‏ ی TEE‏ ) 
الباهرة ‏ خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن قيل : ليست 
الدواب إلا في الأرض ؛ لأن سكان السموات ملائكة » وهم أولوا أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع ؟ فالجواب : أنه يجوز أن يريد:الأرض وبحدهاء» وإن عاد الضمير إليها 
وإلى السماء » نحو لإ وجعل القمر فيهن نورا»” ولي يحرج منهمااللؤولؤ 
والمرحان 2*4 ويجوز أن للملائكة مشي, ودبيب مع الطيران » فوصفوا ببالدبيب » 
كما توصف به الأناسي على الأرض » وأيضا فإن الدبيب هو الحركة » والملائكة هم 
حركة » أو يكون في السماء خلق يدبون لا نعلمهم . | ظ 

ثم قال ؛ تعالى : 95 وهو على جمعهم 4 أي : كلما ؛ بث 9 إذا يشاء » أي : : وقت 
Nie‏ .© قدير 4 لا يعجزه جل وعلا شئ من الأشياء › 
والمقصود أنه تعالى حلقها متفرقة » لا للعجز > ولكن للمصلحة » فلهذا قال : # وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير 4 يعن الجمعاللخشرا والمحاسبة . 

ثم قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة © في مال أو بدن بسا کسبت 
أيديكم 4 قرأ نافع وابن عامر (تما كسبت) بغير فاء ع وهو. كذلك في مصاحف أهل 
المدينة والشام.» وقرأ الباقون بالفاء » وكذلك هو في مصاحف بالعراق ٠.‏ 0 

وقوله :مما أو فبما كسبت 4 بر في القراءتين جميعا ؛ وما مبتداً.معين 
الذي » والمعن : الذي أصابكم وقع ما كسبت أيديكم فل ويعفو عن كفير 4 من 
الذنوب » ولولا عفوه للك عبده في أول خخطوة » والآية مخصوصة بالمجرمين » فأما 





| aT نوج‎ )١( 
E الرحمن‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹1 
من لا حرم له كالأطفال والحانين » فلا بد من العوض للمصلحة" » ولا يبيعد أن 
يعاقب بعضهم » ويعفو عن بعض . 

وروي عن البي وإ (ما من اختلاج عرق » ولا خدش عود » ولا نكبة حجر 
إلا بذنب » ولا يعفوا الله [عنه] أكثر) ”. 

قال بعض علمائنا علبي السلار ا 
يراد العفو عن الضغائر والله أعلم . | 

ا 10 ان الي عَدشكَي قرأ هذه الآية » وقال :(مسن 
عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في الآخرة؛ وما عاقب عليه في | الذنييا 
فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة) ^ رواه الواحدي في البسيط . 
وقال : إذا كان كذلك » فهذه أرحئ آية رق كتاب الله تعالى ؛ لأن الله تعالى جعل 
لوس ا متیر صتلين »متف کا ووم اليماب في انیا وصنف عدا ع ي 
الدنيا » وهو كريم لا يرحع في عفوه » وهذا سنة الله مع المؤمنين . | 


)١(‏ قال السيد العلوي في معرض رده على ابن المنير الاسكندري في تعليقه على الكشاف » قال السيد رمه 
الله : وأنا أقول : إله الخلق غفرا » سبحان من خلق صاحب الانتصاف عاريا عن الإنصاف › هذا وكلامه يدل 
على أنه لم يشم رائحة الكلام » ولا كان منه في العير ولا في النفير » ولم يحظ منه بنقسير ولا قطميرء إذ لم 
يخالف أحد من المعتزلة في وحوب العوض للأطفال واجحانين والبهائم » حي قالوا : يجب على الله عوض الآلام 
الي تصل إليها بالركوب والذبح » بسبب إباحته لذلك ء وقالوا بأنه ينتصف للجماء من القرناء » وما على 
المعتزلة إذا لم يتم إلزام القاضي لمم » ولعله لم يفهم كلام القاضي أبي بكر . حاشية العلوي خ .٠٠۷‏ 

(؟) الحديث بنصه في الكشاف 4١5/5‏ » وما بين قوسي الزيادة منه » وهو أيضا في النسحة ب من المصلبيح. 
قال ابن حجر في تخريجه ص "4 ١‏ الملحق بالحزء الرابع من الكشاف : عبد الرزاق » وابن أبي حاتم من طريق 
إماعيل بن سليم عن الحسن » والطبري » والبيهقي في أواخر الشعب » عن قتادة » كلاهما مرسل » ووصله 
عبد الرزاق من رواية الصلب بن بمران عن أبي وائل عن البراء رضي الله عنه . 

(؟) في الكشاف 4١5/5‏ عن علي رضي الله وقد رفعه (من عفي غنه في الدنيا عفي عنه في الآحرة » ومن 
عوقب في الدنيا لم تى عليه العقوبة في الآخرة » وعنه رضي الله عنه (هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن) وما 
في الأصل مثله بنصه في الرازي ٠١٠/۹‏ نقلا عن الواحدي في البسيط أيضا . 


۱۹۲ و الشو ر e‏ إلبيت (ع) 


ا ی لار 4 تمل الاريك ولو RY‏ رض > 
أو دخلتم في e‏ أن يريد أن من ق في الأرض اوخل | تحت القدرة لمن 
كان يترا ل بأسه من السماء في العادة وما لكم من دون الله من ولي 4 متول 
لكم بالرحمة ولا نصير * ال 
6 تا أنه لا فائدة فيها ! البتة » » والنصير : هو الله تعالى فاا مجر م هو الذي نحسسن 
ثم قال تعالى :# ومن ياه م الحواري » © جمع حارية » وهي السفن ؛ 
: كالجبال . قالت ا ٤‏ اما" 
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ل 5 نو HE‏ 3 3 د 3 5 
ی أي چک اساي قال : e‏ الله ا ,۽ چپ 
ع سے - r‏ 1 . ي 1 ١‏ قو 1 





(١)قال‏ الحاكم الحشمي في تفسيره (التهذيب) 
7 | 
تدل الآية على كمال قدرته » وتوحيده » ويدل قوله (إن يشأ يسكن الرب) أنه قد يفعل بالسبب على ما 

يقوله أبو هاشم حلاف قول أي علي لأنه باعتمادات الريح تجري السفن » ولا يقال: إن السبب يؤذن بالحاجة 
لأن الحاجة للفعل لا للفاعل » فهو كامحل للأعراض ؛ ولأنه يقدر أن يفعل من غير سبب أمثال ما يفعله سيت 
» واا يفعل لسيب لضرب من المصلحة +.ويدل آنحر الآيات على الترغيب ف الآخرة والتزهيد ي الثانيا. 

(؟) هذا في الرازي 507/5 » والخنساء : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية » الس لمية › 
71 شاعرات العرب » قيل : وأشعرهن على الإطلاق › 
عاشت أكثر عمرها sS GS‏ ا مع 
قومها بي سليم » فكان رسول الله يفكي يستنشدها ويعجبه شعرها » أكثر شعرها وأحوده رثاؤها لأخبويها 
صخر » ومعاوية » و>كان: قد قتلا:في الجأهلية » كان ها أربعة بنين شهدوا حرب القادسية سنة 1١5‏ ه 


تفسير أهل البيت (ع) ب. سورةالشورن ۱۹۴ 
ثم قال ١ E FTE TET TT‏ سسواكن لا 
بحري على ظهر البحر و إن في ذلك ) الصنع 9 لآيات © أي : عبر ومواعظ 
مز لكل صبار 4 على بلاء الله 3 شكور » على نعمائه » وذلك هو المؤمن المخلص 
؛ لأن الصبر والشكر صفتاه » والمقصود التنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يكون غافلا 
عن دلائل معرفة الله البتة ؛ لأنه لا بد إما أن يكون في البلاء » وإما أن يكون في 
الآلاء » فإن كان .في البلاء كان من الصابرين » وإن كسان في الآلاء كان مسن 
الشاكرين » وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 

م قال سبحانه : ف أو يوبقهن ) أي : يغرقهن » يعي السفن ل بما كسبوا 4 أي 
: بسبب ما كسبوا من الذنوب » يقال : أوبقته » أي ي : أهلكته » ويقال للمجسرم : 
أوبقته ذنوبه أي : أهلكته » والمعئ أن ن الله تعالى إن يشأ ابتلى المسافرين في البحسر 
بإحدى بليتين › ؛ إما أن يسكن الريح فت ركد ييا لي ناروتاف + رد 
أن يرسل الريح عاصفة فيها فتهلكهن بسبب الإغراق » وعلى هذا التقدير » فقوله 

«9 أو يوبقهن * معطوف على قوله : # يسكن 4 لأن التقدير إن يشأ يسكن الرياح 
في ركدن » أو يعصفها فيغرقن بعصفها . 

قوله : و ويعف عن كثير ‏ قرئ (ويعف) باللحزم على إدخال العفو في 2 
الإيياق ؛ على مع : وإن يشأ يهلك ناسا » وينج نا ' على طريق العفو عنهم فالا 
يؤاحذهم بذنوبهم في الدنيا » والرفع على الاستئناف » أي : وهو يعفو . 









مطبوع ؛ فيه ما بقي محفوظا من شعرا . انظر الأعلام ۸٦/۲‏ قال السيد العلوي رحمه : قول الننساء : 
وقبله : 
وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإد صخرا إذا يشستو لنحار 
ثم قال : وقوطا : في رأسه نار .. تتميم لقوطا : كأنه علم . 


04 0000 سورةالشوزى. ‏ - تفسير أهي البيت (ع) 
وأما قوله تعالى :# ويعلم الذين في ا فقد رفع استفنافا » وجوم 
مالا رایت الى تيل قو كي يقن ويعيم » وغن الما النعييتب عن 
دان : فيه نظر: ؛ ما أورده يبوه فى بكتايه » قال رطم أن اتب 
بالواو والفاء في قوله : إن تأتئ آتك » وأعطيك .. ضعيف »© وهو ومن ا 
وألحق: 'بالحجاز فأستريحا . اه 

ومع و ني آياتنا 4 أي. :ف إبطاها . ومع ماله هم من محيصن) .أي :من 
مهربة من عقابنا » معن الاية : وليعلم الذين يخادلون: » آي : ينازعوان على وجحشه 





التكذيب: أن ألا خلض لم إذا أوقفت السنقن › واد عصفت بت ؛ فييرٌ “لسك 
سببا-لإغازاقهم بأن الإله الناقع الصا ر ليس إلا ألله-. محقم 

(واغلم أندظتعالى لما كر دلذئل التو حيد أردفها بالتنفير عن الدنياء وبتحقير 
شأما؛ لأن الذي بمنع من قبول الدليل إنما 0 غبة“في :الدنيا بسبب الرث اة 6 وطلبي 
الجاه » فإذا حقرت الدئيا في عين الرخل لم يلتفت إليها » فحينعنذ ينتفع ب 
الدلائل» فقال عز وحل < فما أوتيتم 2 شيء ©" من ررق و زه 0 
الحياة الدنيا 4ه أي : فانتفاعكم به في مدة الخياة الدنيا الفائية » وشعاه متاعا تبي نها 
عام الوا e E ag‏ 
أو تميرات 00 ا 
ثم قال تعالى وماء ع ند الله 4 من اشراب ف ره عر : ما عدم 
( وأبقى » لأنه لا انقطاع له . ) 

es‏ :لین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 أي لا 
يفوضون أمورهم إلا إليه » ولا يعتمدون إلا عليه . 





ا البيت (ع) سورة الشورى ١‏ 
۳ : ل والذين يجعنبون كبائر الإنم والفواحش 4 gC‏ 
آمنوا 4 ell‏ ش 
قال ني التجريد : والكبائر لا يجوز تعريفها كلها مالا جوز تمریف اديت ب 
الصغير » لأن فيه إغراء بالمعصية » ونجوز تعريف بعضها » وني الحقيقة الكبيرة : نا 
كان عقاب صاحبها أكثر من ثوابه في كل وقت . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن الطاعات مع الكبيرة :لا تقبل ٤‏ » لقوله تعالى :ل إغا يتقيل 
الله من المتقين 4" ولا يثبت ثبت ثواب طاعة مع كبيرة » لقوله تعالى :ل يا أيها الذين 





١١)قال‏ الحاكم اح ن سره التهذب : 

: (١ ١ ْ الأحكام‎ 

يدل ایل لآ أن ي نوب صغوا وكيرا ب وتدلاعلی أن اتاب إفا متته من احتنب اير 
قول المرحية » ويدل # وإذا ما غضبوا 4 أن العفو في الحنايات يمدح به » والعفو على ضروب أحدها : : حق له 
فإسقاطه إليه كالأموال وغيرها » وثانيها : استيفاؤة إلى الإمام وطلبه شرط » فعفوه بأن لا يطلب كر 
القذف . وثالثها : ما ليس إليه شيء من استيفاء » أو إسقاط » أو طلب فليس إليه ذلك »ء ويدل قوله 
# وأمرهم شورى # أن المشاورة في الأمور مما يمدح به » وتدل أ أن التعسك في الأمور بالجمافنة وابحصب 
والتفرق مذموم » ويدل قوله وما رزقناهم 4 أن الخرام لا يكون رزقا » .ويدل قوله © ينتصرون # على 
وحوب دفع المضار إذا أمكن » والأولى بالمرء أن لا يحتمل الذلة مع التمكن من العزة » ويدل لإفمن عفي # 
على حسن العفو » لأنه يثقل حقه من عوض الحناية إلى الثواب المستحق. : 
ومى قيل: هل يحسن العفو على كل حال ؟ قلنا: قي التائب نعم » بالاتفاق » وفي المصر يحسن عند مشائخنا » 
- لأنه إسقاط .حى » وقال أبو القاسم : لا يحسن ». لأنه.إغراء »ولو كان حسلنا لكان الله تعالى أو ؛بة قلاا : 
مع قيام الوعيد لا يكون إغراء » ويجوز الإسقاظ ببالعفو كتجويزه بالتوبة » ويخوز أن يعفو الله رتعال عن اللصزاء 
وإنما منعنا منه ”معا »ویدل. قوله ل لا يحب الظامين:4 أنه لا يريد الظلم.حملاف قول البرة » ويلا على وزود 
الوعيد في أهل القبلة» ويدل قوله لن .صبر وغفر 4 على حسن الضيز والعفؤ » وما فيهما من: المشقة ونا 
يستحق عليهما من الثواب » وتدل الآيات على أن فعل:العد حادث من جحهنهم » لا من نجهته. » الأنه .نشاف 
ذلك إليهم › والأمر النهئ والوعبد والوعيد فيه » كقوله' أ« جتنبون کبنننائر الاثم که 9 وإذا مسااغقيسوا»# 
و واستجابوا ‏ وأقاموا س ويبغون ‏ وينتصرون ‏ وعفا وأصلح » ولا يحسسب الظالين س واتتاير ل 
ويظلمون ‏ ويبغون ‏ وصبر ‏ وغفر © كل ذلك يدل على قولنا في المحلوق 
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آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النق ولا تجهرو اله بالقول era:‏ 
ا لا تشعرون ©#” والحبوط : ملاك الأعمال وبطلائها ؛ 
كما تقدم ذكره . 

ولأن الصحيح م من المذهب أن من كان اة معاصيه التورة النصوح فهو من هل 
الجنة » ومن كان حائمة طاعاته الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار . 
إوهذا هو صريح قول القاسم والحادي وغيرهما من قدماء أئمتنا عليهم النسسلام 
وغيرهم . والله أعلم]“ 

واعلم أن قوله تعالى :هلا وما عند الله حير وأبقى ‏ المراد منه : أ أن مطالب الد 

حي مضق ويه ل خساستها ييه الا » وه على القراضها بأد 
حعلها من الدنيا » وأما الآحرة فإِها خير وأبقى » وصريح العقل يقتضي ترحيح الخير 
الباقي على الخسيس لفان . 

ثم بين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفا بصفات : س 

الصفة الأولى : أن يكون من المؤمنين » بدليل قوله ف للذين آمنوا# والصفة 
الثانية: أن يكون من المتوكلين على فضل الله بدليل قوله سبحانه و وعلى ريخم 
ا 





١١)النظر‏ : فيه نظر دوذلك أن ما فك ةى التسرية مسا وا كره المصنف هنا مسألة أخرى » لا تعسود 
على الأولى بشيء . وذلك لأن معن عدم ثبوت طاعة لمرتكب الكبيرة هو معن ما ذكره بقوله : وفي الحقيقة : 
الكبيرة ما كان عقاب صاحيها أكثر من ثوابه » والذي يظهر من كلام صاحب التجريد أن معي قوله : وقي 
الحقيقة : هو ما ذكره العلماء من أن مرتكب المعصية ال لم ينص عليها بكبر ولا صغر تكون كبيرة أو صفيره 

» وذلك بحسب فاعلها فإن كان له من الحسنات ما يزيل تلك المعصية كانت صغيرة في حقه » وإن لحيس 
ا e‏ 

5) المائدة : ۷ 

ا ا و له ظ 

ال ةر المي ا موحودا في النسخة أ . 


تسر أهل البيت ر6» 0 سورةالشورى ١٠490-00000000‏ 
والصفة الثالئة : أن يكونوا محتنبين لكبائر الثم والفواحش » هذا كلام الرازي” . 
قال : ولعل المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع » واستخراج الشبهات » والمراد 

بالفواحش ما يجاوز الحد في القبح كالزن » والشرك بالله تعالى » وقيل : ما فيه حد 

فهو فاحشة . ض < 

ثم قال تعالى : وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 تقدم # هم 4# للاختصاص » أي 
: هم الأخصاء بالغفران » حال الغضب » وإنما حص الغضب بلفظ الغفران ؛ لأن 
الغضب على طبع النار » واستيلاؤه شديد » ومقاومته صعبة » فلهذا السبب خصسه 

بدا اللفظ . 
الصفة الرابعة : قوله تعالى :ل والذين استجابوا أربهم ‏ المراد منه تمام الانقياد . 
قيل : نزلت في الأنصار حين دعاهم الله تعالى إلى الإبمان به وطاعته فاسستجابوا , 
بأن آمنوا به وأطاعوه ل وأقاموا الصلاة ) أدوها قائمة كاملة الأ ركان . ) 
ثم قال و وأمرهم شورى بينهم 4 كانوا قبل الإسلام » ومقدم رسول الله يلش 

المدينة إذا كان بينهم أمر اجتمعوا وتشاوروا » فأثئ الله عليهم بذلك » والتقدير : 

وأمرهم ذو شورى ؛ لأن الشورى مصدر . 
وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . 
ومما رزقناهم ينفقون 4 أثئ عليهم بعدم الإسراف » وأنهم ينفقون بعض 

الحلال الذي رزقوا ؛ لأن رزق الله لا يكون إلا حلالا » وهو يريد الزكاة » أو هي 

وغيرها ظ 








)١(‏ وزاد الرازي [فأما من زعم أن الطاعة توحب الثواب فهو متكل على عمل نفسه » لا على الله فلا يدل 
تحت الآية] وهذا بناء على قاعدة أن الطاعات شكر لله تعالى كما هو اختيار الزيدية . وني هذا تعريض بالمعتزلة 
> فهم الذين يقولون : بأن العمل موجب للثواب لقوله تعالى :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمسل 
متقال ذرة شرا يره # . ئ 

(؟) كلام الرازي من قوله : واعلم أن مطالب الدنيا خحسيسة .. إلى هنا . انظر تفسير الرازي ۱۷٦/۲۷‏ . 
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والصفة الخامسة: : والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرو e {ù‏ 2( 
لامر ف # هم يغفرون © .. 

قال في التجريد. : قال م : الب : للم و العننوان ء قال ابن لوزي : 
وفي هذا البغي أقوال ‏ أحدها ا 


0 





الؤمنوة الذرى جر ودين الكفاز من مكة › وأبغوا غليهم › ثم ٠‏ 

فانتصروا .. والثاي :"أنه بغ .المسلمين على ا ظ 
والثالث : أنه غام في جميع البغاة » سواء كانوا مسلمين مسنلمين أو كافرين".. قال : وقسد 

اختلف علماء الناسخ خ والمنسوخ في هذه الاية : فذحب بعض القائين بأنها في المشي كين 

إلى أا منسواغخة بآية. السيق » لأغا إناأة و » فلما جاز لنا أن 

نبدأهم بالقتال دل على اف مسوعة ر 

وللقائلين بأهها في المسلمين قولان :قا دك قر أل ؤلن صبر وغفر 4 لاما 

دلت على مدح | المنتصر › > ثم أعلمنا أن الضبر والغفران أفضل 2 فبان وجه التسخ . 

والثاى : أا محكمة » وهو الأصح » فإن قيل : كيف يجمع بين مدح المتتصريسن ؛ 

000000 ذلك للم: نيزم الأمور :# فعنه أحوبة : ١:‏ 

أحدها : أن الانتصار أفضل حيث: يكون انتصارا من الكافرين ؛ ل لأنه جهاد » كمل 

ذكر عطاء » والعفو أفضل إذا كان الباغي مسلما . . 

والثائي : أن الانتصار أفضل حيث يكون جهادا » سواء كان من مسلم أ راغ 

أو من كافر . 

والثالث : أن الانتصا ر أفضل » إذا ع 2 د 

عله الفساق .. ) ظ 0 

الرابع : أذ من بشي وأص على بني فالاتصار مته أفقل » ومن تاب وتنم ف العفو 

ا 


وقال في البلغة : معناه إذا أصابه البغي والظلم من غيره لم يستسلم له بل بمنعه مسن 
ظلمه » وم يذل نفسه للباغي الفاسق » وهذا ف باب النهي عن المنكر ؛ والأمر 
بالمعروف » وهو من أعظم الجهاد . 

قلت : وهذا معئ ما ذكره اهادي إلى الحسق عيسلم في هذه الآية إذ يقول 
 :‏ والذين إذا أصابهم په الظام في دينهم م يقروا به » وانتصروا یمن بغى في دينهم ؛ 
أو في أموالهم » أو في دمائهم » حي د يثبتوا الحق » ويزيلوا الباطل » فأخبر الله أن نيه 
م ينبت باطلا » ول يترك حقا . 

وأما قوله :لإ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 فذلك فيما بُحوز المكافأة به من السيئات 
لا في شئ من امحرمات » وإنما ذلك في القتل » والحراح > والمال » فيجوز أن يكافاً 
من فعل شيئا من ذلك عثل ما فعل » فأما فيما لا يجوز فعله مثل ظلم بسريء › أو 
فاحشة يأتيها فاسق ديء إلى حرمة مسلم » فلا يجوز للمسلم أن يأ مثل ذلك في 
ماله » ولا في حرمه » فافهم الفرق بين هذين المعنيين » وقف على وحه هاتين 
الحالتين ”.اه 

اعلم أنه تعالى لما قال : هو والذين إذا أصايهم البغي هم ينتصرون # أردفه ما يدل 
على أن الانتصار يجب أ ن يكون مقيدا | بالمثل » فإن النقصان حيف ٠‏ والزيادة ظلم › 
والمساوي هو العدل 4 و بالعدل قامت السموات والأرهس » فلهذا e,‏ قال 
: وحزاء سيئة سيئة مثلها # . 

فإن قيل : جزاء السيئة مشروع مأذون فيه » فكيف سمي بالسيئة ؟ أ أاجاب صلحب 
الكشاف : كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة [لأنها تسوء من تتزل به] قال تعالى 





. 545 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 
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م إن تصبهم سية يقولوا هذه من عندك 4 يريد ما يسؤهم مسن ¿ المصائب 
والبلايا"" . 

واجابت غيرة اد ١‏ يمل أسدغنا ي مقايلة انر آطای اسم ابا ع الآ 
على سبيل,ابحاز ” 


ثم قال تعالى :فمن عفا © .وجب له من القصاص ل وأصلح 6 ما ينه وبين 
حصمه المسيئ بالعفو ب > كما قال عز وجل : 8 فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميج که“ 

e‏ 4( هذه عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم » أي : فله من 
et‏ يبلغه وصف واصف .. 


وب a‏ أي : إيغضهم أشدالبغض» وفيه إشبارة إلى 
ابسو لا يؤمن فيه الاعتداء حاصة حال الغضب »,فر ما ظلم وهو لا يشعر. . 


( فأولتك ¢ التصرون بإما عليهم من سيل 4 أي : : من طريق للعقوبية » ولا 
للذم لأنهم أتوا مما أبيح حم من الانتصار ٠‏ 


)١(‏ انظر الكشاف 4 . وما ين القوسين من الكشاف ؛ وهو غير ر ا . قال حي الديسن 
الدرويش ف كتابه إعراب القرآن : ف قوله  :‏ وجزاء سيتة سيئة مثلها ب ججحناس المزاوحة اللفظي » فإن السيئة 
الثانية » ليست بسيئة » وإما هي محازاة عن ٠‏ السيكة » ”ميت بأسمها أ لقصد المزواجة .. ثم قال : وبعضهم يعبر 
عنها بالمشاكلة » وبعض الحققين لا يجعله من ذلك الباب » بل يقول : إن غرضه تعالى أن السيئة يبنغي أن تقابل 
بالعفو والصفج عنها »فإن عدل عن ذلك إلى لى الحزاء كان ذلك سيئة مثل تلك السيئة » وهذا الكلام لا خلو مسن 
نفحة صوفية روحانية (إعراب القرآن 4 

(۲) قوله وأحاب غيره » وما قبله » ذكر مله الرازي » ۱۷۸/۲۷ بلفظه » ولم يذكر من الغير . 

(۳) فصلت : ٤‏ ا ظ 





و 


ثم قال إنما | نعاض َظلِمُونَ الاس 4 داوم بالظلم ورك ليون 
في الأرض 4 ا :بير ا تق 4 لأن التكبر بالحق لا 
يكون إلا لله تعالى » وقوله :9 وليك لَه عَذاب ب آلِيمٌ ‏ وعيد لهم بشديد العقاب 
نم قال :ومن صر على الظلم والأذى ف( وغفرَ 4 عفا وم ينتصر » وفوض 
أمره إلى الله 9 إن ذلك & الصبر والغفر لغفران 98 لين عسسسزم الأمُور» أ اي : مسن 
معروماها ومقطوعاتا التي قطع بحسنها . 

وني البلغة : من الأمور الي أمر الله ها » ولم ينسخحها . 

والفق من عاوات الأغور + فل الأمر عازن مان | » والعزم في الأصل : القطع . 
أو من معزومات الأمور › 7 الوحهين المراد أن العفو من الأمور الي ربيب 
الصالحون على أ أنفسهم › ي : ألزموها أنفسهم . 

. ا الله كما » وينبغي أن يحمل على أمر الندب‎ u 
ويحكى أن رحلا سب رجلا في مجلس الحسن » فكان المسبوب يكظم ويعرض »ء ثم‎ 
. )١(نولهاجلا قام وتلا هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله وفهمها ؛ إذ ضيعها‎ 
وعن البي تيبو (ينادي مناد يوم القيامة من كان له أجر على الله فليقم » فيقوم‎ 
٠ العافون عن الناس)‎ 








٠.۷/۹ ٠ والحديث كذلك في الكشاف » وفي الرازي‎ » ٠.۷/۳ حكاية الحسن ذكرها في الكشاف‎ )١( 
ولفطه فيهما : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أحر فليقم » قال : فيقوم لق فيقال لهم : ما‎ 
. أحركم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا » فيقال لمم : ادخلوا الخجنة بإذن الله‎ 

قال في تخريج الكشاف ص ”4 ١‏ » العقيلي و والطيراني في مكارم الأخلاق » وأبو نعيم في الحلية » والبيبهقي في 
الشعب في السابع والخمسين كلهم من طريق الفضل بن يسار » عن غالب العطار عن الحسن ابن أنس » رفعه 
قال : إذا وقف العبد للحساب » ينادي مناد من كان أجره على الله فليدخل الحنة . الحديث . 
الي يي يباور بارس ل يواه بوسر عو ار عي باصي 

عن البمهتي » من رواية الثوري ۽ ؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن حده » أتم منه » قال البيهقي : المعن 
غريب » والإسناد ضعيف 


of‏ سورة الشورى | 0 تفسير آهل , البيت (ع) 

ثم قال تعالى :ا ومن يضلل الله 4 أ ي : يحكم عليه بالضلاويسيميه به لا ضل 
ظ أو ذه فلا باط به اعم أنه لا قل فم لمن ولي من بده ) يعولل 
هديته من بعد خذلان ن الله ياء" 

ثم قال تعالى :ل وترى الظالمين لما رأوا العذاب ٠‏ في الآخرة لإي قولون هلى 
ل # من سبيل * أي : من طريق لاستدراك ما فات وإصلاحه ؛ 
والمراد أنهم يطلبون الرحوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب . ظ 

ثم ذكر حاهم عند عرض النار عليهم فقال ار 
النار دل عليها ذكر العذاب » ويعرضون عليها قبل دحوم النار > وذلك في الموقف 
؛ أو يعرضون عليها يعذبون ها بعد أن دخلوها ۾ خاشسعين 4 الخاشع : فهو 
المطأطئ الرأس » المنكس إلى الأرض » أي : ساكنين ‏ من الذل © e‏ 
يعرضون على النا ر حال كوهم خخاشعين حقيرين مهينين » بسبب ما لحقهم من 
»> وقد يوقف على # خاشعين 46 ويعلق # من لذل 6 ب ينظرون ) أي : مسن 
أحل الذل . 

9 ينظرون من طرف خفي 4 قال ادي يدر : هذه صفة الكافرين في يوم 
الدين أحبر الله مما ينزل يهم فيه من الخزي والذل » ومع ا ينظضرون من طرق 
حفي ‏ فهم ينظرون بطرف خفي » والطرف الخفي : فهو الطرف الذليل الناشم 


) (١)قال‏ الحاكم تمي ف ,تفسيره (التهذيب) : 

اام 

اه انر ع عر N‏ الرحوع إلى الدنيا » وقت معاينة العذاب, ليطيعوا » ولو كانت 
أفعال العباد حلقى الله تعالى لما صج هذا التمني > وكذلك لو لم يقدروا عليه » فيبطل قول المخبرة في المحلوق 

۰ والاستطاعة » ويدل قوله ألا إن الظالمين في عذاب مقيم) أن الظالم لا يخرج من القارء وأن الرسول الا 
يشفع لحم › » فيبطل قول المرجية » ولا يقال : إن المراد به الكفار » لأنه حلاف الظاهر » وكذلك يدل قوله وما 

كان هم من أولياء ينصرونهم » وأن نصره أعظم من الشفاعة المؤدية إلى النجاة ء ولأن الإجابة فعلهم »وتدل 

أن سبب الخلاص إنما هو ف الدنيا دون الآخرة . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى oF‏ 
لحني »وقد يستدراة ذلك ني من" نزل به بلاء ني الدنيا » وترى السك في طرفت 
ظاهرا لا يخفى إذا قارب من يهابه من لجبارين » أو واحه من يفشى منه من الس لاطين 
e 7‏ 

أي : يبتدئ نظرهم” من تحريك لأجفانهم ضعيف خحفي » أي مسارقة » يسلوقون 
النظر كنظر المقود إلى السيف » وهكذا نظر الناظر إلى المكاره » لا يفتح أجفانه كما 
يفعل امحب في نظره إلى ابوب . ظ 

وقيل : ومن طرف خنفي 4 النظر لما عليهم من الذل » يسارقون النظر إلى النار 
حوفا منها » وذلة في أنفسهم . 

وما وصف الله حال الكفار »> حكى ما يقوله المؤمنون فيهم » قال : وقسال 
الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة # قال 
اهادي علدانهم : معن حسروا أنفسهم 4 فهو إمن] ذهبت به نفسه في العذاب , 
وحصلت بسوء فعله في العقاب إ وأهليهم © إفقد] يخرج على معنيين » إما أهله 
الذين كانوا يعرفهم في الدنيا » ويألفهم فيها فيها » فحسرهم ممفارقتها » إما عمصيرهم إلى 
عذاب أليم. ؛ وإما .مصيرهم إلى تواب كرتم » ففي كلا المعنيين قد حسرهم الكافر » 
والمعى الأول فقد يخرج على أن الأهل هم حوريات الجنة » اللاي جعلهن الله ثوابا 

للمؤمنين » وخلقهن أهلا للمتقين » فكان من عمل بغير الهدى » وجنب عن التقوى 
حاسرا للأهل الذين جعلوا للمتقين » فخسر الفاسقون بفعلهم مالا تحب 
الحوريات لمن فعله » ولا ينالمن .اه ظ 


سنا 











(1) في محموع تفسير الأئمة ( في من) وني المصابيح ب (في من) وني المصابيح أ (فيما) فأئبتنا ما في | المجموع . 
69 بجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص موع . 
(5) وفي نسخة ب (يبتدئ بصرهم) . 


:0 سورة الشورى ‏ تفسير أهل البيت (ع) 





قال صاحب الكشاف : بوم القيامة 6 إما أن يتعلق بک روا ویک ون 
قول المؤمنين واقعا في الدنيا » وإما أن يتعلق تعلق ب قال أي : يقولون يوم القيامة 
إذا رأوهم على تلك الصفة" . 
ثم قال تعالي, :ل ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 4 داك ثم لا ينقطع . 
م قال :وما كان لهم من ra‏ وا من دون 
ال الذي حلقهم › المعن لا ملجأ منه إلا إليه . ٠‏ ) 
ومن يضلل الله فما له من سبيل © rer TT‏ 
ثم اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال 
سبحانه  :‏ استجيبوا لربكم © أي : استجيبوا دعاءه إلى الإهان » وإلى طاعته 
من قبل أن يأتي يوم : عظيم شأنه » وهو يوم القيامة # لا مرد له من الله # 
أي : لا يقدر أحد على رده وقوله : ل من الله 4 يجوز أن يكون صلة لقوله # لا 
مرد له 4 يعن لا يرده الله بعد ما حكم به » ويجوز أن يكون صلة لقوله :8 يلق 4 
أي : من قبل أن يأ من الله يوم لا يقدر أحد على رده . a.‏ 
والحتلفوا في المراد بذلك اليوم » فقيل : هو يوم ورود ا لاقام 
لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له » وهذا الوصف موجود قي كلا اليومين › 
ويحتمل أن يكون معن قوله :8 لا مرد له 4 أنه لا يقبل التقدم والتأحير » وأن 
يكون معناه أنه لا مرد فيهما” إلى حال التكليف حي يحصل فيه التلا 


| ) . 55١/5 الكشاف‎ )١( 
في الرازي ل كر ل إلى حال التكليف .. الح ۱۸۳/۲۷ . ظ‎ )0 


ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم :# ما لكم من ملجا يومئذ © يقع به التخحلسص 
من العذاب و وما لكم من نكير © ينكر عذابكم وينصركم ”» أو إ نكار » أي : للا 
تقدرون أن تنكروا ما دون في صحائف أعمالكم ظ فإن أعرضوا © أي : هؤلاء 
الذين أمرقم بالاستجابة » أي : م يقبلوا هذا الأمر ظ فمسا أرسسلتاك عليسهم 
حفيظا 4 تحفظ أعمالهم وتحصيها # إن عليك إلا إلا البلااغ #أينالإنذار وذللك تسلية من 
ذه ينه 

تم إنه تعالى بين السبب في إصرارهم على مذاهبهم الباطلة » وذلك أنهم وحدوا في ظ 
الدنيا سعادة و كرامة ؛ والفوز كطالب الدنيا يفيد الغرور والنخوة والتكبر » وعدم 
الانقياد للحق » فقال عر وجل :ل وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة # أي : غضئ 
وصحة وأمنا # فرح بها 4 فرح بطر وأشر »> ناسيا للشكر معرضا عنه ء وأراد 
بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله : ف وإن تصبع .م سسسيئة # كسالرض و الفقسر 
والمخاوف ۾ بما قدمت أيديهم 4 USD‏ ا الإنسان كفور 4 عظيسم 
الكفر » المععئ : أنه يذكر البلاء وينسى ! النعم » ونعم الله في الدياء وإن كانت 
عظيمة ؛ إلا أَنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآحرة كالقطرة بالنسبة إلى البحيء 
فلذلك سماها ذوقا » فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير التافه الذي 
يحصل في الدنيا » فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها » ويقع في العجب والكير ع 
ويظن أنه فاز بكل الى » ووصل إلى أ أقاصي السعادات » وهذه طريقة من يضعف 
اعتقاده في سعادات الأخرة » وهذه الطريقة ة مخالفة لطريقة يقة المؤمن الذي لا يعد نعم 
الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآحرة ". 








)١(‏ هو هنا معن منكر » وسمي المنكر بالمصدر مبالغة فيه » وقوله : إنكار » كأنه مصدر أنكر على غير قياس ع 
وقد جاء قي القاموس مصدرا لنكر ء وف التهذيب : النكير اسم الإنكار الذي معناه التغيير . وقال الزجاج : 
معناه : أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب الى يوقفون عليها . إعراب القرآن ٥١۰/۹‏ . 

(۲) قال الحاكم الجحشمي في التهذيب :. 






3 بين ن تعالى أنه ما إا مني 
وغبرهما » فإنه اا ؛ وهو معيق ى قو 8 فون يلنب إن ظ ا 
والكفور: الذي يككون مبالغا في الكفر » ولم يقل : فإنه كفور”؛ ليبين على أن طبيعة 
الإنسان: تقتضصي هذه الجالة إلا إذا دا الرحل بإلاداب الي أ شد الله إليها n‏ 
| ولا ذكر إذاقة الإنسان الرحمة » وإصنابته بضدها أتبع ذلك بقوله :#8 لله ملك 
السماوات والأرض يخلق ما خا لا ما يشاء غيره » والمقصود منه أن.لا يغستر 








الأحكام : يدل قوله إفإن أعرضوا) الآية أن رض سان على ع وا بون يله لا من فل الور سول 
فيبطل قول الحبرة » ويدل قوله ما کان لبشر) أن كلامه مع عباده لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » وتدل 
على حدث كلامه » لأنه قرن به أمارة الاستقبال » فقال س 
الجنة » إذ لو رؤي وكلمهم لخرج من الوحوه الثلاثة إلى المشافهة » ويدل قوله إوإنك لتسهدي] أن | 

الدلالة والبيان » وأن الرسول يهدي حلاف قر لو اجيف ريلو جهین ؛ ويدل قوله [ ألا إلى الله ) ا 
. ووعيد » وحث.على الطاعة » وأن الحراء عنده « | 

(۱) قال السيد العلوي رحمه في حاشيته على الکشاف ص ۲٠۹‏ ق : وم يقل : فإنه كفور .. قال الطيي: 
فالتعريف ف الإنسان الأول للعهد » وف الثاني لجنس » والقرينة الدالة على العهد قوله :يما قدمست 
أيديهم * ...ثم قال : والمعنيون.الكفار المحاطبون ؛ لترتب قوله : فإ فإن أعرضوا # على قوله :# استجيبوا 
لربكم 4 فهو من إقامة المظهر موضع المضمر » ٠‏ للإشعار بتصميهم على الكفران » والإيذان بأكهم لا يرعسوون 
عما هم فيه » وأفرد الضمير في فرح ) وجمع (إوإن تصبهم ‏ وعمم في إن الإنسان لكفور # فهرم 
واخد على التزقي » يعي : ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار ا و 
ا 0 الثاني :موضع الضمي على ذم مظلق ا ا 

وأنا [أي : السيد العلوي رحمه الله] أقول فيما ذكره نظر من:وجوه.: أحدها ‏ أن المصنف نص وكذا غيره 
من أئمة الأدب » على أن الاسم المعرف مما باك اود يا يي الثاني للعهد 

إلى الأول » ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى : ف إن مع العسر يسرا # وما ذكره الطيي عكس هذا » والثان ظ 
: أن قوله : فهو من إقامة المظهر مقام المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران » والضمير في فهو للإنسات . 
الأول غير مستقيم ؛ لأن الكفران لم يذكز عقيبه بل عقيب الثاني » والثالث : أن قوله : فدل وضع الإنسنان 
الثاني موضع الضمير إل يدل على أن الإنتنان الثاي. معهود » والظاهر أن الإنسان الثاني معهود أيضا› 
والطيي إنما وهم من قوله:المطتف؛::.ليننجل:على أن هذا الجنس.موسوم » ومراد المصنف أنه لما أ: ا ظ 
اهنس ووضع موضع الضمير » وإن كان للعهد » دل على ذلك » فليتأمل جميع ذلك 








تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۷ 
الإنسان بما بملكه من المال و الجاه » بل إذا علم أن الكل ملك الله » وأنه نما حصل 
ذلك القدر تحت يده ؛ لأن الله أنعم عليه به فحينعذ يصير بذلك حاملا له على 
مزيد الطاعة والشكر » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما حصلت بسبب عقله وحده 
واحتهاده » بقي مغرورا بنفسه » معرضا عن طاعة الله . ظ 
تم ذكر أقسام تصرفه في العام » وأنه يختص “البعض منهم عا نشاء عفقال اه 
ل يهب لمن يشاء إناثا أي : اللان يعددن من البلاوي # ریهب لمسسن يشساء 
الذكور # المشاهير بالكمال » كأنه قال : ويهب لن يشاء الفرسان » أفاد ذلك 
المعى الألف واللام” . 
وي التجريد ل إناثا © أي : بنات ليس فيهن ذكر » كما وهب للوط # ويسهب 
من يشاء الذ كور 4 البنين لا بنات فيهم » كما وهب لإبراهيم ‏ أو يزوجسهم 4 أي 
: الموهوبين ل ذكرانا وإناتا ‏ معناه : أو يجعلهنم أزواجا » أي : أصنافا ذكرانا 
وإنانا » فيهبهم جميعا كما وهب محمد يليك أربعة بنين » وهم القاسم » وعبد الل 
و سمي الطيب » والطاهر » وإبراهيم » وأربع بنات » وهن : زينب » ورقية » وأم 
كلثوم » وفاطمة . 
قال الزحاج : ومع ل يزوجهم 4 أي : يقرههم » وكل شيئين يقرن أحدهما 
بالآاحر » فهما زوجان . 
وقال الحسين بن القاسم عيهدلم : والتزويج هاهنا هو جمع الأتوام » قال لار 
زوحت خميلكم بخيل بجاشع يوم الشريف فما استقامت 


re‏ سي n‏ س 





. في نسخة أ (وأنه يخص)‎ )١( 
. لأن التعريف تنويه وتشهير‎ )۲( 


۰۸ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
وقيل : هو بيان لحالهم في التزويج » كقوله  :‏ فجعل منه الزوحنن الذكر 
والأنثى 4 يقال للواحد : فرد » وإذا كان معه غيره من جنسه » سمي كل منهما 
و ريسل عن مداع E EE E U IE E (e‏ 
> وكل ذلك على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة » والعلم بالمصلحة” . 
[وفٍ الكشاف , إن كلت : لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهن : 
ثم رحع فقدمهم » وم عرف الذكور بعدما نكر الإناث ؟ قلت : لأنه لما ذكر البسلاء 
ي آخر الآية الأولى » وكفران الإحسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده » ثم عقبه بذكر 
ملكه ومشيئته » وذكر قسمة الا أولاد » فقدم الإناث ؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما 
يشاء » لا ما يشاؤه الإنسان » فكان ذكر الإناث اللا من جملِية مالا يشاؤه 
الإنسان أهم » والأهم واحب التقدع اجا الجنس الذي .كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء » وأحر الذكور » فلما أحرهم لذلك تدا رك تأحيرهم» وهم أحقبا 
بالتقدم بتعريفهم ؛ لأن التعريف تنويه وتشهير »> كأنه قال : وهب 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم » ثم أعطى بعد ذ ذلك كلا المجنسين 
حقه من التقدتم والتأخير » وعرف أن ٠‏ تقديكهم لم يكن لتقدمهن ۽ ولكن ق ا 
> فقال :ل ذكرانا وإناا #4 كما قال | ا ناكم من ذكر رآتی 06 ف تمل 
منه الزوجين الذكر والأنثى )]* اه 


ET 











() القيامة : ۳۹ . 

(۲) مثل يحي و عيسى عليهما السلام . 

. ١۳ : الحجرات‎ )۳( 

(4)انظر الكشاف ا »> وما بين قوسي الريادة غير موحود في النسحة أ » وهو موحود في نسخة المصابيح 
ب » والى يقال : إنما نسخة المصنف رحمه الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹ 
ثم حتم الآية بقوله :ل إنه عليم © بمصالح عباده [ قدير 4 على تكوين ما 
يصلحهم » وقال ابن عباس :هو عليم 4 ما حلق ل قدير © على ما يشاء أن يخلقه . 
واعلم أنه تعالی لما بين كمال قدرته وعلمه وحكمته » أتبعه ببيان كيف يخص 
أنبياءه بوحيه O E‏ : وها كان لبشر ‏ أي : ما صح لسه 
ادكه لله إلا وحميا 4ه قال اهادي عليداسلار : الوحي هاهنا فهو : وحي النوم . 
كما أوحى إلى آم موسى عيادا فيما أمرها به من إرضاعه » فإذا حافت عليه ألقته 
في اليم ؛ ومثل وحيه إلى إبراهيم في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله علي هما ؛ 
ومثل هذا قي تفسير الحسين بن القاسم عيهادلم » وقيل : هو هاهنا إلهام في القلب . 
أو من وراء حجاب ‏ قال الحادي عيهاسلار : يخلق صوتا يسمعه السامع » كما 
كان فعله قي موسى » خلق له صوتا ف الشجرة » فسمعه موسى . 

والحجاب : فمعناه أن يأ الصوت » ولا يرى له مصوتا » فهذا الحجاب الذي بين 
المصوت وبين السامع . اه ظ 
وهذا مثل" » كما يكلم الملك بعض خواصه وهو من وراء الحجاب » والمعئ : 
يسمعه بأن يخلقه في بعض بعض الأحواف من غير أن يبصر السامع من يكلمه › لأنه 
تعالى غير مرئي” » وهكذا تكليمه الملائكة » قاله في التجريد وغيره” . 





) . ما بين القوسين من النسخة ب‎ )١( 

(۲) قوله : وهذا مثل . أي قوله تعالى :#88 أو من وراء حجاب 4 

(۳) وقد استدل هذه الآية على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه تعالى حصر وحيه في هذه الثلائة 
الأقسام » ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعال أن يرى حال الكلام » فجينئذ يكون قسما رابعا زائذا 
على هذه الأقسام الثلاثة » والله تعالى : نفى القسم الرابع بقوله  :‏ وما كان لبشر أن يكلمه ! الله 4 إلا على هذه 
الأوجه الثلانة . 

وقال الرازي في تفسيره ۱۸۷/۲۷ بعد أن ذكر إجماع الأمة بأن الله يوصف بأنه متكلما . فقال : أما الفريق 
الأول : وهم الذين قالوا : كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات » فهم فريقان : أحدهما _ الحنابلة » 
الذين قالوا بقدم هذه الحروف » وهولاء أحس من أن يذكروا في زمرة العقلاء ... ثم قال : وأما العقلاء من 


٣‏ سورة الشورقى ١‏ . تفسير أهل البيت (ع) 

قلت : والذتي رواه الحادي عله اللار عن البي ا أنه سال: حبريل الروح الأمين 
فقال له : كيف تأحذ الوحي من رب العالمين ؟ فقال : آحذه من إسرافيل » قال : 
كيف يأخذه إسرافيل ؟ قال : أنه من ملك فو » قال مس سنا 
قال : يلقى في قلبه إلقاء » ويلهمه إاما . as‏ 

رميس ع معناه : الملك الذي كان يأ إلى الأنبياء بوجي الله .وهو 
جبريل صلی الله عليه . 

ل فيوحي ياذنه 4 أي : بأمره ما يشاء 4 قرئ (أو 58 ر عن نافع 
وابن عامر] ”على تقدير :[أو هو 59 > وقرأ الباقون بالنصب ف # يرسل #. على 
تقدير]: أن.؛ لعطفه على المصدر » وهو وحيا ل إنه علي . مزتفع عبن صفات 





الناس فقد أظبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن ن لم تكن حاضلة » بعد أن كانت معدومة ؛ ثم 
e‏ ف أا هل دل هي اون د .بوي ر بل ا يي 


ا 
وقال الإمام القأسم ey‏ م ه طا ١ء‏ عند ذكر القرآن : وهو كلام الله 
تعالى اتفاقا » أئمتنا عليهم السلام وابلدمهور : .هو المسموع . الأشعرية : بل معن في نفس المتكلم . 


المطرفية : بل في نفس الملك [هو املك الأعلى ر » وليس بحرف ولا صوت] وهذا عبارة عنه . 
لنا قوله تعالى ك فأحره حي يسمع كلام إلله © والمعى : ليس بمسموع » قالوا : ذلك محاز . قلنا : حلاف 
امجمع عليه من أهل اللسان [العري] ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع » ولو مسلم 
لزم أن يجعلوا للتفاسير ماله من الأحكام إذ هي عبارة عنه » ولا قائل بذلك . العدلية [جميعا] وغيرهم : وهو 
محدت . الأشعرية والحشوية : بل:قديم . الحشوية : وهو هذا المتلو . قلنا : يلرم الثأ مع الله سبحانه كما مر » 
٠‏ فإن سلم فما جعل أحد القدكين كلاما > والآخر متكلما بأولى من العكس . وأيضًا :هو مرتب منظم » وما 
تقدم غيره دل على حدوث ما بعده » وقد قال تعالى : 9 وما يأتيهم من ذكر م من رهم محدث 4 الآية ونحوها 
)١(‏ وانظر أيضا الكشاف ۲۳۳/۶٤‏ . 1 

(۲) ما بين أقو لشي يا 0 الا + 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ٠‏ ۲۹۹ 
المحلوقين هو حكيم 4 يجري أفعاله على وجه الحكمة فيكلم تارة بواسطة » وتارة 
بغير واسطة » إما إلماما » وإلا خحطابا 

إسبب الرول/ ) ظ 

وسبب الآية أن اليهود ‏ لعنت ‏ قالت له بإ : ألا تكلم ١‏ چ 
كما كلمه موسى » ونظر إليه إن كنت نبيئا ؟ فلن نؤمن لك حى تفعل ذلك 

فقال: م ينظر موسى إلى الله تعالى » فترلت . 

وما بين تعالى كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء عبيم ادلم » قال :هل وكذلك 4# أي : 
ومثل ذلك الوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء 9 أوحينا إليك روحا من ر أي 

وحيا شبيها بالروح ؛ لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يجيا الجسد بالروح 

وقوله : « من أمرنا © معناه : من شأننا ؛ أو من أوامرنا ونواهينا . 

قال اهادي عليه اسلا معن و من أمرنا © فهو مسن قبلنا ؛ وعندنا » ومعيئى 
# روحا 4 فهو أمر : نحيا به العباد » ومعئى حياتهم به : فهو ماهم به ؛ لأن من آمن 
فقد حبي » ومن كفر فقد مات » | لاسكا يقول اله سبحانه : ف أومن كان ميتل 
فأحييناه که ”' .اه 

وال معي : أوحينا إليك قرآنا » فسماه روحا ؛ لأنه يجي من موت الجهالة بحياة علمه 
ويوقض من الوسن بعجائب حكمه . 

ثم قال  :‏ ماكنت تدري ما الكتاب © يريد القرآن قبل الوحي » وقوله : 4 ولا 
امان 4 لا يجوز حمله على انه ي لم يكن مؤمنا بالله قبل البعثة » ولكن أراد ما 
طريقه السمع كالصلاة ونحوها » لا ما طريقه العقل من الإبمان » فالأنبياء معصومرن 
قبل البعثة وبعدها عن الإحلال به . 








. ١35: الأنعام‎ )١( 


11 سورة الشورى 00 تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال : ف ولكن حعلناه ڳه أي : القرآن ف نورا دي به من نشاء من عبادنبا ‏ 
ب عا ل ايل الشف سي ظ رن 
ثم قال تعالى محمد بشي : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ای ات 
وهو طريق الإسلام » وقوله : إصراط الله الذي له ما في السماوات وما فسي 
الأرض ) بيان للصراط الأول على وجه المدح بإضافته إلى الله » ونبه بذلك على أن 
الدى تحوز عبادته هو الذي بملك السموات والأرض » والغرض منه إبطال قول من 
يعبد غير الله .ثم قال : [ألا إلى الله تصير الأمور] ترحع إليه يوم | القيامة » فاب 
المؤمنين › ويهلك من عمي عن الهدى من لحرمين » وذلك كالوعيد والزجر ؛ فبين 
أن من لا يقبا ل هذه التكاليف يرجع إلى الله » أي اي ا 
ا ا e‏ عقاب . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اأسجدة aD‏ 





(مكية) وهي أربع وخمسون في الكوق »> وثلاث في الحجازي والمكي » واثنتان في 


البصري 





قوله تعالى :$ حم 4 قيل . اسم للسورة 2 مو ضح المبتداً ؛ وما بعده إحبار عنه » 
وقيل : هو تعديد اجو ؛ وما بعدهة حبر مبتداً دوف ٠‏ أي : هذا تسزيل من 
السرحمان الرحسيم 0744 إلى عبأده .وقال الزرجاج :[تتريل] رفح بالابتداء و جره 
۾ کتاب فصلت أياته 0 1 ) 
)١(‏ وف تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 
أخسيرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد ‏ قال.: حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإماه 
الشهيد أبي الحسين زيسد بن علي » عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : لهم أجر غير 
منون © معناه : غير محسوب » والممنون أيضا : المقطوع . 
وقوله تعالى : و وقدر فيها أقواقها #معناه : معاشها في هذه الأرض ما ليس في هذه » وني هذه ما ليس في هذه 
وقوله تعالى : فو وزينا السماء الدنيا تمصابيح 4 معناه : النجوم . وقوله تعالى : # فال ها وللأرض اثتيا طوعا 
أو كرها قالستا أتينا طائعين # قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسلام : يا ماء أحرحي ممسك » ويا سماء أخرحي قمرك » ويا أرض فجري أنمارك » وأخرحي ثمارك » 
قالتا : أطعنا » أي : كانتا كما شاء اله 
وقوله تعالى : 9 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 4 معناه : شديدا » قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي 
عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام : إن كانت لتمر على الراعي وهو في غنمه فتحمله » وإن كانت لتم 
على العروس وهي في نحدرها فتحملها . وقوله تعالمى : فإ في أيام نحسات 4 معناه : مشائيم . وقوله تعالى : 
ف وأما تمود فهديناهم 4 معناه : بينا لحم . وقوله تعالى : « العذاب الهون » أي : الهوان . وقوله تعالى : 
#فهم يوزعون © معناه : يحشروفهم بحبس أوهم على آخرهم . وقوله تعالى :8« وقالوا لجلودهم لم شهدم 
علينا © قال : إن معناها الفروج » ولكن الله عز وحل كين عنها . 


٤‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ج) 





وقو_له تعالى : # وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه # معناه : أكثروا من اللغط و الصخحب 

لحو تسسات . وقوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الحن والإنس بحعلهما 
تحت أقدامنا # معناه : إبليس». وابن آدم الذي قتل أنحاه, ب وقوله. تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم 

استقاموا # معناه : ثبتوا على الإيمان بالله » ول يفارقوا رسول الله َل ولا اهل به عليهم السام . 

ق تعالى :4# فإذا أ أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت ‏ معتاه :تح ركت وطالت . 

وقوله تعالى : # من كل زوج هيج # معناه : حسن 

وقوله تعالى : إن ١‏ ا معناه. : يجورون »> ويعيلون »ويعدلون . 

وقوله تعالى : 4# ! ن الذين كفروا بالذكر ‏ معناه : بالقرآن . 

وقوله تعالى. : # اعملوا ما شئتم ».هو وعيد. من الله عر وحل : ' 

وقوله تعالى :ي آذانمم وقر ه معناه : صمم . وقوله تعالى e‏ 

من أعماقها | الى فيها حيها . وقوله تعالى :ل ما هم من محيص ا معنأه : من ملجأ ومعدل . 

وقوله تعالى : # لا يسأم الإنسان 4 معناه : لا يمل . وقوله تعالى ار اه :بس ويقنط . 

وقوله تعالى : © أعرض ونأ يجانبه # معناه : تباعل . 

وقوله تعالىم Î:‏ إنهم في مرية من لقاء رمم # فالمرية لش ير قال : «لقاء رکم » واب ركيم . 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياي عليه السلام ما لفظه 





سسرائله الجن الرخي م 
رس نر :وني آذاننا وقر# أي : صمم » قال الشاعر : 
وسمعت حلفتها الي حلفت أي سمعتك غير ذي وقر 
أي : غير ذي صمم > وإنغا أرادوا أنحم لا يريدون أن يستشعوا كلام الله والعرب إذا لم يريدوا أن يسمعوا 
كلاما قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن لم يكن يمم ضمم + قال الشاعر : 
أصم عن الأمر الذي لا أريسده وأمبصع خالق الله حين أريد 
ا الام الو لحر 


ولو تناصفت الأبطال في حدد ‏ ما كان عمرك رهط العبد أندادي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السعيدة 4۵ 
ل ا يرجھ 


م ا 








سس رنہ س یی 





سسس 





أي : أمثالي » ومعين ف وقدر فيها أقواها في أربعة أيام ‏ الأقوات : هي المصالح الي تقيم وتنفم » ومن ذلك 


عمسي الطعام والشراب قوتا للعباد إذا كان قواما وثباتا لأزواحهم » ومصلحة وحياة لأحسامهم » قال الْعا م 
صلوات الله عليه 
كسيب افيه المع قسانع قوته ومسن يرض بالقوت نال الفدن 
أعي : كفايته , وصلاح +جسمة ) و أقوات الأرض كلها مسالحها من الليل والنهار » واخر 
والقمر » والماء والشجر ‏ والخبال » وذلك من مصالح العباد . 
ومعين # سواء للسائلين © أي : مثل أيام الدهر هذه سواء مستوية حذو النعل بالنعل . 
ومعسون © للسائلين # أي : لمن سأل عن الأيام الى خحلق الم الأرض فيها » فأخبرهم أنه حلقها وقدرها في 
مقايس أربعة أيام سواء بسواء » ومعون ل قالتا أتينا طائعين ي القول منهن هو إسعادهن » وقلة امتداعهن قال الشاعر : 
وقالت للك العينان ”معا وطاعة 
أي : سمعتا وأطاعتا » وليس هما قول » قال الشاعر في ااانه : 
قول أدرت ماوت .ليا اا ذا ديه أبس ويي 
أكل الدهفر حل راتا فمينا يسبقي علي ولا يقيسين 
والراحلة لا تقول » وإنما هذا مثل مضروب » والأمغال حائزة . 
ومع ل فقضاهن سبع موات © أي : خلقهن » قال الشاعر : 
وعسليهما مسسرودتان قف اتهما داود أو صسنع الس وايغ سبع 
رمع قوله : قضاجما » أي : صنعهما » والقضى على وجوه سنذكرها إن شاء الله تعالى في مراضعها . 
ومعيئ #أنذرتكم صاعقة » أي : حذرتكم هلكة > والصعق هو الموت والغشو › قال الله عز وحل 
:ل فصعق من في السموات ومن في الأرض 4 أي : ماتواء قال اهادي إلى الحق صلوات الله عليه : 
ا الي شرب اهل المقتسل وعرفوت م 
أي : مغشي عليه من الرهب . 
ومع في أيام تحسات # أي : مشؤومات » قال الشاعر : 
سواء عليه أي حن لقي ته أساعة نحسس تتقى أم بأسعد 
ل فهم يوزعون © أي : يجتمعون نفرا وجمائع » قال الشاعر : 
وحللت بيستك بالجميع وبعضهم مسسستفرق لسيحل باسالأوزاع 
أي : بالجمائع المتفرقة . ومعون فو ظننتم بربكم أرداكم 4 أي : أهلككم » والردى : هو اللاك قال الشاعر 
أصاب الردى من كان يهوى لك الردى وحن اللواني قلن عزة حنت ٠‏ 
وقال آخر : 


والبرد »> والشمس 


۹۹ عررة اكد تفسير أهل البيت (ع). 





ح وف الردى والردى خشي 

ش 0000 اق 
ای 3 اة و معن 0 والغوا فيه ا : هر لكام رديه لقي » الذي لا معن له ) 
قال الشاعر 


عن اللغى ورفث تكد 


ومعني © أسوأ الذي كانوا يعملون # أي لسري بجائ يا كار مر »روح رن ايوم 
غ © أي يي : و سواس » قال الشاعر : ْ 
فمن لي بنفس لا تزال غوية ونرغة شيطان يريد ضلاها 
وهم لا يسأمون 4 أي : لا يملون » قال الشاعر : [ ٠‏ 
ومن لا:يزل يستحمل النا نفسه ٠٠٠‏ ولا يغنها يوما من الدهر يسأم . 


أي : يملل » وقال آخحر : | م" ْ 

سكمت من لمطاعم كل مر ره اع لادج و السليق 
يريد مللت ©#وترى الأرض باشعة 4 أي : لينس“فيها شجر يتحرك . ومعين # اهتزت وربت 4# أي': 
سركت بالات + أي : زادت أشجارها وتبتت وعلت » ومعين ‏ وإنه في أم الكتاب عزيز # أي : منيع 
لا بأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 4 لآ يبطل من شئ من أوله ولا آخره » وقد يكون ذلك أيضا 
مقلا لحراسة الله له » والله أعلم وأجكم . ) | ظ 
ومعين ظ آذناك ما منا من شهيد » أي : أخبرناك » وأقررنا لك ما e‏ والأصل في الإيذان هر 
الإعلام والإحبار قال الشاعر : : : 

آذنتنا بب كلها أسماء إرب د اويل متها 0 
يريد أعلمتنا برحيلها » وقال آخر : 0 

وآذنتك غداة البين إذ رخحلت سلمى وجاراتا ١‏ اليض 050 
4 حبرتك سلمى » وأعلمتك برحيلها . ) 

نوط : هو اليائس » ومعئن ونا يجانبه 4 أي E‏ 

اا أعرض يجانبه ونأ . 50" ش 0 ظ 
فذو دعاء عريض ‏ أي : واسع في الآفاق » أي : في الأقطار وايدوانب ون السباء ور » قال الشاعر : 
لقد نقبت قي الآفاق حى 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ۹¥ 
الع ال لبي ا ا ا 
ووجهه أن قوله :م تنزيل #» تخصص بالصفة > وهو قوله : و من الرحمن 
الرحيم ‏ فجاز وقوعه مبتدأ » ولا كان ذلك التنسزيل من الرحمن الرحيم دل على 
كونه نعمة عظيمة من الله تعالى ؛ لأن الفعل المقرون بالصفة لابد وأن يكون مناسبا 
للك الصفة » فكونه تعالى رحمانا رحيما صفتان دالتان على كمال الرحمة › 
فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالاً على أعظم وجوه النعمة 
والأمر في نفسه كذلك ؛ لذن الق في هذا العام كالمرضى والرمئ وامتاحين › 
والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية » وعلى كل ما يحتاج إليه 
الأصحاء من الأغذية » فكان أعظم النعم من الله |تعالى] على أهل هذا العالم إنزال 
القرآن عليهم . ظ 


سس م 


أق ا هرية أنه سار ودار ف الأقطار والبلاد وجوانبها » ومعنن 8 في مرية ) أي : شك . 


رقال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) 





الأحكام 

تسدل الآيات على حدوث القرآن من حيث وصفه بأنه فصلت » وبالآيات وبالقرآن بأنه عربي » وأنه بشير 
وندير » و كل ذلك دلالة على حدوثه » وتدل على أنه ليس في القرآن غير لغة العرب خلاف قول الحشوية : 
وتدل على أن العالم باللغة محجوج به » ولو كان للظاهر باطن يدل عليه الظاهر لم يكن كذلك » فيبطل قول 
الباطنية . ويدل قوله # لقوم يعلمون 4 أن التفسير لمن عرف اللغة جائز » ولا يحتاج إلى سماع معناه من غيره 
بخلاف من يقول : لا بدفيه من ماع ونحوه » ذكره شيخنا أبو حامد رحمه الله » وتدل على أنه يستقل 
بنفسسه في باب الدلالة » وتدل على وحوب التفكر فيه » وذم المعرض عنه » ويدل قوله [ وقالوا قلوبنا في 
أكنة به على شدة إعراضهم عن القرآن » وأنه لا مُنْمّ على ما تقوله الجيرة » لذلك ذمهم ووبخهم » على هذا 
القول » وتدل على كون القرآن حجة » ووجوب العلم والعمل به » ويدل قوله إغا أنا بشر » أن الرسول 
يجري على طريقة التواضع دائما . ظ ا ) ظ 
)١(‏ وقال الأحفش : ۾ تنزيل #4 رفع بالابتداء » و« كتاب © خيره . وقال في الكشاف : إن حعلت حم 
ما للسورة كانت في موضع البتدأ » و تسزيل © خيره . وإن حعلتها تعديدا للحروف كان 3 تنزيل © 
خيرا لمبتدأ محذوف » و كتاب 4 بدل من تنزيل » أو تحبر بعد خير » أو حبر مبتدأ محذدوف : 


4 سورةالسجدة تفسير أهل البيت (ع) 


بعاد با مر أحكام : أل ودر ووعد :ووعد »وخر فاك 


:- وقوله :ل رئا عَربيًا 04 نصب على المدح » أي ارد ا 
من صفته كيت وكينت » وقيل : حال ل ف كتاب 04 . 


ومعی ل لقوم َعلَمُونَ 4 أي : لقوم عرب » يعلمون ما نزل عليهم من الآيات 
لبينة المفصلة بلسائهم' العربي » أي : تتسزيل من الله لأحلهم » أو يكون مثل ‏ إنما 
ا مدر م بلدا اواو اب يا 
العقاب -- EN‏ 5000 0 ی لا شو ای ر 
وقوله تعالى : # لقوم یعلمون 4 يعن إنما جعلناه عربيا لأحل أن يعلموا د 
والصفات المذكورة للقرآن توجب قوة الاهتمام يمعرفته » وبالوقوف على معانيه › 


.. واستفيد التعظيم والتشريف » من تنكير كتاب‎ )١( 

(؟) وقد احتج القائلون بخلق القرآن هذه الآية من وحوه : الأول أنه وصف القرآن بكونه تنسزيلا 
ومنزلاء والمتزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن.يكون مخلوقا . الثاني : أن التزيل 
مصدر »ء والمصدر هو المفعول المطلق.ياتفاق 0 : اراد بالكتاب إما الكتاب » وهو المصدر ؛ 
الذي هو الممبعول املق > أو الكرب الذي هو المفعول. . :.أن قوله : © فصلت ‏ يدل على أن متصرفا 
ا وو و E‏ زائه 
بالبعض » وذلك يدل على كونه مفعول فاعل » ومجعول خاعل. .السادس : وضفه'بكرثه عربيا » وإنما صحت 
هذه النسبة لأحل أن هذه الألفاظ إنما دخلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاقم » وما جعل يجعل 
جاعل » وفعل فاعل فلا بد وأن يكون محدثًا وعخلوقا . (وانظر تفسير الرازي 39/50). 

(۳) وقال ابو البقاء : 9 قرآنا عربيا # حال من ف آياته # ويجوز أن يكون حلا عن و کاب € أنه قله ریف 
() قال السيد العلوي : إن علق # لقوم ه ب تنزيل © تقع التفرقة بين المفعول .له » وبين هتعلقة:» 
بقوله : لإ كتاب ل SEN‏ أيضا > لأن. بشيرا ونذيرا صفة زغرانا € بوك خاق 
بط فصلت ‏ فالتفرقة قة.يون الصفات ء وهي ف[ قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا #:إحإصلة: ) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة 252184 
وقد مر أن كونه نازلا من عند الله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل 
المنافع » وأحل المطالب » وكونه قرآنا عربيا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان › 
وكونه بشيرا ونذيرا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات » فقد 
حصالت هذه الموجبات الثلاثة في تأكيد الرغبة في فهم القرآن » وفي شدة الميل إلى 
الإاحاطة به . 
واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بام أعرضوا عنه ولا يسمعونه ‏ بين أكُم 
صرحوا هذه النفرة والمباعدة » وذكروا ثلاثة أشياء » أحدها : ما حكى الله تعالى 
عنهم ‏ رَقَالُوا قربا في أكنّة #4 جمع كنان » والكنان : هو الذي يحمل فيه السهام » 
وهي الغطاء » أي : في أغطية"' لإ مما توا إ4 من الدين . 
وثانيها : قوم : هو رفي آذاننا ور أي : صمم قال الشاعر : 

وسمعت حلفتها الى حلفت ها مكن أن معك غير ذي وقر 
وإنما أرادوا أنهم لا يريدون أن يسمعوا كلام الله تعالى » أي : نحن في ترك القبول 
منك منزلة من لا يفقه » ومن لا يسمع » والعرب إذا لم يريدوا أن يسمعوا كلاما 
قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن لم يكن يهم صمم » قال الشاعر : 

أصم عن الشيع الذي لا أريده وأسمع حمق الله حين أريد 
والوقر : التقل في السمع والصمم . 
وثالتها : قولهم :0 ومن بنا ويك حجَابٌ 4 حاجز ساتر من جبل أو نحوه , 
وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن تقبل الحق » كأما في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها 
وكأن بآذافهم صمما لمّجَهًا لها » وكأن بينهم وبين رسول الله حجابا لتباعد قلوهم 
ع جا )ىر كان الأمر كذلك » كان قوم :2 قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه 
وقي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب © استعارات كاملة في إفادة المع المراد . 


)1( فالأكنة حع الأغطية »> وزنا ومعئن . 


ST‏ سورة السجدة ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أكنم لما وصفوا أنفسهنم هذه الصفات الثلاث قالوا :96 فَاغْمَل » على دينك 
ِل إا عَاملُونَ 4 على دا أو فاعمل في إبطال أمرنا إنا عاملون في إبطال أمرك . 
ومثل هذا قي البرهان . 
ولا حكى الله عنهم هذا ؛ أمر نبيه شق أن يقول هم :لإئ أنا شر منلكُم 
وخی إِلَيَ اّما إلَهُكم إل وَاحذ © أي :لست اك » لکن صحت نبوت بالوحي 
دونكم » فوخ عليكم إتباعي 8 قا قاس سَقيمُوا إِلَيْهِ 4 أي اترو اله بال جحد 
وإخلاص العبادة » غير مائلين يمينا ولا شالا ل کدی :ی یا 
الأوثان 9 وَاسْتَغفرُوةُ * سلوه المغفرة لما فرط من الشرك » وقوله تعالى : ورل 
للم كين # معطوف على إنا أنا بشر» أي : قل :9 إنما أ ااا 
وويل للمش ركن 4 . 
نمس ل رة اة رهز باو 2 لون > قال في البرهان ليل 
0 قريشا كانت تطعم الاج وتسقيهم » فحرموا ذلك على من 
0 عباس ن رواية عطاء ا #ملصيقولون : لا إله إلا الله . 
والمعنى الاير رن شعي بكزية ادر دين البرك , 
وقال الحسن » وقتادة : لا يقرون بوحوب الزكاة » ولذلك كانوا كفرة » وقال 
غيرهم : إا قرن الله الذي لا يون الزكاة بالكافرين باحر تعديدا E‏ 
إخراجها كما قال في الحج :# ومن كفر فإن الله غي عن العالمين 24 في أحد 
الوحوةه » وإنما حص منع الزكاة من أوصاف المش ركين » مقرونا بالكفر بالآخرة ؛ 
لأن أحب شئ إلى الإنسان ماله » وهو شقيق زوحه › فإذا بذله في الله فذلك أقوى 
دليل على ثباتة » وفيه تخويف شديد على منعها . 


. ٩۷ : آل عمران‎ )١( 





ثم إنه سال لا کر وعيد الكقار أردفه e‏ :ل إن الدين 
آمْتُواوَعَملُوا الصّالحات لهم اجر غير مون 4 أي غير مقطوع ؛ من قولك : متت 
الحسبل أي قطعته » ومنه قوم : مار أي : قطمّه » وقيل م عي د ” 
من إلا بالتفضل » وأما الأحر فمستحق » والصحيح أن الأجر تفضل من الله سبحانه 
؛ لانه شئ كثير حليل عظيم د دائم في مقابلة شئ يسير منقطع فوحب شكر الله تعالى 
بلي تعمه العظام ؛ فهو تفضل » ونا استحقوه بوعده حل وعلا » وهو لا يخلف 
الميعاد » فعلى هذا الم على ظاهره » أي لا يمن عليهم ب ما أعطاهم من الأحر | 
تم یون تعالى “كمال قدرته وحكمته في.خلق ل ل 
:م فسل أن 4 لفون ادي علق اردص في تمن يعن فمن هذه صفته كيف 
جوز جعل هذه الأصنام الخنسيسة شركاء له في الإلحية والعبودية ؟! ومع الاستفهام 
الإنكار 1 مر ل ولون لَه أنداذا ذلك رب الْعالَمينَ 4 أي : حعلون له أمثالا 
ac u,‏ :ل ذلك 4 أي ذلك الذي فعل ما ذكر رب 
العالمين © الذي من صفته وقدرته أنه خلق | الأرض في يومين » وخالقهم ومبدعهم » 
فكيف أثبتم له أندادا من الحجر والخشب. 














)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل قوله «9إنتكم لتكفرون » أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر » ولا منعنا عن الإبمان » ولولا ذلك لكنا مؤمنين 
وتدل على أنه تعالى إنما يعرف بأفعاله » وأن هذه الأفعال دالة عليه » وعلى صفاته » إما بنفسه ككرنه قادرا 
عالما أو بواسسطة ككونه سميعا بصيرا » وتدل على أن العبادة تستحق هذه النعم ؛ لذلك ذم من عبد شيا لا 
يقدر على شيء منها . ويدل قوله # ذلكم الله » أي : حالق هذه الأشياء خالق العالمين .. ومى قيل: ل أشار 
بقوله 9 ذلك » وهم ينكرونه ؟ قلنا: كانوا يقرون بالخالق » وقيل: ظهور هذه النعم والدلائل شاهدة على أنه 
المدبر » وقيل: هو على تقدير الحجة » تقديره : ذلك الذي خلق بمدة هو رب العالمين » ويدل قوله فإ وبارك 
فيها م أن البركات في الأرض » وهي أنواع الثمار والأشجار » وأنواع ابلدواهر المودعة فيها » وأنواع النعم ثما 
يحصى كثرة » ويدل أنه قدر أقوات العباد حثا على الرضا ء وتقليل الحرض » لأن الحرص لا يزيده إلا كدا 
وتعسبا » وتدل أنه حلق السماء والنجوم من دخان » فتدل على عظيم قدرته وعلمه » وتدل أن السماء :الدنيا 
ختصة بالنجوم دون الأفلاك » حلاف ما يقوله المنجحمون ».ويدل قوله ل وحفظاء» أنه يحفظ السماء من 


¥ سورةالسجدة ن تفسير أهل البيت (ع) 
َم إنه تعالى لما ار عن كونه حالما للأرض ف يومين ار أنه ات بقلانة ر 
رراسسي # أي : جحبالا كوابت تمنعها من 0 42 أقيل : مخصوصات 56 
يحبل قاف“ ؛ وال لله أعلم 

وقوله : هل من فوقهَا © م ا کا ساط » لتكون المنافع في الخبال معرضة 
لطالنبها » ولأنه تعالى لو حعل ها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين 
هي الي أمسكت هذه الأرض التقيلة عن النزول » ولكنه تعالى قال : خحلقت هذه 
الجبال الثقيلة فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والحبال أثقال على أثقال › 
وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ > وما ذاك الحافظ والمدبر إلا الله سبحانه . 





والثان مما أ حبر الله عنه في هذه الآية : قوله :هل وَبَارَكَ فيهًا 4 أ أي : كثر نحيرها 
وأنماه » من ذلك أن التية اتنبت خلا تدا اروا" تبت خلة » ول ارك 
فيها بالأشجار والأتمار و ابوب والأشار . ) 


9 


والنوع الثالث : قوله :ل وقدر فيها أقواتها 4 أي : » وهي أرزاقهم 
وما يصلحهم »؛ ومن ذلاف س عى الطعام والشر أب فقوتا ا قواما وساتا 
ا 6 العسائهم راان ا ۽ من اليل 
ا 





الضياطين إذا أرادوا اسستراق السمع » لأنه أبعد عن إلقاء الشبه » وذلك يبطل قول المجبرة » وأنه هو اللقي 
ال ا ال ل ل 
امسن : الأرضون سبع » بين كل أرض مسيرة حمس مائة عام . 0 

3 ما بسين قوسي ات ف النسعة » وهي ملفا عط أسود ترسطها في السعة ب . الى يقال : إ 
نسخة المصنف . 

(۲) ما.بين القوسين ساقط من التسححة أ 500 في النسحة ب . 


ٍِ e 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة TT‏ 
قيال : والمفسيترين فى هذا التقدير خمسة أقوال » أحدها : أنه تشقيق الأغار : 
وعرس الاشجار » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه قسم أرزاق العباد والبهائم » قاله الحسن . 


5 
2 
3 


والثالث : أقواتقها من المطرء قاله مماهد . 
والرابع : قدر لكل بلدة ما م جعله ني الأخرى » كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا 
باليمن » والهنروية بمراة » ليعيسش بعضهم من بعض بالتجارة » قاله عكرمة : 
0 8 67 5 ر 2 ١‏ 5 حم اه 
والضصحاك 3 والخامس : قدر البر لاهل قطرء والتمر لاهل قطر والدرة لاهل قطر 
قاله ابن السائب . 
ولا ذكر الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من التدبير » قال بعده :32 في أربغة أيام 4 
أي : في تتمة أربعة أيام هل سَوَاءِ للسَّائلِينَ 4 وقوله : و سواء للسائلين 4 متعلق 
بمحذوف » كأنه قيل : هذا الحصر والبيان لمن سأل عن الأيام ال نخلق الله الأرض 
فيهاء فأخبرهم أنه خحلقها وقدرها في مقياس أربعة أيام سواء سواء » أي : كاملة 
مسستوية من غير زيادة ولا نقصان . | ظ 
وقال الزحاج : معناه وقدر فيها أقواتها في تتمة أربعة أيام لأحل السائلين » أي : 
الطالبين للأقوات المحتاجين إليها"“ . اه 
ول يخلق الله إسبحانه] الأيام إلا بعد خلق السماء والأرض » وإنما المراد في مقدار 
أربعة أيام 4 أن اليوم عبارة عن مسير الشمس من المشرق أن المغرب 3 وذلك ا 
يكون إلا بعد نخلق السماء . ) 





(1) فهو متعلق على هذا الوحه بقوله : ف وقدر ‏ . قال السيد العلوي » وإغا قيل : لأجل الطالبين » لأن كد 
يطلب القوت ويسأله » ويجوز أن يكون المع لمن سأل في كم خلقت السموات والأرض؟ فقيل : خلقت 
السموات والأرض وما فيها في أربعة أيام سواء . جوابا لمن سأل » وقال الإمام [الرازي] نحو قول القائل : 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة » وسرت إلى الكوفة في مسة عشر يوما » معناه أن المسافتين خمسة 
عشر » ويقال : أعطيتك ألفا في شهر ؛ وألفين في شهرين » فيدخل الألف في الألفين » والشهر في الشهرين . 


١ £‏ سورةالسجدة 0200 تفسير أهل البيت (ع) 
ونا شرح الله تعالى تخليق الأرض وما فيه أبعه بكيفية تليق السماء فقال م 
ل ثم اسْتوَى إلى الْسّمّاء وهي ذخان 0 من قولك : استوى إلى كذا إذا توجه إليه 
وهو من الاستواء نقيض الاعوحاج . 

قال الرازي : قوله عر وجل :ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 يشعر بأن 
تليق السماء حصل بعد تخليق الأرض » وقوله تعالى :# والأرض بعد ذلك 
دحاها» مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء » وذلك يوجب 
التناقض» واحتلف العلماء في هذه | المسألة . 

والجواب المشهور : أن يقال : إنه تعالى خلق الأرض ف يومين 000 
تم خلق بعده السماء » ثم بعد خلق السماء دحا الأرض » ومذا الطريق يزول التناقض . 
قال : واعلم أن هذا الجواب مشكل عندي”“ من وجوه » الأول : أنه تعالى بين أنه 
حلق الأرض في يومين » ثم أنه في اليوم الثالث حعل فيها رواسي من فوقها » وبارك 
فيها وقدر أقواتها » وهذه الأحوال لا يمكن إدخالما في الوحود إلا بعد أن صارت 
الأرض مدحوة ؛ لأن خلق الجبال فيها لا يمكن إلا من بعد أن صارت منبسطة . 
وقوله :# وبارك فيها © مشعر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها » وذلك لا 
بمككن إلا بعد صيرورقا |منبسطة] . ثم إنه تعالى قال بعد ذلك :#8 تم استوى إلى 


) ْ في المصابيح (عندي مشكل) وفي الرازي ما أثبتناه . ظ‎ )١( 
قال السيد العلوي رحمه الله : قوله : قد حلق الأرض أولا غير مدحوة قيل : فيه نظر ؛ لأن الله تعالى بين أنه‎ 
› حلق الأرض في يومين : وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين‎ 
وجعل الرواسني وتقدير الأقوات لا يمكن إلا بعد دحوها » ويمكن أن يجاب نع ذلك » بأن يقال : إن الأرض‎ 
لا خلقت غير مدحوة خلقت الحبال أيضا لا على ما هي عليه من الأشكال » فلما دحيت الأرض بعد ذلك‎ 
# حلقت أيضا أشكال الحبال وهيآتها حيتئذ » فيحتمل أن يقال : إن ثم في قوله : 9 ثم اسثوى إلى السماء‎ 
للتزاخي قي المرتبة » لا و في الوقت ؛ لأن خحلق السماء أعظم من حلق الأرض » فترقي في الكلام ب من الأعلى إلى‎ 
الأدن. عخاشية العلوي ص 5845 . ظ ظ‎ 


تفسير أهل البيت (ع) > سورةالسجدة ۵ 
السماء # فهذا يقتضي أنه تعالى 0 السماء بعد أخلو] الأرض ‏ وبعد أن جعلها 
مدحوة » وحينئذ يعود السؤال امكو“ ؟! . 

قلت وبالله التوفيق ‏ : غاية ما يكون أنه لا تكليف علينا في معرفة ابتداء الخلق 
ولكنه لمسا حرر الإشكال من الوحوه المذكورة على التأويل المشهور حن أورد 
التشكيك والاعستراض الوارد بزعمه على لتأويل المذكور » فاللوم على من جهل 
فحَرّف المعئ بجهله فيا لله من أمة ضلت عن هداقا أحببت إزالة هذه الشبهة عا 
قد علمته من طريق أئمتنا عليهم السلام في التأويل » فنقول ‏ والله أعلم ‏ : إن 
هذا هاهنا من التقدم والتأخير » وهو في كتاب الله كثير » من ذلك ما ذكره المادي 
إلى الحق عليه السلام في سورة النساء » في قوله تعالى :# وإن حفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى ڳو“ الآيات > وكثررا" من هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام في 
تفسيره » ومن ذلك أيضا قوله تعال :ل الحمدالله الذي أنزل على عبده ا الكتاب 
وله يجعل له عوجا قيما © قال بعضهم : أجمع أهل اللغة والتفسير على أن هذا من 
التقسم والتأحير » والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيما » وم يجعل له عوجا» 
فيكون المع هاهنا ‏ والله أعلم س على التقديم والتأخير (قل أئنكم لتكفرون بالذي 
صلق الأرض في يومسين وتحجعلون له أندادا ذلك رب العالمين تم استوى إلى السما 
وهي دخان فقال لما وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع 
کرات ن يومين وأوحى ني كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا تمصابيح وحفظا) 
م رحع إلى الإخبار عن كونه خالقا للأرض في يومين فقال سبحانه : # وحعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 4 [ثم 





. ٠١8ه‎ / ۲۷ : تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) النساء : ۳ 

(۳) نصب كثيرا » على أنه مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده » وهو ذكر . 
(5) الكهف : ١‏ 


020200005 صورةالسجدة أهل البيت (ع) 


قال 4 وجل في خلقها :ذلك تقدير العزيز العليم ]” فابتداء الخلق للأرض على 
ْ في الآي الأول كان في يومين » ثم حلق السموات وكانت دخانا » ثم دحا بعد 
ذلك كرت أن :بس وكات وبوة عة + وارساها بالجبال » وأنبت فيها 
النبات في يومين » فتلك ستة أيام سواء.للسائلين » كما روي عن ابن عباس » وهذا 

إن شاء الله يرول هذا:الإيراد » وينخل ما ذكر من الإشكال والله أعلم وأحكم 
وقي معن و استوى إلى السماء #يقول الحادي إلى الحق عليه السلام : معن قوله: 
# استوى إلى السماء فهو صار حكمه إلى تدبير السماء وخلقها » وهي إذ ذاك 
دحان تي الحواء »> فخلق من ذلك الدحان هذه السموات العلا » فهذا معن استوى › 
أي ضار حكمه وفعله إلى خلق السماء من بعد الأربعة الأشياء الأصلية للأشياء › 
وهي الحواء » والماء » والريح » والنار » ابتدع هذه الأشياء الأربعة ابتداعا » من غير 
ما أصل كان موجودا مع الواحد الر هن افخلى تارك هذه طبائع مختلفة 
متضادة غير مؤتلفة » فجعلها أصولا لكل ما خلق وبرأ فيها . فهذا معن قوله  :‏ 
0 استوى 4 لا أنه تبارك وتعالى انتقل إليها من الأرض » ولا كان في الأرض دون 
المواء» هو محيط بكل الأشياء › امس +وصعن .. الأمكنة والأشياء » تبارك وتعالى ذو 

الجلال والبقاء . ظ ض 

[وهذا المعى الذي به تكلمنا ذكر عن أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات 
عليه » قال : (فلما أن خلق الله تعالى الماء والرياح » أوحى الله إلى الرياح بأن تصفق 
وقيج غوارب الماء الام رضي سركت ساكنه فارتعدت غواربه »' 
كر ل ره ثم أوحى إلى النار فأحرقت ذلك الربد » فثار منه دحان 
فصع الحواء » وبقي حراقة الزبد » فخلق الله السموات من ذلك الدحان] “ كما 





. ما بين أقواس الزيادة غير موجود في النسخحة ب » وهو موجود في النسخة أ‎ )١١ 


(۲) ما بين قوسي الزيادة ليس من:ضمن كلام الإمام اهادي عليه السلام في احموع' ؛ بل موسي 
المصنف رحمه الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ۷ 
قال تعالى : فقا لها لض إلا طعا أ كع ها هو أراد أن تأتيا فأئيّا » وليس 
م قول » وإئما هذا مثل يخبر سبعحانه عن(" ee‏ 
أسرع من قول القائل : كن » ومعين ل اثتيا 4 هو > کونا » ولم يكن نم أمر منه هما 
شما في فلك الوقست دحان وحراقة » وإقا هو مَل ل بالأمر » وإفا معن 
أنتيا » أي :أ راد فجحعل » وشاء كوئهما فكانتا » فإيجاده هما مراده هما 
ومراده هما هو إتجاده اناا + لا تسبق اراد و حوده > ولا وحوده إرادتّه » إذا شاء 
شيئا كان بلا تكلف ولا إضمار » ولا استعانة بأعوان . 

ومعئ قال اأ تيا طائعين 4 هذا أيضا مثله في الطاعة والاستواء » أراد سبحانه 
أغما عند| ا واا کات کے عليد من أمرثما متنع ۽ ول يعسر عليه في 
خحلقهما عسسير ؛ ولم يؤوده من تدبيرهما صغير ولا كبير » فهذا معن أتينا 
لاء تعين په اه 

وطائعين : جمع سلامة في مذكر العقلاء » لأنه وصفهن بصفات | العقلاء من الطو ع 
والكره » والخطاب » والواب » وليس المراد منه توجيه الأمر والتكليف على 
السموات والأرض » بل المراد أنه أرا راد تكوينهما فلم يمتنعا عليه » ووحدتا كما 
أرادهما » وكانتا في ذلك كامأمور المطيع إذا ورد عليه أ أمر من الآمر المطاع » ونظيره 
قول القائل : قال اللحدا ر للوتد لم تَشّقَئ ؟ قال الوتد : اسأل من يدق فإن الحجر 
الذي واراتي ما خلان ورائي » وانتصب هو طوعا © و کرها ‏ على الخال » 
معين طائعستين أو مكرهستين » والمراد أن هذا مَثل للزوم تأثير قدرته فيهما » وأن 





. في المجموع (أن) بدلا عن (عن) هنا‎ )١( 
. ما بين قوسي الزيادة غير موجود في المجموع‎ )5( 
.418© (؟) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ 


شه د السنجدة . تفسير أهل البيت (ع) 
فيه على أن الله تعا ال كلميساء و كما أو م ا فاا :اف ` 
الطوع ل الإكراة. > والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير تحقيق شی من 
اللنظاب ود »> بل كما قال الشاعر : 
وقالت له العينان معا وطاعة 
اح اناما a N I‏ 


تقول إذا أردت ها وضينا EE NS‏ وديس 





أو ن لاع وبي الأمر 


والراحلة لا تقول › وإنماهذا مثل مضروب » والأمثال جائزة » وقال بعض 
المفسيسرية : إن الله أحياهما ومتحهما غقلين ل ا 
بقوهما : # أتينا طائعين 4 ) ) 

ون ابن عباس : قال للسماء + أظهري ىسك وقمرك ونجومك » وقال للأرض 
شققي أممارك . وأخرحي , مارك طوعا أو كرها » حكاه في التجريد  .‏ 

قلت : والإشكال على هذا وارد » وهو أن يقال : المراد من قوله . :ل أئتيا طوعا أو 
كرها 4 الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصول » وعلى هذا التقدير حال توجه 
هار كانت انسموات را معدوبةء إذ او كانت موجوة: هر بخاص 





)١(‏ قال السيد العلوي : قوله : ويجوز أن يكون تخييلا عى تبات المقاولة مع السماء والأرض »+ يمكن أن 
يكون من الاستعارة التمثيلية كما سبق ؛ لأن وجه الشبه منترع من عدة أمور » وأن يكرك من الاستعارة 
التخييلية » بعد أن تكرن الاستعارة في ذاتها مكنية » كما تقول : نطقت الحال » بدل دلت » فجعل الحال 
كالإنسان الذي يتكلم » ثم يتخيل له النطق الذي هو من لوازم المشبه به » وينسبه إليه 

وأما بيان الاستعارة التمثيلية فهو أنه لما شبه حالة السماء والأرض والمقاولة بينهما » وبين فاطرهما في إرادة 
تكوينهما وإيجادهماء يخاله المرء ذي حبروت له نفاذ في سلطانه » وأطاعه من تحت مملكته من غير ريب » 
والأوحه أن يراد بقوله : تخييلا أنه حاء تصويرا لقدرته وعظمة سلطان » وأنه القضكا أو التركي .. 
والخلاصة من أ النحموع على سيل الكفاية | الإبمانية من غير نظر إلى ردان کما سيق في قوله تال 

: ا والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه © . ا ا ا ٠‏ 


تفسير أهل البيت (ع) > سورة السجدة شف 
هذا الأمر أن يقال : يا موجود صر موجودا » وذلك لا يحوز» فنبت أن حال توه 
الأمر عليها كانت معدومة » وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة للخطاب ؛ 
فلم يحر توحه الأمر عليها » وأما ما روي عن ابن عباس فظاهره كأن الله تعالى أودع 
فيهما تلك الأشياء المذكورة ثم أمرهما بإبرازها » وإظهارها » فعلى هذا القول لا 
يكون المراد من قوله : هل أتينا طائعين 4 حدوثهما في ذاتيهما » بل يصير المراد من 
هذا الأمر أن يظهرا ما كان مودعا فيهما » وليس كذلك ‏ والله أعلم . 

ثم قال تعالى 00 فقضاه [ أن : أحكم حلقهن ۾ مع سَمَاوَات في يَرْمَيْنِ 4 
أي : قي مدة يومين ؛ لأنه قبل الشمس الحدودة للأيام كما مر نظائره » ومعناه أنه 
مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وهمس لكان المقدار مقدرا بيومين" . 

ثم قال تعالى :و وأوحى في كل سَمَاء أَمْرهَا 4# أي : ما أمر فيها ودبر من خحلق 
الملائكة والنيرات وغير ذلك » وأوحى فيها شأنها وما يصلحها » وقيل : أوحى إلى 
أهل كل سماء ما تعبّدهم به وأمرهم . 

واعلم أن إثبات الأمر فيها مشروط بحصول المأمور فيها » وهذا يدل على أنه تعالى 
اسک هذه السموات الملائكة » وأنه تعالى أمرهم بأشياء » وفاهم عن أشياء » وليس 
في الآية ما يدل على أنه إنما حلق الملائكة مع السموات » أو أنه تعالى حلقهم قبل 
السموات > ثم أنه تعالى أسكنهم فيها » وأيضا ليس في الآية بيان الشرائع ال أمر الملائكة 
يها » وهذه الأسرار لا تليق بعقول البشر » بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم وأوهامهم . 
ثم قال تعالى :فل وَزَيْنَا السّمَاء الدئيًا # أي : القربى من الأرض بمَصابيحَ 4 
وهي الكواكب لأا تزينها » وتضيء فيها » كما تضئ المصابيح » وحص كل واحد 





)١(‏ في حاشية النسخة أ من المصابيح ما لفظه # قل إئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ي إلى 
قله : ينظر في قوله تعالى :۾ فقضاهن سبع سموات في يرمين # فإن ظاهر هذه الآية القدسية أنه كان خحلق 
الأرض وحدها في سستة أيام » وخلق السموات في يومين » والمعروف في غير هذه الآية أن حل السموات 
والأرض جميعا كان في ستة أيام » والله أعلم » قاله القاضي العلامة صفي الإسلام أحمد بن ناصر بن عيد الح املاق 


ا 00 سورة السجدة . ٠‏ سور أهل ال مع 
منها بضوء معين © وسر معين ؛ وطبيعة معينة » لا يعرفها إلا الله .. ) 

نم قال ٠:‏ رَحِفْطا » أي : وحفظناها حفظا من المسترقة ة السمع ؛ لأنهم يرمون 
بالثواقب ظ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ها هذه التفاصيل قال :[ ذلك المذكور من خلق 
السموات والأرض وما يصلحهن ل تقد ديه الْقوير» القوي القادر على ما يشاء 
العليم 4 بتدا بير الأمور » وكل معلوم » فالعزيز : إشارة إلى كمال القدرة ؛ 
والعليم : إشارة إلى كمال العلم » وما أحسن هذه | الخائمة » لأن تلك لعل 
تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط , والله أعلم . ) 

رولا كان الكلام إنما ابتدأ من قوله :ل إنما إهكم إله واحد # رحو هيه فيه 
لوقل إثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين # تمم تلك الحجة على أكمل 
الوحوه » فإن بقوا مصرين على الجهل لم يبق حينئذ علاج في حقهم إلا إنزال 
العذاب عليهم » فلهذا السبب قال : إن أعْرَضُوا # يعني قريشا › بعد أن تتلو 
ا اا لوحدانية والقدرة على كل شي ل قل أنذرئكم 
صاعقة 4 أ أي : عذابا شديد الوقع كأنه صاعقة » والصاعقة : العذاب على أي حال 
كان » وأصله الصوت مع النار لإ مثل صاعقة عاد وهود © فحذرهم أن تصيبهم 
صاعقة العذاب » وهي قصفة رعد معها نار ؛ لا تقع على شئ إلا أهلكته » وعاد : 
قوم هود » فكان عذابهم الريح الصرصر › اک لوحم ع وليه جر صم 
وكان عذايهم بصيحة جبريل » وم يرد حقيقة الصاعقة ية“ . 





)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) :الأحكام 
يدل قوله فان e E E‏ و ا 


د 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السحدة YF‏ 





ثم قال تعالى :ل إذ جَاءَنهُمْ الرسل من بين أَيْديهِمْ وَمنْ خخلفهم 4 قال في التجريد : 
قي معناه قولان » أحدهها : أن الرسل أتوهم من كل حانب » يدعوفم إلى الإبمان : 
وأعملوا فيهم كل حيلة » فلم يروا إلا العتو » ويحتمل الحقيقة » ويجتمل أن يكون 
عبارة عن تكرار الدعاء » وأصله أن من يحاول الشيء ۾ يبدو" من كل جهاته يلتمس 
ما يريد » فلعله إن تعسر من حانب يَسْهُل من الآحر » والثان : أنه أراد # من بين 
أيديهم که من تقدم من الرسل إلى آبائهم » وإلى غيرهم ؛ لأن الرسل يصدق بعضهم 
بعضا » وبقوله : ف من خلفهم © الذين جاؤهم لأنهم من بعد وحودهم . 

وقوله 9١:‏ آلا عدوا إلا الله 4 تفسير للإنذار » أي : قالت لهم : لا تعبدوا إلا الله 

م حكى الله تعالى عن أولئك الكفار أنهم 9 قَالُوا ل شاء ينا 4 أي : لو شاء ربنا 
ارال السا ل لأنسزل مَلائكة فاا بما أَرْسلْمُمْ به كَافِرُونَ 4 أي : فإذا أنتم ره 
ولسستم ملائكة » فلا نؤمن بكم » وقوله : # أرسلتم به # ليس بإقرار بالإرسال › 
وإنما هو على كلام الرسل » وفيه تمكم بالرسل » كما قال فرعون :ن رسولكم 

الذي أرسل إليكم بحنون ‏ . 

وروي أن أبا جهل قال في ملا من قريش : التبس علينا أمر محمد » فلو التمستم لنا 
رحسلا عالما بالشعر والسحر والكهانة يكلمه » ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال : عتبة 
بن ربيعة : والله لقد معت الشعر والسحر والكهانة » وعلمت من ذلك علما » وما 
بخفى علي » فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ لم تشتم آلهتنا ؟ وتضللنا ؟ فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك 
اللواء » فكنت ت رئيسنا » وإن أردت الباءة زوحناك عشر نسوة تختارهن بأي بنات 
سبي لاه وا بال بلق جب با لساري يا a‏ 1 ماف 
ساكت » فلما فرغ قال : و اور ر 2 حم ) إلى قوله :# مثل صاعقة 





. معن : يظهر عليه من كل حهاته‎ )١( 


YY‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 


عاد ونود 4 فأمساك عتبة.على فيه » وناشده البح a‏ 
لقريش » فلما احتبس عنهم » قالوا : لا نرى عتبة إلا قد صبأ » فانطلقوا إليه » وقالوا 
: يا عتبة ما حبسك عنا إلا.أنك قد صبأت ؟ فغضب وأقسم لا. يكلم محمدا أبدا › 
ثم قال :.والله لقد كلمته وأحابئ بشيء والله ما هو شعر » ولا كهانة.» ولا سحرء 
نه عقة عاد وتمود » أمسكت بفيه » وناشدته بالرحم ‏ وقد علم أن 

محمدا إذا قال. شيئا لم يكذب ‏ فخفت أن ينزل بكم العذاب*" . 

واعلم أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد وتمود على الإجال بين خاضية كل واحدة من 
هاتين الطائفتين » فقال عن وجل :فام عاد فَاسِتَكبَرُوا في الأررْض 4 تعظموا فيها 
على أهلها عي 4 :ما لا يستحقول به إلتعظيم » وهو القوة وعظم الأحسام 
كما حكى الله قوم .. 0 

بين تعالى :سيب :ذلك الاستكيار/ جوت في قوطم 5 وَقَالُوا مَنْ مَك م ر 
4 ثم أنكر سبحانه قوهم هذا ( وذكر ما.يدل على أنه لا يحور لهم أن يغتروا بشدة 
توم فقال 2-6 ا ب پول جر أن الله اللي اقم هر أحذ منهم رة 


كما يجحد المودع الوديعة ٠ ٠‏ 
ولما بلغوا في الصفات المذمومة لموحبة للهلاك والإبطال الغاية القتصوى ‏ سلط الله عليهم 


العذاب » فقال عز وحل : # فَأَرْسَلا ايهم را ”َرْصرًا که كأنه وصف بالمصدر 


ا وردت ماد 0 وقي الرازي د » قال قال 
0 بي عر ل و اكلم من رولا لع کدی مز 
الزبال بن حرملة » عن حابر مطولا . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ظ ضف 
ويد ا ل E‏ أحد حدها : اهُا الشديدة ابوب » الى تصوت 
سوححرية نر مر اسان 1 ذا صوات . 
وثانيها امنا کر ی ال ودر الود وفيا کا ا کے ری ل 
بردها » كما تحرق النار عن ابن عباس . اه 





وهو تكريسر لبيان الصر » وهو البرد الذي يصر ويجمع ويقبض ذإ في أيَّام 
نحسّات & أي : مشؤمات » قال في الكشاف : نحس نحسا : نقيض سعد سعدا » 
وهو نحس إوأما نحس] فإما خفف نحس » أو صفة على فعل | كالضخم وشبهه] أو 
وصف عصد” 

قال في التجريد : وقي أوها ثلاثة أقوال » أحدها : غداة الأحد ؛ قاله السدي › 
والثاني : يوم الجمعة » قاله الربيع بن أنس . 

والثالث : يوم الأربعاء » قاله يحي بن معاذ 

ثم قال عز وحل ل لتذيقهُمْ عذاب الخزي في الْسَيّاة اللا 4 أضاف العذاب إلى 
الخزي » وهو الذل والاستكانة » على أنه وصف للعذاب » كأنه قال : عذاب خحري 
كما تقول : فعل سوء » تريد الفعل | ۾ » والدليل عليه قوله : # وَلْعَذَابُ الآخرة 
أخسرى # أي : أشد إهانة وخزيا » وهو من الإسناد امحازي » وهو أن وصف 
العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به » ألا ترى إلى الفرق بين قولك : هو شاعر » وله 
شعر شاعر » قاله في الكشاف”© . 


. الجندب : بفتح الدال وضمها ضرب من الجراد‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ١5/4‏ . وما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 

(5) انظر الكشاف ١9775‏ » قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أصله : خزي » فأعل إعلال 
قاض » أي : عذاب ذليل ؛ لأن الخري هو الذل والاستكانة » والخزي ف الحقيقة للمعذب » فإسناده إلى 
العذاب بحاز » والإضافة فيه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة » يدل عليه قوله تعالى  :‏ ولعذاب الآخرة 
أحرى © ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصف المعذب به » لما يلزم منه أنه بلغ خمزيهم إلى أن سرى إلى ما 


؟ سورة السجدة . تفسير أهل الم لبيت (ع) 
وَهُو لا صروت 4 [بدفع العذاب عنهم . 
وللا ذكر الله تعالى قصة عاد أتبعه بقصة. تمود فقال] : # E‏ فھدیتا 


شم 
اه دللناهم وعرفناهم طريقي الضلال والرشد ظ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى لهدى 4 أي 
با و و ايدب قال : فلو 


فأخذلهُم صاعقة ت الْعَذَابِ الهُون 4 أي : داهية العذاب » وقارعة العذاب » والمون : 
oes‏ ؛ وصف به مبالغة » أو على تقدير ذي الهون » ثم علل ذلك 
فقال: # با كائوا يكسبُون ‏ أي : بسبب كسبهم الذنوب » من ش ركهم ؛ 
وتكذيبهم صالحا » وعقرهم الناقة . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال سبحانه : 8 وَتَجيْنا الّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا 
فون » وهو كالتعليل لنجاهم وأراد بهم صاللحا ومن معه . 
إن قيل : كيف يجوز للرسول يَلركَيٍ أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وود مع 
العلم بأن ذلك لا يقع في أمته وَل » وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله :و 
كان لله ليعذيقم وأنت فيهم 4" » وحاء في الأحاديث الصحيحة (أن ن الله تعا تعالى رفع 
عن هذه الأمة هذه الأنواع م من الآفات ٠‏ ظ 0 
قلنا: إهم لما عرفوا كوفم مشاركين لعاد وود في استحقاق مثل تلك الصاعقة 
چ ا جرت ا ارد من ییا ذلك » وإن كان أقل درجة منهم ؛ وهذا القدر 





يلابسهم من العذاب » نحو شعر شاعر » أي : بلغ الرجلٍ في الشاعرية إلى أن شعره أيضا شعر » قال أ. أبو الطيب : 
ولكن شعري فيك من نفسه شعر . وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله . 


)١(‏ ما بين اإقوسين ليس في النسخة أ » وهو موحود قي النسخحة ب ٠.‏ ر 
(۲) الأنفال : ۳٣۳‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ® 
يكفي في التحويف » والله أعلم © 

ولا بين تعالى كيفية عقوبة هؤلاء الكفار في الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم في الآخرة 
فيحصل منه تمام الاعتبار والزحر والتحذير » فقال عر وجل :8 ووم يُخْشَرٌ أَغداء 
الله إلى الثّار © "قرا نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف الحشر إلى نفسه > 
والتقدير : تحشر الله عر وجل أعداء الله الكفار من الأولين والآخرين » وحجتة أنه 
معطوف على قوله : وحينا » فيحسن أن يكون على وفقه » ويقويه قوله : يوم 
خحشر المتقين 4 # وحشرناهم ‏ 7 وأما الباقون فقرأوا على فعل ما لم يسم 
فاعله ؛ لأن قصة ثمود قد تم » وقوله :9 يوم يحشر ‏ ابتداء كلام آخحر » وأيضا 
الحاشرون هم هم المأمورون بقوله : # احشروا # وهم الملائكة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أعداء الله يحشرون إلى النار قال 00 : فهم يُورَعُون 4 أي 
: يستوقف السابق حن يلحق اوري هبارة عن ا النار » والمقصود 
بيان أنهم إذا احتمعوا سلوا عن أعمالم > ثم قال :¥ < ی إذا ما جاءوھا شھد عَلَيْهمْ 


وق ترا م 5-9 


سسمعهم وأبصارهم وَجُلودُهُمْ ما كَانُوا (ik‏ (ما) في إذا مأ حاؤها 4 زأئدة 





6 وق کر وحه آخر » وهو أن هذا التهديد وقع قبل الإخبار بأن عذاب الاستعصال واقع يمم » وكذلك 
نحوه من الآيات الى وردت في القرآن . 

(۲) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) الأحكام 

تدل الآيات على أن الجوارح تشهد وتنطق » ولا معئ للعدول عن الظاهر مع أنه لا ما نع منه » وتدل على أن 
أفعال العباد حادثة من جهتهم » ليصح الشهادة عليهم » وتدل أن القوم كانوا جاهلين بالله وصفاته لولا ذلك 
لما ظنوا به هذا الظن » فتدل على أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن الظن مذموم في باب التوحيد » وأصول 
الدين » ومن قيل: أليس روى في حسن الظن بالله ؟ قلنا: ذلك يبتئي على العلم »فإن من علمه رحيما كربا 
ظن لعلمه أنه يرحمه » وقيل: أراد بالظن العلم بما يقتضي حسن الظن » كما روي عن الحسن أن قوما ألطتهم 
أماني المغفرة حن خرحوا من الدنيا » وليست لهم حسنة » يقول أحدهم : أحسن الظن بالله . كذب لو أحسن 
الظن به لأحسن العمل ظ ظ 

۳) فرع : © 


. ٤۷ : الكهف‎ )5 


SUA‏ سورة السجدة < تفسير أهل البيت (ع) 
للتأكيد » ومعين التأكيد فيها : أن وقت بحيئهم إلى النار لا تحالة يكون وقت الشهادة 
عليهم » ومثله ل أثم إذا ما وقع آمنتم به ' أي : لابد لوقت وقوعه من أن يكون 
ووسايو ييا وه اويا سواه يس ا 
من الحرام » وما أ أشبه ذلك > ينطق الله هذه الأعضاء ' كما أنطق الشجرة ملوسى 
السلام » وقيل : المراد بالجلود الجوارح » وقيل : هي" كناية عن الفروج . 
ثم حكى الله عنهم أنهم يقولون لتلك الأعضاء حيث يقول :8إ وَقَالُوا لجُلودهم لم 
شهدم عَلَيِسنَا 4 أي : لأي سبب ل قَالُوا نطقت الله الذي أنطّق كل شيء 4 من 
الحيوانات » المع : أن نطقها ليس بعجيب من قدرته «إ وَهْوَ حَلَقَكُمْ اول مَرّة 4 في 
الدنيا # وَإلَيّه تُوْجَعُون © أي : إلى جزائه » وإنما قالوا هم  :‏ لم شهدتم علينا ‏ لما 
تعاظمهم من “الافتضاح على ألسنة راهن | 
نم قال تعالى AAT‏ ل الذي الححب عن ارتكاب 
المواحش ححيفة .أن أن يَسْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكمْ ولا أنضاركم ولا جلوذكم د نكم کنتم 
اللبعاث اسلا وما ير جال شهادتها وغيرها. 0 
قال المرتضى عليه السلام : المعيى فيه ما أراد الله سبحانه من ذلك » وما جعل فيه 
من الإذلال E‏ ؛ والفضيحة للمنافقين » فكان ما أقرت به عليهم أيديهم 
وأرحلهم أعظم في الفضيحة عليهم » وأشد في التبكيت همم إذ تولى الفضيحة لحم , 
والإقرار بعظائمهم أيديهم وأرحلهم وجلودهم » وما ذكر الله من حوارحهم » هذا 








o: 57 

(۲) في النسخة ب (وقيل : هو كناية عن الفروج) . 

(۳) العبارة هنا مثلها في الكشاف » ولفظ الكشاف :ل تاظمهم من [شهادقا وكير عليه من]الاتضا 
على ألسنة جوارحهم 14o.‏ 


تفسير أهل ايت (ع)_ . سورة السجدة ‏ ۷ 


عاض لو ري قر 


معن إذلك ومخرحه] ٩‏ وهو بین بين . اه ) 
ثم قال تعالى :ل ولكن طَنَكُمْ © أي : ولكنكم إغا استترتم لظنكم أن الله ل 
يلم كنيرًا مما تَعْمَلُون 4 وهو الخفيات من أعمالكم » قال ابن عباس : كان الكفار 
يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا » ولكنه يعلم ما يظهر . 

ثم قال تعالى :82 وذلكم ‏ الظن هو 9 نكم الذي طم بوركم أَردَا كح 4 أي : 
أهلككم » والردى : هو اللاك » قال الشاعر : ظ 

أصاب الردى من كان يهوى لك وحن اللوان قلن عزة جنت 
وني حديث ابن مسعود : كنت مستترا بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر » قرشي » 
وثقفيان » فتكلموا بكلام لم أسمعه فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول » فقال 
الأخر : أما إذا رفعنا أصواتنا سمعه » وإذا لم نرفع لم يسمع » وقال الآخر : إن سمع 
مسنا شيئا معه كله » فذكرت ذلك لرسول الله يبك فأنزل الله تعالى :3 وما 
كنستم تستترون أن يشهد عليكم # الآية وما بعدها إلى قوله : 8 فاصم من 
اأخاسرين ‏ لأنفسكم في وقوعها في النار» وهذا تنبيه على أن من حى المومن أن أل 
يذهل أن عليه من الله عينا ورقييا » حن يكون في خلواته [من ربه]” أهيب , 
وأحسن احتشاما منه مع اللا ظ 
ثم قال تعالى :ل فإن يَصْبرُوا فلار هوى لَهُمْ © أي : مقر ومقام هم » لا ينفعهه 
الصر ؛ لأنه في غير وقته بعد انقطاع التكليف » يعن : إن أمسكوا عن الاستغائة 
لفسرج ينتظرونه© لم يجدوا ذلك 2 كرد النار مثتوى لهم :9 وإن يَسْمَعْيُوا 4% ببنائه 
للفاعل » أي : يطلبوا أن يرضوا رهم فيرضى عنهم » ويقبل العتى » وهي الرحوع 









)١(‏ انظر مجموع تفسير الأئمة » وما بين قوسي الزيادة من النجموع » وهو غير موحود في ال لنسحة أ » وموحود 
(۳) في النسخة أ (لفرح يجدونه) وما هنا هو ما في النسخة ب . ٠‏ 


4۴۸ 00 سور 8 السجدة 00 تفسیر ا 5 | 


لهم إلى ما يحبون فما هم م من الْمُعمِينَ » اسم مفعول » أي : ۾ يعطوا العتيى 2 
ولم يحابوا إليها » عتب : غضب ء وأعثبه : أ أزال عتبه » ويقال : أعتبئ فلان » أي : 





إا بعد إسخاطه إياي » واستعتبته : طلبت منه أن.يعتب » أي : يرضى » قاله 
0 
جار الله 


وقال أيضا : وقرئ (وإك يستعتبوا): یرید ببنائه للمفعؤل # فَمَا هُمّ من الْمُعْعبِينَ #* 
اسم فاعل » أي : إن سكلوا أن يرضوا رهم فما هم فاعلين » أي : لا سبيل لهم إلى ذلك . 
ثم قال تعالى :2 وَقِيَضْنًا تا لهم قركاء ‏ أي : خلينا وتركنا » ول نمنع بقدرتنا 
لإ فَرينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ يديهم #*: ما تقدم من أعمالهم القبيحة وما هم 4 ماهم 
عازمون عليها . ظ 

وقال الحادي عليه السلام : معن # وقيضنا لهم © هو : خلينا وأمهلنا » ولم نحل 
بين هؤلاء القرناء وبين من احترأ علينا » والقرناء : فهم قرناء السوء من شياطين 
لجن والإنس ء فلما أن كان الله [تبارك و]تعالى قادرا على أن يصرف عن أعد 


)١١‏ لظ يان يد : إوإن يستعتبوا) وإن يسألوا العتى » وهي الرخوع ف إا إلى ما يحبون جزعا مما 
هم فيه : لم يعتبوا : لم يعطوا العتى » ولح جابوا إليها » نحو قوله عز وعلا : [أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
نحيضنأ وقرئ : وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» أي سرك ري ساس وري لا 
سا طم إل الله . ) 

١؟)‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره والتهذيب + الأحتكام 0 ظ 
يدل قرله ايرا أن القوناك رر العاصى مء ولك يفل قرل رة إن الله هو الذي زين » وتدل 
على التحذير فن قرناء السوء » ويدل قوله :م تسمعوا) أن البي الرس كان يحتج عليهم بالقرآن › 
N CT a,‏ > صنيع اجبرة والمشبهة 
مع أهل العدل » وتدل على أن الجن يموتون كالإنس لذلك قال :1 حلت ويدل قوله : ذلك جزاء) أن 
العقاب يستحق على الأعمال » ويدل قوله إربنا) أن الإضلال من الإنس والمن حلاف ما تقول المحبرة › 
وتدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر والضلال ؛ إذ لو كان خلق ذلك لا كان ضلالا هم تأثير فيه » وتدل 
على وحوب إتباع الدليل دون الرؤساء » ويدل آخر الآية أن عذاب أهل النار يتفاضل.على قدر الاستحقاق . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجعدة شف 
كيد هؤلاء فلم يفعل جزاء على فعلهم » وخذلانا على كفرهم » حاز أن يقول 
:هو قيضنا © يريد : تركنا » وأمهلنا حى زينوا هم » ومع التزيين : فهو التحسين 
لا ييسطون لهم من الأمل في الدنيا » ونوم من المغفرة في الآخحرة الى تبقى » فهذا 
معن # ما بين أيديهم .. وما حلفهم # 0 
ومعى ل وَحَق عَليهم الْقَْل في أَمَم قَذ خلا من قَبْلهِمْ © فهو : أغووهم حي حى ٠‏ 
عليهم ما نزل بالأمم من قبلهم على مثل فعلهه'" . اه ١ ٠‏ 
وقيسل : معن إل وحق عليهم القول 4 أي : وجبت عليهم كلمة العذاب » وهى ٠‏ 
و لأملأن جهنم # ومع لزي أمم » أي : في جملة أمم من الجن والإنس 4 | 
ومنهم من عل (في) همعن مع » قيل : دل على أن الجن بموتون كالإنس لا الملائكة, 
فيمهلون إلى يوم القيامة . وقيل : لا دلالة على ذلك » وقيل : إن كانوا من 
الشياطين فهم لا يموتون ١‏ وقولهم :ل إِنهُمْ # أي : قريش والأمم الخالية ب كاو 
خا سسرين 4 هذا تعليل لاسستحقاقهم العذاب » قال عليه السلام : ومعئى 
# حاسرين © فهو : منتقصون ؛ وانتقاصهم : فهو فوت ما ظفر به المؤمنون من 
الثواب الذي حرمه العاصون » وانتقصوه معصيتهم › وفائهُم بترك الطاعة لرهم . 

واعلم أن الكلام في أول السورة ابتدأ من قوله :88 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
إليه © إلى قوله  :‏ فاعمل إننا عاملون © فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه 
من الأحوبة ؛ واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع » ثم إنه تعالى حكى 
عنهم شبهة أحرى فقال :8 وقال الْذينَ كَفَرُوا 4 من قريش ا تسْمَعُوا لهذا 
القسرآن ) أي : لا تنصتوا إذا قرئ ل وَالْرا فيه 4 أي : عارضوه باللغو » وهو 
الكلام الخالي عن الفائدة > وكان كفار مكة يتواصون برفع الأصوات عند قراءة 
القرآن بالمكاء والصفير » وبالشعر ليخلطوا على القارئ » ويصرفوا عن استماع 
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القرآن ا لَعَلّكُمْ تَغْلبُونَ 4 صوته إذا قرأ فلا يسمع » أو فيسكت : 

قال محمد بن القاسم عليهما السلام :“اللغو هو التاطل ؤالكذب › والفضول 
واللعب » قال المرتضى عليه السلام في الإيضاح : هذا ما كانت قريش وأهل الكفر 
يفعلونه » إذا قرئ القرآن لغوا فيه » أي : هرجوا » وتحدثوا » ولغوا من الكلام ما لا 
يجوز » ولا يحل » ليشغلوا إذن السامع وقلبه » فلا يقع في أذنه > ولا:يقز في. قلبه ما 
قر ئ عليه من الحكمة و الموعظة الحسنة › يريدون أن. لا يخلص ”مع المستنصت. وقلبه 
فيبهره ما يسمع من القرآن المجيد » والذكر الحكيم فيدعوه ذلك إلى الإسلام › 
والرحوع إلى محمد عليه السلام » فكانت قريش ومن كان معها من أضداد الحق لا . 
غلبتهم الحيل في القرأن › فلا يقدرون أن ولوا : شعر ولا يقدر. أحد منهم على 
أن يات مثله » فكانوا يخشون باستماع الناس ٠‏ له أن يسلموا ويصدقوا » فلم تكن هم 
حيلة إلا اللغو والكلام » والمعارضة يما لا يجوز ليشغلوا به القلوب والألباب.» عن 
الفكر والتمييز » فكان أمر الله الغالب هم » والظاهر عليهم » ولو كره المشركون  »‏ 
إلى آخر كلامه عليه السلام . ) 

ولا ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد » وقال :8 فَلتُذِيقنَ الذين كفروا 
دابا شَديدًا 4 أي : هؤلاء اللاغين » أو عاما؛ وفيه تحديد شديد ؛ لأن'لفظ الذوق 
إنغا يذكر ف القدر القليل » الذي يؤتى به لأجل التجربة . 

9 إنه تعالى ذ كر أن ذلك الذوق عذاب شديد » فإذا كان القليل منه عذابا شدیدا» 
فكيف يكون حال الكثير منه . 


ثم قال عز وجل :ل وِلَنَجْرِئهُمْ أمنواً الذي اوا يَعْمَلُونَ 4 قيل : هو الشرك › أي: 
e‏ د ا ؛ لأنما كلها أسواًء أي : لنجزينهم 


وقول تعالى 09 ذلك جَرَاءِ أغدَاء الله الار 3 عطف. بيان احزام 4 والعى أنه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة £ 
تعالى لما قال في الآية المتقدمة :95 ولنجرينهم أسوأ الذي كانوا يعملون 4 بين أن 
جزاءه الأسوأ جعل جزاء أعداء الله هو النار 
ثم قال :ل لهم فيها داز الخلد # المعئ : أن النار في نفسها دار الخلد كقوله : 
#لقد كان لكم في رسول الله أ سا تقول : لك قي هذه الدار دار 
السرور » |وأنت] تع الدار نفسها » وهذا من باب البلاغة يسمى التجريد“ » أي 
اح ر E‏ دار معينة » وهي دار العذاب المحلد لمم ل جرَاء بمّا كَانُوا بآياتنا 
يَحجْحَدُونَ 4 أي : كما كانوا يلغون فيها » فذكر الجحود الذي هو سبب !ا اللغو . 
ثم أخبر تعالى عن الكفار عند وقوعهم ف العقاب الشديد » فقال سبحانه : 9 وقال 
الديسن كَمَسروا ربا أرئا الذي أصَلَانا من الجن 4 وهم الشياطين والإنس ) وهم 
الدعاة إلى الضلال . 
ك : المعئ ذلك #أن هذا السؤال من الكفار الضالين › 
را لله أن يريهم من أضلهم وأغواهم هم » من جبابرة الأدميين » ومغويهم من 
عنة الشياطين الموسوسين بالمعصية هم , > المزينين لما في صدورهم و تَجَعَلَهُمًا تخت 
أقدامستا 7 يقولون : تحتنا قي النار » ونطؤهم ونذهم » كما أهلكونا لِيَكُوئا من 
قلي 4 أي : ليكونا تحتنا في العذاب المهين » وذلك أن جهنم ظُلّل من فوقها 
لل » معن ظلّل » أي : درحات متفاوتات » فأشدها عذابا أسفلها ؛ فكل ما كان 
ا د ليا ها عد ر زا أن یکین ایرد امال نهم في کے 
الي هي أنكى عذابا » وأشد نكالا وأشقى اه ٠‏ 
واعلم أنه تعالى ما أطنب في الوعيد » أردقه بالوعد الشريف » وهذا رتيب لطيف؛ 
فقال سبحانه : «و إن الْذِينَ قَانُوا رتا الله # أي : وحده لا شريك له في الربوبية 
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at >‏ تفسير آهل البيت (ع) 
ل استقامُوا 4% 56 :لز بر 2101011111 
»> وترك المققبحات › وم 4 لبيان فضيلة الاستقامة في الرتبة وزيادتها لمشقتها 
قزل عَلَيْهِمْ الْمَبلائكة 4 عند الموت البشرۍ » أو وقت خرو حهم من 
قبورهم ل ألا تخافوا ولا تَحرَئُوا 4# أي : يقولون هذا القول . 

قال في التجريد : وفي وقت هذا التنزيل أقوال ‏ أحدها أحدها :عند الموت قاله ابن 
عباس » ومحاهد » فغلئ هذا في # ألا تخافوا 4 قولا لان » أحدهما : لا تخافوا الموت: 2 
ولا تحزنوا على ما بعدكم من أهل وولد » فإنا نخلفكم فيهم › قاله جاهد . 
والثا : لا تخافوا نامكم » ولا تحزنوا على ما حلفكم » قاله عكرمة › والسد 
وثانيهسا : أفنا تتننزل عليهم إذا قاموا ل الل ا ا يقد 
تخافوا ولا تحزنوا : أفهم يبشروهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة ٠.‏ 

السثالث : البشرى تكون عند الوت هوف الف وإذا قاموا من قبورهم ؛ قيل : 
والخوف يكون لتوقع أمر مستقبل » والحزن على شئ قد وقع ٠.‏ 

لإ وأنشروا بالْجنّة الي كم عدون : المعو : أن الله كتب لكم الأمن ٠‏ من كل غم 
تحن أَرليَاوْكُمْ في الْحيّاة الدُنيَا 4 أي : الملائكة كولون : # نحن أولياؤكم كم # أ أي: 
أحباؤكم ندعو لكم » ونبارك عليكم ؛ ونحفظكم بأمر الله ؛ كما أن الشياطين قرناء 





: قال الحاكم الحشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )١( 

الأحكام : يدل أول الآية أن المؤمن لابد له من الاستقامة ليصل إلى الثواب » وأن جرد القول لا يكفي › 
وتدل على أن المومن مبشر بكل نعمة » وأنه لا يخاف ولا يحزن في القيامة » حلاف ما يقوله بعضهم » وتدل 
عبلى عظم حال الملائكة حي كان ن لهم محل الشفاعة » وتدل أنهم يحفظون أعمالنا » ويدل قوله إومن أحسن 
قولا) أن الدعاء إلى الدين من أعظم الطاعات '» وتدل على وحوبه + وتدل على أن الداعي يجب أن يكون 
عاملا » فيكون الناس إلى القبول منه أقرب » وتدل على أن القول لا ينفع ما لم يقترن به العمل على ما نقوله › 
وتدل على أن اسم الإسلام يتضمن المدح والتعظيم وتدل على أنه يجوز أن يقول : أنا مسلم من غير استثناء > 
تسا ا رس مات الاح وت 
وطريق التواضع » ولطف القول . ) 


اخيرات 1 بإذن ا ظ 


وقيل : حن قرناق كم في الدنيا » ولا نفارقكم في الآخرة حي ندحلكم الحنة » قاله 
السدي » وهم الحفظة من الملائكة . 


ثم قال :© ولم فيهًا 4 أي ي : الآخرة # ها تشتهي بي سكم 4 من كل بوب 
9 وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ © تتمنون کل ما تريدون ن قلتم له : كن . فيكون . 

ثم قال :و نسرلا من غور رم # من رحمته نعيم أوليائه » والنزل : 
اف ا وصوله + ولصيه على ١‏ الخال » وقال الواحدي يجوز أن يكون مه 
نازل » والمععن : ولكم ما تدعون من غفور رحيم نا نازلين . 

تم قال سبحانه :8 وَمَنْ اخسن قول 4 أي : لا اى حد أحسن قولا :3 ممن دعا إلى 
الله 4 أي : إلى دينه وطاعته » وهو رسول الله يَلنفَية »> دعا إلى لى الإسلام 3 عمل 
الا ) فيما بينه وبين ربه » وهي عامة ف کل من جمع بين هذه الثلاث » التو 

> والعمل بالخير » والدعاء إليه » وما هم إلا طبقة العلماء ١‏ العاملين ل وقال إنّني من 
الْمُسْلمِينَ ‏ أي : حعل دين الإسلام مذهبه » كما يقال : هذا قول أي حنيفة » أي 
: مذهبه » لا أنه يتكلم بهذا الكلام . 

واعلم أله تعال. ربعن الإطناب في اللمواب عن تلك الشبهات رغب محمد َلك في 
أن لا يترك الدعوة إلى الله سبحانه » فابتداً أأولا أن قال :م إن الذين قالوا ربنا الله تم 
استقاموا @ فلهم فلهم الثواب العظيم » > ثم ترقى من تلك الدرحة إلى درحة أخرى » وهي 
أن الدعوة ة إلى الله من أعظم الدرحات » فصار الكلام من أول ١‏ السورة إلى هذا 
الموضع واقعا على أحسن وحوه الترتيب . ثم كأن سائاة سان قال : إن الدعوة إلى 
الله س وإن كانت طاعة عظيمة ‏ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد , 
لا طاقة لنا به » فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعا لهذا الإشكال فقال 
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سبحانه 2 توي الْحَسَنَة و السّيّة اذقع بالتي هي اخسن 4 اق : ادفع السيكة. 
اسآ : لا تستوي الحسنة والسيعة » وزيدت لا تأكيدا » ومعناه : ادفع 
سفاهتهم » وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق » فإنك إذا صبرت على سوء 
أخلاقهسم مرة بعد أعرى » ول تقابل سفاهتهم بالغضب » ولا إصرارهم بالإيذاء ٠‏ 
مساو ا ار سو وى ا > وقيل : أر 

ن الحسنة تتفاوت إلى حسن وأحشن » وكذا السيئة إلى سيئ وأسوأ » فإذا عرضت 
جتان » فافع بالأحسن متهما اسي لني ترد عليك . ٠‏ كأن يسيء إليك رخل 
إساءة » فالحسنة أن تعفو عنه › وال هي أحسن | أن يسن إليه » ومثل أن يذمك 
هخه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه › فإنك إذا فعلت ذلك انقلب 
عدوك مثل الولي » وهو معن قوله : فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
هيم 4" أي : محب صاف » أي لا انار کاب في عظم الودة ۽ يعني ر 
قابلت سام بالإحسان » وأفعالهم القبيحة بأفعالك الحسنة تركوا أفعام القبيحة ٤‏ 
وانقلبوا من لعداوة إن اعية ومن ا لى المودة . ظ ظ 
ولا أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع في الدين والدنيا عظمه » وقال 9١:‏ وَمَا 
يلْقَاهَا ه أي : الخصلة الي في مقابلة الإساءة بالإحسان » ويلقاها معى : يعطاها  »‏ 
أي : وما يعطى هذه الطريقة يقة أو الخصلة إلا | الذين ن صَبَرُوا » على الغيظ وكظموه 
> وعلى مخالفة الهوى › ثم عظم هذه الخليقة ‏ بقوله :ل رما اها إلا ذُو حَظ 
عَظيم 4 أي : إلا رجل وف لحظ عظيم من الخير 6 وقيل : الحظ العظيم نة ء قالة | 
قناذة : أي : ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . ٠‏ ظ 
ولما ذكر هذا الطريق الحسن الكامل في دفع الغضب والانتقام » وني ترك الخصومة 
ذكر عقيسبه طريقا آخر عظيم النفع أيضا في هذا الباب » فقال تعالى p:‏ وما 
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يسرَعْسئلكَ من ايعان تسرغ © قال الحسين بن القاسم عليه السلام : أي وساو 
قال الشاعر : 
ونزعة شيطان يريد ضلاها فمن لي بنفس لا تزال غوية 

قال في الستجريد : النزغ والبخس يتقاربان » شبه يمن يبخسه » أي : يطعنه 
بإصبعه ونحوها ليحثه على السير ونحوه » والمعى : إن صرفك الشيطان عما وصيت 
به مط استعذ بالله © أي : اعتصم وامتنع بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعسه » وجعل النسزغ نازغا » كما قيل : د جده ‏ بحازا » أو أريد باز غ 
النازغ ؛ وصف الشيطان بالمصدر” . ظ 
ثم قال :هل اله هْرَ السّميع © لاستعاذتك ‏ الْعَليمْ © بخلوص نيتك » فهو يعيذك 
من شره 2. 00 
واعلم أنه تعالى لما بين أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعال : 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وحود الله وقدرته وحكمته » فقال سبحانه :ل رمن 
آياته اليل والتهار والشمس وَالْقَمَرْ 4 وهذا كالتنبيه على حدوث هذه الأشياء : وم 
00 الشمس والقمر مخلوقان محدثان » وها دليلان على وجود الإله القادر » قال 
:م لسا جوا للشمس ولا للَمَرٍ © في لمن كان يعبدها من نجوس وغيرهم 








)١(‏ قوله : أو أريد بالنسزغ النازغ .. قال السيد العلوي رحمه الله : وعلى هذا (من) تحريدية » حرد من 
الشيطان إما شيطانا آخر » وسمي نازغا » أو حرد منه وصفه الذي هو تسويله » وجعل نازغا » فهر هو أيضا » 
ومن على الثاني ابتدائية » والمعى : وإما ينسزغنك من جهة الشيطان نزغ » فأسند الفعل إلى فعله ازا . 
)8١‏ قال الجا كم الجشمي في تفسيره (التهذيب) :الأحكام 

الآية تدل على أن الشيطان يرسوس ويضل » وأن الواحب على العبد الاستعاذة بالله من شره » وتدل على أن 
للشيطان فعلا » وللعبد فعلا » وأنه لا يستعيذ بالله تعالى » ولو كان الحميع خلقا له تعالى لما كان للكلام مععئ 
> وتدل الآيات على توحيد الله » وأنه الصانع المدبر » وأن العا لم حدث » وتدل على صحة الحجاج في الدين » 
وتدل على أن الملائكة مكلفون » وتدل على أن المؤمن يكون آمنا يوم القيامة حلاف ما يقوله بعضهم . ويدل قوله 
[اعملوا) على زجر عظيم . 
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وَاسْجُدُوا | لله الذي حَلْقَهُنَ 4 القادر الحكيم » والضمير في قوله : # حلقهن 4 
لايل والنهار » والشمس والقمر ؛ لأن جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث ؛ 
يقال : الأقلام بريتها وبريتهن . 

ولا قال :# ومن آياته 4 كن في معن الآيات » فقيل : # خحلقهن # وإنما قا 
كال إن كنكم | ِيَاهُ عدون 4 لأن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر » وقيل : 

هم المحوس والنصارى يزعمون أن السجود د هما سجود لله » فنهوا عن هذه الواسطة؛ 

وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي لق هذه الأشياء . 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده قن اسْتَكْيرُوا 4 ولم يمتثلوا فدعهم 
وشأمُم » وقوله : # دين عند رَبك 4% عبارة عن كرامتهم » وارتفاع شأمُم عنده» 
أي : فإن الله لا يعدم عابدا بالإحلاص بالأرض » وله العباد المقربون » وهم الملائكة 

لد ل يُسَبّحُونَ له 5 أي : ينرهونه :ل بالل والتهار رهم لا يَسامُون © أي لا 
يملون ولا يفترون ».قال الشاعر : 

ومن لا: يزل يستحمل الناس نفسه وإن يعنها يوما من الدهر يسأم 

E 

واحتلف في موضع السجدة » فالأكثر أا عند }ل يسأمون 4 ومنهم من يجعلها 
عند و يعبدون 4 لقربه من لفظ لإ واسجدوا لله 4 . 

ثم قال تعالى :$ رمن آيّاته ك رى الْأَرْضّ خاشعة ة # الخشوع : التذلل والتقاصر 
فاسستعير حال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها > ووصفها بالخشوع حلاف 
وصفها بالاهتزاز والربو في قوله :# فإذا انزلا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهرت رربت 4 
اهترت:. تح ركت بالنباث » وتزينت بالخضرة » والربو : هو الانتفاخ إذا حصبت 
وتزحرفت بلنبات , كأغا مزل العتال في زيه » وکانت قبل كالذليل اللابس الأطمار 
الرثة » وقرئ (وربأت) أي : ارتفعت ؛ لأن النبات إذا قرب خروجه ارتفعت له الأرض . 


اس 
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ثم قال عرز وجل :ل إن الذي أَحْياها 7 بالخصب بعد موقا بالجدب ا لمعي 
الموتسى إئسة على كل شيء قَدِيرٌ 4 أي : القادر على إحيائهم ؛ لأن بعث الأموات 
كإحياء الأرض بالنبات » فإن القادر على إحياء الأرض بعد موقا لقادر على 
إحياء هذه الأحساد بعد موقا . 
واعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله أعظم المناصب » وأشرف المراتب > 
ثم بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل » وصسة 
البعث والقيامة ‏ عاد إلى مديد من ¿ ينازع في تلك الآيات » ويحاول إلقاء | الشبييات 
فيها » فقال سبحانه :هل إن الْذينَ يُلْحِدُونَ في يات 4 أي : بميلون في تأويلها من 
حهة الصحة بأن ينسبوها إلى السحر » والشعر » والكذب » ومنه : ألحد الحافر 
ولحد إذا مال عن الوسط » فحفر قي شق القبر » وقال مقاتل : يميلون عن الإيمان 
والقرآن » وقال مجاهد : هو المكاء والصفير واللغط عند قراءة القرآن 
وقوله : 9 لا يَحْفَوْنَ عَلَيْنَا 4 ديد ووعيد على التحريف ثم قال :8 أفمَن يُلقَى في 


الستار 7 من الملحدين وغيرهم و خير اَم من يأتي آمًا يَوْمّ القيَامّة 4 من كل مخوف 
ااانه واستقامته 5 


دو سس ا ا اق أن حهل وعمارء وقل :ا : في أبي 
جهل ورسول الله ييف ٠‏ وهذا الاستفهام بمعين التقرير » والغرض التنبيه على أن 
المللحدين في آياتنا يلقون ف النار » والذين آمنوا بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة 

م قال عز وحل 0 الما تا هم ) ديد ومبالئة ي ذمهم ‏ وسن 
بالخذلان » أي : هم أهل لأن يؤمروا بهذا الذي يزيدهم ندما في العاقبة » ثم قال 00 
1 إل بَا تَعْمَلُوَ َصيرٌ 4 أي : لا يفوته شئ من أعمالكم » وهذا أيضا تهديد ثالث . 
وقوله :<9 إن الذين كَمَرُوا بالذّكر ) بدل من 8 الذين يلحدون في آياتنا 4 والمراد 
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بالذكر 4 القرآن ظ لَمّا جَاءَهُمَ *# لأنهم کفراهنم به E‏ 
> وهذا أيضا تمديد » وقي حبر # إن 6 قولان » أحدها : أنه # أولئك ادون من 
مكان بعيد ‏ قاله الفراء » والثاى : أله محذوف وتقديره : تجازون بكفرهي 2 

ولا بالغ في تمديد الذين يلحدون في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن » فقال 
سبحانه :# وَإِنَهُ لكتاب عَزِيرٌ 4 |منيع| محمي بحماية الله » يستعمل (عزيز) في 
القوي الممتنع » وف القليل الوحود» وف المراد بوصف القرآن بالعزيز أقوال أحدها: 
أنه کرم على الله » قاله الكلبي » والثان ل ا ل لضا 
أنه ممتنع من الباطل » قاله مقاتل » والعزيز أيضا .معي : الغالب القاهر  .‏ 

أما کون القرآن عزيزا ععيئ كونه غالبا 1 فالأمر كذلك ؛ لأنه بقوه حجته غلب ما 
سوأه وأما كونه عریزا معن عدم النظير ٠‏ فالأمر كذلك ؛ لأن ١‏ الأولين والأجرين 
عجزو اعن معارضته »2 وقوله “١‏ أيه الباطل من ب یدنه وا من له 4 بيان 

واتلف ف الباطل » فقيل : هو معن البطلان » وهو الكذب والتناقض » ونحو 
ذلك من عيوب الكلام » ثم اختلف في المراد بقوله :8 من بين يديه ولا من حلفه © 
فقيل : هو تمثيل مراد به لا يجد الباطل إليه سبيلا من ججهة من الجهات » حن تصل 
إليه › وقيل : # من بين يديه 4 ليس قبله كتاب يبطله 98 ولا من خلفه #» ليس 


لل للق ال ا ل : الأحكام 

تدل الآيات على حدوث القرآن لقوله تنزيل) ولقوله ا a‏ 
وينتّدل قوله :| حكيم] أنه لا يفعل القبيح » ولا يخلق الكفر والقبائح » وتدل على أن القرآن كله عري ليس 
فيه غير لغة العرب خحلاف. ما يقوله بعضهم » ويدل قوله : [هدى] أنه تعرف به الأحكام . وتدل أنه إنما 
ظ جعل القرآن عربيا لقطع عذرهم » إغا نحن عرب فلا نعرف لغة العجم » فإذا كان الله تعالى قطع هذا العذر 
فكينف يخلق فيهم الكفر » ويعنعهم: من الإمان » وتدل على أن القرآن حجة » ويدل قوله اريدم أن 
المعارف مكتسبة . 
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بعده كتاب يبطله » وقيل:::لا'يأتيه الباطل من بين يديه » أي في إخباره عما تقدم » 
ولا من خلفه قي إخحباره عما تأخر . 
| وقال الحسين بن القاسم عليه.السبلام : معن ل من بين يديه ولا من حلفه © أي : 
لا يهطل منه شئ مئ أوله:»نولا زه » وقد يكون ذلك مدلا راسا الله له » والله أعلم 
قال في الكشناف : وقد طعن فيه » وتؤل من المبطلين » لكن قيض الله قوما هم 
العلماء عارضوا المبطلين بإبطال تأؤيلهم › اريت عي سيا عرق بر 
إلا مضمحلا © . 

ثم قال تعالى :ا كزيل من حکیم ‏ في جميع أفعاله » لا يجوز على تنزيله غير 
الحكمة ؛ لأنه مزل لمصالح العباد طوحَمِيدٍ © إلى جميع خلقه » مستوجب للحمد 
من عباده على نعمته » الى القرآن من أحلها. 

واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدين في آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » وعلو 
درحة كتاب الله » رجع إلى أمر راسولة» ال يصبر على أذى قومه » وأن لا يضيق 
قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة أفهم قالوا :92 قلوبنا في أكنة ما تدعونا 
إليه # إلى قوله : و فاعمل إننا عاملون 4 فقال سبحانه :9 ما يقال لَك 4 من 
كفار قومك ظ إلا ما قد قيل للرّسُل م من قبلك ‏ أي : إلا مثل ما قال كفار الأمم 
المتقدمة لرسلهم من الأذى والطعن في الكتب المنزلة »> كساحر » وكاهن » ويحنون 
ويجوز أن يراد ما يقول الله لك إلا مثل ما قال للرسل من قبلك » وهو قوله :8 إن 
ربك ل مَغْفرَة © لأنبيائه رذوعقاب أليم 4 لأعدائهم وأعدائه > والغرض تخويف 
العصاة » ويحتمل أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل » وهو 





| . انظر تفسير الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 

(۲) نقله المصنف بالمعئ » ولفظ الكشاف 4/؟ ٠‏ : فإن قلت : أما طعن فيه الطاعنون » وتأوله المبطلون ؟ 
قلت : بلى » ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق تعلق الباطل به » بأن قيض قوما عارضوهم بإبطال تأويلهم » 
وإفساد أقاويلهم > فلم يخل طعن طاعن إلا ممحوقا » ولا قول مبطل إلا مضمحلا . 
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أنه أمرَك ؛ وأ كل الأنياء بلصو على سفاهة الام » فمن حق أن برحو أ 
طاعته » ويخافه أهل معصيته . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الأحوبة على قوم ل قلوبنا في أ أكنة ما تدعونا إليه ‏ إلى 
قز له + فاعمل إننا عاملون 4 فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة » وتارة يكر 
. الوعد والوعيد لمن يؤمن هذا القرآن » ومن يعرض عنه » وامتد الكلام إلى هذه 
المواضع على الترتيب الحسن » والنظم الكامل ‏ ذكر تعالى جوابا آخر عن قوم : 
# وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر » فقال سبحانه :4 ولو 
جَعَلْسنَاةُ فآ انا أَعجَميًا لاوا لَوْلَا فصت اياله # كان قريش يقولون تعنتا : هلا نزل 
القرآن بلغة العجم » كما أنزل التوراة والإنحيل وغيرهما » فقيل : لو كان كما 
اقترحوا م يتر كوا الاعتراض والتعنت . | 

ومعی # فصلت آياته 4 أي : بينت بلسان تفهمه » وقوله :46 أأغجمي وعربي 
4 اممسزة للإنكار » أي : أنكروا وقالوا : قرآن أعجمي ورسول عربي ! وكيف 
يكون القرآن أعجميا » والذين أرسل إليهم عرب » والأعجمي : الذي لا يفصح 
e MINS N Ty‏ المح ؛ ركد 
يكون فصيح اللسان . < 

قال الرازي 0000١‏ الآية أن الكفا ر لأحل التعنت قالوا : 
نز القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت هذه الآية » والحق عندي أن هذه 0 
أوها إلى آخرها كلام واحد » على ما حكى الله تعالى عنهم من قوم  :‏ قلوبنا في 
أكنة ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر 4 وهذا الكلام أيضا متعلق به » وجواب له› 
والتقدير : أنا لو أنرلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت 
بالكلام العحمي إلى القوم العرب » ويصح لمم أن يقولوا :ل قلوبنا في أكنة أبما 
تدعونا إليه] ‏ من هذا الكلام 9 وقي آذاننا وقر 4 منه > لأنا لا نفهمه » ولا نحيط 
ععناه » أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وألفاظهم » وأنتم من أهل هذه اللغة 
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فكيفف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها » وأن في أسماعكم وقرا منها » فظهر 
أنا إذا جعلنا هذه الكلام حوابا عن هذه الكلام بقيت السورة من أولما إلى آخرها 
على أحسن وجوه النظم » أما على الوحه الذي يذكره الناس فهو عجيب جدا ". اه _ 
ثم قال تعالى :"ل قل هو للّدِينَ آمنُوا هُدَى وَشقاء ‏ أي : القرآن لمن آمن به هدى 
إلى الحق » وشفاء لما في الصدور من الشك وَالْذِينَ لا يمون © به هو # في 
آذانهم وَقَرٌ # أي : صمم لإعراضهم عن استماعه » أما كونه هدى » فلأنه دليل 
على الخيرات » ومرشد إلى كل السعادات » وأما أنه شفاء ؛ فلأنه إذا احتار الاهتداء 
به فقد حصل الهدى » وذلك الحدى شفاء له من مرض الكفر والجهل » وأما من 
غرق في بحر الحذلان » تائها في مفاوز الحرمان » معرضا عن استماع القرآن › 
ومشغوفا ممتابعة الشيطان كان هذا القرآن في أذنيه وقرا . 





ويحوز أن يكون التقدير : هم كمن في آذانهم وقرء أي : صمم فهم لا يسمعونه » 
ويحوز أن يكون القرآن نفسه صمما في آذانهم » صف بالمصدر مبالغة بدليل 
۾ وهو عليهم عمى 4 لام ازدادوا به كفرا لتكذيبهم إياه » وقوله : ذ في آذاهم 
وقر © مقابل للشفاء # وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمّى ‏ مقابل للهدى . 

م مَتْلَهُم من ينادى من مكان بعيذ المسافة فهو لا يسمع » فقال جل وعلا 0 
ارىك باون من کان بعيد 4 مثلهم في عدم استماعهم إليه مثل من يصيح به 


عر ول 


مسافة بعيدة لا يسمع من متلها الصوت . 

قال الرازي : واعلم أن هذا متعلق بقوهم ا و ن 
إليه © إلى آجر الآية » كأنه تعالى يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم › لا 
لغة أحنبية عنكم » فلا يمكنكم أن تقو لوا : إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه 
اللغة“ . اه 


. وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة منه‎ » ٠۳۳/۲۷ انظر الرازي‎ )١( 


ef 





نم قال تعالى :ل وَلَقَدْ اتا مُوسّى الكتاب © هو التوراة » هذا تسلية لمحمد لي 
« الف فيه # فقال بعضهم : هو حق وآمنوا به » وقال آخرون : هو باطل 
وكفروا به » كما فعل قومك . قال الرازي : وهذا أيضا متعلق نما قبله » كأنه قيل : 
إنالما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم » ورده آخرون » فكذلك 
آتيناك هذا الكتاب فقبله بعضهم » وهم أصحابك » ورده آخرون » وهم الذين 
يقولون :2 قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه © . ظ 


ثم قال تعالى :ل ولوا كَلمَةٌ © هي العدة بالقيامة » وأن الخصومات فصل فيها 
نچا : سبق الوعد ها » ووعده لا يلف“ لقضي يهم 4 
أي : لحكم بينهم في الدنيا # وَإنْهُمَ 4 أي : المبطلون # لفي شلك من 4 يريد 
الكتاب » أي : في صحته ,ع ل 
# مريب # موقع في الريبة » أي : التهمة » فلا ينبغي أن يعظم استيحاشك من 
قوم : ف قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 4 . 

ثم قال سبحانه ل هن عمل مالا نفس ومن ناء ها 4 يعني : حفف على 
قلبك إعرام ضهم فإهُم إن آمنوا فع يكانهم يعود إليهم » وإن كفروا فير كفرهم 
يعود إليهم » والله سبحانه يوصل إلى كل ما يليق بعمله من المبزاء ف وما رك بظلام 
لبيد 4 فيعذب المسيئ بذنب غيره » ووجه التكثير في (ظلام) كثرة العبيد »أو لأن 
العذاب شديد » فلولا الاستحقاق لكان المعذب مثله ظلاس©. 


(1) انظر الرازي ١۳٤/۲۷‏ › وقد اا اا ا ا ها وج ا 
إن قلوبنا في أكنة منه بسبب حعلنا له بمذه اللغة . 

(۲) في النسخة ب (ووعده لا يختلف) . 

(۳) في التسخة ب (وأت يراد البعث) . 

(5) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل قوله من عمل صا حا] أن للمكلف فعلا » وأنه مختار يقدر على الشر والخير » ويد يدل قوله (وما ربك 


ثم اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى :4 من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء 
ا ا ومعناه : أن E‏ القيامة ع فكان سائلا قال : 
و ا ؟ فقال تعالى :ل إِليْهِ برذ علم السَاعة ‏ أي : القيامة إذا 
سأل عنها أ LAS SENE‏ 
قيل : إن اليهود قالوا للبي وإ : أحبرنا عن الساعة ؟ فنزلت . 

ثم قال عرز وجل :ل ل ا بن بر بكس لات 
أغشيات الثمرة » الي تكون فيها رما تحمل من أنتى ولا ضع ! إلا بعلّمه 4 أي 
يعسلم ذلك کله » ولا يحدث شئ من خوج قرة » ولا حمل حامل + ولا وضع 
وأضصع إلا وهو عام به" 2 > يعلم عدد أيام الحمل وساعاته » وأحواله » من الخداج 
والتمام » والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح » ونحو ذلك . 








.بظلام لبد أنه لا يعذب أحدا ذنب يرم يلحا أكفر » ولا جنع من الإمان إذ لا ظلم أعظم من | 
3 باق الكفر فيه » ويمنعه من الإبمان » ولا يعطيه قدرة للإبمان » ثم يعذبه على ذلك أبدا » وتدل الآية أن ن وقت 
الا ن معلومه . ويدل قوله وما أظن الساعة قائمة) على بطلان قول أصحاب الإلمام والمعارف » وتدل 
على أن اليأس والقنوط غادة الكقار » واللجاهل بالله تعالى » وتدل الآية على أن الواحب على العبد عند النعمة 
. اشكر » وإضافتها إلى الله تعالى » وعند ! احنة انتظار الفرج » وفيه تحذير من القنوط » وني الخبر عن النني 
2 : (انتظار. الفرج عبادة) ويدل قوله وما أظن) أن الجاهل ف الدين لا يعذر » وتدل على أن أحوال 
النعم في الدنيا وان يعتبر به أحوال الآخرة » فكم من ملك ذي نعم يوط معذب » وكم من ممتحن وفقو 
'يؤمئل مثاب منعم . 
(1) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : ولا يحدث شئ من خروج رة » ولا حمل حامل .. 
الخ . قال: حعل ماف [مايخرج) COE‏ لبج فر ا يد 
المشترك بين الأفعال الثلاثة » أعى تخرج وتحمل » وتضع » وجعله أصلا في الاعتبار » وعبر عنه بيحدث شى » 
تم عمد ,إلى مصادر الأفعال » وحعلها تفصيلا لذلك المحمل » وعطف بعضها على بعض ليستتب له الاستئناء : 
بقوله : إلا بعلمه . عن المذكورات كلها » فلا يختص بواحد » لاستقامة المعى . وقال أبو البقاء : ما في إما 
تحمل) نافية لأنه عطف عليها [ولا تضع) ثم نقض النفي بالا » ولو كانت بمعين الذي معطوفة على الساعة م 
يسستقم ذلك » وأما قوله :وما تخرج من رة فيحوز أن تكون ما فيه معن الذي ؛ والأقوى كونها نافية . 
والخداج إلقاء 'الولد قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق . 


4 © * سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ثم إنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشئ من حوال يوم القيامة » وهذا الذي د كره 
هنا شديد التعلق أيضًا عا وقع ا e‏ أن محمدا وة 
كان يدعوهم | لى التوحيد وإلى البراءة من الأصنام والأوثان ؛ فذكر في خاتمة هذه 
السيسورة. وغد القائلين ا والأنداد » فقال تعالى :# ويو يُنَاديهِمَ # أي : 
الكفار يناديهم تحمكما فيقول : ظ أَيْنَ شركائي فَالُوا آذَنَاكَ ه أعلمناك › أي : 
أحبرناك وأقررنا لات ۽ والأصل في الإيذان هو الإعلام والإجباز » قال الشاعر : 


يذ , أعلمتنا برحيلها 0 وقال آخر 
واذنتك غداة البين إذ رحلت سلمى وججارانها البيض 


: أحبرتك » كذا ذكره ١‏ لحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسيره . 
و فر بلعث من کیا ا عد الى يعهد بالف رخا 
لأنا قد أبصرنا و معنا » فكلنا موحد اليوم » أي : ما منا من أحد يشاهدهم ؛ لأنهم 
ضلوا عنهم » وضلت عنهم آلمتهم لا يبصرومًا في ساعة التوبيخ » وهو معن قوله 
تعالى :48 وَضَل عَنْهُمْ مَا کارا يَدْعُونَ 4 أي : يعبدون من قبل أي : في الدنيا 
وقيل : هو كلام الشركاء » أي : ما منا من شهيد يشهد مما أضافو | إلينا من الشركة 
ومع ضلاله عنهم على هذا المع : أهم لا ينفعوهم فكأنهم ضلوا عنهم 
ثم قال :ل وَظَنُوا ما لَّهُمْ من محيص 4 اه : أيقيوا ٠‏ د الح + المرب وف 
ابتداء كلام من الله تعالى » يقول : إن الكفا ر ظنوا » آي و e‏ 
من مخيص 4 عن النار والعذاب . ) 
وها مسق الله تحال عن حال خو لاع ال لكفار أنمم بعد أن كانوا مصرين على القول 
بإئبات الشركاء والأضداد لل تعال في الدنيا » تبرأوا من تلك الش ر كاء في الآخرة ‏ 
بين أن الإنسان قي جيع الأوقات » متبدل الأحوال » متغير المنهج » فإن أحس خير 
وقدرة انتفخ وتعظم » وإن أحس ببلاء ومحنة ذبل » كما قيل في المثل : (إن هذا 


تفسيز أهل البيت رع سورة السجدة 00 o0‏ 


کالقرلاء إن رأى خیرا تدلى » أورأى شرا تولى) فقال تعالى :$ لا يسام الْإنْسَان ‏ 
أي لايفتر ولال من ذُعاء الْحْر » أي ES‏ 
لون مَسَّهُ النرٌ 4 أي : ضيق العيش والفقر # فنوس # من روح الله 
ل قوط 4 من رحمته » وفي قوله : # يؤس قنوط ‏ مبالغة من وجهين » أحدهما 
من طريق بناء فعول ء والثاني : من طريق التكرير » واليأس احا ريه 
أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر » وهذه صفة الكافر ‏ ' 

Eu‏ أن هذه الذي صار آيسا قانطا لو عاودته النعمة والدولة » وهو المراد 
من قوله تعالى : 9 ون ذْقنَاةُ رَحْمّة مما أي : حيرا عافية وغئ بل من بعد راء 
مَيَبْةُ 4 معناه : أقسم لأن فرجنا عنه بصحة بعد مرض » أو سعة بعد ضيق 
« قول هذا لي 4 أي : هذا حق وصل إلي ؛ لأني أستوجبه ما عندي من خير 
وفضل » ولا يعلم المسكين أن أحدا لايستحق على الله شيئا » وذلك لأنه إذا كان 
ذلك الشخص عاريا عن الفضائل » فهذا الكلام ظاهر الفساد > وإن كان موصوفا 
بشئ من الفضائل والصفات الحميدة فهي بأسرها إنما حصلت له بفضل الله تعالى 
وإحسانهم وإذا تفضل الله بشئ على بعض عبيده امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك 
العطية سببا لأن: يستحق على الله شيعا آخر » فثبت هذا فساد قوله : إنه إنما حصلت 
هذه الخيرات بسبب استحقاقي . 


أو معناه : هذا لي » لايزول عي » ويبقى علي وعلى أولادي ؛ يع : أنه يكون 
شديد الرغبة في الدنيا » عظيم النفرة عن الآخرة » فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا 
يقول : إا لي »› وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول كما حكى الله عنه وما اظن 
الساعة قَائمَة # أي : ما أظنها تقوم ل ون جعت إلى ربّي 4 أي : وإن قامت 
وكانت على طريق التوهم 8 إن لي عنْدةُ لَلْحْسْتَى © أي : الحالة الحسين من الكرامة 
والنعمة » قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا » واستعظاما لنفسه » قيل : نزلت في 
ا 


؟ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ولا حكى الله عنهم هذا » قال عز وجل :32 لبن الذين كفَرُوا 4 أي : نخبرهم 
#بمَاعَملوا # من الأعمال الموحبة للعذاب » إن الأمر على ضد ما اعتقدوه ؛ 
وعلى عكس ما تصوروه » كما قال :ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلناه هباء 
منثورا 4“ وقوله تعالی :4 وَلُذيقكَهُم من عذاب غليظ # في مقابلة قوهم :9 إن لي 
عنده للحسی 4 عكس ماظنوه . 

ولا حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات » حكى أفعاله 
أيضا فقال سبحانه : ل ولذ عمتا عَلَى الْإنْسّان أَعْرَضَ 4 هذا ضرب آخر من طغيان 
الإنسان » إذا EE‏ ابطر ته > وكأنه لم يلق بؤسا قط » فنسي المنعم › 
وأعرض عن شکره وای بجانبه © نأى : عى بعد » ههمزة قبل الألف > وقراً 
ابن عامر : (وناء) بألف قبل الهمرة » بونن :.شاء + وهو مقلوب نأى 274 . 
قال الحسين بن القاسم عليه السلام : معناه بعد وأعرض بشقه » وفيه تقلع وتأخير 
»> والمعى فيه : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه ونأى . اه 

وأراد 8 يجان به » عطفه » ويكون عبارة عن الانحراف تكبرا » كتنى عطفه » 
ووی ب كته أي + نمسا لبس وزكر رظنت أو ارا راد فل يجانبه 4 بَعُدَ 
بنفسه» وضع حانبه وضع نفسه وذاته » كقوله :على مافرطت في جنب الله که 
كناية عن الشئ ممكانه ويحلسه » ومنه قول الكتاب : إلى حضرة فلان » وجانبه 


العريز» أي لقسية ى 


() الفرقان RIT?‏ . ) 
(۲) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل أول الآيات على أن لله تعالى على الكفار نعمة يجب شكرها » حلاف قول المجبرة » وتدل على وحوب 
شكر النعمة » والعمل بمقتضاها » وتدل على أن الإعراض والدعاء فعل العبد » لذلك أضافه إليه ؛ ووبخه عليه 
؛ ويدل قوله ( سنريهم) على وجوب التفكر في آياث الله » وأنه طريق معرفته » ومعرفة صفاته وأفعاله . 
(5) الزمر : 5ه . 


:تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة بم ب 
:قال ت 0 وَإِذا مس الشر 4 ا والفقر فذر ذُعَاء عَريض 4 أستعير 
العرض لكثرة. الدعاء ودوامه بالتضرع والذكر عند الشر » وهو من صفة الأجرام » 
ويستعار له الطول أيضا » كما استعير الغلظ لشدة العذاب . 

. واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك » وبين أن المشركين يرحعون 
عن القول بالشبدك ف يوم القيامة م ويظهرون من أنفسهم الذلة والخضوع بسبب 
اسستيلاء الخوف عليهم ون أن الإنسان حبل على التبدّل » فإن وجد لنفسه قوة 
بالغ في التكبر: والتَّحَظْم » وإن أحس بالفتور والضعف بالغ في إظاهر الذلة والمسكنة 
ذكسر عقيبه كلاما آخر يوحب على هؤلاء الكفار أن لايبالغوا في إظهار النفرة من 
قبول التوحيد » وأن لايفرطوا في إظهار العداوة مع الرسول يفكي فقال سبحانه : 
قل 4 يامحمد اراش 4 أي : أخبرون مَل إن كان 4 القرآن من عند الله 
ثم كفرثم به 4 بعد ذلك » يعي : أنما أتيتم من إنكار القرآن ليس بحجة › وإنها هو 
قبل النظر » ومن حق الإنكار أن يكون بعد النظر » وأنتم أنكرتم ول تنظروا » فما 
يؤمنكم من الخطأ في إنكار ما يجوز أنه حق » وقد كفرتم به . ظ 

لط ا وھ د بي 8# £ r‏ © © قرس ع وم £ 

م قال :ل من أصّل ) أي : لا أضل ا ممن هُرَ في شقاق بعيد4 أي : خصام 
ومعاداة وخحلاف للحق ف بعيد چ عن الصواب .والعق : أنتم كذلك 586 : من 
أضل منكم! . 2 | 

ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة » وأحاب عن شبهات 
المتكيرنن ع وتمويهات الضالين قال تعالى :ل سريم آياتتا في الاق 4 دلائل صدقه 
کا ور الله ارسولة ».و الأئمة من بعده > ردغ ديه . 

قال الحسين بن القاسم عليه السلام : الآفاق : الأقطار > والجوانب من السماء 
والأرض » قال الشاعر : وقد نقبت في الافاق حي 
.يريد أنه سار ودار قي الأقطار والبلاد وجوانبها . ام 


eA‏ < سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
وق ا : الآفاق : طراف الدنيا » وهو ما ظهر من فشو الإسلام » وفتو حه 
الخرة E‏ 0 وقيصر وتبع » وسائر البلاد في وقت 
رسوله » ومن بعده » والإخبار بذلك من الغيوب الي حاءت كما أخبر ووصف . 
نم قال :ا وفي أَنْفُسهِمْ * [أي : في ساحة العرب وناحيتها خاصة » كفتح مكة 
وسائر جزيرة العرب » وقيل :“كوم نطفا » ثم علقا » ثم مضغا » ثم عظاما » ثم 
لحما » أحياء إلى غير ذلك » وقيل : في أنفسهم آيات الأرض » وف الآفاق : آيات 
السماء # حى ين لَهُمْ أله الْحَقّ # أي : يتبين لمن كان حيا منهم أن القرآن وما 
حاء بسه مسن شرائع الإسلام هو الحق » وذلك من تغليب القليل ال لضعفاء » وهم 
المسلمون على الملوك ؛ لأن فيه تصديق وعد الله بنصر رسوله » وهو من الغيب الذي 
أخسير به » فكان كما أخبر » وهذا قول الحسن » والسدي » وجاهد »> وقال قتادة 
في الآفاق ‏ وقائع الله في الأمم الخالية » يريهم منازهم خالية هالكة ليعتيروا 
# وني أنفسهم 4 يوم بدر ء قال ابن زيد :۾ في الآفاق © آيات ا ل 
والقمر والنجوم # وق أنفسهم # ما يكون في أحسادهم من الخلق البديع » نحو 
كونهم نطفا إلى آحره » ومن ذلك ما مدل الطعام والشراب واحد ».ثم يخرج من 
مكانين » ومن ذلك الأمراض والآفات إلى غير ذلك من الدلائل الأحوذة من كيفية 
تكوين الأحنة في ظلمات الأرحام »> وحدوث الأعضاء العجيبة » والتركيبات 
الغريبة» كما قال تعالى :89 وف أنفسكم أفلا تبصرون © يعي : يريهم من هذه 
الدلائل مرة بعد أخرى » إلى أن تزول الشبهات عن قلوهم » ويحصل فيها الحزم 
والقطع بوحود الإله العام الحكيم » المنزه عن المثل والضد . ) 

قال الرازي : فإن قيل : هذا الوجه ضعيف ؛ لأن قوله تعالى :8 سنريهم # 





)١(‏ ها بين القوسين غير موحود هنا في النسخة أ » وهو موحود مؤخرا بعد قوله : أحياء إلى غير ذلك » وهو 
موحود ف النسخة ب » هكذا . وقد اعتمدنا النسخة ب ؛ لأنه القول الذي يناسب ما تقدم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة 4ه ؟ 


يقتضي أنه تعالى ما ما أطلعهم على تلك الآيات إلى ١‏ الآن » وسيطلعهم عليها بعد 
ا طا وات الوحودة في امام الأعلى والأسفل قد كان اله أطلعهم عليها قبل 
ار عر عن لي مل مار 0 
: إن القوم وأن كانوا.قد رأوا هذه الأشياء , إلا أن الجا الى أودعها الله 

00 في هذه الأشياء ما لانهاية لما > فهو تعالى يطلعهم على تلك العنجائب زمنانا 
فزمانا . ومثاله كل أحد رأى بنية الإنسان وشاهدها » إلا أن العجائب الى أبدعها 
الله تعال في تر كيب هذه البدن كثيرة » وأكثر الناس لايعرفونها » والذي وقف على 
شئ منها » فكلما ازداد تفكرا | | ازداد وقوفا على تلك العجائب والغرائب » فصح بهذا 
الطريق قوله  :‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وتي أنفسهم ي" . اه 

م قال تعالى :"ل ألم يكف برك 4 9 بربك 4 فاعل ل يكف والباء زائدة , 
والمعى : أو لم يكف ربك . 

وقوله :۾ ائ على كل شيء هيد 4 بدل من قوله :هو بربك © أو بيان له » أي : 

أو لم يكفهم أن ربك على كل شئ شهيد » وقيل : التقدير أو لم يكفهم ربك ؛ لأنه 
على كل شئ شهيد » أي : مُطْلع يستوي غيبه وشهادته ال يي 
حق ٠‏ وأنه من عنده ‏ أي : سنريهم هذا الموعود لاحالة » ولو لم يكن سق 
هذه القوة . 

والعئ : أو لم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة » الي أوضحها الله تعالى وقررها في 
هذه السورة ؛ وي كل سور القرآن » الدالة على التوحيد » والتنزيه » والعدل , 
والنبوة » والمعاد . 

وقال ف البلغة لبن ى في الله كفاية في معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم بالله » 


وتكذييهم برسلهم إذ كان عالا بكل شئ » وشاهدا لكل ما يفعلوته .الم 








. ۱۳۹/۲۷ انظر تفسير الرازي‎ )١( 


و سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 

حبس اسار نيه دان :8 ألا !1 هم في مرّة 4 أي : في شك # من لقاء 

ين أ ا سم 

م قال سال بل ا ل بل شي حيط 6 أي : عام بكل الأشياء » بجملها 

وتفاصيلها › بماك م ذلك فلا يحم ى عليه خحافية منها » وهو جحازيهم على 

كفرهم ومريتهم في لقاء رهم › ويجوز أن يراد بأنه حيط : أنه قادر على كل شئ . 
والله أعلم 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 0 ۲٦۹‏ 


سورة المؤمن [ غافر] 
مس وثانون آية في الحجازي » وقيل : ثنتان في البصري » وأربع في الحجازي والمكي 
> وست قي الشامي (مكية) قال : وقد قيل : : إن كل الحواميم مكية » والله أعلم 
وار 001 
قوله تعالى : و حم قد تقدم ما قاله القاسم بن بن إبراهيم » والمادي عليهاالسلام فيها 
ووه ".سكن حار ان عن اکر أا اننا لاسر رة یا : ما هو محكي لا يتأتى 





. تقدم في الجزء الثاني سورة الأحقاف ص ١١ه + وكذلك في أوائل سورة ة الشورى فلينظر هناك‎ )١( 

ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أصبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد › قال : حدائنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل ١‏ الصلاة والسلام في قوله تعالى : # ذي الطول © ٠‏ معناة 
: ذو الغين والتفضل . 

وقوله تعالى ل :9ت لی کردا ادون لنت ال اکر من مشک سکم معاد :مقت ف اک ن ادن 
كان أكبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم العذاب . 

وقوسله تعالى : 9 أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين © معناه : كنا أمواتا في أصلاب آبائنا » ثم أحييتنا » ثم أمتنا فيها › 
ثم أحييتنا في الآخرة » ومثله فإ وكنتم آمراتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحيكم 4 أمواتا في أصلاب آبائكم ء ثم 
أحياكم في أرحام أمهاتكم » وأخرجكم منها» > ثم أماتكم في الدنيا » ثم أحياكم في الآخرة . 

وقوله تعالى : 9 فاعترفنا بذنوبنا # معناه : أقررنا يما . وقوله تعالى : 8 يلقي الروح من أمره # معناه : الوحي . 
وقو له تعالى : 9 لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شئ لن المللك اليوم 4 فيوم التلاق : 
عر يوم القمادة » حن يلتقي الخلق من الأولين والآخرين » وقد برزوا من قبورهم » فيقال لم : ن الملك » 
وقد تفردتم بأرباب كثيرة » وآلهة شي > فيجيبون أن الملك لله الواحد القهار › والقول فيه مضمر » كقوله 
تعالى انا رق اهاحر ند دن البق لمن رياب CS‏ ا ال 

وقوله تعالىم : 3 ما للظالمين من حميم ولا شفيع # فالظالمون : الكافرون » والحميم : القر 


4" سررةالمؤمن 2-222 تفسيرأهل البيت (ع) 





وقوله تعالى : # يعلم خحائنة الأعين # قال : والرحل يكون ف القوم » فتمر بمم المرأة فيريهم أنه يغض نظره › 
فإذا رأى منهم غفلة » لحظ إليها ء فإن حاف أن يفطنوا عاد رأى منهم غفلة لظ إليها » فإن 
حاف أن يفطنوا له غض نظره » وقد اطلع الله تعالى من قلبه ارده أنه نظر إلى عورقا . 

وقوله تعالى  :‏ إلا في تباب 4 معناه : في هلكة. ٠‏ 

وقوله تعالى' : ل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان 4 معنأه TT‏ سي 

وقوله تعالى : # وأن المسرفين هم أصحاب النار © معناه : سفكة الدماء بغير حقها . 

وقوله تعالى : 4 ويوم يقوم الأشهاد 4 معناه : الملائكة . وقوله تعالى : # سيدخلون جهنم داخرين © معناه : 
صاغروك .| 

وقوله تعالى : ل ثم قي النار يمسجرون 4 معناه : يجرون . وقوله تعالى :وا تر و ساد ار 

وف تفسير غریب ال لقرآن للإمام الحسين بن القاسم العياق عليه السلام ما لفظه : ۰ 

نو رار 


ge‏ ی ےک م 






2 


معين قول سيدنا «8 وقابل التوب © أي : قابل العذر من التائبين الراحعين ؛ قال العام صلوات الله عليه : 
الرزق يبسطه والذئيب يسغغرة والتوب يقبله والوعد يوفيه 
فم يقض حورا ولا ظلما ولا عيثا ولا يشاء قبسيحا من معاصية 


رومن قوله عرز وجل : ل ذي الطول ه أي : ذي الغئ والملك » ومعى 9 تقليهم في البلاد © أي : سيرم 
وإصعادهم واتحدارههم » واكتساهم » فكل ذلك يزول . ظ 
ومعين رمت كل أمة برسوطا » أي : بحبسه أو قله » والحمة : هي الإرادة » وتوق النفس إلى الشيء قال 
الشاعر : 

إذا كنت هماما فكن ذا عزكة ولا تلك هاما قليل العزائم 
ومعسين لل ليدحضسوا به به الحق © أي : ليسقطوا به الحق ويزيلوه » ومعى هو حقت كلمات ربك على الذين 
كفروا # أي : وقعت مواعيده بالعذاب ب عليهم » ومع لإوسعت كل شى رحمة وعلما ‏ السعة هاهنا مثل 
قدرة الله » وعلمه »> ونفي العجز » والحسر والضيق هنه أ أي : الفقر » ومعين ‏ إن الذين كفروا ينادون © أي : 
يدعون إلى الإعان (إشكفرون 4 يرود عر وسل أن مقت الله م وغه أكثر من بقضهم لأتنهم هرم اقيم 
> لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليرم ندامة في قلويهم حت يتمنوا اموت والتلف » وبغض الله عذاب ونكال 
لأحسامهم »> ومعئ قوله : 9 أمتنا اثنتين © أي : مرتين » مرة في حال النطوفية » والثانية في حال القبول . 
ومعين قوله : ل وأحيبتنا اثنتين 4 أي : مرتين » مرة في حال الدنيا » والثانية : في حال البعث والآخرة . ومع 
إذا دعي الله وحده كفرتم # أي : ححدتم وحدانيتة وإن يشركرا به 4 الكفار تومنوا ‏ أي : تصدقوا 
بش ركهم » ومعين قوله : ف إلا من ينيب الإنابة :هي الرجعة ۾ رفيع الدرحات 4 أي : : مرتفع القدر » وهذا 
مثل لعلم الله وقدرته » ومعين ٍ يلقي الروح 4 أي : الوحي » ومعين يرم التلاق ) هو يوم يلتقي جميع الخلق 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۴ 
تا سس لس 
# وأنذرهم يوم الآزفة ‏ أي : ححذ حذرهم يوم القيامة القريبة » يقال : أزف الشيء ء إذا قرب وحان وقته ‏ إذ 
القلوب لدى الحناجر 4 أي ي : عند أعالي الحلوق » قال الشاعر يصف كرمه » وعقره لإبله لضيفه : 

فيعرفن حولاتي إذا ما رأينى فتغخخضصص بالجرات دون الحناجر 
ومعين ظوما للظالمين من حميم ولا شفيع يطا يطاع © هذا وقف » ومع ل ما للظالمين © أي : ليس هم 
© حميم # الحميم : هو الحبيب والقريب » قال الحادي إلى الحق صلوات الله عليه : 

وذابلة الرماح تغل فيكم إذا صد الحمسيم عن الحميم 
أي : سرض اليب عن الحيب + وإما تعى اله عز وجل الحميم يما ؛ لأنه تمي على صاحبه » ويخترق 
لاحتراقه » ويغتاظ لغيظه » ويغتم لغمه » والحما : هو الحرارة في اللغة » ومعيئ , ل يعلم حائنة الأعين وما تخفي 
الصدور © يقول عز وجل : إنه سبحانه يدر رك ويعلم حائنة لحاظ أعين الفاسقين » ونظرهم إلى ما ينظرون ؛ 
لأن ٠‏ الفاسق ينظر ال ما حو اله نه » ويكسر ثارة فعوانه طعا وتلهيا اناس » وظلما + وتارة نون بی 
دينه الذي هو أمانة الله في رقبته بالنظر ! ف العورات واللمح للمحظورات المحرمات » والمؤمن إذا نظر اعتير » 
وإذا صمت فكر » وإذا تكلم ذكر وأنذر من عذاب الله سبحانه 
ومعسی # رجحل مؤمن من آل فرعون یکتم إمانة 4 قيل : إن هذا تقدىم وتأحير » والمعيئى فيه : رحل مؤمن 
یکتم من آل.فرعغون: + وکن أيضا أنه من آل فرعون » والله أعلم وأحكم . 
ومعين ل يوم التنادي 4 أي : النداء » والنداء ا هر لس والعويل والدعاء » وغو غير ذلك من القول . 
ومعصئ طمن عاصم ) أي : مانع . ومعين # صرحا أي : قصرا » ومعيئ و لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السمزات هه هذا تلعب منه عند إنحوانه » وهرأ وتمرد بذ كر موسى عند إنحوانه . ومعين # قصد السبيل # أي 
: إعراض عن الدين # وما كيد فرعون إلا في تباب # أي : في هلاك › قال الشاعر : 

أرى طول الحياة وإن تأتى تصسير؛ الأمور إلى تباب 

وكل الموسعين وإن أفادوا وغسيراوسعين إلى ذهاب 
والتباب : هو الملاك . والسعة : هي الغى والحدة » ومعين # دار القرار © أي : المقام » ومعين ل وأفوض 
أمري إلى الله أي : القي أمري ونفسي إلى الله » وأتوكل عليه . 
قرله :# النار يعرضون عليها غدوا | وعشيا # ليس في الآحرة غدو ولا عشي » إنما هو مقادير أيام الدنيا , 
يعرضون بقدر مدخل الليل والنهار . ومعين ما مكروا » أي : ما احتالوا » والمكر : هو الحيلة الباطنة ؛ 
والأشهاد : هم هم الشهود » ومعين إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه # أي : ما هم بواصلين إليه » 
و كيف يصل إلى العزة والككبرياء من هو مشرف على الموت والبلى » ومع ل داخرين # أي : صاغرين 
ومعصلئ يۇفك الذي ا ا : يصرفون لم في النار يسجرون 4 أي : يوقدون 

مادم وات 


¢ سور ةالوم 0 تفسير أهل البيت (ع) 
فيه إعراب » ومنها : فا يجوز فيه الأمران » الإعراب والحكاية ؛ قال قاتل محمد 
بن طلحة” 2 السجاد » وهو شريح بن أوق العنسي : 
ا ث قوام بآيات قليل الأذى فيما ترى العين 
شككت له بالرمح جيب فخر صريعا لليدين 
على غير شئ غير أن ليس علياوممسن لا يتسيع | 
حار عاب رارم MM‏ انب ا E‏ 
فأعرب حاميم » ومنعها الصرف . ظ 
قال في التجريد : ولي تفسير أ لوزي # حم © أربعة أقوال . 
أحدهسا : أنه قسم أقسم الله به » وهو من أسمائه » وروي عن | ب ناس هيل : 
وحوابه تابه 9 إن ١‏ الذين كفروا ينادون © . 
رالغاي : أنغما حرفان من أسماء الله > ثم على هذا ثلاثة أقوال 
أحدها : أن (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن ؛ ورواه عكرمة عن ابن عباس . 
والسثان : أن الحاء مفتاح اسمه حميد » والميم مفتاح اسمه بحيد » قاله أبو | العالية . 
والثالث : أن الحاء مفتاح كل | اند زه حا » مثل حكيم » وحليم » وحي . 
والميم مفتاح كل اسم ابتداؤه ميم › » مثل ملك » ومتكبر » وید » وروي عن عطاء 
الخراساني . والغالث : أن مع # حم 4 قضى ما هو كائن » وروي عن ابن عباس 
» كأنه ا راد الإشارة ال خم بضم الخاء وتعديد الیم > قال الرحاج : وقد قيل قي 
9( اجار 














: أي : أخحبرناك » والقصة‎ ELS N CS Dae 
) هي الخبر » ومعن # فرحوا بما عندهم من العلم  أي : علم مأكل الدنيا » واستنباط خدمتها وحطامها‎ 
وزهدوا في العلم الذي يدل على الله عز وجل » ومعين  سنة الله الي قد حلت أي : حكم الله وشريعته‎ 
الق قد مضت . ظ ظ‎ 

5 ات 1 : 5 مالف - 
(1) محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » قيل : صحابي » ولد في حياة التي إو قتل يوم 


احمل مع عائشة سنة 1ه انظر الأعلام ٠۷١/١‏ الإصابة ترجمة ۷۷۸۳ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن . ٥‏ 
والرابع طانم ل الام اد ان قاله قتادة . اه ' 

قلت :' 3 هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليهاسلام في قوله الذي سيأ إن 
شاء الله في سورة مريم ؛ لأن قوله وقول سبطه الحادي إلى الحق عليهما اسلا في هذا 
ونحوه من الحروف إا حروف تولى الله علمها لم يبينها لأحد من خلقه إذ ليس فيها 
أمر ولا هي » ولا فرض » ولا أمر تعبد به عباده فيحتاحون إلى معرفته » وسيأق 
كلامهما إن شاء الله تعالى بلفظه في موضعه . 

٠‏ تم قال تعالى i:‏ تؤيل الكتاب 4 أي : القرآن هل من الله # أخحبر أنه تيل من الله لا من 
غيره ل الْعَِيزٍ © القاهر القادر على كل شئ ا العم # بكل معلوم » ومنه تتريل الكتاب 
مصلحة للعباد . 

. واغعلم أنه تعالى لما ذكر ل حم تتريل كناب 4 وحب بان أن الزن من هو + 
فقال :8 من الله # ثم بين الله سبحانه أنه موصوف بصفات الحلال » وسمات 
العظمة ليصير ذلك حاملا على التشمير عن ساق: الحد عند الاستماع » ومزحرة عن 
التهاون والتواى فيه » فبين تعالى أن المترل هو الله العزيز العليم » والعزيز له تفسيران 
» أحدهما : الغالب » فيكون معناه القادر الذي لا يساويه أحد قي القدرة » والثان : 
الذي لا مثل له ولا يجوز أن يكون المراد بالعزيز هاهنا القادر ؛ لأن قوله 


 ) ١‏ في النسخة ب زيادة على هذا اللفظ المثبت في أ » والذي أشار إليه أنه في سورة مرم » والنص في ب 
[قلت : وإلى هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليه السلام حيث قال : إنه قد تكلم متكلمون » وخبط 
خابطوت بغير معرفة ولا بصيرة نافذة ؛ كمه منهم وعمى » فأنكرنا ذلك من فعلهم » وكرهنا من عملهم » 
فخشينا إن فسرنا أن نقع فيما كرهنا » ونصير إلى ما أنكرنا » فت ركنا المنكر عندنا لما بان من الصواب لدينا عن 
غيره » ولو أطلع عليها نبيئه لأطلع عليها وصيه › ولو أطلع عليها وصيه إذا لعرفها أهل بيته » فلما أن لم يوحد 
ل ا ل ل اي م يكلف 
الله تفشيرها إذ ترك إطلاع نبيئه عليها . أ ْ 

لأن قوله وقول سبطه المادي إلى ل حروف تولى الله علمها 
لم يبينها لأحد من خلقه » إذ ليس فيها أمر ولا ني » ولا فرض ولا أمر تعبد به عباده فيحتاحون إلى معرفته › 
وسيأتٍ إن شاء الله بلفظه في موضعه ء ثم قال تعالى :] الخ ما في النسخة أ . 


5351 سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
[تعالى] : 8 الله # يدل على كونه قادرا » فوحب حمل العزيز على المع الثاني » وهو 
الذي لا يوحد له مثل » وما كان كذلك وجب أن لا يكون حسما » والذي لا 
يكون حسما يكون مترها عن الشهوة والنفرة » والذي يكون كذلك يكون مترها 
00 
ما العليم : فهو مبالغة م في العلم ”7 والمبالغة التامة إغا تتحقق عند كونه تعالى 
فالا بكل المعلومات » فقوله : # من الله العزيز العليم 4 يرجع معناه إلى أن هذا 
الكتاب تتزيل من القادر المطلق » الغيئ المطلق » العام المطلق » ومن كان كذلك 
كان عالما بوجوه المصالح ول غاسد » وكان عالما بكونه غنيا عن - حر المصالح ودفع 
المفاسد » ومن كان كذلك كان رحيما إسوادا|ء» وكانت أفعاله حكمة وصوابا > 
منزهة عن القبيح والباطل » فكأنه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله : # تتزيل 4 هذه 
الأسماء الثلاثة » لكوفًا دالة على أن أفعاله إسبحانه| حكمة وصواب » ومئ كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هذا التتريل حقا وصوابا ”»والله أعلم. 
باو وار ع يدت لترهيب »> فقال 


4 الذئب ب وليل اا“ :| من التائبين ام ١‏ اه : : مع 
یتو ب 


تم قال : 9 شديد العقاب أي : شديد عقابه لن أصر ول يتب 


٠.۲۹/۲۷ هو هذا اللفظ (مبالغة في العلم) في النسحة أ و " ب " وهو كذلك في تفسير الرازي هذا اللفظ‎ )١ 
. من قوله :"واعلم أنه تعالى ا ذكر 4 حم تتريل الکتاب  إلى هنا مثله في الرازي ۲۹/۲۷ » وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )۲( 
فهو على هذا مصدر » وهو قول أبي عبيدة » وقوله : والتوب جمع توبة هو قول الأحفش ء قال المبرد : يجوز‎ )۳( 
أن يكون مصدر! يقال : تاب يتوب تويا وتوبة » مثل قال يقول قولا وقولة » ويجوز أن يكون جمعا لتوبة » فيكون‎ 
. توبة وتوب مثل ثمرة وثمر » إلا أن المصدر أقرب ؛ لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل‎ 

(4) في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله : ل شديد العقاب 4 يصلح أن يكون نعتا للنكرة » ولا يصلح أن 
يكون نعتا للمعرفة تقول : مررت برحل شديد البطش » ولا تقول : مررت بعبد الله شديد البطش » ولفظ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن | ۹۷ 


ثم قال تعالى :2 ذي الطَؤل أ نا إِله إل هو اليه اْمَصيرُ 4 الطول ‏ بفتح الطاء ‏ : 


4 





الخلالة اسم علم معرفة » فكيف حاز وصفه بكونه شديد العقاب مع أنه لا يصلح إلا أن يجعل وصفا للنكرة , 
قالوا : وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب » وقابل التوب لأن ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين » وأنه يغفر 
اران ار ره ؛ وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهما حكم إله الخلق » ورب 
العرش أء ي أنهما معرفتان » وأما # شديد العقاب ‏ فمشكل لأنه في تقدير شديد عقابه » فيكون نكرة فار 
يصح حعله صفة للمعرفة » وقد أحيب عنه بوجوه : 
الأول : أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أا لما ذكرت مع سائر الصفات الي هي معارف حسن ذكرها 
كما ني قوله : # وهو الغفور الودود ذو العرش ابحيد فعال لما يريد 
والثاني : قال الزحاج : إن حفض شديد العقاب على البدل ؛ لأن حعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس أمر 
حائز » واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة . 
والثالت : أنه لا نزاع في أن قوله : ل غافر الذنب وقابل التوب ‏ يحسن جعلهما صفة » وإغا كان كذلك 
لأغما مفيدان معي الدوام و والاستمرار » فكذلك قوله : ف شديد العقاب 4 يفيد معن الدوام والاستمرار › 
وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن » فصح أن يكون صفة . وانظر الرازي ۲۸/۲۷ . 
وقال الزمخشري رحمه الله في كشافه : ويجوز أن يقال : قد تعمد تنكيره وإهامه للدلالة على فرط الشدة » 
وعصلى مسا لاشيء أدهى منه ومر لزيادة الإنذار » ويجوز أن يقال : هذه النكتة هي الداعية إلى احتيار البدل 
على الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال . الكشاف .١869/4‏ ظ 
قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله :(وأما شديد العقاب فأمره مشكل) إنما أشكل لأنه من 
قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها » وإضافتها لا تكون إلا لفظية لأا عاملة أبدا بخلاف اسم الفاعل » فإن 
إضافته إغا o‏ كان معن الخال » أو الاستقبال لأنه حينئذ عامل أبدا بخلاف اسم الفاعل فإن 
إضافته إنما تكون لفظية إذا كان بمعي الخال أو الاستقبال ؛ لأنه حينئذ عامل » وقال ابن الحاحب في الأمالي : 
لأن إضافته غير محضة على حال لأنه صفة مشبهة » فلا يفرق بين ماضيه وغيره بخلاف | سم الفاعل » وقال 
أيضا في هذه الصفات إشكال آخر » وهو قوله: (ذي الطول) فإنه معرفة فلا يحسن أن يكون صفة لقوله # من 
الله 4 لأنك فصلت بينه وبينه. بالبدل > ولا بحسن أن يكون صفة للبدل لأنه نكرة » وذي الطول معرفة » 
فالأولى أن يقال : هو بدل ثان من البدل الأول » فكأنه قال : من الله العريز العليم » من رب غافر الذنب » 
من الله ذي الطول » وقال أبو البقاء : يجوز أن يكون شديد .معن مشدد » كما حاء أذين ععئ مؤذن » فتكون 
الإضافة محضة » وقال صاحب الفرائد : يمكن أن يقال : لما كان القائل بالنظر إلى أنه شى له القبول » لا بالنظر 
إلى أنه عامل صلح أ ن يكون صفة له بالإضافة إلى التوبة » وكان معرفة ‏ فيصلح أن يكون شديد من حيث 
أنه شئ له الشدة » لا بالنظر إلى أنه عامل صفة له بالإضافة إلى العقاب » فعلى هذا يكرن شديد معرفة كما 
اما معرفتان فليتأمل . 
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ل والزيادة » قال الكلبي : ذي الفضل على عباده » والمن عليهم . جل : طال 

ا : تفضل علينا تفضلا » ومن كلامهم : طل علي بفضلك » ومنه 
قوله : 5 أولوا الطول منهم 4 وقال محاهد : ذي السعة والغناء . 

ثم وصف نفسه بالتوحيد المطلق » وهو ا 
بصفات الرحمة والفضل » وكونه واحدا ليس له يي لفلا 
والترهيب الكاملين يحصل بسبب هذا التوحيد . | 

ثم قوله عز وجل :2 إليه المصير ه صفة أيضا مما تقوي الرغبة في الإقرار بعبوديته 
: وكان لوف الشديك جاصلا من عصيانه > وا كان القول باحر والقيامة 
حاصلا كان الخوف أشد › والحذر أكمل » فلهذا السبب ذكر الله هذا الصفات . 

واعلم أنه تعالى لما قرر أن ن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به ؛ أخبر سبحائه عمن 
يحادل في آياته ودلائله فقال :ما ادل في آيات الله إل الذينَ کفروا 4 أراد الجدال 
بالباطل » وتضعيف دليل الحق » قصدا إلى إدحاضه » فأما الجدال لإيضاح ملتبسها › 
رحل مشكلها » ورد أهل الزيغ والبدع » فأعظم جهاد في سبيل الله تعالى . 

ثم قال سبحانه :ل فا يغررك لبهم في البلاد 4 يع : لا ينبغي أن تغتر بأن 
أمهلستهم » وتركتهم سالين في أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد » أي : يتصرفون 
فيها بالتجارات » وحصول الأرباح » والسلامة في لسار الك وميم 
إلى النار » وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن بالأموال » ويتجرون 
؛ والمعى : قاي وإن أمهاتهم فان وام ال ين ا سد و 
الأمم الماضية . 

ثم كشف عن هذا المعى فقال تعالى :طز كذبتا قبلهُم قوم وح وَالَحْرَابُ من 
| تدهم 4 والأحزاب : هم الذين تحزبوا على الرسل » أي : تجمعوا » وهم عاد 


(١)انظر‏ اليزرهان عخطوط ص TE ٣٣۸‏ أن الفاعل واو جماعة الرحال » وقد E‏ 
البرهان > قإن اللفظ ف المصابيح (ذهب إلى رجال) وقي البرهان (ذهب إلى الرحال) . 





.اهل البيت (ع) سورة المؤمن ۲1۹ 
وتمود وفرعون وغيرهم »> ضرب هذا مثلا لتكذيبهم , وعداوتهم » ليحذرهم 0 
سسوء عاقبة أولقفك لومت كل امه برسولهم اذو 4 ذهب إلى الرجال ' 
حرف عبد الله (إلى رسوها) قاله في البرهان . < 
: أي E‏ كل أمة من هؤلاء الأخزاب أن يأحذوا رسوهم ٤‏ لوا من 

لإيقاع به ليقتلوه » أو يحبسوه » أو يا e‏ 
> والممة : هي الإرادة » وتوق النفس إلى الشيء » قال الشا 

إذا كنت هماما فكن ذا عزيعة TNE‏ 

ثم قال :ا وجاولوا بلاطل ليُذحطوا © أي :. يذهبوا ويبطلوا # به * . أي 
بباطلهم چ الحق فأخذئهم أي : أرادوا أحذه فأحذقم وأهلكتهم بالعذاب کن 
كان عقاب 4 أي : عقابي لهم » فإنكم تمرون على بلادهم » فتعاينون اثر ذلك , 
وهذا سؤال معناه التقرير واتع سی ل نان أفعل e‏ 
أصروا على الكفر والجدال في آيات الله ؛ 

ثم كشفف عن هذا الع فقال : 8 وكذلك # أي TT‏ لأ المكنبة 
« حقت # أي : وجحبت «( كلمّة ربك على الّذينَ كَفَرُوا # من قومك » وهم قريش : 
أن وقعت مواعيده بالعذاب عليهم ١‏ نهم م أُصحَاب الثّار 4 أي : كما وجب إهلاك 
أولعك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء ؛ لأن العلة واحدة وتجمعهم ‏ أهم من 
أصحاب النار » أي : من الذين يلازموها بخلودهم فيها . 

ويحتمل أن: يكب وف فل أنهم أحاب النار 4 مرفوعا بدلا من 4 كلمات ربك 4 
ومعبتاه : كمنيا وخب Es‏ بالعذاب المستأصل ا 
۰ بعذاب النار ي الأحرة ق ظ 





)١‏ معناه : ذهب إلى تذكير وجمع الضمير العائد إلى أمة » إلى معين الأمة » وكان معناها الرحال ؛ لأن الذين 
يتصدرون من كل أمة للتكذيب يكونون ف الغالب هم الرحال من تلك الأمة . ودل عليه ما بعده » وهو قوله 
: وقي حرف عبد الله (إلى رسوها) أي أنه عاد إلى لفظ الأمة . 
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| ثم اعلم أنه تعالى لما بين أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المومنين ‏ بين أن 
أشرف طبقات المخلوقين ‏ وهم الملائكة الذين هم حملة العرش » والحافون حول 
العرش ‏ يبالغون في إظهار الحبة والنصرة للمؤمنين » فقال : ل الْذِينَ تخملون اعرش 
ون حول يُسبّحُون بحَنْد رنهم ريمون به وَيَسِتَشفرُون للْذينَ 2 العرش : فهو 
الملل وحملهم للمملك : فهو قيامهم فيه يا يؤمرون به من أوامر الله عز وجل . 
قال في التجريد : أما العرش فلا يكتنه كنهه › وقد وصفه الله بالعظيم والكرجم › 
والنحيد » وقيل : حلق الله العرش من جوهرة حضراء » وبين القائمتين من قوائمه حفقان 
الطائر المسرع ثمانين ألف عام » والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف حلة من النور لا 
يستطيع أن ينظر إليه لق من خلق الله » والأشياء كلها في قي العرش. كحلقة في فلاة . 
وأما حملته فقد قيل : إن حملة العرش أربعة أملاك » فإذا كان يوم القيامة أمدوا 
بأربعة آخرين » فصاروا ثمانية » إلى غير ذلك مما قالوا قي صفته وصفة حملته » ذكر 
ذلك الثعليي » وكذا في الكشاف . 

قلت : وللقاسم علهاللام فيما قالوه من صفة العرش كلام بسيط ذ كر فيه بطلان 
ما زعموه من حقيقته » ولم يثبت شيئا ما رووه في صفته » وإنما العرش عنده » وعند 
قدماء أئمتنا بابد عبارة قن فر ال تعالى وملكه » ومعئى حمل الملائكة له : أهُم 
يتحملون أوامر الله سبحانه في. خلقه » با شاء » وكيف شاء » من الحساب والعقاب 
؛ وغير ذلك . ا ) 0 

قال المادي إلى الحق عليه السلا : العرش » والكرسي » والقيضة » والبطش » والإنيان ؛ 
ال لا E‏ ل ا 
والبسط »ء والوجه » والحجاب » أمثال كلها إلا يضاف شيع منها إلى صفات البشر 
فمن أضاف شيا منها إلى صفات الخلق فقد كفر] وإنما هذا الصفات من أمثال القرآن › 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ٠‏ ۷1 
وهو قو له :8 وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 وقد ذكر الله 
الأمتال في كثير من القرآن » فنقول : إن المعى في العرش والكرسي والوجه م سواء 
ليس بينهما فرق » والمعن فيها واحد » ولیس نقول : إن ثم عرشا مخلوقا » ولا كرسيا 
مخلوقا » ولا وجها مخلوقا » وليس شئ من هذا الثلاثة الأمثال » العرش » والكرسي » 
والوحه يوحد أبدا بصفة من الصفات » ولا بحيلة من الحيلات . 

فإن قال قائل : ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه ؟ , 

قلنا له : اسم يدل على الله في ارتفاعه وعلوه فوق'نخلقه » من أهل سماواته وأرضه› 
فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا له : اسم يحكي عن صفات 
الله في ذاته . 

فإن قال : وكيف صفات الله في ذاته ؟ قلنا له * الكرسي يدل على الله ؛ وهو اسم 
من أماء ملك الله » وليس تم شئ سوى الله » ومعيى لآ[ وسع كرسيه السموات 
والأرض 4" : أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه > ومع وسع السموات 
والأرض بكرسيه » أي : : وسع السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى 
قوله :#8 ولا وده حتطهنا 4 "المي تجحأنه أن السموات والأرض لا يحفظانه › 
يخبر أنهما لا يمسكانه » وكيف يمسكانه أو يحفظانه عز وجل » وهو يخبر أنه حارج 
منهما » محيط بأقطارهما » واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى مالا يصل إليه غيره 
عز وجل » وقد قال البي لش لأبي ذر رحمة الله عليه : (يا أبا ذر ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض) يقول لشي : ما 
الات والأرض بأقطارهما في ورائهما ما هو أوسع منهما من حد أقطارهما إل 
مالا منتهى له إلا كالحلقة الملقاة قي فلاة في الأرض) فأحبر باش بعظمهما 





. ٤۳ : العنكبوت‎ )١( 
.5509© : البقرة‎ )۲( 
البقرة : ه‎ )۳ 
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0 | أنما داخلتان في الكرسي حول قا الأو »الى مرش 
الحلقة من الأرض »كأنما وراء ”' الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها وجبالها 
وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب مما حوت الحلقة منهما › 
وكانت الحلقة أصغر شى منها » وكان | لقليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله 
وأحاط به > وهو يخبر سبحانه بأنه هو الذي وسعهما » وأحاط هما » حى صارتا 
بعظمهما وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض » ومعن قولي : في 
إحاطة علمه » أي : في إحاطته بنفسه ؛ لأنه لا علم له غيره » فالله عر وجل قد 
أحاط بالسموات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في حوفها » وهاهنا وال 
تاهت العقول » وضلت الأحلام » وانقطعت الفكر في الله عز وحل » وني كتاب الله 
تصديق هذا الحديث عن البى ااا » فمن قال : إن لله عرشا في السماء حيطا 


ا 


. في اضحمو ع (نسحعة الحانمي) كأنما وراء » اموچ بادا‎ )١١ 
مر . والذي في اجموع‎ AGT (؟)نقص عما في مجموع الإمام الحادي > وقد رواه المصنيفب‎ 
ا"‎ 


قال يحى بن الحسين صلوات الله عليه : الكرسي قال اغادئي إلى الح عليه السلام : العرش » والكرسي » 
yS‏ 
والقبض » والبسط » والوجه » والحجاب » أمثال كلها إلا يضاف شئ منها إلى صفات البشر فمن أضا 

شيئا منها إلى صفات الخلق فقد كفر] ° وإغا هذا الصفات من أمثال القرآن » وهو قوله : # وتلك الأمثال 
نضرها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن » فقول : إن المعى في العرش 
والكرسي » والوحه سواء ليس بينهما فرق » والمعئ فيها واحد » فنقول : إن معن الوجه في الله هو الله ء 
ومعئ الكرسي ف الله هو الله » ومعين العرش ف الله هو الله لاشك في ذلك عندنا ولا ارتياب فيه » ونقول إن 
معن قول الله سبحانه : ل فأينما تولوا فثم وجه الله # كمعن قوله : 4 وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
ده حفظهما وهو العلي العظيم » و كمعن قوله :#8 الرحمن على العرش استوى ‏ وإنما هذه الثلاثة أصناف 
كلها تشريف لله عز وحل » والوحه الذي ذكره الله يستدل به على ماه وحسن عظمته » والكرسي يستدل به 
على ملكه » ومعئ يستدل به على ملكه أنه يستدل به عليه » لأنه الك نفسه » ولیس شى بما خحلق يزيد في 
ملكه » وكذلك الوحه يستدل به عليه نفسه » وكذلك العرش يستدل به عليه ؛ لأنها أمثال قدمها الله تحكي 
من حسن الله وهائه » أعين حسنه في ذاته ويائه في ذاته » وليس ذلك الحسن والبهاء الذي هو الله عز وحل 
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على شئ من صفات حسن الخلق ويمائهم > ولا نصف الله عز وجل بشيء من صفات البشر ' بل نقول : إن 
معن ذلك كله إذ يعود كل صنف إلى أصل أنه هو الله عز وحل لا غيره » وليس نقول : إن ثم عرشا مخلوقا : 
ولا كرسيا مخلوقا » ولا وها مخلوقا » وليس شئ من هذا الثلاثة الأمثال » العرش » والكرسي » والوجه يوجد 
أبدا بصفة من الصفات . ولا بحلية من الحليات » إنما المع في هذا كله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شر يك 
له . فإن قال قائل » أو سأل سائل : ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا له : اسم يدل على الله في 
ارتفاعه وعلوه فوق خلقه » من أهل ماواته وأرضه » فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا 
له : اسم يحكي عن صفات الله في ذاته » فإن قال : وكيف صفات الله في ذاته ؟ قلنا له : إن الكرسي يدل 


x 
2 


على الله » وهو اسم من أسماء ملك الله » وليس ثم شئ سوى الله » ومعين إوسع كرسيه السموات 
والأرض # أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه » ومعيى وسع السموات والأرض بكرسيه » أي : وسع 
السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى .قوله : ولا يده حفظهما 4 يريد سبحانه أن السموات 
والأرض لا يحفظانه » يخبر أنهما لا يمسكانه » وكيف يمسكانه أو يحفظانه عز وجل » وهو يخبر أنه حارج منهما 
> حيط بأقطار ما » واصل من ورائهما روراء ورائهما إلى مالا يصل إليه غيره عز وحل » وقد قال النبي 
ت ڈو ¢ .5 ع a x‏ 

ا لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبااذر ما السموات والأرض ف الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض » 

و ف £ ٤‏ ' 2 0 
1 خ ع ےک ای 5 ۴ 1 

منتهى له إلا "الخلقة الملثقاة في الارض) فاخبر ليه بعظمهما وحسمهما أهما داخلتان في الكرسي 
كدحول الحلقة في الأرض » فما لعسى موضع الحلقة من الأرض عكأنها وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى 
تخومها وجبالها وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب مما حوت الحلقة منهما » وكانت الحلقة 
أصغر شئ منها » وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به » وهو خخيره سبحاأنه بأنه هو 
الذي وسعهما » وأحاط يما » حي صارتا بعظمهما وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض » 
ومعين قولي : في إحاطة علمه » أي : في إحاطته في نفسه ؛ لأنه. لا علم له غيره » فالله عز وحل قد أحاط 
بالسموات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة المثقاة في حوفها » وهاهنا والله تاهت العقول » وضلت الأحلام » 
وانقطعت الفكر في الله عز وحل » وفي كتاب الله تصديق هذا الحديث عن الني مإ قوله الله عز وحل 
:و وسع كرسسيه السموات والأرض هه يخبر أنه هو الذي وسع السموات والأرض » وإنهما م يسعاه ولح 
يحوياه » ولم يمسكه ء ولم يحفظاه » بل كان عز وجل هو المحيط يما » و الواسع ما » والممسك ما » 
والحافظ هما » وذلك قوله عز وحل : ف إن الله عسك السموات والأرض أن تزولا ول زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده # فمن قال : إن لله عرشا في السماء محيطا به » فقد زعم أن العرش منه أوسع » وأعظم » 
وأقوى» وأحسم » فزعم أن العرش هو المخيط بالأشياء ليس الل > وأن العرش هو الواسع ليس الله » وأن العرش 
هو القوي ليس الله » ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في حوف العرش » وكات العرش 
مشستملا عليه » حيطا به » فصير العرش ربه » وزعم أن العرش هو الواسع العليم » إذ زعم أنه أوسع من الل 
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العريز الحكسيم ؛ وأخصرج الله عز وحل من قوله :ا الله نور السموات والأرض ‏ يريد أن بحياته حياتنا » 
وبقدرته استقامتنا » ولولا هو لزا لتا وامّحتا » وهلكتا وهلك ما عليهما لولا إحياؤه هما » وقد قال الله عز 
وحل :هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم ‏ فقول لمؤلاء الملحدين في الله سبحانه : 
أخبرونا عن العرش أهو الظاهر على الله ؟ أم الله الظاهر عليه ؟ فإن قالوا : إن العرش هو الظاهر على الله قلنا 
لحم : فقد أكذبكم الله في كتابه بقوله : 4 هو الظاهر والباطن * فأخير عر وجل أنه هو الظاهر » وأنتم تقولون 
د ار ل بح ل 
دا بكذبكم على الله » وافترائكم عليه » وإن قالوا : بل الله هو الظاهر على جميع الأشياء لم يقدر أحد أن 
ا الحجة عنهم » قلنا هم : قد قلتم باحق ورجعتم إلى الصدق > فإذا كان هر الظاهر على جميع الأشياء 
كسان ظاهرا على كل عرش وغيره » والله من وراء ذلك العرش محيط كما قال عز وجل : ل والله من ورائهم 
حيط ) فالله عز وجل من وراء كل عرش من غيره حيط » وظاهر على كل شئ . فإن قال قائل : فإذا قلتم : 
ل ا العرش استوى 4 ؟ وقوله  :‏ وكان عرشه على لاء ؟ 
قلنا : إتما قلنا : ن العرش هو الله ؛ إذ كان العرش اما يدل على الله ؛ لأن العرخ عسات انيت ررس هر 
ا سم من أسماء ء الملك يدل على ملك الله » ومعين يدل على ملك | لله : أنه يدل على الله 
إذ هو لملك بنفسه » فكان في المعيى عندنا سنواء » أن يقول القائل لا ملك إلا ملك الله » أو .تقول : ل غرش 
إلا عرش الله » فلذلك قلنا : إن العرش متصل بالله كاتصال الكف بساعدها ؛ لأنه في غاية المعئ أن العرش 
عاو الله على جميع الأشياء بنفسه » وإغا مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطته يما كعلو الملك على سريره 
ل والصفة إلا في المثل ؛.والعرش الذي ذكره الله عز وحل هو مثل ضربه الله في 
ستوائه على ملكه » وأما تفسير هذا المثل الذي ضربه الله لعباده في العرش والكرسي أن اللك من ملوك الدنيا 
إذا قعد على كرسيه » وعلى سريره استعلى فوقه » والعرش فهو السرير » فمثل الله عرشه وكرسيه هذا العرش 
» وهذا الكرسي » فكان كرسي الملك من ملوك الدنيا كرسيا ضعيفا صغيرا » والذي استوى فرقه أضعف منه 
وأحقر منه » وكذلك العرش فهو في الضعف والصغر كمثل الكرسي ٠‏ وسواء الكرسي والعرش كلاهما مقعد 
للملك يقعد عليه » ويستوي فوقه » وكرسي الله عز وحل فقد وسع السموات والأرض » حي صار من عظم 
سعته السماء والأرض في كرسيه كالحلقة الملقاة في الأرض + وصار الكرسي محيطا بمما كإحاطة الأرض بتلك 
الحلقة » فكانت السموات والأرض لصغرها وضيقهما في سعة الكرسي عليهما كضيق الحلقة وصغرها في سعة 
الأرض عليها » وكان الكرسي مشتملا على السموات والأرض كما اشتملت هذه الأرض على هذه الحلقة » 
والواسع فما بعظمهما كما وسعت الأرض هذه الحلقة الله الذي لا إله إلا هو وسع الأشياء كلها حي أحاط 
وما وملأها وغمرها » وليس ثم شى غير الله إنما هو مثل مثله الله لعباد ليستدل به على عظمته واتساعه على 
جميع الأشياء » وإحاطته يما . ش ) 
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ومن الدليل على أن الله عز وجل أراد بذكر الكرسي والعرش أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء › 
وقوله و اا ن ورائهم محيط © و كثير في كتاب الله عز وحل مما يدل على أن الله محيط بالأشياء » وهذا 
الكرسي نما يدل على إحاطة الله تجميع الأشياء » واتساعه عليها › > وتفسير العرش أيضا كتفسير الكرسي سواء 
سواء » فهذا معي قولنا : إن ا لعرش هو الله » وإن الوحه هو الله » وإن الكرسي هو الله » فإن قال قائل : 
ألستم تقولون : هو الله ؟ قلنا له : نعم » فإن قال : فما معوئ قوله :(رب العرش العظيم) وقوله :(رب العرش 
الكرع) ؟ قلنا له : معى ذلك عندنا كمعن قوله سبحانه : # رب العزة عما يصفون 46 وهو العزيز بنفسه > 
ركذلك قلنا : إن العرش هو الملك » وهو الملك بنفسه » ومعيئن رب الملك ورب العزة » أي مالك الملك » ومالك 
العزة يريد صاحب الملك » وصاحب العزة » ومالك الشيء ورب الشيء سواء في المعى » فلذلك - جعلنا العرش 
متصلا بالله ؛ لأنه ملك الله » وملك الله متصل به » ولذلك نم يكن بين العرش » وبين الله فرق ؛ لأنه لو جاز لا 
أن نفرق بين الله وبين ملكه لقلنا : إن الله حلق الملك في زمن الملك في ذاته » وملك الله عر وحل فلا يقاس علك 
العباد ؛ لأن العباد إتما صاروا مل وكا عا ملكوا » والله فهو الملل بنفسه » ولا يزيد شى مما حلق في ملكه . 

فإن قال قائل : فما معن قوله : 4 وكان عرشه على الماء 4 ؟ قلنا : إن إحاطته بجميع الأشياء هي العرش العالي 
فوق جميع الأشياء » وذلك العرش العالي فوق جميع الأشياء فالله عز وجل هو الحيط بجميع الأشياء بعرشه , 
يريد أنه المحيط مجميع الأشياء علكه » أي : أنه علا فوق جميع الأشياء بنفسه » ليس ثم عرش ولا ملك غيره › 
فهو معي قوله : # وكان عرشه على الماء » يريد أنه كان امحيط بالماء من قبل حلقه للأرض والسماء » فذلك 
العرش المحيط بالماء م يتغير عن حاله » و لم يزل هو المحيط بالماء » وامحيط من بعد الماء بالأرض والسماء فذلك 
العرش إنما هو مقام الله » ولا يجوز لنا أن نقول : هو بحلس الله » ولكنا نقول : هو مقام الله » وليس كمقام 
الانتصاب » إنما ذلك كمال الله بنفس قول الحليل الكامل بنفسه » العظيم الخبار » ذو الشرف والبهاء والسنا 
العظيم » فهذا معن قول الله عز وجل  :‏ و كان عرشه على الماء # حين أنها لم تكن أرض ولا ماء سوى الماء 
»> ونحن نقول : إنه قد كان عرش الله ولا ماء » ونقول : بأن عرش الله لم يزل وأن أسماء الله لم تزل » وأن 
صفات الله كلها ومدائحه لم تزل ؛ لأن الله يقول في كتابه : بإ الرحمن على العرش استوى 4 ولا نقول : لم 
يكن مستويا على عرش ثم استوى إذن لقلنا بخلاف قوله عز وجل » بل نقول : إن الله لم يزل ذا عرش عظيم 
نريد بذلك العرش العظيم الله العظيم » وقلنا : ايس ثم عرش لله عز وجل » وإما ذكر العرش فعرضا به اللك ۽ 
ونم يصفه بصفة معلومة معروفة . 

وأما قوله في يوم القيامة : # وأما من حاف مقام ربه ونمى النفس عن الحوى 4 فذلك المقام هو ذلك العرش » 
وذلك العرش هو الله العلي لا شى استعلى إتما هو العلي بنفسه . تم والحمد لله وحده وصلاته على رسوله 
ك . اجحموعة الفاخرة ص ٦٦س ۷١‏ اف ا 
(الحاحمي) ص ۳۲۹ 
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a TF‏ ا الف وان العرش هو الواسع ليس الله » وأن العرش هو 
القوي ليس الله ؛ ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في جوف 
العرش » و كان العرش مشتملا عليه » حيطا به » فصير العرش ربه » وزعم أن العرش 
هو الواسع العليم » إذ زعم أنه أوسع من الله العز ير الحكيم . SS‏ 
إلى قوله عايهاسلام : وإنما هو مثل مثله الله لعباده ليستدل ب به على عظمته واتستاعة » 
على جميع الأشياء وإحاطته ها » ومن الدليل على أن الله سبجحانه أ اراد بذكر العرش 
E‏ ل ا و ل ا اخ 0 
٠‏ نه :8 لتَعلَمُوا أن الله على كل شي قد 7 57 
)0 ر 
شي عن 4 وقوله yS ٠:‏ كثير في 
يدل على أن الله محيظط بالأشياء FE FR‏ ار 
وقال ولده المرتضئ عليه السام قي في الإيضاح” سام عن العرش ؟ وما يقال فيه : إن 
ملائكة ١‏ الله تطوف به و في السماء ؟ فقال عليه السلا م : ليس يقول. بذلك إلا جاهل غير 
عارف بلغة » ولا مقيم على ذلك بإب و القز : فإغا هو املك ».وال لله المالك لما في 
السموات والأرض » ليس ثم عرش موضوع , > كما يقول الحهال » وإغا أراد عز 
وحل ملكه » ومقدرته على جميع ما خلق وبرأ ؛ وقد ثبت عندكم ف تفسير بر الغرش 
لجدي القاسم بن | براهيم'”؛ والحادي إلى الحق كتا بان فيهما تفسير ذلك ؛ فاستغنينا 
بوقوعه عندكم عن إعادته في كتابنا إليكم . اه ظ 
وقوله :98 يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به © فائدة الإخبار بإمافهم إظهار شرف 
الإيمان وفضله والترغيب فيه » كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح 
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؛ وكما عقب أعمال الخير بقوله :¥ 7 م کان من الذي 
على أحد أن حملة: عرش اله ومن حوله مؤمنون"” 2 
وقيل : المراد أنهم يوحدونه ولا يثبتون له شريكا »> وهو تعريض المشركين . 
تم قال :8 ويستغفرون للذين آمنوا 4 وقد روعي الثنإسب. ف قوله 0 ويؤمنول 
به ويستغفرون للذين آمنوا # كأنه قيل : ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم ٠»‏ 
وصفتهم » وفيه تنبيه على أن الاشتراك قي الإبمان يجب أن يكون أدعى شئ إلى 
النضيحة » وأبعثه على إمحاض الشفقة » وإن تفاوتت الأجناس فإنه لا تحانس بين 
ملك وإنسان . ١‏ 

واعلم أنه:تعالى لما حكى عن اللائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ‏ بين كيفية 
ذلك الاستغفار فحكى عنهم أنهم قالوا :ل رتا وسعت كل شيء 4 السعة هاهنا مثل 
لقدرة الله وعلمه » ونفي العجز والحصر والضيق عنه » والفقر » وقوله  :‏ رَحْمَة 
وعلمًا تمييز أي : بیان لما للد نسبت إليه السعة » والأصل وسء سع. كل شئ رحمتك 
وعلمك »> وإنما خولف هذا مبالغة يوت بالرحمة والعلم » کان ذاته رحمة وعلم 


YY 
آمَنُوا © ' وإلا فلا يخفى‎ 








. 1¥ : اليلن‎ )١ 
؟) فسائدة في نفي ما تقوله المشبهة من أن العرش والكرسي مكانا حلوس لله عز وجل » ونفي قول من يجوز‎ 
: رؤية الباري سبحانة“وتعالى » وفيه إثبات أنه سبحانه مازه عن صفات الأحرام » فقد قال | الرازي في تفسيره‎ 
ويؤمنون به # فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا .وقد سبق الإيمان‎  : فإن قيل : فأي فائدة في قوله‎ 
بالله ؟ قلنا : الفائدة فيه ما ذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جدا » فقال : إن المقصود منه التنبيه على‎ 
أن الله تعسالى لو كان حاضرا بالعرش » لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه » ولا‎ 
الإقرار بوحود شئ:حاضر مشاهد معاين لا يوحب المدح‎ ١ كان إمانههم بوحود الله موجبا للمدح والثناء لأن‎ 
والثناء ع ألا ترئق أن الإقرار بوحود الشمس و كوها مضيئة لا يوحب المدنح والثناء »“فلما ذكر الله تعالى بوم‎ 

بالله على سبيل المدح والتعظيم علم أنهم آمنوا به ء بدليل أنهم.ما شاهناؤه: حاضرا جالسا هناك » ورحم الل 
صاحب الكشاف فلو لم يحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه) انتهى كلام الرازي /75/91؛ وصدق القائل › 
لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه : وانظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 





م0 0-0 سيور ةالؤمن 2 تفسيراهل البيت (ع» 
TET‏ | 

ر یا کر م ا و 
على جهة البالغة كقولهم : طبت بذلك نفسا » وجعلوا العلم موضع المعلوم » كما 
ا ووا طون بء بن ليو وتقديره اسه ا 
شيع . اھ 

واعسلم أنه تعالى لا حكى عنهم كيفية ناهم على الله تعالى ) کی عنهم كيفية 
دعائهم » ولمن يدعو » وهو 0 4 للّذينَ تاوا وَالَبَعُوا سَبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 4 أي : ادفع عنهم عذاب ر الشديدة » فانظر إلى استغفار الملائكة 
المقربين » الذين هم أشرف طبقات 0 "» كيف جعلوا استغفارهم مخصوصا 
للتائيين » التبعين سبيل رب العالمين » دون من ليس كذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا 
يغفر ذنبا من غير توبة . 

وأما القائلون بجواز ذلك فليت شعري أعلمّه عَم القائلون » وحَهلّه لملائكة القربون » أم ظ 
ل أفضل الحالين أشد منهم خرصا » وحاشا وكلا ؛ » بل عرفوا من أمر الله 
عرز وجل ما جهله القائلون » ولم يقولوا على للله_ملبحانه ما تمناه الجهلة الغافلون . 





)١١‏ قال الرمخشري : فإن قلت : تعالى الله عن المكان » فكيف صح أن يقال : وسع كل شئ ؟ قلت : الرحمة 
والعلم ها اللذان وسعا كل شئ في المعين » والأصل : وسع كل شئ رحمتك وعلمك » ولكن أزيل الكلام عن 
أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم » وأحرحا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة 
والعلم » كأن ذاته رحمة وعلم و واسعان کل شی OE USN,‏ 

؟7) البقرة : ©5866 . 

(۳) احتج 3 من العلماء هذه الآية في إثبات أن 5 أفضل 00 قالوا : إن هذه الآية e‏ أن 
الملائكة لما فرغوا من التسبيح والتقديس لله سبحانه اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون » وهذا. يدل على 
أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لو كانوا محتاحين إليه لقدموا الاستغفار لأنفسهم بدليل قوله بإ 
(أبدا بنفسك) وقوله تعالى : فإ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # وكذلك حكى 
عن نوح عليه السلام » فلما الم يذكر الله استغفارهم لأنفسهم علمنا أن ذلك إثما كان لأنهم غير محتاجين إلى 
استغفار » وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الملكَ أفضل من البشر . وقد ذكر مثل هذا الرازي ۳۴/۲۷ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ا ۷۹ 
٠‏ وتاعلم أن الملائكة صلوات الله عليهم طلبوا بالدعاء من الله تعالى أشياء كثيرة 
للمؤمئنين”": فالمط لوب الأول : الغفران للتائبين » فإن قيل : لا معن للغفران إلا 
إسقاط العذاب » فلا فرق بين قوله : فاغفر هم » وبين قوله: # وقهم عذاب 
الجبحسيم 4 ؟ قلنا : دلالة لفظ المغفرة على إسقاط عذاب الجحيم دلالة خاصة » 
حاصلة على سبيل الرمز والإشارة » فلما ف هذا الدعاء على سبيل الرمز > 
أردفوه بذكره على سبيل التصريح ؛ لأحل التأكيد وا مبالغة . 

واعلم أنه لما طلبوا من الله إزالة العقاب عنهم » أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال 
الثواب إليهم ء فقالوا : ربا وأذخلهُم جنات عدن التي وَعَدْتَهُم © قيل : عدن 18 
موضع الحنة مخصوص » أو عدن معن إقامة » فدلت أن استغفارهم إِثما هو للتائبين › 
وفائدة ذلك وقد وعدهم بالمغفرة س زيادة الكرامة والتواب » وهو يمتزلة الشفا 
» أو حبر نقص التواب » وكذا استغفار بعض المسلمين لبعض . 

واعلم أن هذا الآية قد دلت على فشباجاقول من يد ا ي ا 
تعالى ما وعد المذنبين أن يدخلهم جنات عدن قط" . ظ 

ثم قال تعالى :ومن صلَح من آبائهم وَأَرْوَاجهمْ وَدْريَاتهِمْ 4 ذكر من صلح ؛ لأن 
الدعاء لغير الصالح لا يحسن » ولا يجاب » والمعى : وأدخا ل معهم ف الحنة هؤلاء 
الطوائف الثلاثة » وهم الصالحون من الآباء والأزواج والذريات » وذلك لأن الرخل 
إذا حضر معه في E‏ عزه وسروره أهله وعشيرثه کان | اا نه أكمل , ۾ 





)١(‏ وقد احتج الكعيئ هذه الآية على أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين » وأنها لا تكون للفاسقين كما تثبته 
العامة والإمامية » قال : وذلك لأن الملائكة قالوا : 4 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك #ه قال : وليس المراد 
فاغفر للذين تابوا من الكفر سواء كان مصرا على الفسق أو م يكن كذلك › لأن من هذا حاله لا يوصف 
بكونه متبعا سبيل ربه » ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملائكة يقولون : 9 وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدم # وهذا لا يليق بالفاسقين ؛ لأن حصومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الحنة » وإنما ججوزون 
ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لا تتناول إلا أهل الطاعة » فوحب أن تكون شفاعة الأنبياء » ومنهم نبينا محمد 
َيه كذلك ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وانظر الرازي /70/+6. 


YA‏ | سورةالمؤمن | سواط لیت ر 





ET EET ESOC‏ الذي لا يفعل شيعا إلا 
إعكمة ومصلحة » ومن ذلك الوفاء بوعدك » وإتما ذ كروا في دعائهم هذين الوصفين 
لأنه لو لم يكن عزيزا » لكان بحيث يغلب ويمنع » ولا صح وقوع المطلوب منه » ولو 
م يكن حكيما لما حصل هذا المطلوب على وفق الصلحة والحكمة . 

ثم قالوا بعد ذلك :98 وَقهم السيّئات 4 يجوز أن برد : وقهم عناب السيئآت » أو 
جزاء السيئآت » ويراد بالسيئآات الصغائر » والكبائر مع التوبة » ويجوز أن يراد : 
الطف هم حى لا يعملوا السيئا 

قال الرازي : فإن قيل د uo‏ :8 وقهم السيئات 4 
وبين ما تقدم من قوله : وقهم عذاب الجحيم 46 ؟ وحينئذ يلزم التكرار الخالي عن 
الفائدة ؟ وأنه لا يجوز ؟ قلنا : بل التفاوت حاصل من وجهين » الأول : أن يكون 
قوله :9 وقهم عذاب الجحسيم ه دعاء مذكور للأصول ؛ وقوله :8 وقهم 
السيتآت 4 دعاء مذكور للفروع » [وهم الآباء والأزواج والذريات] ° 

-" : في تفسير قوله : # وقهم السيئات © يقول : إن الملائكة طلبوا 00 

لنار بقولهم :ظو وقهم عذاب الححيم # وطلبوا إيصال ثواب الحنة إليهم بقوهم 
a EET‏ بعد ذلك أن يصوفم الله تعالى في الدنيا » عن 
. العقائد والأعمال الفاسدة » وهو المراد 7 : # وقهم السيئات ‏ . 
ثم قالوا : و وَمَسن قي السّيئات يَوْمئذ # أي : يوم تدخحل الصا حين جنات عدن 
(١‏ فقذ رَحمتَة #أنعمت عليه « وذلك هو الفوز العظيم 4 أي : الفلاح والظفر بكل 
مطلوب » الذي لا أعظم منه » حيث وحدوا بأعمال منقطعة نعيما لا ينقطع › 
يعبت اا عر العقول إلى كنه جلالته . 
كك تعالى عاد إلى 2 الكافرين ا0حادلين في ت الله » وهم الذين 


. 157/3 ما بين قوسي الزيادة غير موجود ق الرازي . وتم تصحيح اللفظ منه ..الرازي‎ )١١ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۸1 
ذكرهم في قوله :ما يحادل في آيات الله | لا الذين كفروا © وبين أفم في القيامة 
يعترفون بذنويكم. واستحقاقهم العذاب الذي نزل بهم » ويسألون الرجوع إلى الدنيا 
ليتلافوا ما فرط منهم » فقال تعالى : إن الْذينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ © يوم القيامة حين 
بقتون أنفسهم » ويندمون على الإبمان » فيقال لهم :«إ لَمَقَتْ الله # إياكم « أكر 
من مَقعكم أَلْفْسَكُمْ # والمقت : أشد البغض » والمعن : لمقت الله أنفسكم على 
احتيارها الكفر على الإبمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » وأنتم في النار ( 

قال الحسين بن القاسم عليهما اسلام : يريد عز وجل أن مقت الله لهم وبغضه أكبر من 
بغضهم لأنفسهم يوم القيامة ؛ لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليوم et‏ 
يتمتوا الموت والتلف » وبغض الله : عذاب ونكال لأحسامهم : | 

وقو له :9 إذ ُدعَوْنَ إلى الان منصوب بالمقت ل يقال لهم 
يوم القيامة : كان الله يمقت أنفسكم الأمارة.بالسوء » كان الأنبياء يدعونكم إلى 
الإيمان » وقيل : هو تعليل للمقت » أي : لأنكم تُدْعَون إلى الإبمان ل قكفروة) . 

ثم أحبر تعالى أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطاب ل قالوا ربا اهنا اتتتيّن وأحينتا 
النستيّن 4 نصب لمصدر محذوف > والتقدير : إماتتين اثنتين » قال في التجريد : أراد 
الاناتتين حلمم را أولا > و ناتيح عة الفضاء اناو + ربا ياين خلقهم ف 
الدنيا أحياء ». والثانية حياة البعث » وقد فسر ذلك قوله :2 وكنتم أمواتا فأحياكم 
ثم عيتكم ثم يحييكم 4" وهذا مروي عن ابن عباس » وقيل : الحياة الأولى في الدنيا 
؛ والثانية في القبر:. والإماتة الأولى في الدنيا » والثانية في القبر » وضعف بأنه يلزم أن 
يكون الإحياء ثلاث مرات » لأن الثالثة في الآخرة . 

قلت : وف تفشير هذا الآية الى احتلف فيها الناس يُقول الحادي عليهالسلام : مع 
ذلك أن ال يخي عن أهل النار » وما يكون من مقتهم لأنفسهم » ومعئ مقتهم فهو 






۸ : البقرة‎ )١( 


TAY‏ ظ سورة المؤمن ‏ ظ 'تفسي رأهل البيت (ع) 
ححصي Be‏ اليوم فهو لما تقدم منها من المعاصي في الدنيا 
حن أهلكتهم بذلك في الآخرة » فلما أن صاروا إلى النار أبغضوا أنفسهم » وتمنوا 
أا كانت في التراب بالية فانية » فتناديهم ملائكة الله عند ذلك » فأخبرتهم أن مقت 
الله هم في هذا الوقت أكبر من مقتهم لأنفسهم ؛ فردوا على ملائكة الله ما تسمع 

: ى‎ 3 5 ٤ TE 5 وات‎ 

من هذا القول » من قولحم :# ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 24 ' يقولون : جعلتنا 
في أصلاب آبائنا ماء مهينا أمواتا » فهذا الموتة الأولى 0 
والإصاد فصيرتنا إلى القبور » فهذا اثنتان 4 وأحييتنا | الحياة ١‏ الأول في بطون أمها 
أجسساما رک ر ع ا 
أحييتنا الحياة ا اس قور زيم بعد الفناء أو إراحك إيانا من 
اجداتنا حك اللا اانا أ متعجددهة أحياء » فهذا اشاتان والميتتان 5 

ثم انحر سبححأنه ددهم ام قالوا . ۾ فَاعْتَرَفنا بذئوبنا فهّل إلى خروج # من التار 
وو من سبيل © يقولون : هل إلى رحعة إلى الدنيا من سبيل » فنعمل صالخا غير الذي 
كنا تعمل » إذ قد رأينا وأبصرنا » وعاينا وشاهدنا إواعترفنا بذنوبنا » ومعيئ اعترفنا 
: فهو أقررنا يما وشهدنا| “على أنفسنا ما كان منها . اه 

قال في الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة ؟ قلت : 
كما صح أن يقال : سبحان من صغر جسم البعوضة » و كبر جسم الفيل » ويقال 
للحفار : ضيق فم الركية » ووسع أسفلها » وليس ثم نقل من كبر إلى صغر » ولا 
من صغر إلى كبر » ولا من ضيق إلى سعة إولا من سعة إلى ضيق وإنما أردت الإنشاء 
على تلك الصفات] والسبب في الصحة أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع 
الواحد إمن غير ترجحح لأحدها] وكذلك الضيق والسعة » فإذا اختار الصانع أحد 
الجائزين » وهو متمكن متهما [على السواء] فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر : 


١)غافر‏ : ١١‏ . 
(؟) سقط في المصابيح » وموجود في المجموع ص 251537 4٤۳‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) ) 0 المؤمن A۳‏ 
فجعل صرفه كتقله منه . ٠‏ 0 ظ 

مسن حعل الإماتين الي بعد حباة لني » واي بعد حياة اشر لوم إنبات ثلاث 
إحياءآت » وهو حلاف ما في القرآن . اه 

ومعين ‏ من سبيل 4 أي : هل من طريق إلى نوع من الخروج من العذاب سريع 
أو بطيء ؛ وقيل : هو إلى خروج من ذنوبنا » وهذا كلام من قد غلب عليه اليأس » 
فقيل : لا سبيل لكم إلى ذلك ٠‏ يدل عليه بقوله: ذإ ذلكم باه إا ذعي الله وده 
كفركم أي : ذلكم العذاب لازم لكم ٠‏ بسبب كف ركم 8 وَإِنْ يمرك به 
يُوْمنستُوا أي تصدقوا شركهم » أي : ذلك بسبب كف ركم بتوحيد الله » وإيمانكه 
بالإشراك به فَالْحْكُمْ لله 4 حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد 8 الْعَليّ © المرتفع 
عن ظلم عباده # الكبير 4 دليل على الكبرياء ادا > فلا يرد حكمه » وأن 
عقاب مثله لا يكون إلا كذلك . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما يوجب التهديد الشديد في حق المش ركين » أردفه ما 
يدل على. كمال قدرة الله وشكملهرة ليصير ذلك دليلا على أنه لا يجوز جعل هذه 
الأحجار المنحوتة » والخشب المصورة شركاء لله سبحانه في العبودية » فقال :8( هُوَ 
الذي يُسريكج آياته ته 4 الذالة على وحدانيته » وصدق رسوله من الريح والسحاب » 
والرعد ؛ والبرق » والصواعق ونحوها «إ ويترّل كم من السمَاء رزقا # أي : سبب 
الرزق » وهو المطر ل وما يكذ كر اى : يتعظ إلا من ا يبا 4 أي : برع إلى ال 
> ويتوب من الشرك دون المعاند ع والمعئ : أن الوقوف على دلائل توحید الله تعالى 
> كالأمر ال ركوز في العقل إلا أن القول بالشرك » والاشتغال بعبادة غير الله تك يصمير 
كالمانع من تحلىْ تلك الأنوار » فإذا أعرض العبد عنها » وأناب إلى الله زال الغطاء 
والوطاء » فظهر النور التام . 


. »ء وما بين أقواس الزيادة منه‎ ١54/54 انظر الكشاف‎ )١( 


8 سورة المؤمن ‏ _ تفسيرأهل البيت «وع) 
ونا قر هذا المي صرح بالمطلوب » وهو الإعراض عن غير الله » والإقبال بالكلية 
على الله تعالى فقال تعالى : # فَادْعُوا الله #أي حدر # مُخخلصين لَه الدين # من 
الشرك # ولو كرة الكافروت © . 
واعلم أنه تعالى لا ذكر من صفات كبريائه وإکرامه کونه مُظْهرً يات ر 
للأرزاق ‏ ذكر بعد ذلك ثلاثة أحرى من صفات الال والعظمة › فقال سبحانه 
:رفع الدّرجَات # أي : : مرتفع | لقدر » وهذا مثل لعلم الله وقدزته » وعبارة عن 
علو شأنه وسلطانه » ثم قال : ف ذو الْعَرْش # أي : جالقه ومالكه » فهو عبارة عن 
للحاو ا مر جروات روت الح وري عسي مراع » وقيل 
رضخ الدرحات هي مصاغد اللائكة إلى أن تبلغ العرش » كقوله :۾ ذي 
لعارج 4 وارتفاعها دليل على عزته وملكوته » قال ابن عباس : يريد رافع 
السموات ٠‏ ثم قال : يلقي الروح من أَمْرِه على مَنْ يَشَاء من عباده 4 يريد الوحي 
الذي هسو سبب الحياة » امستعار له الروح » كما قال :2 أو من كان ميتا 
فأحييناه کے ^ ومع # من أمره ‏ أي : من أوامرة ونواهيه ؛ لأن الوحي أمر بالخير 
» وقال مقاتل : أي بأمره » وهي إرادته دإ ليُنْذْرَ يوم التلاقي 4 هو يوم القيامة ؛لأن 
الخلائسق تلتقي فيه » قيل : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض » وقيل : كل عامل 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره الكبير ٤۳/۲۷‏ : واحتج بعض الأغمار من المشبهة بقوله : 8 رفيع الدرحات ذو 
ظ العسرش ج وحملوه على أن المراد بالدرحات السموات » وبقوله ذو العرش 4 أنه موجود في العرش فوق 
سبع موات » وقد أعظموا الفرية على الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعالى حسما ولي 
ل فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه ؛ لأن قوله :89 ذو العرش ‏ لا يفيد إلا إضافته إلى 
العرش » ويكفي في إضافته إليه بكونه مالكا له > وعخرحا له من العدم إلى الوحود » فأي ضرورة تدعونا إلى 
الا ا ابن يرا نسي ا ا العرش بالذكر هو أنه أعظم الأشياء ؛ 
والمقصود بيان كمال إلهيته » ونفاذ قدرته » فكل ما كان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته على 
كمال القدرة أقوى . 

(۲) المعارج : ۳ . 

. ٠۲۲ : الأنعام‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) _سورة المؤمن___ 9 

yy u‏ :ندر أي أي ا ادق و 
البتلاق » وهو يوم يجتمع الخلق كلهم في موضع واحد » وهو يوم الحشر » ويوم 
ا ميقات > ويوم المعاد م يَوْمَ هُم بارژون # أي : ظاهرون عير مستترين بدار ولا جدار 
> قد برز بعضهم لبعض » وعاين بعضهم بعضا ظ لا يُخفى على الله منهم شيء # أي 
من أعماهم وأحوالهم وسرائرهم ظاهرا كان أو مستترأ من أفعاهه7؟2. اھ 

وهذا لما كانوا يتومون في الدنيا من أن الاستتار في الدنيا يخفي أعمالهم عنه » وإلا فهو 
لا تخفى عليه حافية » فقد صاروا الآن من الانكشاف إلى ما لا يتوعمون معه ما كانوا 
يتومون ف الدنيا » فلا يسترهم حينئذ شى من الأرض ؛ لأنها تكون قاعا صفصفا. 
ثم قال سبحانه :ف لمَنْ املك الْيَوْمَ 4 اتفقوا على أن هذا يقوله الله تعالى ) 
واحتلفوا مي يقوله 4 فقيل . عند فناء الخلائق © إذا م يبق بحيب فيرد سبحانه على 
نفسه » فيقول : : لله الواحد الْقَكار .© قاله الأكثرون » قال أهل الأصول : هذا القول 
دابيا بريد" أل ين اهنا اددام غا يحصل يوم الثلاق » وموم 
قولحم : إنه تعالى إنما ينادى هذا النداء حين هلك كل من في السموات 0 

والثاني : أن الكلام لابد فيه من فائدة »> لأن الكلام إما يذكر حال حضور الغير › 
أو حال ما لا يحضر الغير » والأول باطل هاهنا لأن القوم قالوا : إنه تعالى إنما يذكر 
هذا الكلام عند فناء الكل » والثان أيضا باطل ؛ لأن الرحل إنما تحن تكله حال 
كونبه وحده » إما لأنه يحفظ به شيئا. كالذي يكرر على الدرس » وذلك على الله 
تعالى محال “© أو لأجل أنه يعبد الله بذلك الذكر » وذلك أيضا على الله محال » 


. ٤٤۳١ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 
وزاد الرازي وجها آخر وهو : أن يخصل التكلم في الوحدة لأنه يحصل به سرور › وهذا أيضا على الله‎ )۲( 
. 1/۲۷ محال (الرازي‎ 


٠ سورة المؤمن 0 تفسيرأهل البيت (ع)‎ ٠ ا‎ ) 1 ۸٦ 
فشبت أن قول من يقول : إن اله مال ذكر عا ا جال علا جي ارات‎ 
. باطل لا أصل له‎ 

- ؤقيل ؛ إن يقوله تعالى يوم القيامة » والخلائق يسمعون لأنه لا فائدة في خطاب 
اللعدوم » واختلفوا من يجيبه بقول لله الواحد القهار 4 فقيل : امب فيه 
والخلائق سكوت » قاله عطاء » وقيل : بل الخلائق يحيبونه كلهم . 

نكال ا ا ا غير م أنه يوم قد انقطع فيه ملك كل مالك » وار 
كل متملك إلا الله الواحد القهار » ومع ذا لواحد © فهو الغالب الحبار » الذي 
ليس معه قي الحكم في الدين أحد يحكم ولا يأمر » النافذ ا سد 

ا و لا فيه لأوليائه المؤمنين . 

واعلم أنه سبحانه لما شرح صفات القهر في ذلك اليوم et‏ 

والفصل في ذلك اليوم » فقال :ل الوم ثجنزى کل تفس بما كَسَبّسَا # من خر خير وشر ) 
ومن صفات اليوم قوله تعالىم :لا طلم ايوم إن الله سَرِيع الْحسّاب © يجوز أن يراد 
تعليل نفي الظلم » لا يظلم الله المؤمنين » بتأخير حساهم ؛ لأنه سريع الحساب › 
ويجوز أن يراد تقريب يوم القيامة والجسايسل_كقوله : و لعل الساعة قريب قاله 

في التجريد . | 

والمعى : لما قرر أن الملك في ذلك اليوم لله وحده » عد فوائد ذلك » ؤهي أن كل 
نفسس تحزى عا كسبت »ء وأن الظلم مأمون ؛ لن الله ليس بظلام للعبيد » ولا 
ينظالمون ؛ لأن الله يقضي بينهم » وأن الحساب لا ببطى ؛ لأن الله لا يشغله حساب 
جرحت ب ا رس روي ساي جو عي 
كثرتهم في قدر حلبة شاة ».وروي قي نحة عين . 

قال القاضي : هذا الآية قوية في إبطال قول الجبرة ؛ لأنه على قوم : لا ظلم غائبا 


1۷ : الشورى‎ 4١9 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن ‏ 1۸۷ 
وشساهدا إلا من الله تعالى » ولأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر » ثم عذبه إعليه|فهذا 
[هو]عين الظلء""' 

تم وصف سبحانه يوم القيامة بأنواع أحرى من الضفات الهائلة » فقال 
: 8 وَأنذ رمسم يا محمد # يَوْمَ الازقة © أنذرهم بيوم الآزفة-: فيوم الآزفة مفعول به » لا 
ظرف » والآزفة : القيافة ع تيت بذلك لأزوفها . أي : قرا ؛.لأن كل آت قريب . 

ثم قال :8 إذ اقلوب 4 أي : حين القلوب م لى الحتاجر 4 وهي الحلاقيم : 
ترتفع القلوب عن مقارها فتلصق بالحناجر من شدة الفزع » فلا هبي تخرج فيموتوا : 
ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسوا'"' # كاظمينَ # على قلوهم » ال ملأت حناجرهم 
> لثلا تظهر » أي : ممسكون عليها من قولهم كظم غيضه » والكظم : الامتلاء » 
كظم القربة : ملأها » ومنه كظم الغيظ بالصبر » فلا يظهر له أثر » ويجوز أن يراد 
أن القلوب كاظمة على غم و کرب فيها مع بلوغها الحناجر » قال اهادي عليه السلام * 
يقول : مسن شدة المؤل والأمر العظيم » الذي يعاينون قد ارتفعت قلوهم » حي 
قاربت حناجرهم من الفزع المفزع » والروع المفظع » ومع # كاظمين » فهم 
SS‏ ا e.‏ 
مأ فيه قل وقع . 
: قيال الحسبين بن القاسم عليهاسلامر : مع لدى الحناجر 3 أي E‏ أعالي 
الحلوق » قال الشاعر ‏ يصف كرمه وعقره لإبله لضيفه : "١‏ 

فيعرفن حولان إذا ما رَأينئي فيغططن للجراتتة دوق الحناجر 


. القاضي . هو القاضي البيضاوي » وقد ذكر هذا عن القاضي الراري فانظره‎ )١( 

(۲) في المصابيح (فلا هي تخرج فيموتون › ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسون) والظاهر أنها فاء السببية الي إذا 
سح ع يس مسي ع رسيي بسو ري سلب رون 

فانظره (۲۷/. 0۰( | 

(۳) في المجموع (والكاظم : فهو الصامت) . 


AA‏ سورة الؤمن ‏ تفسيرأهل البيت (ع) 
٠‏ ومعين ظ كاظمين 4 أي : لازمين e,‏ الكلام في بعض المواطن › 
مسسكين مسن الغسسم والمحزن وللهم + فإن قبل : بم انتصب ؤو كاظمين © ؟ قال 
بعضههم' حال من أصحاب القلوب على على المعن ؛ ؛ لأن المراد قلوهم لدى الناجر 
ا ا أيضا العا ايا الت ؛ القلوب 
كاظمة كل غم وكرب فيها مع بلوغها الحنا 

نم قال :ما للظالمينَ من حَميم 4 ن کی سر ی ا بے سے را 
ولا قريب ينفعهم > لا طفل قي طفوليته › الوا بوم ايد 
i NES‏ النقمة ١."‏ 

والحميم : هو المحب الشفيق » قال الشاعر 

وذابلة السرماحم تعصل فيهم إذا صد الحميم عن الحميم " 

أي : أعرض الحبيب عن الحبيب » وإنا سمى الله عر وجل الحميم هيما لأنه 
نحتمي على صاحبه ويحترق لاحتراقه » ويغتاظ لتغيظه » ويغتم لغمه , والحما : هو 
الحرارة قي اللغة . 

ثم قال سبحانه :رلا شفيع يُظاع © نول : ليس في ذلك اليوم 
للظالمين شفيع يجيب الله دعوته » ولا يجيز في الظالمين شفاعته » أي : يعطى أمنيته 


فيهم » فيجاب » وني ذلك ما يقول الله سبحانه ا د 
©2. اه 





ر ا © 


وَهُمْ من خحشيته مشفقون # ١‏ 

وذكر 8 يطاع ‏ لفائدة حليلة » وهي لمبالغة في النفي » كأنه نفى الشيء مرتين 
) نقى الشفيع » ونفى صفته وهي الطاعة » فلا يتوهم وجحود شفيع مطاع » كما لآ 
يوحد لهم شفيع مطاع » وهو كالتعليل لعدم الشفيع كأنه قيل : كيف يتأتى الشفيع 


٠.5۰/۲۷ البعض هنا : هو الرازي » انظر الرازي‎ )١( 
مجموع تفسير الأئمة ص 4414 . ء:‎ )۲( 
. 1414 الأنبياء : ۲۸ . مجموع تفسير الأئمة ص‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۲۸۹ 
ولا شفيع يطاع” . ظ 0 
قال الرازي في بيان نظم الآية : إنه تعالى ذكر في هذه الآية جميع الأسباب الموجبة 
للحوف » فأوطا : أنه مى اليوم يوم الآزفة » أي : يوم القرب [من عذابه لمن] ابتلى 
بالذنب العظيم إلأنه]إذا قرب زمان. عقوبته كان في أقصى غايات الخوف »› حي 
أقيل] :إن تلك الغموم والهموم أعظم في الايحاش من عين تلك العقوبة . 
. والثاي :.قوله :98 إذ القلوب لدى الحناجر 6 والمعن : أنه بلغ ذلك الخوف ال أن 
ظ اع القلب من الصدر وارتقع إل الحنجرة » والتصق يما » وصار مانعا من دحول 
والثالت ا : كاظمين € والعى : أنه لا بمكنهم أن ينطقوا » وأن يشرحوا 
ما عندهم من الحزن والخوف » وذلك يوجب مزيد القلق والاضطراب . 
' لياع قرا ا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 فبين تعالى أنه ليس هم 
يب ينفبعهم ».ولا شفيع يطاع فيه تر اعته . 
iy‏ قوله عز وحل :ل يَعْلُمْ خائئة الاين [وما تخفي الصدور] 4 أوالمعيق 
ا عام لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في ا 
والمحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان حوف المذنب منه شديد جدا. قال 





(0 ومنتل هذا في الكشاف ٤‏ . قال الزمخشري : فإن قلت : الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه» فما 
الفائدة في ذكر هذه الصفة ونفيها ؟ قلت : في ذكرها فائدة جليلة » وهي أا ضمت إليه ؛ ليقام انتفاء 
الملوصوف مقا الشاهد على انتفاء الصفة > لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها » » فيكون ذلك إزالة لتوهم 
وحود الموصوف . بيانهة : أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت : ما لي فرس أركبه » ولا معي سلاح 
أحارب به » فقد جعلت عدم الفرس والمبلاح علة مانعة من الركوب وانحاربة » كأنك تقول : كيف يتأتى 

مي الر كوب وانحاربة » ولا فرس لي ولا سلاح معي » فكذلك قوله :$ ولا شفيع يطاع 4 معنأه : كيف 
يستأتى التشفيع ولا شفيع » فكان ذكر الشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع 
موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلاقه . 


14۰ 0 ' سورة المؤمن 0 0 تفسيرأهل البيت رع ٠‏ 
عاج الكشاف] 27 الخائنة EEE‏ أ مصدر جم اغثرانة ۲ كالعافية ,معن 
المعافاة » والمراد : استراق النظر إلى مالا يحل > كما يفعل أهل الريب“ 

ظ قال الحادي عليهالسلار : معناها مأ تشير به N‏ 
ذلك من الأعين قبل كونه » وقبل كوفها . | 

والمعمئ أنسه تمال يدرك ويعلم اة اظ أعون ¿ الفاسقين » ونظرهم إلى ما 
ينظرون ؛ لأن الفاسق ينظر إلى ما حرم الله بعينه » ويكسر تارة لإخوانه طعنا وتلهيا 
بالناس » وظلما ء وتارة يخون بعينه دينه » الذي هو أمانة الله في رقبته » بالنظر إلى 
E‏ لى امحظورات » والمومن إذا نظر اعتبر » وإذا صمت فكر + وإذا 
تكلم ذكر وأنذر من عذا ب الله وحذر » لا يخون بعینه ولا بلسانه » ولا يصرف 
حوارحه إلا في طاعة الله سبحانه . 

ثم قال عل دالسلام : معن قوله : ل وَمَا تفي الصدوز 4 فهو غيب الصدور من خخفي 
أمسرها » ودقيقى ضميرها » نما م يظهر .قي شئ من المتوارح عنها » ما لا يرضى ۽ 
فيحاسب عليه . زه 

قال الرازي : والحاصل أن الأفعال قسمان ء أفعال الجوارح » وأفعال القلوب » أما 
أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الأعين » والله أعلم جا » فكيف الحال في سائر 
الأعمال » وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى » لقوله :9 وما تخفي 
الصدور ‏ فدل هذا على كونه عالما يجميع أفعالهم . 

والسادس *” : قوله تعالى : فإ وَاللَهُ يتقضي بِالْحَقَ أي : يحكم بالعدل » وهذا أيضا 


. ٠١۹/٤ الكشاف‎ )1( 

(۲) انظر تفسير الرازي ٥۲/۲۷‏ » وقد أصلحنا اللفظ منه » وكذلك ما بين الأقواس » فليعلم . وقد اقتصر 
المولف رحمه الله على بعض الأو حه الي ذكرها الرازي » ثم ذكر بقيتها بعد ذلك كما ستطلع عليه . وكانت 
الأعداد مؤنثة في المصابيح » وفي الرازي مذكرة » لقوله : الأسباب » والسبب مذكر فأصلحنا اللفظ من الرازي . 
() الججموع ص 5٤٤‏ . ) 

(4) من هنا عود للنقل عن الرازي في الأسباب الموجبة للحوف ء وقد سبق حمسة أسباب » وهذا هو السادس 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن | ۹۱ 
رحب عظيم الخؤف ؛ لأن الحاكم إذا كان عالا تجميع الأحوال ؛ وثبت منه أنه لا 
يقضي إلا با حي في كل ما دق وجل > کان حوف المذنب منه في | الغاية القصوى . 

1 السابع : أن الكفار إفا اران في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه 
الأصنام ( وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة ' فيها البتة فقال  :‏ وَالدينَ يَدْعُونَ # أي : 
يعبدود # من دونه 4 [من الأصنام] إلا يَقَصُونَ ن بشيء 4 [أي : يحكمون بشيءع ) 
وهذا مكم هم هم ؛. لأنما جماد » لا توصف بنفي القضاء » ولا بإثباته] " . 

والثافين : قولة تعال : إن الله هُوَ السّمِيعٌ ما يقولون # الْبصير yy‏ 
فيعاقبهم عليه » وفيه تعريض بالأوثان ؛ لأا لا تسمع .ولا تبصر » فهذه الأحوال 
الثمانية إذا اجتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه » كان بالغا في التخويف إلى 
الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه" . 

ثم إنه تعالى لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآحرة أردفه ببيان. تخويفهم بأحوال 
الدنيا » فقال عز وجل :و أَوَ لم يَسيرُوا © يعي قريشا # في رض يضرو “"نظر 





55 الأقواس غير موجود في الرازي > وهو من كلام المصنف رحه الله لامن كلام الرازي . 
(۲) السبب الثامن نقله المصنف عن الرازي بالمععن ١‏ وليس بإللفظ . 

(۴) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : [هاهنا نقص من أول السورة إلى هنا فلييحث عنه] .. 
حجة ظاهرة » قيل :الآيات والسلطان شى واحد » وذكرها تأكيدا » ولاختلاف المعين › COTE‏ 
وذكر أنه ها يتسلط عليهم » وقيل : الآيات حجج التوحيد والعدل والسلطان » المعجزات الى جا ظهرت 
نبوته » وقهر فرعون وقومه 9 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 4 كاذب فيما يدعي ويدعو 
إليه 92 فلما جاءهم بالحق من عندنا 4 قيل قيل : بالمعجزات الدالة على نبوته » وقيل . : بالدين الحبق ل قالوا اقتلوا 
أبسناء الذين آمنوا ب ر ابت ا قيل : أمر فرعون بقتل الأبناء مرتين » مرة قبل بعئة موسى .خحوفا 
على ملكه حين أنذر به » ومرة بعد البعثة لئلا يتقوى هم » وليتفرقوا عنه » وقيل : عقوبة لهم » قال قتادة : 
كان فرعون أمسك عن قتل الولدان » فلما بعث موسى أعاد القتل عليهم » وأما استبحياء النساء قيل : للمهنة 
» وقيل : قتلوا الأبناء واستحيوا النساء ليصدهم بذلك عن إتباعه ومظاهرته » طإوما كيد الكافرين 4 أي : 
مكرهم وتدبيرهم في استبقاء ملكه » وانقطاع القوم وتوهين أمره « إلا في ضلا # قيل : في هلاك » وقيل : 
قي ذهاب عن الصواب . 


030202020200700 هورةالمؤهن تفسيرأهل البيت (ع) 
FEE‏ ظط كنف کان عَاقبَةَ الذينَ کاو 0 وتمود وغيرهم › 
حيث أهلكوا بسبب كفرهم › وتكذيبهم رسلهم # كاثوا هم اعد منهم رة واتار في 
الْسأرْض # الحصنون والقصور والعمد » وما يوصف بالشدة من الآثار # فأخذهُم 
الله #أي : أهلكهم فإ بذثويهم #معحلا » حى إن هز لاء الحاضرين من الكفار 
يشاهدون تلك الآثار فحذرهم الله تعالى من مثل ذلك هذا القول › وبين بقوله 
: ف وما کان لَهُمْ من الله من واف * [أنه لما نزل العذاب هم عند أخذه تعالى لم يجدوا 
من | ' يقيهم العذاب » أي : يدفعه عنهم . 

ثم قال :ل ذلك بأكهُمْ کائت ت ایم وله باد 4 | ی + ولك اغلاك: سسب 








ولا أحس فرعون بزوال ملكه على يده هم بقتله » فقال لملائه # وقال فرعون ذروي أقتل موسى وليدع 
ربه ه الذي يزعم أنه أرسله لينصرنه علي » ويمنعه مين » وهذا إن قاله اعتقادا فهو جهل عظيم » حيث م يعلم 
أنه تعالى قادر على ما يشاء » وإن قاله عنادا حفظا على مملكته » فهو شديد الحراءة على ربه ل إن أحاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد »© يعني يغير دينكم الذي أنتم عليه من عبادة فرعون والأصنام » إلى 
عبادة الله » وظهور الفساد قيل : أراد يظهر دينه » ويعمل بعبادة الله عن قتادة » وقيل : يظهر الخرب بين 
الفريقين » فيحارب: موسى يمن آمن » فتخرب البلاد > وتضطرب العباد » وقيل : أراد بالأرض أرض مصر عن 
أي مسلم » وقيسل : أراد جنس الأرض فلما بلغ موسى ذلك ل قال إني عذت 4# أي : اعتصمت ‏ بربي 
وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ه لأن الإيمان بيوم الحساب ينع عن فعل القبيح » والمتكبر : 
ل ظ | ْ 
الأحكام ظ 

تدل الآيات على زجحر عظيم » ووحوب التفكر في اأسم الاضية ؛ وكيف أذوا لا كفروا» وفيه نسلية اني 
صلى الله عليه وآله وسلم في تكذيبهم إياه » ووعيد لقومه . . 

وح رو ول اوور ل ار لمارا صر مركا رار ا 
وتدل على وحوب الاستعاذة بالله عند المهمات 

ويدل قوله  :‏ ذرون ‏ أنه كان في قومه من ينهاه من قتله حوفا على فرعون أن يهلك على يد موسى عن أب علي 
وتدل استعاذة موسى أن التكبر فعل العبد ليس بخلق الله ؛ إذ لو كان حلقا لكان يجب أن يستعيذ منه . 

ا ا ل ل 
الرازي » وحعاناه بين قوسي الزيادة . وانظر الرازي ٥۳/۲۷‏ . 






ظ ۹۳ 
2 برسسلهم الي اي انهم ارات اراس الل بن ان 
أحذهُم الل إل قري 4 لا يعجره شئ ل شدي الْعقاب 4 للعصاة » فليحذر من مثل 
او یو و ا Certs‏ 
اا 
.+ ثم اعلم إأنه تعال] لما سلى رسوله اا بذكر الكفار » الذين كذبوا الأنبياء 
اماو او 
:م ولقذ ارلا مُوسَى بايان 4 هي:.المعجزات المصدقة كالعصا واليد وغيرهما 
ل وَسَلْطَان شرن أي : حمة ظاهرة ) وهى الآيات ۽ عطفه تأجيدا وي )ل 
يريد بالآيات ما عدا العصا وا ليد البيضاء » والسلطان اليين : إحداهما على ما سيأ 
إن.تشاء الله تعالى LB‏ # وَقَارُونَ ‏ ابن عم 
موسی ‏ فقاو ساح کذاب 4 حين حاءهم موسى e‏ 
وو فلمًا جَاءهُمْ بالْحَقٌ # أي : النبوة و من عند الوا افوا ياء الذي آمو مَعَهُ )يعي 
الذكور من أولادهم » وهذا غير القتل المتقدم » الذي أمرت به الكهنة خيفة المولود 
الذي يهلك ملكته ل وَاسْتَحَيُوا نسَاءهم 4 أي : استبقوا بناتهم حية للخدمة والنكاح 
٠‏ كسان فرعون قد كف عن قتل الولدان ‏ فلما ظهر موسى أعاده عليهم ليصدهم 
بذلك عن إتباعه ». وليريهم أن موسى ليس بالمولود الذي كانوا يتوقعونه » وأنه بعد 

متوقع » فذلك كيده الذي أضله الله فإ وما كيد الْكَافرِينَ إلا في صَلَال 4 أي : في 
ضياع م ينفعهم قتل الولدان » ونفذ قضاء الله بإظهار ما خافوه » فما أغيئ عنهم 
هذا القتل الثاني الذي أعاده غيظا و حنقا وكام عند يحرج N‏ 
موسى »وما علم أن كيده ضائع في الكرتين جميعا . 

.تم حكى الله تعالى من قبائح أولئك الكفار مع موسى عليداسلام فقال : وقال فرعون 
ذرُوني اقل مُوسى 4 كان إذا هم بقتله كفوه » وقالوا : ليس بالذي نخافه » وهو أقل من 
ذلك » وما هو إلا بعض السحرة ة فلا يقاومه إلا مثله » وإن قتلته قال النامن : عجرت 


8 ا سورة المؤمن 3< 3-0 تفسيرأهل البيت (ع) 
POS EOE‏ أن فرعون قد ا rs‏ > لکن کان خبًا » وکان 


. أن يعاحل بالهلاك‎ e E GE 
وأما يديت ماسو ذكره على سبيل الاستهزاء‎ 
ن أقتله فليقا ل لربه حى يخلصه مي » وفيه شهادة صدق أ نه ملوع حوفا منه‎ 0 
وف وعوئطةه 0 وكان قوله :$ ذرون أقتل موسى 4 تمويها عليهم » وإيهاما هم‎ 

الذين يكفونه » وما هو إلا لفزع منه . 

وأما قوله :ل إئي أَخَاف أن دل ديتَكُمْ © وكانوا درن الأصنام . 0 

ا ا ل ل ا 

ê‏ قير في الس تت أي : أرض مصر » والمقصود منه بيان السبب 

امو حب لقتله » وهو أن و جحو 63 يو جي ما فسباد الدين » أو فساد الدنيا مما يظهر 
بسبيه من الفتن والحروب » الذي يذهب معها الأمن » وتعطب المزار ع والمكاسب 
والمعائش » ويهلك الناس قتلا » ولا كان حب الناس لأديامُم فوق حبهم لأموالحم › 
لا حرم بدأ فرعون بذكر الدين » فقال :8 إن أحاف أن يبدل دينكم © ثم أتبعه 
بذكر فساد الدنيا » فقال : # وأن يظهر في الأرض الفساد © . 

ووو GD‏ اعون ووو اي 
اللام » فحكى عنه سبحانه أنه قال :2 وقال مُوسَى © لقومه ب ! ساقي ليقتدوا به 
في الاستعاذة :هل إني غذت # أي : اعتصمت ولي وك من کل كر ا ؤم 
يوم الحسّاب ي عَم فرعون وغيره من كل ظالم . 

واعلم أن هذا الكلمات الى ذكرها موسى عليه اسلا اشتملت على فوائد الأولى : 
أن لفظة # إن ه تدل على التأكيد » فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في 





. ١517/4 وانظر الكشاف‎ )١( 


تفسير أهل ,البيت (ع) سورة المؤمن | 4° 
دفع الشرور والآفات عن النفس ‏ الاعتماد على الله » والتوكل على عصمة الل 
. تعالى . 

الفائدة الثانية : أنه قال إن عذت بربي وربكم 4 وكما أن عند القراءة يقول 
الممسلم : أعوذ بالله من | الشيطان الرحيم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن 
وساوس شيطان الجن » فكذلك توحه الآفات من شياطين الإنس » إذا قال ار 
أعوذ بالله » فالله يصونه من كل الآفات والمخافات . 

الفائدة الثالثة : قوله :96 بربي #6 والمعيى : كأن العبد يقول : إن الله سبحانه هو 
الذي رباني » وإلى درحات الخير رقا » وأعطاني نعما لا حد لها ولا حصر لها 
فلما كان | مربي ليس إلا الله وحب أن لا يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى 
حفظ الله تعالى 
الفائدة الرابعة : أن قوله ف[ وربكم ) فيه بعث لقوم موسى عليداسلام على أن يقتدوا 
به في الاستعاذة بالله عز وجل . 

م اعسلم أنه تعالى لما حكى عن موسي عل انندم أنه ما زاد في دفع مكر آل فرعون 
وشره على الاستعاذة بالله ء بين أنه تعا نوا اانا أحنبيا عن موسى عليه السلا حون 
ذب عنه على أ حسن الوحوه » وبالغ في تسكين تلك الفتنة » واحتهد في ! إزالة ذلك 
الشر » فقال تعالى :ل وقال رَجُل مم 4 اسمه سمعان » أو حبيب » وقيل : حرقيل » 
أو خمربيل ف من آل فرْعوت يكم إَِائهُ 4 ”کان قبطيا ابن عم لفرعون آمن بموسى 





(1) هذه الفوائد مذكورة بلفظها في الرازي > وزيادة فوائد لم ترد هنا . انظر الرازي 86/07 » ٦ه‏ . 

(۲ )قال الخاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : 

القراءة 

قرأ عاصم قراءة العامة (بالتناد) بالتحفيف من النداء » من قوله ل يوم ينادي المنادي 4 ودادي بعضهم يجا 
. وقرأ الحسن كذلك » إلا أنه أثبث الياء على الأصل : 

وقراً أبن عباس والضحاك بتشديد الدال » وهو تفاعل من ند البعير إذا شرد ؛ يقال اللي يد O‏ 

يسوم الفرار وارب » وذلك إذا عاينوا العذاب هربوا في الأرض وندوا كما تند الإبل إذا شردت على أرباها ؛ 





ل الضحاك : وذلك إذا رعو أ زشير إلا ر ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار لذ وججدوا ملائكة صفوفا 
فير جعون إلى المكان الذي كانوا فيه » وذلك نحو قوله : إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات وا رض 
فانفدوا لا تنفدون إلا بسلطان © وقوله: © والملك على أرحائها 4 5 
اللغة : اللاسراقف : جماوزة الحد في العصيات . والظهور : الغلبة 3 ومنه # فأصبحوا على عدوهم ظاهرين 4 

z 2 3 4 |‏ 3 ۾ چ 2 ۳ م و 1 2 : 
والبأس : الشدة »:ومنه البؤس » شدة الفقر » ورحل بؤس شديد »> وعذاب بئس » وبؤس يبؤس باسا إذا اشتد 
» وباس يبأس فهو بائس › إذا افتقر . 
والدأب : العادة » دأب يدأب دأيا » فهو دائب في عمله إذأ استمر فيه . 





والتنادي : التداعي » ونادى بعضهم بعضا . 
الإعسراب : اليوم : نصب على الظرف » وظاهرين نصب على امال » وقيل 0 لكلام عند قوله  :‏ لكم 
الملك اليو املك اليرم ‏ ثم ابتدأ فإ ظاهرين 4 . 
المعسئي : ثم بين تعالى مقام مؤمن آل فرعون » واعظا لقومه فقال سبحانه : 4 وقال رحل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إعانه ) قيل : استشار فرعون في قتله » فأشاروا بقتله » فقام هو وأشار بالكف عنه » وحوفهم قتله › 
وقيل : كان يكتم إعانه فلما حد الأمر لم يملك نفسه » فقام بالأمر بالمعروف » واختلفوا في نسبه فقيل : كان 
مسن قسوم فرعون قبطيا عن الحسن » وقيل : ابن عم فرعون عن السدي ومقاتل » وقيل : كان آمن عوسی 
وكتم إعانه خحوفا من فرعون » وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى » وقيل : كان إسرائيليا » وتقديره : 
وقال رحل مؤمن یکتم آل فرعون إعانه » قال أبو مسلم : هذا خطأ » لا يقال كتمت حديثي من فلان › وإما 
يقال : كتمت قلانا » ولا يقال : من آل فرعون مّن كان على دينه » لأن حقيقته أن يقع على ذي القرابة ‏ 
0-6 لوطا والأصحاب انحاربين الموافقين في الدين » كقوهم : آل فرعون . ثم يحتاج هذا 

بل إلى تقدم وتأخير . ْ 
ا TTT‏ عن ابن عباس وغيره » وقيل : حريبال عن وهب » وقيل : 
حيسنول عن أبن إسحاق » وقيل : حبيب » والأول أصح ‏ أتقتلون رحلا أن يقول ري الله © أي ٠‏ لأحل أنه 
يقول ف ذلك ؛ وتوحيد الله تقتلونه » وهذا استفهام » والمراد الإنكار » معن من قال : هذا لا يستحق القتل › 
لاسيما وقد حاءكم بالبينات من ربكم أي بالدلالة والمعجزات الدالة على صدقه فلا تقتلوه » وإن يك كاذبا 
فعليه كذبه لا يضركم ذلك وإن يك صادقا # فيما يوعدكم به 4 يصبكم بعض الذي يعدكم 4 من 
العذاب » قيل : ذكر البعض وأراد الكل على طريق المظاهرات في الحجاج » قال الشاعر : 

قد يدرك المتأى بعض حاحته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

فذكر البعض وأراد الكل » وقيل : يصبكم بعض الذي يعدكم لأنه يكفي ذلك لكم » وقيل : بعضه في الدنيا 
> وقيل : كان يتوعدهم أمورا مختلفة لكوم على أصناف من المعاصي » وقيل : ذكر البعض لأنه ألطف كلام 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۹۷ 





يتكلم به في حالس اللوك إن الله لا يهدي 4 قبل TT‏ : إلى حير » واحتلفوا قيل : هو من 
كلام المؤمن » وقيل : بل + ن كلامه تعالى بعد تمام كلام المؤمن » عن أبي علي . ظ 
# من هو مسرف #قيل : بحاوز للحد في العصيان » وقيل : مشرك » وقيل : قتال عن السدي » كذاب على 
الله تعالى 
يا قوم لك املك ايوم ظاهرين © غالبين على بي إسرائيل في ا ا 
من بأس الله من عذابه إن حاءنا ‏ قيل . قيل : راعى حرمتهم » وحفظ الأدب » فقال : 8 لكم الملك 4 نم 
قال في العذاب : إن جاءنا # أ أضاف الملك إليهم » والعذاب إلى نفسه » وهذا من ألطف الكلام ؛ فقال 
فرعوة ف راد : ف ما أريكم إلا ما أرى # أي : ما أريكم من النصيحة إلا ما أرى ذلك بنفسي » وقيل : 
ما أعلمكم إلا ما أعلم عن الضحاك » كقوله : طعا أراك الله # وقيل : ما أريكم من قبل موسى الصواب › 
أي : ال لواب الذي أريكم في قتله » فيه الخلاص عن موسى وما أهديكم 4 أدلكم إلا سبيل الرشاد ‏ 
فأمهم أنه يدهم على طريق حم فڕ 
#وقال الذي اسن( قبل : هو مؤمن آل فرعون » لأنه نسق الكلام عن أكثر المفسرين :وهر الصخيح » 
وقيل : بل هو موسى لأن الأول كان يكتم إيمانه عن أبي علي » ولیس بالظاهر ؛ لأنه يجوز أن يذكر على وجه 
النصيحة » كقوله : ل أتقتلو عه ويجوز أنه أظهر الإبمان بعد ما كان يكتمه © إن أحاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب 4 قيل :لا رأى إصرار فرعون وقوه حذرهم أن يترل يم ما يترل بالأمم » والأحزاب : 
الجماعات »ء وأراد الأمم الى أهلكر! » وقيل : حذرهم عذاب الآخرة . واليوم يطلق على البلاء.. والحنة ) 
كانه قيل:: يوم إهلاكهم # مثل © دار قوم نوح وعاد وثمود 4 قيل. : مثل عادقم » وقيل : مثل عادة الل 
فيهم و والذين من بعدهم ‏ ممن أهلكوا بالعذاب # وما الله يريد ظلما للعباد 4 قيل : معناه لو قتلتموه 
ظلمتموه » والله لا يريد الظلم : > بل يريد العدل والنصفة » وقيل : لا يريد أن يظلمهم » وإنما أهلكوا بذنوهم . 
ويسا قوم إن أحاف عليكم يوم التناد 4 يعن : التنادي » وهو أن ينادي بعضهم بعضا » وقيل : يوم ينادي 
بعض الظالمين بعضا بالويل والغبور » فيقول : يا ويلنا » ونحوه ء وقيل : يوم ينادي أصحاب الخنة أصحاب .2 
النار أن قد وحدنا ‏ الآية » وينادي أصحاب النار أصحاب الحنة ‏ أن أفيضو! علينا من الماء.» عن 
الحمسن »ء وقتادة » وابن زيد »› وقيل : : يوم ندعو كل أناس بإمامهم » وقيل :ينادي الملائكة بعقاب العصاة أن 
خدوهم ؛ وهو يتولون مدبرين » وقيل : ينادي المومن # هاؤم ل : ينادى باللعنة على 
الظالين » وقيل : ينادون إلى المحشر )2 ٠‏ أي : يدعون عن أبي مسلم » و ل : ينادى عليهم بالشقاوة » وقيل : 
الجميع مناد # يوم تولون مدبرين © أي ااا ھر ری دای ند مالكم من الله من عاصم 4 
ال ل ل ل : من يهلكه فلا هادي له إلى طريق ښاته 


4۸ ) سورةالمؤمن | تفسيرأهل البيت (ع) 
سرا » وقال الحسن : كان مؤمنا قبل بجيء موسى » وكذلك امرأة فرعون » قال 
مقاتل : كتم إمانه من فرعون مائة سنة » وقال قوم كان | إسرائيليا » والتقدير : يكتم 
يمانه من آل فرعون » وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى”" 

قال الحسين بن القاسم عليه السلا : في هذا تقد وتأخير » والمعى فيه : رجحل مؤمن 
بت من آل توخي + وما ن يكون من آل فرعون . 

۾ أتَقَلُوت رجلا أن يقول ربّي الله ه أي : لأن يقول هذا القول + أي + الأبحل أن 
يقول : ربي الله » وهو ربكم لا ربه وحده ؛ والاستفهام على سبيل | لإنكار » وذلك 
لأنه ما زلا علي te‏ ااه قي e e‏ اكز يلات من O‏ 
ا الاستدراج هم إلى الاعتراف » وأن 

ك لا يوحب القتل البتة . 

ثم ذكسر ذلك المؤمن ححة ات رة على طريقة يقة التقسيم فقال :2 وَإِنْ يك 
كاذيًا عليه كنب »أي : لا يعود ضرر كذبه إلا عليه با e‏ شن 
الذي يعد ؟ کج # من العقاب › إنما قال : للإبعض  #‏ وهو نبي صادق لابد أن يصح 
كلما يعدهم به لأنه احتاج إلى ملاوصتهو” “ مضم موسى بعض حقه في ظاهر 
الكلام » أو لقلا يتوهم من حهته المناصحة في القول » فيكون أقرب إلى التسليم › 
ومن هذا قوله :إن الله ا هدي مَنْ هو مرف كَذَابة # بل يخذله » ويهلكه يهلكه › و ل 
يستقم له أمر » ولو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوة » وقواه بالمعجزات > 
والمسرف : المكثر من المعصية . 0 


کی 


الأحكام : تدل الآيات على حواز كتمان الإيمان عند الخوف » وتدل على جواز الإظهار مع الخوف على 
. النفس إذا كان فيه إعزاز الدين » وتدل على أن القتل يعظم بدرحة المقتول » وتدل على وجوب النصح بطريقة 
الاستظهار » وتدل على أنه لا يريد الظلم » وإذا لم يرد ولم يخلقه فيبطل قول الخيرة في المحلوق . 

. وقد ضعف هذا القول بأنه يقال : كتمته كذا » فهر متعد بغير حرف الجر » ولا يقال : كتمت من فلان كذا‎ )١( 
يقال : ألاصه على كذا » أي : أداره على الشيء الذي يريده » ويقال : ألصته على الشيء أليصه › مثل رأودته‎ )۲( 
.54١١/7 عليه » وداورته » والإلاصة مثل العلاصة إدارتك الإنسان على الشيء تطلبه منه . انظر لسان العرب‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ‏ 1۹۹ 
وقال الماوردي في معن # بعض | الذي يعدكم 4 قولان . أحدهما : أنه وعدهم 
النجاة إن آمنوا > والحلاك إن كفروا » فدخل ذكر البعض ؛ لأنهم على أحد الحالين . 
والتان : أنه وعدهم على كفرهم اللاك في الدنيا » والعذاب في الآخرة ‏ فصار 
هلا كهم في الدنيا بعض الوعد . 

وقال أبو.عبيدة ''': بعض هنا عع كل ٠‏ كما جاء أكثر معن كل » وَل معن النفي 
وحاصل الكسلام أن المقتصود وحن كلك کے بات انه لا د إل تله بل 
يكفيكم أن تعرضوا عنه » وأن تمنعوه عن إظهار دينه , 200 

م اعلم أن مؤمن آل فرعون لا أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على 
قتل موسى ‏ خَوفهم في ذلك بعذاب الله فقال : لباقو قَْم لكم الْمُلك اَم طَاهرِينَ 4 
أي : عالين #ذؤ في الأَرْضٍ 6 أرض مصر ٠‏ /قاهرين لبن إسرائيل » فلا تفسدوا أمركم 
OEE‏ # فمن يضرا 4 أي ي : بمنعنا هل من باس الله رعا |0 
جَاءِنَا # فإنه لا قبل لكم به » وقال ا ر رجا( ليريهم أنه منهم 
قي المذهب » وليعلمو | أن الذي ينصحهم هو مشار ك هم فيه 

ولا قال ذلك المؤمن هذا الكلام فال عون ما أركم 4 أي : ما أشير عليكم 
برأي إلا ما أَرَى 4 أي : إلا ما أرى من قتله » أي : لا أستصوب إلا قتله » وما 
حشتم به غير صواب # ر َمَا أَهْدِيكُمْ إلا سيل الرشّاد 4 أ أي : طريق الصلاح » وقد 
كذب » فإنه ما يرى قتله حوفا من معاجلة العذاب » ولكن كان يتجلد لحم . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن ¿ أنواعا من الكلام لخر 
ل وقال الذي آمَن يوم ۾ إِنْي أخاف عَلَيِكُمْ مغل يوم الْأخْرّاب 4 مثل مثل أيام الذين تحربوا , 
أي : نجحمعوا على على رسلهم ؛ لكنه استغى بالواحد عن الجمع ؛ لأنه لما فسره بقوله 





(۱) قال أبو عبيدة : ورود لفظ البعض عن الكل حائز » واحتج بقول لبيد : 
تراك أمكة إذا لم أرضبها ٠‏ أو يرتسبط بعض النفوس حمامها 
والمجمهور على أن هذا القول حطأ » قالوا : وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه . والله أعلم 





۰ 0 سورةالمؤمن ‏ - | تفسيرأهل البيت (ع) 


20 ن كل حزب كان له يوم 
دمار ممن هو على صفتهم ..والمعى : مثل جزاء داهم » والدأب : العادة » ودأب 
هؤلاء دأبهم في كفرهم وتكذيبهم وسائر معاصيهم » وكون ذلك دائبا دائما , 
والحاصل : أنه حوفهم ملاك معجل » ثم حوفهم أيضا ملاك الآخرة . 

والنوع الثاني من كلمات ذلك المؤمن » قوله تعالى : ف وَمَا الله بر يذ ظُلَمًا للْعبّاد 4 يعي 
أن هلاكهم كان عدلا من الله بسبب أعمالهم » ونفي إرادة الظلم أبلغ من تفي الظلم 
قال في التجريد : يحتمل لا يريد بسيو يدل © بع جار بده 
بعضا » والأولى حمله عليهما معا . 

النوع الثالث من كلمات ذلك لمن ؛ وتخويفه هم ناب الآحرة » قول 
: $ وياقوم ني حاف عَلَيَكُمْ يوم التتادي 4 أ أي : عذاب يوم التناد » وإذا كان كذللثب. 
كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به > لا انتصاب الظرف ؛ لأن إعرابه إعراب 
المضاف المحذوفب » وقيل : على الظرفية » وقي تسمية ذلك اليوم هذا الاسم وجوه › 
اال ل اه بالسعادة والشقاوة » وينادى فيدعى كل اناس 
بإمامهم ” 
وقي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام :معن اتاد 4 ا ا 
الصياح والعويل » والدعاء وغير ذلك من القول . اه 

وف البرهان : عن الضحاك بن مزاحم » قال : تتزل الملائكة من السموات فتحيط 


19) وتدل هذه الآية على أنه تعال لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو حلت الكفر فيهم ‏ كما يقول بعض 
الجهلة بالله سبحانه وتعالى ‏ ثم عذهم على ذلك الكفر لكان ظالما » وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم البتة تبت أنه 
غير خالق لأفعال العباد » لأنه لو خحلقها لأرادها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم # وقيل : إن أهل النار ينادون أهل الحنة » وأهل . 
المحنة ينادون أهل الثار » وقيل : إنه ينادي بعض الظالمين بعضا بالويل والثبور » وقيل : ينادون إلى المحشر › 
وقيل : ينادي المومن # هاؤم اقرأوا كتابيه % والكافر وبا تي لم أوت كتابيه 4 ؛ وقيل : : ينادى باللعنة 
اا و 


› رأوها هالتهم » فندوا في الأرض كما تند الإبل‎ OE 
فلا يتوحهون قطرا من أقطار الأرض إلا رأوا الملائكة » فيرحعون من حيث حاؤا»‎ 
فذلك قوله : هويا معشر اتن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا » الآية » وذلك قوله‎ 
:ف وجاء ربك والملك صفا صفا © إلى قوله :8 وحئ يومئذ يجهنم 4 وذلك قوله‎ 
. 4 :و يوم تشقق السماء بالغمام‎ 

وقرئ شاذا بتشديد الدال » من ند إذا هرب على وحهه » ويدل عليها قوله 
:م يسوم ولون مذبرين © قال الضحاك : إذا معوا زفير جهنم هربوا » وقال غيره : 
يمر هم إلى النار فيفرون منها . 

م أكد التهديد فقال : هو مَا لَكُمْ من الله من عاصم 4 أي : من جير ومانع من عذابه 
؛ ثم نبه على قوة ضلالتهم » وشدة جهالتهم فقال :فآ ومن بطلل اللّهُ 4 يخذله فيحكم 
عليه بالضلال والخذلان وو فما له من هاد 4 قادر على هدايته ؛ لأنه لا يقبل المدى ' 

واعلم أن مؤمن آل فرعون لا قال : ومن يضلل الله فما له من هاد » ذكر لهذا 
مثالا فقال : ظٍ وَلَقَدْ َاءكمْ يُوسْفْ من قل بالات فَمَا زم في شلك مما جَاءَكُمْ به هه 








: قال الحاكم اجشمي في تفسيره (التهريب)‎ )١( 

القسراءة ‏ قرأ ابن عامر » وأبو عمرو » وقتيبة عن الكسائي (قلب) منونا (متكبر) صفة القلب » قلب بغير 
تنوين على الإضافة ؛ أضاف القلب إلى المتكبر » ويؤيد هذه الأقوال ما روي عن ابن مسعود (على قلب كل 
متكبر حبار) . 

الجلعة. + امبرف د جاررة اء وهر ضد القع + رارت + لولج ودر ف لاا ءل اف 
فهو مسرف . والارتياب : الشك » وأصله الريب . والمقت : اشد البغض . 

الإعراب :ل مقتا # نصب على التمييز . 

المعنى : ثم زاد في الوعظ فقال سبحانه : ف ولقد حاءكم يُوسُفْ ) يعن يرسف بن يعقوب من قبل 4 أي 

: مسن قبل موسى » وقيل : من قبل المؤمنين » وقيل dS aR‏ 
لقي يوسف » وقيل : أتى آباءكم . 

وقيل : كان فرعون موسى هو فرعون يوسف » عُمَر إلى زمن موسى عن وهب » وقيل : هو غيره » عن أكثر 
أل العلم فو بالات © بالحجج والمعجزات » قيل : شق القميص » ورؤيا الملك والقميص » وصلاح بَصر 


۲ سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
أي : جاء آباءهم » ورضوا بفعلهم » أو شابكوهم فيه » وهو يوسف بن يعقوب أقام 
فيهم اتن عشرة سنة ”» وقيل : إن فرعون موسى » هو فرعون يوسف » عُمَرَ إلى 
زمانه أربعمائة مننة » وقيل : هو فرعون آحر » وملوك مصر يقال لهم : الفراعنة › 
والمقصود من الكل واحد » وهو أن يوسف نحاء قومه بالات أي : المعجزات 2 
وقوله : 8 من قبل 4 أي : من قبل موسى ٠‏ والمعن : أن ss‏ 
لحرت وس جر عر الم والشيودا را لاسرا ا 

ش ف" أنهم بقوا في نبوته شاكين ولم ينتفعوا بتلك البينات لإ ّى إِذَا هلك ) أي 
: سات وقبش قافتال بن دو تز حكما من عند سگم بف 





عقرب » وإخباره أهل السحن عا فعل ينما » زعا ممل ایهم لاز EF‏ في شك مما حا كم , به 4 أي م 
دعاكم إليه من الدين ‏ حى إذا هَلَكَ فلكم لن يا عت اله من ده رسو إلى دينه بل مع اد الخلق عن 
الدعاء » وقيل : كانوا لا يقرون به NSR ٠‏ :لزني سف رسولا ومات » والله لا يبعث بعده رسولا 
امب ر > وقيل : قالوا تخلصنا مته ولا يأتينا بعده رسول (إ كذلك # الكاف للسببية » فتقتضي أمرا تقدم من 
فعله حي يشبة :الآخر به » فقيل فت-ذلك : إنهم لما كذيوا (١‏ أرسل غنذلم الله فضلوا + وتمادوا في الارتياب » :كما 
نقول : هكذا يكون ححذلان الله للكافرين حي يزدادوا ضلالا إلى ضلالهم عن 0 
في معلومه أنه ئيس هم لطف » ولو كان لفعل بم » فقيل : كذلك يعاقب كل كافر » ويضله عن طرنة 

عن آي علي وقد تقدم ذكر العقاب قي قوله :ل يوم الأحزاب © وا يوم التناد م ٠‏ 
وفي قو له" :ا يل الله من هُوَ مرف ه قيل كافر » أصله ججاوزة الحد في العصيان ل مراب يشيك في 
.ينه ل اين يان في يات ت الله 4 أي" : يخاصمون في حججه ا بير سلطان أَنَاهُمْ 4 أي : بغير حجة 
أتتهم في ذلك من الله :3 كير م مما » أي : ذلك الحدال كبر : عظم عند الله ولد اين آمثوا 4 يعي أنه 
ينبغض تعالى ذلك لعل بغضا شديدا ا ذلك بطع ال على كل قب لفكي 4 عن عبادة اله ف حبار 
قيل : قتال » وقيل : المتجبر الذي يأنف من قبول الحق والخضوع الله تغالى 
الأحكام الأحكام : تدل الآيات على قبح الجدال بالباطل » وحسنه 3 e o‏ ببغض الخدال 
بالنباطل ٠‏ فيينطل قول اجخيرة' : إنه:يحبه وأيريده » وتدل على أنه “ثعالى جعل في قلب الكافر سمة وعلامةة ولا 
يقال : إنه منغ ٠‏ ا ين ا جعل الطبع عقوبة على 
الكفر دل أنه غير الكفر . 


() رار 1115030 : نيفا وعشرين سنة ؛ ولي ف الكشاف 5/4 شين سنة . 





تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۳ 
دليل وتقدمة » عزم على تكذيب الرسل » بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه 
> ولیس قوم هذا تصديقا ليوسف » كيف وقد شكوا فيه وكفروا » وإنما هو كفر 
برسالة من يأ من بعده مع الكفر به . ` 

تم قال :ل كلك يُضل الله #أي : مثل هذا الخذلان يخذل الله هل مَنْ هُوَ 
مرف في المعاصي ل مراب 4 شاك ف دينه . 

وهذا الآية أيضا مما تبطل قول المحيرة ؛ لأنه تعالى ن كفرهم ‏ » ثم بين أنما أضلهم 
4 أن : ماهم بالضلال » وحكم عليهم به ؛ لکوم مسرفين مرتابين » فثبت أن 
العبد ما م يضل عن الدين » فإنه تعالى لا يضله » كما زعمت المحبرة . 

نم أخصبر سبحانه ما لأحله بقوا في ذلك الشك والإسراف فقال ف الدين 
يُجَادلُون 4 أي : يخاصمون # في آیات ٠‏ الله 4 أي : معجزات أنبيائه 9 بغيْرٍ سُلْطان 
اهم # أي : بغير دليل يتيح لم املال كبر مَقمًا عند اله عند الّذِينَ آممُوا 4 أي 
: عظم ذلك الحدال » أو الإسراف مقتا » وني # كبر © ونحوه مبالغة » كما في ساء 
وبئس » والمقت : أشد البغض كما تقدم : وفيه معن التعجب والاستعظاء م لجداهم » 
وده تعاأ ل بأنم ا IEE‏ أن الجدال ا 
رفيه إبطال التقليد لتقليد'" 

م أجير تعالى أن هذا القت كما حصل عند الله » فكذلك قد حمل عند ا اللو هنين . 
تم قال سبیحانه :م كذلك # أي : مثل ذلك الطبع والخذلان :9 يَطْبَعُ الله #4 أي 
يخذل ويختم 9 عَلَى کل فلب کر جبّار 4 أي : ظا لم يفعل ما يريد من الظلم › ولا 
ينظر في عاقبته » وقرأ ابن عامر » وأبو عمرو » وقنيبة عن الكسائي نآ قلب © منونا 
© متكير 4 صفة للقلب » والباقون : بغر تنوين » على إضافة القلب إلى المتكبر » 
أما الذين قرأوا بالتنوين » فقالوا : إن الكبر قد أضيف إلى القلب في قوله : # إن في 
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يتور إلا كبر 4 يكال يال : ل فإنه آم قلبه ‏ وأيضا يمكن أن 2 ذلك 
على حذف المضاف » أي : على ذي قلب متكبر » قالوا : ومن أضاف فلا بد له 
من تقدير حذف » والتقدير : يطبع الله على كل قلب كل متكبر . 

واعلم أنه تعالى لما وصف فرعون بكونه متكبرا جبارا » أخحبر سبحانه أنه بلغ في التيه 
والحماقة إلى أن قصد الصعود إلى السموات › فقال عز وجل : ١‏ وقال فرَعَوْن يَاهَامَانَ 
ابن لي صرحا 4 أي : قصرا مرتفعا ظاهرا للناظرين وإن بعد » من صرح بالشيء إذا 


: قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )١( 
القراءة ظ‎ 
قرأ حفص عن عاصم (فاطلع) بفتح العين على حواب (لعلي) وهو قراءة حميد الأعرج » وأنشد الفراء لبعض‎ 
: العرب‎ 
فتستريح النفس من زفراشا‎ 

بنصب الحاء على حواب التمئ . وقرأ الباقون بالرفع عطفا على قوله : «9 أبلغ © . 
OOS‏ و اعون ضرق يكور سروه العسة أو غيره . الباقون 
(صد) بفتح الصاد على أ نه منع الناس عن الإيمات . 
فأما اون بف الوم ركم لكا ر تان وقد تقلع ذاكرعنا.. 
اللغة : الصرح : البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر وإن بعد » وهو من التصريح بالأمر» وهو ظاهر 
بأتم إظهار .» والسبب : كلما تتوصل به إلى الشيء الذي يبعد عنك » وجمعه أسباب » يقال للطريق سبب » 

ولحدر يي رلور الس وا أن السبب ل ل ل ل د 
يوحب التأليف . 
والإطصلاع : هر الظهور على الشيء برؤيته من إشراف إل انتحدار » وقيل : الإطلاع والبلوغ عون » ومنه 
الطليعة . وصدكد عرض رف غير :صرف ان : صده يصده صدا » وأصده يصده 
أصدادا من النظائر . 
والتباب : اللهلاك بالانقطاع » ومنه : تبا هم › وقوله :8 تبت يدا أي لهب 4 أي : سر » من النظائر 
بانقطاع الرحاء » وأصله من الانقطاع » يقال : تب الحاكم الحكم أي : قطعه » وطلقها بتة » أي : قاطعة » 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المۇمن 6 
أظهسره ؛ والصرح : البناء الظاهر العظينم:» ,الذي لا يخفى من البعد ا لَعَلَي أبلغ 
الْأَسَاب 4 أي : الطرق 3 اساب السَّمَاوّات 4 أي : طرقها » وكلما أوصل إلى غيره 
> فهو سبب وطريق إليه » كالرشا إلى البعر » أهم: الأسباب أولا » ثم أوضحها تفخيما 


0 


س 





المعمنى : ثم بين تعالى ما موه به فرعون عند الانقطاع عن الحجة » فقال سبحانه : 8 وَقال فرعن يَاهَامَانَ ې 
قيل : هو وزيره » وصاحب ب أمره » # ابن لي صرحا قيل : قصرا عاليا » وأمره. بالصرح لا يخلو من وجهين 
ایز ها يكون تمويها. على العوام ٤‏ ولیس أنه يتمكن من صعود السموات فيه إلى إله و 1 وثانيهما : أن 
ایکون من جهله اعتقد أنه يقدر على a‏ ْ . منها : أن أحدا من 
البشر لا يقدر على بلوغ السماء » ويصعد » والثان : توه أل e‏ . والثالثت : أيمامه 
SS 8‏ لسرن : إغا قا ل ذلك ثمويها وكذبا » وهو يعلم أنه له له إلا 
علي أبلغ الْأسْبّاب اساب السّمّاوّات * قيل تالو وات عن أبن عباس ٤‏ وقيل : طرقها عن السدي 
> وقيزر | : أبواتها عن قتادة اطع إلى إله مُوسَى 4 أ في : أنظر ! ليه فأراه » وقيل : لأصعد إليه » والإطلاع 
المصعوذ 2 خن اي عاي لي بحي 5-2 ن موسى يكذب فيما يقوله أن 0 له إا غيري أرسله الينا 
ار : هكذا! ن لفرعَوان وء مله قيل : زین له نفسة سوء عمله » فرآه حسنا » وقيل 
ينه هو مه وأشياعغة ؟ م بر يسو رو ذا لای أ لباطل” مور ¡ الحق + وقيل : شياطين انس و اجن ys ٠‏ يكال + 
الله زيه له ؛ لأنه لو زينة طا دمه عليه # وصد عن السبيل % أي : منع عن. طريق احق »> ومنع هو غيره على 
معن القراءتين 4 ل رمَا کید فرعن 4 أي کر ۵ و محيلية وتدابيره إن في تباب 4# 3 ,: في حسراك عن 
أبن عباس وبحاهد وقتادة » وقيل : في ضلال » وقيل : في هلاك » يعي : وباله عاد إليه , ` | 
#وقال الذي آمَنَ # يعني مؤمن آل فرعون عن الحسن وجماعة » وقيل : هو مُوسى عن أي علي !ل ياقوم 
بي أضدكم سيل اناد طريق الحق › ؛ وقيل : طريق التواب ٠‏ هيام إِنمَا هذه الْحَياة الدليا مَتَاعٌ # أي 
حا سي ES‏ ااا ا بأفلها 
ل ا 0 
من عمل سيئة فلا يُجْرَى إا مثلّهًا # أي ؛ من عمل مغصية فإنه لا يعاقب إلا بكقدار ما يستحق عليها . 
ومن عمل صَالسًا من كر أ ى وَهوَ موم فرك يدون اة يُررَقُونَ فيهًا بير حسّاب # بزیادة 
فعل »› إِذ لو كان بعدره لكان كاسية . 8 
الأحكام : يدل أمره بالصرح أنه ظن أن اله موسى جسم في مكان » وذلك كفر مضموم إل كفره »یدل قوله 
:ع أهدكم 4 أن الحدى ليس هو نفس الإكان » وإنها هو الدلالة والبيان » وتدل على أن علماء المسلمين هداة إل 
الجق كمؤمن آل فرعون » وتدل إلآية أن كل أجد يجازى ينا يستجق بعمله » وتدل على أن فعل العبد حادث من 
حهته » وتدل أن الدنيا دار زوال:» والآخرة دار قرار » فينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى على ما يفئ . 
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لبلوغماأمل» »> كما هو حكم الإجاء والتفسير 99 فَأَطَلعَ طَلعَ إلى إِلّه مُوسَى وَإنَي لاط 
كاذبًا # في دعواه إها غيري » فأما ادن اسجاء ليه درس ناكد نيد ونا 
ادعى فرعون أ نه لو كان لموسى إله » لكان في السماء » ولكان حسما » وليس مثل 
هذا مستنكر من فرعون » فإئه رام الصعود إلى السماء ببناء بناه" . 


)١(‏ يتبغي للإنسان أن يقف عند هذه الآيات » ليتبين أن قول من قال : إن الله في السماء » فهو متابع لفرعون 
»> ومن لم يقل بذلك كان على دين موسى عليه السلام » فإن موسى - على أن قال ل ربنا الذي أعطى . 
كل شئ خلقه ثم هدى 4 وقال :ل ربكم ورب آبائكم الأولين © # رب المشرق والمغرب وما بينهما # 
فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون » وتعريفه بالخلق والوحود دين موسى عليه السلام» 
فمن قال بالأول كان على دين فرعون » ومن قال بالثاني كان على دين موسى » أفلا يكفي هؤلاء الجهال 
الذين يقولون بأن الله في السماء في كمال الخزي والضلال أن جعلرا قول فرعون اللعين ححة هم على صحة 
دينهم » ومن اعتذر بأن فرعون لم يعرف ذلك إلا من حهة موسى فقد أساء الفرية » بل لعل فرعون كان على 
دين المشبهة فكان يعتقد أن الإله لو كان مرحودا لكان حاصلا قي السماء » فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل 
نفسه لا لأحل أنه قد ممعه من موسى عليه السلام . ومثل هذا الكلام ذكر الرازي في تفسيره ٦٤/۲۷‏ فلينظر 
فقد أتى بشبه المشبهة وفندها با يثلج الصدر » ولم يدع لصاحب شبهة حجة » ومن جملة كلامه ردا على من 
قال : بأن الفطرة تحكم بأنه في السماء » وأن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لو كان موجودا لكان في السماء 
» قال : نحن لا ننكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لاسيما من بلغ في الحماقة إلى درحة فرعون 
د الذي تقوله المشبهة ساقط أعاذنا الله من التقول كثله . ٠‏ 

قال الرازي في التفسير الكبير 514/717 في تفسير هذه الآية : احتقج الجمع الكثير من المشبهة هذه الآية في إثبات 
أن الله في السموات » وقرروا ذلك من وجوه : الأول أن فرعون كان من المنكرين لوحود الله » وكلما 
يذكره في صفات الله تعالى » فذلك إغا يذكر لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك » فهو أيضا یذ کره 
كما معه » فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود في السماء وإلا لما طلبه في السماء . 

الوحه الثاني أنه قال : 4 وإن لأظنه كاذبا 4 ولم يبين أنه كاذب في ماذا والمذكور السابق متعين لصرف 
الكلام إليه فكأن التقدير فأطلع إلى الإله الذي يزعم موسى أنه موحود في السماء » ثم قال وراي الأظنه 
كاذبا » أي : وإن لأظن موسى كاذبا في ادعائه أن الإله موحود في السماء . 

الوجه التالث : العلم يأنه لو وحد إله لكان موحودا قي السماء علم بديهي 18 50101010 
الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء » وأن فرعون مع نماية كفره لما طلب الإله فقد 
. طلبه في السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن الإله موحود في السماء علم متقرر في عقل الصدّيق والزنديق › 
والملحد والموحد » والعالم والجاهل ٠‏ فهذه جملة استدلالات المشبهة هذه الآية . ٠‏ 
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والجسواب : أن هؤلاء الخهال يكفيهم في كمال الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على.صحة 
E aa‏ م زد في تعريف إله العام على ذكر صفة الخلق » فقال في سورة لله زرا 
الذي أعطسى کل شئ خلقه ثم هدى ) وقال في سورة الشعراء : ل ل ربکم ورب آبائكم الأولين رب المشرق 
والملغرب وما بينهما 4 فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون » وتعريفه بالخلاقية والموجودية دين 
موسى عليه السلام » فمن قال بالأول كان على دين فرعون » ومن قال بالثاني كان على دين موسى . 
ثم نقول : لا نسلم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد ”معه من موسى عليه السلام بل لعله 
كان على دين المشبهة اي الل و ل ل 
الاعتقاد من قبل نفسه , لا لأجل أنه قد ”معه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله :ل وإن لأظنه كاذبا ‏ فنقول : لعله لما مع موسى عليه السلام قال :4 رب السموات والأرض ي 
ظن أنه عين به أنه رب السموات » كما يقال للواحد منا : إنه رب الدار بمعين كونه ساكنا فيها » فلما غلب 
على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس يمستبعد » فإن فرعون كان بلغ في اهل والحماقة إلى حيث لا, يبعد 
نسبة هذا الخيال إليه » فإن استبعد اخم نبت يجان إليه كان ذلك لائقا مم ؛ لأهم لما كانوا على دين 
فرعون وجب عليهم تعظيمه » وأما قوشم إن فطرة افرعون شهدت بأن الإله لو كان موآجوذا لكأن في 
السماء | قلنا : نحن لا ننكر أن فطرة أكثر الناس تخين إليهم صحة ذلك لا سيما من بلغ في اللجماقة إلى درحة 
ا فرعوك » فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
المسألة الثانية : اختلف الناس هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى . السماء أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد 
قطعرا بذلك » وذكروا حكاية طويلة في كيفية'بناء ذلك الضرح » والذي عندي أنه بعيد » والدليل عليه أن يقال 
: فرعون لا يخلو إما أن يقال : إنه كان من امحانين » أو كان من العقلاء ؟ فإن قلنا : إنه كان المحانين لم يجز من 
ا ا إرسال ارول ليه ا لفقل ر في ا داو ام ضر اين اله اناب ير و م ر ل 
القرآن > وأما إن قلنا : إنه كان العقلاء فنقول : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذرٍ في قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من ابليل العالي أ٠‏ ويعلم أيضا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت البصر إلى السماء بين أن ينظر إليه من أسفل 
الحبال ¿ وبين أن ينظر إليه من أعلى الحبال » وإذا كان هذان العلمان بديهيين امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء 
يصعد منه إلى السماء » وإذا كان فساد هذا معلوما بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون . 
والذي عندي في تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدربة » وغرضه من ذكر هذا الكلام إيراد شبهة في نفي 
الصانع » وتقريره : أنه قال : إنا لا نرى شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم » ؛ فلم يجز إثبات هذا الإله » أما أنا لا 
تراه فلأنه لو كان موجودا لكان في السماء » ونحن لا سبيل لنا إلى صعود السموات » فكيف يمكننا أن نراه » 
ثم إنه لأحل المبالغة في بيانه أنه لا يمكنه صعود السموات » قال : # يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب ‏ والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وحود الله بطريق 
الحس ممتنعا » ونظيره قوله تعالى : ل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية # 
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واعلم أنه تعالى. لما حكى عن فرعون هذا القضة تال ا :ل وَكذلك # أي : 
ومثل ذلك التزيين والصد :9 يسن لفرْعَوْن سُوء عَمّله # أي e‏ ا 

اسيل # أي : منع غيره عن طريق الحق » ونفر وامتنع . 0 
ثم قال تعالى : # وَمَا كيّْدُ فَرْعَوْن 4 في إبطال أمر موسى e‏ هلاك 
وخحسران » قال الشا ۰ ا 
أرئ طؤل:الحياة وإن تأتى تصسيره الأمسور إلى قباب 
وكين a‏ الموسسعين إلى ذهاب 
والتباب : هو الاك » والسعة : هي اد ) | 
ثم عاد إلى حديث المومن فقال سبحانه :«إ وَقَالَ الذي آمَن يَاقَوْم ابغوني أَهدكم سيل 
وف الرشاد : حلاف الغي » ومعناه : الهدى » أي : طريق الصلاح والصواب . 
ثم أحذ يذم الدنيا فقال : # يَاقَوْم م اک الذئيًا متا ع ه أي : انتفاع يسير › 
سريع الانقطاع وَإِن لاحره هي داز الْقرّار 4 أي : المقام » اعلم أن هذا بقية كلام 
الذي أمن من آل فرعون » فقد كان اکى إلى الإيمان مگوسىی ) وات 
بطريقته واعلم أنه نادی قو مه ثلاث مررات » في المرة الأولى دعاهم إل قبول ذلك 
الدين على سبيل الإجمال » وف المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل . 
أمسا الإجمال فهو قوله :ف يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 46 وليس المراد بقوله . 
:هه اتبعون 4 طريقة التقليد ؛ لأنه قال بعده :ظ أهدكم # والهدى هو الدلالة ؛ 
ومن بين الدلالة للغير يوصف بأنه هداه » وسبيل الرشاد : هو سبيل الثواب والخير › 


ولينس الراد أن محمدا واي طلب نفقا في الأرض » أو وضع سلما إلى السماء » بل المعين أنه لما عرف أن 
هذا المع ممتنع » فقد عرف أنه لا سبيل . له إلى تحصيل ذلك المقصرد » فكذا ههنا غرض فرعون من قوله 

:يا هامان ابن لي صرحا » يعني : أن الإطلاع على إله موسى لما كان لا سبيل إليه إلا بهذا الطريق وكان 
هذ! الطريق اعا تة يظهر ننه آل ل سيل إلى معرقة الاله الذي به مرس + قزل هناما حصلته في 
٠‏ هذا الباب . الرازي 1٤/۲۷‏ 55. | 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۹ 
ومايؤدي إليه ؛ لأن الر شاد نقيض الغي » وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه 
هو 'سبيل سبيل الغي . 
وأما التفصيل :فهو أنه بين حقارة الدنيا » وكمال حال لآرة ؛ وحاصل الكلام 
أن الآخرة باقية دائمة » والدنيا منقرضة منقضية » والدائم حير من المنقضي . 
وقال بعض العارفين , : إلو كانت الدنيا ذهبا فأنيا » والآخرة جز فأ باقيا لكانت 
الآخرة خير من الدنيا » فكيف والدنيا حزف فان » والآخرة ذهب باق) . 
واعلم أن الآحرة كما أن النعيم فيها دائم » فكذلك العذاب فيها دائم » فكان الترغيب 
قي النعيم الدائ ئم » والترهيب من العذاب من أقوى وحوه الترغيب والترهيب 3 
ثم بيسن كيف تحصل المحازاة في الآحرة » فقال تعالى هن ع ١‏ سين قلا جى إل 
مثلهَا ومن عمل صالخا من ذَكَرٍ ار ألتى وخر مم من شرط في قبول العمل لوكا 
يَدُخُْلُونَ اة رفون فيها بغر حساب 4 أي : رزقا واسعا لا يحسب لكثرته » ووقع 

هذا في مقابلة [ إلا مثلها # أي : جزاء السيئة ها حساب وتقدير لفلا يزيد على 
المستحق » بخلاف هذا » فإن الزائد على المستحق فضل ولا حد له . 





قال في التحريد : "يحتمل أن يريد رز قامكترا ا 0000 
مسال يتل بان ازي بلست خشرا ٠‏ فواحد وابعب عسوب + وتسبمة تال 


۾ استأنف ذلك المؤمن » ونادى ف المرة الثالثة فقال 0-0 ي او إلى 
. مرته النار ع وهو الشرك”2 . 





)١(‏ في المصابيح (بأن ما عليه فرعون وقومه هو على سركي بزيادة على » ومثل ٠‏ هذا اللفظ في الرازي 
بدوت على ء ولا معى لزيادة على هنا » فحذفناها . ' 

(۲) من قوله:(اعلم أن هذا من بقية كلام الذي آمن . ) إلى هنا مله في الرازي بلفظه انظر ته تقسير الرازي فاا 
٣(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : ) 


Fe‏ ظ سورة المؤمن | تفسي رأهل البيت (ع) 





القراءة : قرأ أبو حعفر » ونافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » ويعقوب (أدخلوا) بقطع الألف 
وكسر الخاء من الإدحال » أي : يقال للملائكة : أدخحلوهم التار . الباقون : بضم الألف والخاء عند الابتداء ». 
وعند الوصل بوصل الألف من الدخمول » أي : يقال م : ادخلوا . 
اللغة : لا حرم : قيل معناه ؛ حق ووجب ء ولا رد لكلامهم » وقيل : حرم كسب » يقال : جرم وأحرم 
واجسترم إذا كسب الذنب » ومنه قوله : علي إحرامي 4 ويقال : جرم ولا جرم عارلة قولك : لا بد > ولا 
محالة » وأصل الحرم القطع » وهذا زمن الجرام » أي : حرام النخل » وفوض أمره إليه : أي : رده ؛ ومنه 
شركة المفاوضة » كأنه فوض كل واحد منهم التصرف إلى صاحبه على العموم » ويقال : حاق به الأمر يحيق 
إذا لزمه ووحب عليه » وقال الأزهري : الحيق في اللغة ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله . 
الأعراب : نصبت جرم لأنك نفيته ء والفاء في قوله : # فوقاه الله أ حواب الشرط 2 أي : لما قام بالحق وقاه 
الله من مكرهم . © النار ‏ رفع لأنه بدل من سوء . 
امسن : : ثم زاد في توبيخهم ووعظهم فقال سبحانه حاكيا عن المؤمن TE‏ لى النَجَاة 
َتَدْعُونني إلى انار 4 أي : أدع ركم إلى الإبمان الذي هو سبب النجاة » وتدعون إلى الكفر انی جو سیب 
النار واستحقاقها » ثم فسره فقال : تدغوتي لكر بالله وأغرك به ما لَيْسَ لي به به علمٌ 4 يعن لا أعلم لله 
شريكا ؛ لآن الدليل دل على أنه لا شريك له » وأنتم تدعوني إليه ا وَأنا أدْحوكمْ إلى الْعَريز الْعَمَارِ 4 أي : 
عبادة الله » ومعرفة توحيده » وهو العزيز أ ي : القادر على ما يشاء » الغفار لذنوب عباده » وإنما ذكر هاتين 
الصفتين وعدا ووعيدا » أي : إن آمنتم غفر لكم ؛ وإن كفرتم أحذكم . 
هِنَاحَرَمَ # قيل : معناه حقا مقطوعا من الحرم وهو القطع » وقيل : هو رد لكلامهم » كأنه قيل : لا عالة 
أن هم النار » وقيل : لا ثبات لما تدعون ١‏ أَنّمَا دعوتي إليه ‏ إلى عبادته وهو الأصنام ف ليس لَه دَعْرَةَ في 
لديا وا في الآحرّة © فتقديره : ليست له إحابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة عن السدي » وقيل : ليس له 
دعوة ينتفع ها » وقيل : ليس له دعوة مستجابة » عن قتادة » وقيل : ليس له دعوة في الدنيا لعبادته » لأن 
الأصنام لا تدعو إلى عبادتها » ولا في الآحرة لأنما تتبرأ من عبادتها » وقيل : معناة لا تدعى لكشف بلية » ولا 
للب منفعة > لأا لا تنفع ولا تضر » ومن دعاه فَعَدَ دعاءه فقد أحطأ . 
قيل : لا دعوة له في الدنيا من حيث الحجة » ولا في الآخرة من حيث الفوز » وقيل أبس مقا یا 
يدعى لأحلها » ولا شفاعة قي الآخرة » وقيل : ليس له دعوة الإطية » وقيل : لا تقدم دعوته فلا بحب عبادته › 
بل هو شئ يطرح وان مَرَدَنَا 4 مصيرنا بط إلى الله 4 إلى حكمه ون الْمُسْرِفِينَ © قيل : بقتل النفس 
بغير حقها عن جحاهد » وقيل : بالشرك عن ابن عباس » وقتادة » وقيل : المسرف : الحبار المتكبر عن عكرمة 
- ظِهُمٌ أْصْحَابُ لار 4 أي : الدائمون فيها » الملازمون ها معذبين . 
ثم عاد إلى الوعظ فقال : لإ فَسَتذكُرُونَ ما أقول لَكُمْ # أي ستذكرون أيها الكفار هذه العظات » وما قدمته | 
من النصح يوم القيامة » يوم لا ينفع الذكر » وقيل : إذا أناكم عذاب الله بالغرق » وقيل : عند الترع تذكرون 





تفسير أهل البيت (ع) ا NY‏ 
وما ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة » وهم يدعونه: إلى النار فس ذلك فقال 


سس سم عر 


مدي ره ٠:‏ أشرك به ما ليس بال فکأنه معدوم 3 فكيفت: بصبخ الإشراك بالمعدوم 


ع ا ا 20000 
؛ وقيل : إذا م تقبلوا نصحي فستذكرونه » على وجه التحسر والتندم » ف وَأفرَضُ أمري إلى الله قيل : هو 
کلام موسى ٠‏ وقيل : كلام مؤمن آل فرعون » وهو الصحيح » ومعناه : أكل أمري إلى الله ٠‏ وأعتمد على 
لطفه و رحمته :ل إن الله يَصيرٌ بالْعبّاد 4 أي : عالم بحام » خازق کل انحد ها تحت ».فهر .على هذا وعد 
٠‏ وقبل : يعلم أن محق فيما أدعي » فهو على هذا أستفهام ‏ على أن ما يقوله حق َوه اله سات ما 
مَكرُوا ) أي : منعه الله عن سوء ما دبوا في طلبه » وحفظه منهم » وقيل : هوا بقتله عن الحسن » وال 
ف قوله : # فوقاه # قيل : يعود على موسى عن أب علي » وقيل : على مؤمن آل فرعون عن أكثر المفسرين : 
وقيل : بحا هو مع موسى ؛ وكان قبطيا عن قتادة » وام ينج من قوم فرعون غيره » وقيل : هموا بأذه وصلبه 
فهرب إلى حبل » فبعث فرعون رحلين في طلبه » فوحده قائما يصلي » وحوله الوحوش صفوف فخافا ورجا 
هاريين » وقیل : مكرهم ما تقدم ذكره عن قوم فرعون » وهو قوله : فإ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه م 
ل وحَاق يآل فرْعَون ) قيل : حاق نزل ووقع » وقيل : وحب . آله : أتباعه » وقيل : من كان على دينه عن 
ايبن و E‏ وم يذكره , لأنهم أهلكوا بسببه » فكيف به ل سوء الْعَذَاب # في الدنيا الغرق » وف 
الآحرة النار 8 الثَارٌ يُعْرَضُونَ عليه غَدُوَا رعشا # وقيل + تعرض عل مازح من انار سادا رفا 
ويقال لهم : هذه منازلكم توبيخا » فيتحسرون » ويقال : عرض النار كناية عن العذاب » أي : يعذيون 
صباحا ومساء إلى يوم القيامة » ثم يدخلون نار جهنم » وهذا هو الوحه » وقيل : قوله : «#غدوا وعشيا 4 
عسبارة عن الدوام وهو الوحه » وقيل : يجوز أن يخصوا بالعذاب في هذين الوقتين » وقيل : لما هلكوا جعلت 
أرواحهم في جوف طير سود » تعرض على النار غدوا وعشيا »عن السدي » وهذا لا يصح ؛ لأن الروح جماد 
لا يعذب ٠‏ وإنما المعذب المكلف هو الشخص فلا بد أن يعيد الله حياتهم » ثم يعذبون . 

لوَيوْمَ تقوم السّعَة أذحلوا) أي : يقال : أدحلوا 9 آل فرْعرْتَ 4 قيل : كانوا ستمائة ألف عن مقاتل 
اشد الْعَذَاب 4 عذاب جهنم . ) ظ 
الأحكام : تدل الآيات على أن التوحيد والإيمان سبب النجاة » والكفر سبب اللاك » وتدل على أن الواحب 
على التاصح إذا خولف أن يفوض أمره إلى الله » وتدل أن القوم هموا بذلك الناصح » وأن الله وقاه شرهم › 
وتدل على عذاب القبر عن محمد بن كعب » وعكرمة » وتدل أن عذاب الدنيا أحف من عذاب الآحرة . 





ران | أَذْعْ كن إلى العزيز اعفار 1 | 0 لأوليائه » ا أعدائه : 
5% لما تدعو ني له # لا حرم 
بسط ي (المقاليد) (والكشاف) سياقه 59 أن بعل ولاك lr,‏ إليه قومه" 


و حرم فعل بمعين حق » و أن © وما في حيزها فاعله ٠"‏ أي : حق ووحب 
بطلان دعوته » أو عن كسب من قوله تعالى :98 ولا يحرمنكم شنآن قوم أن 
صد وكم کے الآية أي : كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته “ على معن : أنه 
ما حصل من ذلك إلا [ظهور] بطلان دعوته . 


)١(‏ قال السيد العلؤي رحمه الله : قوله :"والمراد بنفي العلم نفي المعلوم" أي : هو من باب نفي الشيء لنفي 
لازمه على سبيل الكناية » وعن بعضهم : تفي العلم عن الخاص بناء على الدليل الواضح الشامل للكل يكون 
نفيا للعلم عن الكل . ظ 
(؟) قال السيد العلوي رحمه الله : قوله "أن تجعل لا ردا لما دعاه إليه قومه" قال الزجاج في سورة هود : قال 
المفسرون المعن حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون » وزعم سيبويه أن جرم معن حق » قال : 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة حرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي حقت فزارة بالفضب » ومعين لا : نفي لما ظنوا » أي : لا ينفعهم » كأن المع A‏ 
فإ حرم 4 في الآخرة هم الأحسرون » أي كسب ذلك بالفعل لحم الخسران » وعن بعضهم لا ههنا كلا في 
أقسم » في أنه رد لكلام سابق 
(۳) قال السيد لمر ود تدرا راد ووس ومح ار حر رجي ار اير اانا بين 
الذي ء أي ما في إنما » والتقدير : حق وتبت أن الذي تدعونين إليه ليس له دعوة » ولا كان أن مع ما بعده في تأويل . 
مصدر خبر أن » ولم يكن خبر أن هنا مصدر قدر ما هو في معناه » فإن معن قولك : ليس له دعوة قريب من معن 
بطل دعوته » ولا كان معناه قريبا من ذلك رحع تلخيص المع إلى حق ووحب بطلان دعوته . 
5) المائدة : ۲ 
(ه) قال السيد العلوي رحمه الله : قوله :"أي : كسب ذلك الدعاء' 0000000 
الدعاء الذي دل عليه قوله : ل تدعونين إليه 4 ويكون قوله : لإ أنما تدعونين إليه ‏ إلى آحره مفعولا حرم على 
الوجه امل كوو.. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن سرس 
ووز أن يكون لا حرم نظير لاہر“ > فعل من الحرم » وهو القطع > كما أن بدا 
قعل من التبديد وهو هو التفريق » فكما أن معن لابد لك أن تفعل كذا معن لابد لك 
من فغله» ٠‏ فكذلك # لا جرم أن هم النا ر4 أي : لا قطع لذلك » عى : أغهم 
أبدا يستحقون النا ر لا انقطاع في استحقاقهم التار » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام 
ع : لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك » فينقلب ت 0 
لس له عَة4 إل نفسه قط » ومن حت العبوة بالحق | أن يدعو اباد إلى طاعته 
؛ ثم يدعو العباد إليهاً إظهارا لدعوة رهه“ . وما تدعون إليه » أي : إلى عبادته لا 
يدعو هو إلى ذلك » ولا يدعي الربوبية » ولو كان حيوانا ناقا لضج من دعائكم ؛ 
أو معناه : ليس له استجابة دعوة لأجد ل في الذليا ولا في الآخر رة في الدنيا لأنه 
جماد » وق الآخرة إذا أنشأه الله حيوانا تبرأ من الدعاء إليه ومن عبدتة > وقيل : لیس 
ال دة ع ف رل ١‏ ليس اله شفاعة » أي لا 
يدعو إلى الله . 
نم قال : © وَأَن مَسرَدّنا ا إلى اللّه 4 أي يجان إلى حزاله في الآخعرة » فبين أن هذه 
الأصنام لا فائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العام بكل المعلومات > 
القادر على كل شئ » الذي لا يبدل القول لديه » وما هو بظلام للعبيد » فأي عاقل 








)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله ' TT‏ يكون لا حرم" عطف من حيث المع على قوله » أن تجعل 
لآ ردا لما ادعاه عليه قومه » وحرم فعل » وعلى هذا ا الوحه تكون جرم اسم لا » وقد بي معها على الفتح › 
وما في حل الرفع 

(؟) وقال السيد أيضا : وقوله "فكذلك لا جرم" 0 الأخير أشار إلى أنه 
كذلك في موضع آخر » وهو قوله تعالى ا م الناريج م قال ا ير 
لتفسير قوله :8 لا جرم أن ما تدعونئ إليه © . 

(۳) الكشاف “۹/٤‏ ا | 

(5) قال السيد العلوي رحمه الله اله :"ثم يدعو العباد إلبها و 
السنفي على نفي الدعوة عن الأصنام » وذلك أن من حق المعبود بالحق أن يدعو ا 
أولئك العباد يدعون غيرهم إلى عبادته » إظهارا لدعوة ركم ؛ وليس كذلك الأصنام . 


8 سؤرة ۇن > 0 نفس أهل البيت (ع) 
رر له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة + وإ حك 
الذي لبد وأن يكون رم إليه وان لْمُْرِفِينَ هُم صاب 4 اار4 يعن بالمسرفين 
المش ركين”" »أو الاکن ع الصا ير ليا » أو الذين غلب شرهم خيرهم . 

ولما بلغ مؤمن آل فرعون في هذه البيانات الغاية حتم كلامه جخائمة لطيفة » فقال 
لل فَستَذَكرُونَ ما أثول لَكُمْ # من النصيحة إذا عاينتم العذاب » ثم قال :ا وأقوّض 

أمسري ّى الله أي : ألقي أمري ونفسي إلى الله » أي : أسنده إليه » وأتوكل في 
جميع الأحوال عليه » وهذا كلام من هدد بأمر يخافه » فكأهم خحوفوه بالقتل » وهو 
أيضا خوفهم بقوله :8 فستذكرون ما أقول لكم چ نم عول في دفع تخويفهم 
وكيدهم ومكرهم على فضل الله » فقال :“9 وأفوض أمري إلى الله 4 وهو إنما َعَم 
هذا الطريقة من موسى علهاسلام » فإن فرعون لما حوفه بالقتل رجح موسى في دفع 
ذلك الشر إلى الله تعالى حيث قال :إن عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب 74 ثم قال :و إن الله ضير بالْعيّاد 4 أي : حبیر ما يستحقون من 
الحزاء » فيجازي كلابفعله » قال ذلك لما توعدوه . قيل : وهاهنا آخر كلام مؤمن 
آل فرعون . ) E‏ ظ 

م قال تعالى :2 قَوَقَاُ الله سات ما مَكَرُوا #والمكر : هو الحيلة الباطلة » وا مع : 

شدائد مكرهم › وما موا به من أنواع العذاب » وقيل : بجا مع موسى عليهاسلام ؛ 
وقال مقاتل : لما ذكر هذا الكلمات قصدوا قتله » فهرب منهم إلى الجبل فطابوه › 
فلم يقدروا عليه » وقيل : المراد بقوله :ل فوقاه الله سيئات ما مكروا ‏ أنهم قصدوا 
إدخاله قي الكفر وصرفه عن الإسلام » فوقاه الله تعالى ذلك » إلا أن الأول أولى ؛ 
لأن قو له بعد ذلك ١‏ وَحَاقَ بال فرْعَوْنَ سوم الْعَذَاب » لا يليق إلا بالوجه الأول › 
ومعين # حاق ‏ أي : أحاط بهم # سوء العذاب © يعي : أشده وأفظعه » قيل : 





)232 هذا قول قتادة . وقوله : أو السفاكين : فو قول تجاهد . 
؟) غافر : ۲۷ . ) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 6" 
هوالغرق , والظاهر أنه النار » لقوله : م الثَارُ يُعْرَضُون عله 4 أي : يترقون ماء 
عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به » والنار : بدل من سوء العذاب » كأن 
قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ فقيل : فإ النار يعرضون عليها © أو حبر مبتدا 
محسذوف » أو مبستدا سيره لإ يعرضون عليها 4 وف هذا الوحه تعظيم الار* 
«إغدورًا 4 أول النهار وَعَسيًا 4 آخر النهار ‏ والله أعلم بحالهم في ما بين ذلك ؛ 
أو هو عبارة عن دوام عذاهم » وفيه دليل على عذاب القبر . ) 

وي التجريد : روى الواحدي وغيره عن ابن مسعود أنه قال : "أرواح آل فرعون في 
أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين » يقال : هذه دا رکم" . 
وقال عطاء وقتادة والسدي » والكلبي : "تعرض أيضا روح كل كافر على النار 
غدوا وعشيا ما دامت الدنيا" . ٠‏ ) ظ 

وعن البي بلي (أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان 
من أهل الجنة فمن الحنة > وإن كان من أهل النار فمن النار » يقال : هذا مقعدك 
حي يبعثك الله يوم القيامة) رواه البحاري ومسلم ٠‏ اها ٠‏ ظ 

قلت :.ويشهد بصحة هذا الحديث كثير من كلام أمير المؤمنين علي عليهالسلار » من 
ذلك قوله علهاسلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر رحمه الله » وأهل مصر كما روا 





)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله :"قي ها الزحه تعظيم للنار” قال صاحب التقريب : من حيث 
الاستئناف » وأنا أقول لا شك أن هذا إشارة إلى الأقزب ؛ وهو ثالث الؤحوه ء والظاهر أنه لا استعناف فيه › 
بل الاستتئناف في السثاني » وأنا أظن أن التعظيم استفيد من تعريف المبتدأ مع تقدعه» والإخبار عنه بالفعل 
المصاحب » لدلالة ذلك على استمرار العرض ودوامه » مع تقوي الحكم » كما في قوطم : الخطيب يشرب 
ويطرب » وأيضا فرعا علم من النظم أن مقتضى المقام يقتضى أن يقال : وحاق بآل فرعون سوء العذاب » 
يعرضون على النار » ويكون يعرضون حالا » فلما عدل عن هذا إلى قوله :89 النار يعرضون عليها 4 كان 
ذلك عدولا عما يدل على التجدد إلى ما يدل على الثبات » وهذا كانت القراءة بالنصب عاضدة هذا الوجه ؛ 
لأن يدعلون حال » وكذا يعرضون » وأيضا فعلى قراءة النصب هذا الكلام منقطع عما قبله » كما في هذا 
الوحه جخلافه فيما قبله. 


5" سورة المؤمن 0٠‏ تفسيرأهل البيت (ع) 
e‏ رط ىن كاد كاي الاعقار وباو حاون 
الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إ"ماعيل الشجري الجر حاني عله السار حيث 
قال فيه ما لفظه : "وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حى يعلم أي المنزلتين 
يصير » إلى الحنة أم إلى النار » أعدو لله سبحانه أو ولي له » فإن كان وليا لله سبحانه 
فتحت له أنواب الجنة » فنظر إلى ما أعد الله ا REE‏ 
عند الموت . 
وقي رواية | ا ی اہ لظ له أبواب النار > 

له طريقها » ونظر إلى ما أعد الله لأهلها » واستقبل كل مكروه » وفارق كل 
سرور » قال تعالى : 8 خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اه" . اه 

[كلام الأئمة عله السلار ي الأرواح وبقائها بعك قناع الأجسام] 
وقد تقدم مسن رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام مرفوعا إلى النبي 
َتنك نحو هذا » وقد تضمن هذا المع كثير من كلام أئمتنا عليهم السلام. 
ومن ذلك قول القاسم ؛ مو اريم 00 : "وسألت عن الأرواح بعد 

مفارقتها الأبدان » أحية أم ميتة ؟ فقال عليه السلا : أرواح المؤمنين إذا فارقت أبدائهما في 
نعيم وكرامة » وأرواح الظالين إذا فارقت أبدانها في حري وندامة » حي ترد 
الأرواح إلى أبداففا في يوم البعث والقيامة » فإذا جاء م والدوام » 
الذي ليس له فناء ولا زوال » ولا له عن أهله مراح ولا انتقا 
وقال سبطه الحادي إلى ا یھ :ا ی ی | البدن : ولا میت 
الروح ؟ قال علهاسلم : فإن ذلك بحكمة الله وفضله »> وما أراد من الزيادة في كرامة 
المؤومنين » وأراد من الزيادة في عذاب الفاسقين » فجعل الأرواح حية باقية إلى يوم 
الدين » لتكون روح المؤمن بعد فناء بدنه في البشارات والسرور والنعيم والحبور › بم 


. ۷١ : الرمر : ۷۲ . غافر‎ )١١ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 00000 ا ووس 
يسمع من تبشير الملائكة له بالرضاء والرضوان » من الواحد ذي الجلال والسلطان » 
وما أعد له من الخير العظيم » والثواب الدسيم » كل ذلك يتناهى إليه علمه » ويصل 
من ربه فهمه » فيكون ذلك زيادة في ثوابه » ومبتدأ ما يريد الله من إكرامه » حمق 
يكون يوم القيامة المذكور » ثم ينفخ في الصور النفحة الأولى فيقع بهذا الروح من 
لسوت ما يقع بغيره في ذلك اليوم » فيموت ويفى كما في البدن أولا »وناك 
تدبير الله وفعله في إبقاء روح الكافر بعد هلاك بدنه » لا في بقاء روحه عليه من 
الحسرة والبلاء » بما يعاين ويوقن » ويبلغه من إخبار | الملائكة وذكرها كا أعد الله له 
من الجحيم » والأغلال والسعير ع وشرب الحميم » وما إليه يصير غدا من العذاب 
الأليم » فروحه في خزي وبلاء » وحسرات تدوم ولا تف » وحلول ال 
والشقاء » فيكون ذلك زيادة في بلائه وعذابه » ومقدمة لما أر | رأد الله من إحر 
حن ينفخ في الصور » فيحق هذا الروح اي 
حسسمه من الفوت » ثم ينفخ النفتمة الثانية »من بعد موت كل شئ » وهلاك كل 
حي » ما خلا الواحد الأحد الفرد الصمد [المميت] الذي ي لا يموت ٠‏ الحيي الذي لا 
يخشى من شئ فوتا » ولو كانت الأرواح تموت مع موت الأبدان لكان في ذلك فرج 
وراحة للكفار وغفلة وفرحة للأشرار » ولكان ذلك غما وكآبة على المؤمنين › 
ونقصانا وتضعضعا لسرور الصالحين » فافهم ثاقب حكمة الله وتقديره » وصنعه في 
ذلك وتدبيره » وما حعل في تأخير موت الأرواح من الكرامة للمؤمنين » ولوان 
على الفاسقين » فإنك إن فكرت بخالص لبك » واستعملت ما حعل من م ركب 
فكرك » صحت لك آثار الحكمة [في ذلك] وبان لك أن الأمر من الله سبحانه 
كذلك . اه 
وللمرتضى عبد في هذا الع كلام حسن سين إن شاء الله في 7 خر سورة الأنفال 









"٠ وقد أصلسنا اللفظ منه‎ 4١559 15/8 انظر مجموع الإمام ادي » المجموعة الفاخرة ص‎ )١( 


شك سورةا ممن تفسبراهل البيت () 
ثم قال عز وجل :© روم تقوم السَاعة 4 أي : هذا في الدنيا » فإذا قامت الساعة قيل 
لمفزنة النار :ا أذخلوا آل فَرْعَوْنَ اشد الْعَذَابِ 4 وهاهنا آخر الكلام في قصة مؤمن 
آل فرعون ظ 
واعلم أن الكلام في تلك القصة لما بحر را حر نار اسيم 
قصة المناظرات الى تحري بين الرؤساء والأتباع [ من أهل النار] فقال تعالى :99 وَإِذْ 
يَسمحَاجُونَ في الثار 4 أي ؛ واذكر با محمد لقومك ف[ إذ بتحاجوث 6 أي : يحاحج 
عضهم ناتسرنه شرح عصوحهم ست قال تال :لو ال 





للذين استكْبروا # أي : الرؤساء ظط إناكنًا لَكُمْ بع عا أي : تابعين لكم في الدنيا فما 
امير ا ل لهل أَُمْ مرن © أي : دافعون وعد زكر ر أ مضا من 
عذايها ل قال الرؤساء الین امل جروا ا کل فيها 4 "كو ئ (كلا) بدلا من 





01١‏ قال الحا كم الفشمي في تفسيرهة (التهذيب» : القراءة.# قرأ أبو حعفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب 
تنفع كك بالتاء لتأنيث المعذرة » وقرأ الباقون بالياء » كأنه أراد الاعتذار . قراءة العامة # إنا كل © بالضم 
ابع : يصلح أن يكون مصدرا » يقال: تبع تبعا » ويجرز أن يكون جمعا » واحده تابع » نحو خادم 
ونخدم » وقيل : هو واحد وجمعه أتباع . والخزنة : جمع جازن » نحو ظالم وظلمة ء والأشهاد : جمع » واحده 
* ل ١‏ سود وأسواد » وقيل : جبع.شاهد » كصاحب وأصحاب › وهو الذي يشهد بالحق لأهله ؛ 
وعلى المبطل ببطلانه . ظ 
المعسنى : ثم بين تعالى ما يجري بين أهل النار فقال سبحانه ل وإذ يتحاجون في النار © أي : يتخاصمون 
#فقال ل 0 للذين استكبرو! 6 «يعين الرؤساء والمتبوعين الذين تكبروا » وأنفوا عن قبول 
احق طإنا كنا لكم تيعا » أي : بین لكم في الدنيا » مطيعين فيما تأمرونا به ل فهل انعم مغنون عنا ‏ 
أي : تكفون عنا » من الغناء الذي هر الكفاية ¢ ف نصيبا 4 أ : قدرأ من العذاب » وإتما قالوا على رجه 
النياحة والاستراحة » وإلا فهم يعلمون أنه لا يكون . وقيل : قالوه حسرة وغما وقجينا لرؤسائهم › 
فأحنابوهم # قال الذين استكبروا إنا كل يها © أي : نحن وأنتم فيها سواء » فلو أمكننا أن نكفيكم لكفينا 
أنفسنا » فلا منجى لأحد إن الله قد محكم بين العباد 4 فأنزل بكل أحد ما يستحقه » وهو العدل فيما ' 
يقضي »2 فإذا موا ذلك أقبلوا على على الخزنة ل وقال الذين في النار خرنة جهنم © وهم الملائكة ادعوا 
ربكم »# أي : كونوا شقعاء لنا عند الله يخففمعنا يوما من العذاب # وقد علموا أنه لا یکوت » وإنما 









اسم إن ا TT TCT‏ 
واعلم أن ولك الأتباع يعلمون أن 0 الرؤساء ا قدرة لهم على ذلك التخفيف 
» وإنما مقصودهم من هذا ۱ ١‏ الكلام لد يا م ا 


لاس سس سس سج 
ش قسالوا تحسرا من شدة العذاب » فتجيبهم الخزنة » وقيل : لا يوم » إلا بعد ألف سنةء ثم يقولون أو[ 
٠‏ لم رسلكم بالبينات # بالحجج على التوحيد » والعدل » ومكنتم من قبوها فلم تقبلوا » وهذا استفهام 
والمراد به التقرير ‏ قالوا فادعوا © قيل : يقولون : الشفاعة فيكم غير مقبولة فادعوا | أنتم فدغاؤنا ودعاؤ کہ 
واحد في أنه تجاب » وقيل : قالوها استخفافا يهم » وقيل : معناه فادعوا بالويل والثبور ء فالدعاء فيكم غير 


حاب لإ وما دعاء الكافرين ) إلا في ضلال 4 أي : هلاك لأنه يزيدهم يأسا وقنوطا 8 إنا لننصر رسلنا والذين 
عي : نتصرهم بوحوه النصر › فعا ال باش برها اسر بالقلة ن الكروب + 
م نها النصسر بالالطاف » والتأنيد ؛ وتقرية الغلبة » ومنها النصر بالاهلاك للعدو » وتعذيبهم عومنها النصر 


0 # نصرت بالرعب ‏ قيل قيل : أراد بالرسل جميع الأنبياء » لأنه وإن 
. قتل بعضهم فكلهم منصورون » بوحوه من النصر » وقيل #أراد محمدا » وقيل : أراد أنه يفلح » > فخصهم ل 
الدنيا والاخسرة عن أبي العالية # ويوم يقوم الأشهاد # قيل ل * وک راون رالر سره عن تاد ای 


يشهدون على الخلق » واليوم يوم القيامة # يوم لا ينفع الظائين معذرهم ‏ قيل : معاذيرهم لأا جميعها ليس 
بعذر » وهو قولحم : أمرنا به وکنا تبعا » وقيل : لام يعتذرون بالباطل » ٠‏ كقرظم لرا ما كنا مشركين 4 
يعون عند أنفسنا # وهم اللعنة © أي : البعد من رحمة الله » ومعناه : عليهم » فأقام اللام مقام عليهم 8 وم 
سوء الدار # شر منقلب وهو الححيم » واللام للاستحقاق . ومى قيل : فما الشامع بين هذه الآية وبين قرله 
# ولا يؤذن طم فيعتذرون 4 ؟ قلنا: قوله 9 لا تنفعهم معذرقم # يدل على أنهم يعتذرون » فيحتمل أنه 
أراد لسو اعتذروا لما نفعهم »وقيل : يستروحون إلى تلك فيدعون كما يدعون بالويل والثبور » وقيل 32 
“مقامات يعتذرون في بعض » و يؤذن لحم في ذلك في بعض . 
الأجكام الأجكام : تدل الآيات على تخاصم أهل النار » وعلى اعترافهم بذنوههم » وبجيء الرسل n‏ العلل » ولو 
| كان خلق فيهم | الكفر » ومنعهم من الإيمان لم يكن لذلك | الكلام معن » وتدل على أنه ينصر رسله فيبطل قول 
اة إن نمس الكقار» وتدل أن ف الآعرة شهناء + وقد علم لخم » بان أوصل صل إلى كل أحد ما 
يستحقه » وف الخبر عنه لطف اذا ا ا ا 
. ليست بدار تكليف » وتدل على أن الظلم فعل العبد . 
)0 الرقع على أذ كل تدأ وصح تدا ب ا يه من معن e‏ 


جحجتمعون في النار . وأما نصبه البنذلية » فالظاهر أن نسبه التأكيد » كما ذكره الز خش »و الى 
على ي عر 
الجشمي › 


مض سورة المؤمن ۳ ته أهل البيت ر 





لأنم هم الذين سعوا في إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع rge‏ 
الرؤساء : فإ إنا كل فيها © أي : إنا كلنا واقعون في هذا العذاب » فلو قدرت على 
إزالة العقاب عنك لرفعته عن نفسي › > ثم يقول إن الله قد حَكَم بين الاد 4 أي : 
قضى بينهم وفصل بأن أدخل أهل الجنة لجنة الجنة » وأهل النار النار > فعند هذا يحصل 
اليأس للأتبا ع من المتبوعين » فيرجعون إلى حزنة جهنم » ويقولون ما حكى الله عنهم 
ل وقال الذي في الار 4 أي : الكفار والضعفاء لظ لخترئة جهنم اذغوا ركم يفف عا ىَّ 
مه وما 4 أي : مقدار يوم 5 الْعَذَابِ قَالُوا 4 جوابا عليهم أَرَ لَمْ تلك أي E‏ 
ل تسأتيكم رسكم بالات أي : المعجزات الشاهدة على صدقهم » أر ادوا إلرامهم 
الحجة وتوبيخهم ل قَالُوا بلي ڳه قد جاءتنا هل قالوا فَاذْعُوا #أنتم , فإنا لا نحترئ 
على ذلك » وقسد ضسيعتم وقت الدعاء والإحابة أيام التكليف ؛ وليس قوهم 
۾ فادعو 4 للرحاء » ولكن للحيبةبفإة/الملك له لتر ب إذا .م يسمع ٠‏ فكيفالكافر 
٠‏ فلذلك قال :لآ وما ذعاء الْكافينَ إلا في لال © أء ي : ضياع وعدم جدوى » فلا 
يجاب » يجوز أن أن يكون من کلام الله » أو من كلام الخزنة . | 

واعلم أنه لما ذكر وقاية الله موسى علهالسلار وذلك المؤمن من مكر فرعون س بين 
اة اله ر رسله سله والذين #47 هال عر وجل : ل إلا لتعطرٌ رس وَالْذِينَ 
آم منوا في الْحَيَاة الذي ريرم تقوم الأَسْهَادُ # أ أي : في الدنيا والآخرة . 

قال الرازي في كيفية نظم الآية : والأقرب عندي أن الكلام في أول او إنما وقع 
من قوله لد إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 4 
وامتد الكلام في الرد على أولئك المجادلين » وعلى أن المحقين أبدا كانوا مشغولين 
: بدفع كيد المبطلين » وكل ذلك إغا ذكره الله تعالى تسلية للرسول ا » وتصبيرا 
لعل تسق أذى قومه . 

ون بلغ لكلا في تقرير الطلوب إل اغيةالقصوى » وعد ال ر أنه ره 
على أعدائه إفي الحياة الدنيا وقي الآحرة] فقال : و إنا لننصر رم سلنا والذين آمنوا # 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن | 1 
و[اعلم أن] في قوله :8 إنا لننصر رسلنا 46 إلى قوله :لإ ويوم يقوم الأشهاد & فائدة 
“معتبرة » وهي أن السلطان العظيم إذا حص بعض خواصه بالإكرام العظيم › 
والتشريف الكامل عند حضور أهل الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان 
ذلك ألذ وأهج » فقوله : ل N‏ إلى # ويوم يقوم الأشهاد # القصود 
منه هذه الفائدة . اه 
عن أنه يغلبهم في الدارين جميعا الححة والظفر على مخالفيهم » وإن غلبو ا 
نادرا امتجانا » فالعاقبة لمم » ويتيح الله من يقتص من أعدائهم ولو بعد حين . 
والأشهاد : الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله . 
في التجريد : المراد أن الله يحعلهم الغالبين بالحجة في الدارين جميعا » وأما الظفر على 
مخالفيهم فهو كائن في الآحرة لا حالة » وأما في الدنيا فقد يكون وقد لا يكون . 
وقال الواحدي وغيره ام أيضا منصوروت بالقهر في الدنيا على من ناواهم فتارة 
يكون بإعلاء أمرهم » كما أغطي داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم وعلى آل 
محمد » وتارة بأن ينتقم الله لهم من أعدائهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود » 
وفرعون وجنوده > في حياة الرسل » وتارة تكون بعد وفاة الرسل » بأن يسلط الله 
على أعدائهم كتسليط بخت نصر على قتلة يحي بن زكريا » حت تل على دمه 
سبعين ألفا » فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هاءا الوجوه . 
والأشهاد : جمع شاهد من الحفظة وغيرهم كما مر . 
تم قال تعالى : يوم ل َع الظالمين مَعْذرتُهُم © كقوهم : ل أَطَعْنَا سَاَتنَا 4 ثم قال 
:م رلم اللْعْسئَة أي : البعد من رة ف ولم در الدار ‏ أي : سوء دار 
الاحرة وهو عذاها . 
واعلم أن المقصود أيضا من هذا شرح تعظيم أهل الثواب » وذلك لأنه تعالى بين أنه 


)١(‏ في الرازي (دقيقة معتبرة) وما بين أقواس الود بور 
؟) الأحزاب : ٦۷‏ . 


o‏ سورة امن . تفسيرأهل البيت (ع) 
ينصرهم في يوم يجمع فيه الأولون والآخرون » فحاهم في علو الدرحة في ذلك اليوم 
ماذكرنا. 

وأما حال أ أعدائهم فهو أنه حصلت فم أمور ثلاثة : 

أحدها : أنه لا ينفعهم شئ من المعاذير البتة . ظ 
وثانيها : أن لهم اللعنة » وهذا يفيد الحصر » يعن اللعنة مقصورة عليهم »وهي 
الإهانة والإذلال . 0 ظ 
وثالثها : سوء الدار » وهو العقاب الشديد » فيإهذ هذا اليوم ]إن إذا كان الأعداء واقفين 
قي هذإه المراتب الثلاثة من |الوحشة والبلية . ) 

ثم إنه تعالى يخص الأنبياء والأولياء بأنواع التشريفات الفائقة في المجمع الأعظم › 
فهاهنا يظهر أن سرور المؤمنين كم يكون ! وأن غموم الكافرين إلى بدي ظ 
فإن قيل : قوله :48 يوم لا ينفغ الظالمين معذرقهم »© يدل على أنهم يذكرون الأعذار 
إلا أن تلك الاك مسوم » فكيف يكون الجمع بين هذا » وبين قوله :# ولا 
يدن لَهُمْ فيَمتَذْرُونَ 4 ؟ قلنا : قوله :لا يتفع الظالمين معذرتهم 4 لا يدل على 
هم ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أ نه ليس عندهم عذر مقبول نافع » وهذا القدر 
لا يدل على أنهم ذكروه أم لا » وأيضا فيقال : يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في 
وقت » ولا يعتذرون في وقت آخحر . 

ولا ين الله أله فصر الأنبياء والمؤمنين قي الدنيا والآحرة » ذكر نوعا من أنواع تلك 
النصرة في الدنيا فقال تعالى :82 ولقد آكيمًا مُوسَى الْهُدَى ې هو جميع ما آتاه الله في 
باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع” . 


ا الرسلات: ١‏ . 
(۲) قال الحاكم الجشسمي في تفسيره (الستهذيب) : القراءة ‏ قرأ عاصم » وحمزة » والكسائي 
9 تستذكرون 4 بالتاء على الخطاب » الباقون بالياء . وقرأ أبو جعفر ؛ وابن كثير > ويعقوب » وعاصم في 


تفسير آهل البيت (ع) | سورة المؤمن ٠‏ فقا 
عدون ارو ات د سيدخلون 4 بضم الياء » وفتح الخاء » على ما لم يسم فاعله » من الإدخال » وقرا 
الباقون بفتح الياء وضم الا من الدحول » أضاف الدخول إليهم . 

اللغة 

الداخخر : الصاغر الذليل » دخر الرحل » وهو داخر إذا ذل » وأدخره غيره أذله . 

الإعراب 





داخرين : نصب على الخال ٠.‏ 

الرول ٠٠‏ ظ ظ ظ 
قبل : نزل. قوله # الذين يجادلون ي ف اليهود »و كانوا يجادلون في القرآن حسدا عن ابن عباس » وقيل : 
E‏ امسيح » يعي الدحال يخرج في آخر الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » ويرد الماك 
إلينا » وتسير معه الأثمار » فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

لاد نصسرة الرسسل بين تفصيل ذلك » فقال سبحانه فل ولقد آتينا موسى الحدى © يعي : الحجج 
والبينات 8 وأورثنا بي إسرائيل الكتاب 4# أي : التوراة # هدى # أي : دلالة » يعرفون يما معالم دينهم 
«وذكرى © مواعظ وقيل : تذكرهم شرائع دينهم طلالأولي الألباب 4 قيل : لمن يستعمل عقله » ويتفكر , 
وقيل : للعلماء » وقيل : للعقلاء الكلفين » ثم عاد الخطاب إل النبي يلكي فقال # فاصبر © يا محمد فإنا 
نتصرك » كما نصرنا موسى » وإن آذاك قومك » وقيل : الخطاب للمؤمن » كأنه قيل : اصبر أيها السامع » 
وقيل : انه خطاب لموسى » على نسق الكلام فو إن وعد الله حق ‏ أي : وعده لأوليائه بالنصر في الدنيا ء 
واللحنة في الآخخرة » وقيل : وعده بإهلاك أعدائه وإظهار دينه ‏ واستغفر لذنبك »4 قيل : صغيرة تقدمت منك 
“ولعظيم نعمه على الأنبياء كلفوا التوبة من الصغائر » وتجب كلما ذكرها وإلا كان مصرا عن أي علي › 
) وقمسل : ذنبه أنه حدث نفسه أن الظفر كان يفوته » وقيل : استعجل النصر قبل وقته [ وسبح محمد ربك 4 
أي : نسزهه بإضافة النعم إليه > وحسن الثناء عليه » ونفي التشبيه عنه » وتتريهه عن الأفعال القبيحة » وقيل : 
نزه صفاته عن صفات امحدثين » وأفعاله عن صفات الظالمين » وقيل : صل بحمد ربك بالعشي والإبكار 4 
من زوال الشمس إلى الليل » ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وقيل : هي كناية عن صلاة الخمس » 
وقصل : بل هو كناية عن الدوام » وقيل : حص هذين الوقتين لأن العبد أقرب إلى أن يتفرغ للعبادة » وقيل : 
أراد صلاة الغداة والعصر إن الذين يحادلون في آيات الله 4 قيل : حادلوا في إنكار البعث » وقيل : في نبوته 
' وقيل : في التوحيد » وقيل : هم اليهود » وقيل : المشركون ل بغير سلطان » حححة  »‏ أتاهم ,4 من جحهة 
الله إن في صدورهم # أي : ما في قلوهم » فكئ بالصدر عن القلب لأنه موضعه > كما يقال: صدر 
الموضع الشريف # إلا كبر » أي : يتكبرون عن قبول الحق » واتباع الرسل حسدا وبغيا فإ ما هم ببالغيه # 
قبل : في صدروهم عظمة ما هم ببالغيها لأنهم يصيرون إلى الذل والهوان » عن بحاهد » وقيل : في قلوهم كبر 


ثم قال 20121101101 E‏ وهي التوراة » أي : تركنا هم 
من بعد موسى 99 هُدَى رذکری )4 أي : إرشادا وتذاكرة # لأولي لااب 4 الى" 
العقول »> وهم المؤمنون العاملون هما فيه » يجوز ان يكون المراد منة أنه تعالى لما أنزل 











ا النبوة » ال أكرمك الله يما ما هم ببالغيه ه لأنه تعالى يرفع به من يشاء » وقيل : يريدون لك 
مرا كبيرا من السوء » ولا يبلغونه لدفاع الله عنك . وقيل : آمالا كانوا یتمنوما نحو هجوم عساكر تغلب على 
ماسو و 7 ي : اعتصم به ليكفيك شرهم 9 انه هو 
السميع البصير 4 لأقوال هؤلاء الذين حادلوا بالباطل » العليم بضمائرهم فإ خلق السموات والأرض أكبر من 
خحلى الناس © يعين خلق السموات والأرض أعجب وأعظم من البعث » فإذا قدر على خلقهما وتسكينهما ؛ 
وتعاقب الليل والنهار فيهما : وتسيير النجوم > ونحوهما ‏ فهو يقدر على إعادقهم » وقيل : أراذ كيف تنكرون 
0 إقرار كم أنه خلق السموات والأرض » وهو أكبر وأعجب # ولكن أكثر التاس يعلمون 4% يعي 
ول : أكثر من نخلق الدحال » ولكريةال ليهود الذين يجادلون في أمره لا يعلمون  .‏ وما يستوي 
وو اا Eras‏ لا يبصر شيئا »> ومن يتفكر فيعرف الحق › 
وكذلك ٠لا‏ يستوي # الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ‏ بعمل المعاصي 8 قليلا ما يتذكرون 4 
أي : قسل تفكرهم في العواقب چ إن الساك/وواق القيامة # لآنية لاا زر يب فيها 4# أي : لا شك ف جينها 
#ولكن أكتر الناس لا يؤمنون # أي : لا يصدقون جا OAT‏ يعي : 
انصرفوا عن الأوثان الي لا تسمع ولا تنفع » ولا تحيب لكم » يعي : اعبدوني وحدي . وقيل : المراد به الذ كر 
والدعاء » والأول أحسن # إن الذين يستكبرون عن عبادتي © قيل : توحيدي وطاعي » وقيل : من دعائي 
اليا ترم سيد لون جهنم داخرين 4 صاغرين أذلاء . 
الأحكام 
يدل قوله © الذين يجادلون ) على قبح الخال بالباطل > وأا لجدال بالحق ال لمر ال 
قوله 9 خلق السموات © على صحة الحجاج في الدين » وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك قال ۾ ولكن 
کشر الناس يعلمرك # وتدل على وحوب الدعاء » والانقطاع إليه لذلك قال 8 ادعون © وتدل على أنه 
يضمن الإحابة » وم قيل : نحن نرى كثيرا من الأدعية لا تستجاب ؟ قلنا: إنما يستحقه لعبده المومن » لأنه 
يجري يحرى الثواب » ويتقدم ويتأخر بحسب المصلحة » ولا بد في الدعاء أن يكون مشروطا بالصلاح » ومق 
قيل : إذا كان الصلاح في فعله ء لا بد أن يفعله » فما معين الدعاء ؟ قلنا: رعا يكون الصلاح في فعله ٠‏ إذا 
تقدم الدعاء ؛ ولولا الدعاء لما كان صلاحا » ومى قيل : لم وحب الدعاء حى ذم على تركه ؟ قلنا: لأن فيه 
مسن الإخلاص والانقطاع إل ليه والإعتراف بأن النعم منه » وأن التاحد بذلك e‏ . ومن قلنا: إن 
المراد بالدعاء العبادة » فلا “كلام والاخلاص هو قول أكثر المفسرين .' 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الؤمن ro ٠‏ 
التوراة على موسى بقي ذلك العلم فيهم » وتوارثوه حلفا عن سلف » ؤيجوز أن 
يكون المراد منه سائر ار الكتب الي أنزها الله عليهم » وهي كتب أنبياء بتي إسرائيل ب 
[التوراة] والزبور والإبحيل » والفرق بين ادى 'والذكرى أن الحدى ما يكون دللا 
على ى الشيء » ولیس من شرطه أن يذكر شيئا آخر كان معلوما ثم صار منسيا » وأا 
خسري نهر الاي يكرن كذلك > فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين › 
بعضها دلائل في أنفسها » وبعضها مذكرات لا ورد في الكتب الإهية المتقدمة . 

ولا بن أذ الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة حاطب بعد ذلك 
محمدا ول فقال :م فاصْبر © يا محمد على تكذييك » > كما صبر موسى إن وَعْدَ 
الله حَق ‏ أي : وعده بنصر رسله » والمعى فإن الله ناصرك ‏ والعاقبة لك » كما 
كانت لموسى على فرعون › وابتے آثار هداه في بي إسرائيل › وَوعْدُه قوله : 9 إنا 
لننصر رسلنا 4 ثم أمره بأن يُقبل على طاعة الله فإن من كان لله كان | الله له . 

واعلم أن مجامع الطاعات محصورة ق قسمين : التوبة عما لا ينبغي » والاشتغال ما 
ينبغي » أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله تعالى :و واستطفر لذلبك 4 يريد الفرطات 
> والطاعنون في عصمة الأنبياء سيت اسن لسلا يتمسكون به » ونحن نحمله على الغو 
والتأويل منهم » أن لا يؤاحذوا به » وقيل ‏ : التوبة عن ترك الأولى والأفضل › وأما 
الاشتغال يما ينبغي » فهو قوله تعالى :ل وسح بحمد ربك 4 أي ي : داوم على عبادة 
ربك والثناء عليه :و بالشي وَالْإبْكَارٍ 4 أي : افعل ذلك ي وقي العشي والإبكار » 
يريد صلا العصر والفجر > وقيل : الصلوات الخمس عن ابن عباس » والتسبيح 
عبارة عن تنزيه الله عما لا يليق به » وبالجملة فا مراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الل 
> وأن لا يفتر اللسان عنه » وأن لا يغفل القلب عنه » حى يصير الإنسان هذا السبب 
داحلا في زمرة الملائكة » قال سبحانه في وصفهم :98 يسبحون الليل والنهار لإ 





)02 صاحب القيل : هو الفخر الرازي مب 


00 سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
0 5 والله أعلم . ESS‏ حب E‏ 
قله تعالى :ل إن الذي يُجادُوتَ في آيات الله 4 هم قريش يخاصمون في إبطال 
المعجزات «( بغر سُلْطان # أي : بغير دليل لو اام 4 يصحح دعواهم # إن في 
صُدُورهم إلا کر 4 أي : ما فيها إلا تكبر » وهو | رادة الرئاسة + ولا يكون فوقهم 
أحد » ولذلك عادوك . 
قال الرازي : اعلم أن بينا أن الكلام في أول هذه السورة إغا ابتدئ ردا على الذين 
يحادلون في آيات الله » واتصل البعض بالبعض » ل الذي لخصناه »؛ 
وال الذي الع 

ثم إنه تعالى نبه في هذا الآيات على الد عية الى تحمل أ أولتك الكفار على تلك المجادلة 
> فقال :8 إن الذين يجادلون في e‏ الي 
العمل الباطل كبر في صدورهم » فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الحد 
الباطل » وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك ار 
وفيحاتك ؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة » وني صدورهم كبر لا يرضون أن 
يكونو !ي حا » فهذا هو الذي يحملهم على هذه المحادلات الباطلة > 
والمخاصمات ١‏ الفاسدة" . ) 

ثم قال تعالى :لما هم اله 4 أ : بواصلين إلى موجبه من الرئاسة ودفع الآيات . 
قال في البرهان 5 35 ! لا كبر يعن تكبروا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلی الله عليه 
وآله لما هم ببالفيه 4 أي : ببالغي ذلك الكبر » أي : بنائلي ما أرادوا [ولا 
يصلون إليه » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونغيك] ” . 
0 قال تعالى :ل فاستعذ باللّه »أي ak‏ ¢ ا إليه من كيدهم وحسدهم 








. + : الأنبياء‎ )١١ 
. /867/9/5107 تفسير الرازي‎ )۲( 
. انظر البرهان عخطوط ص ۳۳۸ » وما بين أقواس الزيادة ليس في البرهان » وموحود في المصابيح‎ )۳( 


4 تفسير أهل البيت O‏ سورة المؤمن ۳۷ 
3 فو المع وهم وقول 9 صر بعملك وعملهم » فهو ناصرك 
وعاصمك » ثم ذكر ما يستدل به على البعث فقال :ا لَخلْقَ السّمارَات والأرْض 4 
مع عظمها وكير أحرامها »ووقوفها بغير عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب من غير 
سبب إلى غير ذلك من العجائب والغراء نب ۾ اکر من خَلق , الاس # أي : أعظم من 
إعادة الناس » وإما استدل عليهم بذلك ؛ لأن بجحادلتهم مشتملة على إنكار البععث » 
وهو أصل المحادلة » فحجوا بهذا ؛ لأنهم مقرون بخلق السموات والأرض » وأنهما خلق 
عظيم » وخلق الناس بالقياس إليه إليه شئ قليل » فمن قدر على خخلقها مع عظمها كان 
كى لاق السات للهين تدر ٠‏ ذلا سره المت ورلن اهر لثم خلُود» 
لعدم تأملهم › ؛ وغلبة الغفلة عليهم كالأعمى . 0 
نم لما بين الله تعالی أن الحدال المقرُونَ,بالكبر والحسد والجهل كيف يكون وان 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون ‏ نبه تعالى على الفرق بين الباين 
بذكي الثال » فضرب الأعمى والبضين قثلين للناس > للعالم والجاهل »فقال ال 
:ل وَمَا يسوي الْأَعْمَى وَالبَصيرُ # وضرب هذ اا والمسيء ؛ لأن المسيء 
. كالأعمى » والحسن كالبصير ل والذين آهثوا رَعَملوا الصّالحَات وَل المُسيء 4 أراد 
ولا يمستوي المؤمنون والمسيئون » فاكتفى بعطف ل الذين آمنوا 4 على هل وما 
يستوي الأعمى والبصير # ودخحلت لا على المسيء رائدة » كما تدحل في المعطوف 
على المنفي في نحو : ما جاء زيد ولا عمرو » والمعى : لا يساويهم المسيء قي عمله › 
كما لا يستوي الأعمى والبصير ؛ لأن المسيء كالأعمى » والمحسن كالبصير » فالمراد 
من الأول التفاوت بين العام المستدل » والجاهل المقلد » والمراد بالثاي التفاوت بين 
الآن بالأعمال الصالحة » وبين الآتِ بالأعمال الفاسدة . 
تم قا قال :ل ليسلا ما تعَدكَرُونَ 4 ما : زائدة » أي : يتذكرون تذكرا قليلا » ) 
9 كرون » أو أراد بالقلة العدم » أو أراد اهم وإن كانوا يعلمون أن ل 
اجهل ٠‏ والعمل الصاح خير من العمل الفاسد ؛ إلا أنه قليلا ما يتذكرون في النوع 











بم 0 0 

فاسدء فإن الحسد يعمي قلوهم › فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة ؛ 
وف الحسد والحقد والكبر أنه محض الطاعة » فهذا هو المراد من قوله :هو قليلا ما 
يتذكرون 4 . ظ 

ولا قرر الدلائل الدالة على إمكان وجود القيامة أردفه بأن أخبر عن وقوعها › 
ودخولها في الوحود فقال تعالى :9 إن السّاعة لَآنّة لَا رب فيها ‏ أي : لا ينبغي أن 
يكون فيها ريب » أي : لا يشاك في بحيثها » لوضوح أدلة إتيانها ؛ لأنه لابد من 

جزاء العبا باد 8ل وَلَكن أكثْرَ الاس لا يُؤْمتُونَ 4 أي : لا يصدقون ما . 

غ أعلم نه تال ا بين أن قول بالقامة حت وصدق + وكان من اللو اضرورة 
أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى » والتضرع إلى الله لا جرم 
كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات » ولا كان أشرف أنواع الطاعات ٠‏ الدعاء 
والتضرع لا جرم أمر الله تعاللى به فقال : 9 وَقَالَ ربكم ادغو ني أستجبا لَكُمْ # أي 
: : اعبدوني أتبكم بدليل إن الْذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي PNET‏ 
أي : أذلاء صاغرين » وقي الحديث (إذا شغل عبدي طاعيَ عن الدعاء أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين ”2 ويجوز أن يراد بالدعاء والاستجابة (سلون أعطكم) 9 إن 
الذي o‏ أي : عن دعائي وسؤالي » وعنه ل في تفسيرها 
:(إذا قال العبد يا رب قال تعالى : لبيك عبدي لا تدعوني بشيء ! لا أحبتك على 
لع رت بان لسن لك دا ساد و طن انس الى غير الور 


+ الحديت ذكره أيضا الزعخشري في الكشاف  قال ابن حجر في تخر : قال عبد لفغن سان‎ )١( 
0 عسن منصور » عن مالك بن الحارث » قال : يقول الله ب‎ 
ل ل و عطيته أفضل ما‎ 
. ۸۱/۲۷ أعطي السائلين) وفي الرازي :(من شغله ذكري عن مسأليٍ أء عطيته أفضل ما أعطي السالين)‎ 

وفي الرازي : (من شغله ذكري عن مسألي) الم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن عضا 
أفضل » وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك) “ ومعيئ وح عادر اد 
مسن طساعي ؛ أو بريد عن دعائي ؛ لأن الدعاء باب من العبادة » قال ابن عبان : 
أفضل العبادة الدعاء . 
فإن قيل : كيف قال : # ادعون أستجب لكم 4 وقد يدعى كثيرا فلا يستجيب ؟ أجحاب 
بعض العلماء 7 بأن قال : الدعاء إنما يصح غلى شرط » ومن دعا كذلك استجيب له 
لا محالة» وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة .ام 
واعلم أن كل من دعا إلى الله وقي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه 
وأصدقائه » وحده واحتهاده » فهو ق الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » فأما القلب 
فإنه يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله تعالى » فهذا الإنسان ما دعا ربه., 
أما إذا دعا في وقست لا ييقى في القلب التفات إلى غير الله فالظاهر أنه تحصل 
الاستجابة . 7 
إذا عرفت هذا ففيه إشارة كاملة » وهي أن انقطاع القلب الكلية عما سوى الله 
تعالى لا يحصل إلا عند القرب من المونك فان الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا 
سدح سر ور الله » فم حصل الانقطاع إلى الله » واليأس عما ا 
أن يكون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله » فنرحو من فضل الله وإحسانه أن 
يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص » والتضرع في كل الأوقات . 
قلت : وللمرتضى عليه السلار في مثل هذا حواب شاف سيأت إن شاء الله في سورة 
البقرة » في قوله تعالى :98 وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا 





)١(‏ الحديث ذكر مطلعه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳٠۲/١‏ » وعزاه إلى فتح الباري ۲۲٠/۱۱‏ » و 
الترغيب والترهيب ”/58» وججمع الزوائد ١١۹/۱۰‏ ؛ وكتر العمال رقم 25١57‏ وهو في جحمع الزوائد بلفظ 
قريب مختصر » وأورد أوله في كر العمال » وعزاه إلى ابن لاوا سي جلك روني 
الترغيب والترهيب 7 » وللحديث ألفاظ أخر متقاربة .. 

(۲) قال الزخشري : وروی النعمان بن بشير عن رسول الله د وا المج كر لماو 

e ار‎ - 





دعان کې ('الآية . 

واعلم أنه لما أمى بالدعاء » و کان لابد من حصول المعرفة قبل الاشتغال بالدعاء أخحبر 
سبحانه بالدلائل النيرة على وجوده ومعرفته وقدرته وحكمته › فقال الله : ا الله 
الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَسْكتُوا فيه 4 من حركات النهار المتعبة » وتصرفاته لتستريحوا 
ل اهار مُبْصرٌ رًا هذا حاز ؛ لأن الإبصار حقيقة لأهل النهار". 


. ؛ وينظر كلام الإمام المرتضى في سورة البقرة‎ ١85 : البقرة‎ )١ 

(١؟)‏ وفائدته المبالغة في الإبصار الخاصل من النهار » وذلك مستفاد من الإسناد الممازي › لأن الملابس إذا 
ق تافلس ا ذلك إيذانا بكمال ذلك الوصف ف الأصل » وأنه سرى منه إليه لكثرة صدوره 
منه ؛ فَإذأ | قيل : نماره صائم بدل هو في النهار صائم ‏ أفاد أنه بلغ فيه إلى زمان الليل 

قال الخاكم اليشمي في تفسيرة (التهدييم : 

القراءة 

قراءة العامة : (صوركم) » بضم الصاد جمع صورة » و(تبارك) تفاعل من البركة » وهو الزيادة » ومعناه : 
الحياة والبقاء 

ا معني : ) ظ 

لا تقدم الدعاء إلى ارا التو حيد » فقال سبحاته ل الله الذي حعل لكم الليل 
OY‏ ين أراد : يخلق الليل أن يكون محلا لسكونكم فتسكن فيه كل اخیوانات » ويستريحون من 
الكد والتعب 9والتهار مبصرا» أي : خحلق النهار مضيئا » تبصرون فيه مصالح دنياكم 9 إن الله لذو 
فضل ‏ يهذه النعم عليكم من غير استحقاق » ولا تقدم طلب اوح ا ابر سوير 
الم فل ذلكم # يعني من أنعم عليكم يذه التعم الل ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أي : 
لا يستحق العبادة غيره ‏ فأن تؤفكون © قيل : كيف تصرفون عن هذه الأدلة مع وضوحها » وقيل : كيف 
تصرفون عن عبادته مع هذه النعم ال أنعم عليكم ها كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله ييححدون © قيل قيل 
: كما صرف هؤلاء عن الحق » كذلك صرف من تقدم من الكفار » صرقهم أكابرهم ورؤساؤهم » وقيل : 
كما صرف هؤلاء بشبه » كذلك صرف من قبلهم بترهات > كشبّه النصارى واليهود » وقيل : كما صرف 
هؤلاء عن طريق الحق > كذلك يصرفون عن الثواب وطريق الحنة جزاء على إفكهم » وقيل : يؤفك : يهلك 
> أي : كذلك يهلك من كان قبلهم ل بآيات الله يجححدون # يتكبرون . ثم زاد في الأدلة فقال سبحانه © الله 
الذي حعل لكم الأرض قرارا # أي : مستقرا تستقرون عليه » فخلق فيه السكون » ولولا ذلك هوى 
ل والسماء بناء» بناها كالسقف للأرض' وصور كم فأحسن صوركم # لأن صورة الإنسان أحسن 





تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۳1 
رال أنه تعالى لما ذكر في ١‏ يل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال إن الله 
لذو فطل على الاس 4 أي : » عليهم فضل لا يوازيه فضل لسعته « وك كو 
الاس 4# أي أكثرهم فل شگرون 4 لکن تكرير لفظ فف الناس تخصيص هم بكفر 
النعمة . 
وما أعخبر الله تعالى رر علي بع إل ندر ارسي اتيم عار 
جاه :© ذلكم الله ربكم 4 أي : لكم المتميز بالأفعال الخاصة به الى لا يشا ركه 
فيها أحد هو الله ربكم OS‏ إلا هو فنا وكرت 4 أي : فكيق 
ومن أي جهة تصرفون وتعدلون عن عبادة الله إلى عبادة ؟1 2 الحامع ذه 
الأوصاف » ومعناه : الاستبعاد لذلك . ش 
تم قال :مل كذلك #أي : مثل ذلك الإفك والصرف نفك ين کار بآيّات الله 
بَجْحَدُون 4 أي : : يصرفول . 
ولما أخبر الله تعالى عن دلائل الليل والنهار > أتبعه بدلائل الآفاق من الأرض والسماء 
كيان د ا : ل السلهُ الذي جعَل لَكُمْ الَْرْض قََارًا أي : موضع قرار لكه 











الصور # ورزقكم من الطيبات 4 فجعل كل طيب لذيذ رزقا للناس » وما يتفر عنها طباعهم رزقا للسيوانات 
> كالورق والخحشيش » ونخوه # ذلك الله ربكم » أي : حال ق هذه الأشياء هو خالقكم فتبارك الله أي 
: حل بأنة:الثابت الدائم :» > م يرل ولا يزال: ل رب العالمين هو الحي 4 إنما تمدح به لأنه الحي لم يزل ولا يزال 
من غير حياة » ولا فاعل » ولا ما يتعدى به » ولا بنية ف لا إله إلا هو فادعوه ‏ أي : اعبدوه ‏ مخلصين له 
الدين # أي : تخلصون له العبادة بل الحمد لله # أي : مده على هذه النعم » قال الفراء : هو حبر » وفيه 
إضمار » كأنه قيل : ادعوه واحمدوه » وقولوا ف الحمد لله رب العالمين ج وعن مجاهد عن ابن ج عباس من 
قال : لا إله إلا الله فليقل على أثره : الحمد لله رب العالمين فذلك قوله ل فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله 
رب العالمين ) , 

الأحكام : : تدل الآيات على أنه الخالق هذه الأشياء › , و يقدر عليها غيره » وتدل أنه خخلقها نافع العباد يما دينا 
ودنيا » أمسا منافع الدنيا فظاهرة » وأما منافع الدين فم تفكروا فيها علموا أن ها صانعا يستحق العبادة , 
فيدعوهم ذلك إلى عبادته وشكر نعمته » ويدل قوله « إن الله لذو فضل على الناس 4 أنه متعم على الكفار 
حلاف قول أهل الخبر . 


ظ _سورةالمؤمن 2-220 تفسبرأهل البيت (ع) 





:9 وَالسّسمَاء بتاء #أي : سقفا وقبة ؛ لأن السماء في العين كقبة,مضروية على 
الأرض » وأبنية العرب : مضارهم لقباهم » والقبة : بيت من أدم » وهذه دلالة 
أخرى على ميزه بما يفص » وهو جعلهما كذلك . ظ 

ثم ذكر تعالى دلائل الأنفس وهي قوله : ل روصو ركم فَأَحْسَنَ صو ركم ) قيل اا 
حيوانا أحسن صورة من الإنسان » وقيل : أحسن صو ركم حيث جعل ابن أ 
قائما معتدلا فيأكل بيده » ويتناول بيده » وغيره منكوس ويأكل بفيه كالبهائم عن 
ابن عياص »ا 0 ظ 000 

ثم قال :8 وَرَرَقَكُسمْ مسن الطيَّات © يريد : الثمار الطيبة من مستلذات الرزق » 
وللبهائم الحشائش والأتبان : 00 

ولا ذكر الله تعالى هذا الدلائل الخمسة » اثنين من دلائل الآفاق » وثلاثة من دلائل 
الأنفس ‏ قال :8 ذَلَكُمْ الله ربكم # لا رب لكم سواه » أي : ذلكم المختص بهذا 
الأفعال 9 تََسبَارَكَ السلَّهُ )أي : تعالى وتعاظم عن أن يكون له شريك # رب 
الْعَالَمِينَ 4 أي : مالكهم فكيف يكون له شريك- هل هُوَ الْحَيّ # الذي لايعوت »ولا 
نبه على هاتين الصفتين من صفات الحلال نبه على الصفة الثالئة » وهي الوحدانية 
بقوله : لا إِلَهَ إلا هُوَ 4 . ) 
ولما وصفه هذا الصفات أمر العباد بشيئين أحدهما PA‏ ان : بالإخلاص 
فيه » فقال :¥ فَاذْعُوة 4 أي : فاعبدوه مُخخلصين له ا لدّينَ 4 أي : الطاعة من 
الشرك والرياء » قائلين : 2 الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 وقال الفراء : تقديره : (وقولوا 
ا : الحمد لله رب العالمين) قال ١‏ بن عباس : (من قال : لا إله إلا الله » فليقل على إثرها 
: الحمد لله رب العالمين"“ لأنه عطفه على الأمر ) وهو فادعوه 4 و(الحمد لله) 


أخرسية الطيري » واكم أيضا » والبيهقي في الأسماء والصفات » وابن مردويه من رواية ية الأعمش » > عن 
بحاهد عنه . الكشاف 175/14. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن انفيض 
على هذا النعم المتقدمة » وهي نعمة الدين والدنيا » أما نعمة الدنيا فما أشار إليه من 
الخلق ونحسينه » والرزق من الطيبات » وأما نعمة الدين فقوله : م فادعوه مخلصين له 
الدين © والله أعلم . o.‏ 
ولا بين صفات الحلال والعظمة قال :ل قل ني هيت أن أَعبّدَ الْذينَ تَدْعُونَ من دُون 
السله 4 أي : تعبدون من دون الله من الأوثان إلا جني اليا من ري أي : 
حين جاءن الدلائل على قبح عبادقا » كقوله :98 أتعبدون ما تنحتون 4 وقوله 
:مو البينات من رب مؤكدة لأدلة العقل » وإلا فكانت. كافية » ولأن تناصر الأدلة 
مسن العقل والسمع أقوى ق إبطال مذهبهم » فأورد على المشركين ألين قول 
ليصرفهم عن عبادة الأوثان > وبين أن وجه النهي بي ذلك ما جاءه من البينات”© . 











قال السيد اللوي رحمه الله : قوله :(من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد للّه) وذلك أن قوله 
: ل فادعوه مخلصين له الدين 4 أمر بالإخلاص » ثم عقبه بالتحميد مرتبا على التهليل » أراد إذا تكلمت بكلمة 
التوحيد فاعمل مخلصا ؛ لأنه من مقتضاه » ثم احمد الله على التوفيق » كما قال : قل الله ثم استقم . 

0 ٠. . ٥ : الصافات‎ )١( 

(۲) قال الحاكم الجشبمي في تفسيره (التهذيب) : ْ 

القراءة ‏ قراءة العامة # السلاسل ‏ بالرفع عطفا على الأغلال ٠‏ و يسحبون 4 بضم الياء يعي أهل النار 
يسسحبوك » وعسبن ابن عباس (السلاسل) بفتح اللام » يسحبون بفتح الياء » يعن هم يسحبون السلاسل › 
فيكون أشد عليهم . 0 ظ 00 ظ 
الأشد : حال استكمال القوة » وهو جمع شدة » يقال: شدة » وأشد كنعمة وأنعم . والعلقة : القطعة من الدم 
> والأحل : الوقت » والأغلال : جمع غل » وهو طوق يدخل في العنق للاذلال. والتعذيب . والسلاسل : جمع 
سلسلة » وهو جلق منتظمة في حهة الطول مستمرة » والسحب : الجر » سحب سحبا ء والسجر : إلقاء 
الخحطب في معظم النار . 0 

الزول : قبل : نزل قوله « قل إن نميت © في مشركي مكة » لما دعوه إلى مرافقتهم > فأما قوله 9 إن الذين 
يحادلون بالباطل » عن أبن سيرين وجماعة » ومحادلتهم بالباطل قوهم.: الله الذي لق الكفر في الكفار > 
وخلق فيهم القدرة الموحبة» وأراد منهم الكفر » و لم يرد منهم الإمان » ولا.جلقه ولا قدّره عليهم » فمع هذا 
كيف يومن كذب الرسل » لأنهم دعوا إلى الإيمان وأتوا بخلاف ما هم عليه .. 


۴4 سورةالؤمن 2 تفسبراهل البيت (ع 
TWEE‏ وين أنه ابر بعبادة الله » فقال : 35 وأمرزت أن 
ألم # أي : أحلص عبادي لإ لَب الْعالَمِينَ 4 ومن دلائل الأنفس قوله تعالى 

0 هو الذي حَلَقَكُمْ من راب # أي : أصلكم ا صلكم آدم [ نم من تُطْفة # أي الي ثم من 
علقة 4 أي : لدم بعود من النطفة طم رگم طلا من بطون أمهاتكم ؛ أي + 








امسن : : ثم مى عن عبادة غيره » فقال سبحانه # قل يا محمد # إن ميت 4 أي : مان الله » وإنها جاء 
TEST TEE‏ الذين تدعون من دون الله # أي : تدعونه إلا » وتعبدونه » وهي الأوثان 
وو لما حاءن البينات من ؛ ريي يعي أعطان الحجج ف وأمرت أن أسلم لرب العالمين © قيل : انقاد له > وقيل 
: حلص العبادة له » وقيل : ألم أموري كلها إليه مادعا إلى ذ كن ١‏ الأدلة المتضمنة للتعم فقال سبحانه 
هو الذي خلقكم من تراب يعي آدم » وهو أبو الجميع خلقه من تراب » فأحال التراب لحما » ودما 
وعظمسا وعصبا » فصور منه شخصا سويا ثم من نطفة 4 أي : خلق أولاده من نطفة » وهو ما ء الرحل 
وا مرأة ثم مسن علقه 4 فتصير النطفة قطعة دم ثم يخرحكم طفلا ‏ أي : أطفالا > والطفل : يراد به 
الواحد والجمع » قال الله تعالى ل أو الطفل الذين لم يظهروا #: ف ثم لتبلغوا أشدكم # أي : حال القوة 
والكمال ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوق من قبل # أي : يموت قبل بلوغ الأشد » وقيل : قبل بلوغ 
الشسيحوحة # ولتبلغوا أحلا مسمى ‏ أي : يبقيه ليبلغ وقتا محدودا لا يجاوزه » وقي : الأحل المسمى : هو 
مسا مسي له من الوقت فيموت عنده » وقيل : هو القرن الذين تقوم عليهم القيامة » والأحل : القيامة » عن 
الحسن # لوح سرد ودر : لتعقلوا ذلك » وقيل : لتعلموا الآيات » فتدلوا ها على توحيده # هو 
الذي يحي ويميت فإذا ة قضى أمرا * أي : خلق وقدر «فإنما يقول له كن فیکون ‏ قيل : يوجده من غير 
امتناع وتعذر » والقول مكل » وقيل : يحدث هذا القول علامة للملائكة أنه يفصل أمرا . 
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات ت الله # أي : ينازعون في حصججه بالباطل ع » قيل : الآيات والتوحيد والعد 
؛ وقيل : المعجزات الدالة على نبوته # أن يصرفون 4 أي : كيف ينصرقون عنها مع وضوحها 39 
كذبوا بالكتاب وا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 4 عاقبة أمرهم » ووبال فعلهم فل إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يس حبون # أي : رون 8 في الحميم ثم في النار يسجرون له أي : توقد عليهم النار » وقيل : 
يصيرون وقود النار عن جحاهد » وقيل : يطرحون ف النار كما يطرح الحطب على النار عن أبي علي . 
الأحكام :_ : تدل الآيات على وحوب إتباع الدلائل » وتدل على قبح الجدال بالباطل » ويدل قوله # لعلكم 
تعقلون # أنه أراد من الجميع أن يعلموه ه خلاف قول المحبرة . ويدل قوله # أن يصرفون 4# أنه تعالى م 
يصرفهم » لأنه أخرج الكلام مخرج التعجب » ولو كان هو صرفهم لا صح ذلك » ولكان هذا التعحب مع 
حلقه الكفر فيهم » وصرفهم عن الإيمان ‏ أعجب » ويدل قوله لإ إذ الأغلال : أن ما يعبدون من دون الله 
لا ينفعهم » و لا يدفع عنهم ضرا » وتدل على أن الحدال والتكذيب فعلهم » فيصحح قولنا في المخلوق . 


تفسير أهل البيت 224 سورة المؤمن 00 مم 
تخسرج کل واحد فاكتفى بذكر الجنس ٠‏ وقوله : ظ ثم للُْوا أَسْدَكمْ 4 متعلق 
محذوف » أي ييقيكم لتبلغوا أشدكم » وهو أربعون سنة لثم لتكُوئوا شوخ 4 
أي : ثم يبقيكم إلى أن تبلغوا حد الشيخوخة » ثم قال :ل وَمنْكُمْ من يُتَوَفّى من قل 4 
الشيخوخة » أو من قبل هذه الأحوال إذا حرج سقطا ثم قال :ولغوا أجل 
مى # قبله محذوف ٠‏ أي يفعل ذلك لتبلغوا أحلا مسمى » أي معلوما » أو سما 
لملائكته وهو وقت الموت » ثم قال :ل ولَعَلَكُمْ تغقلُون 4 أي : لكي تعقلوا ما فى 
هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر والمصالح » وأقسام الدلائل على قدرته من الخلق 
العجيب » والتدريج البديع . ) 

تم اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الأحسام من كونه ترابا > إلى كونه نطفة › ثم إلى 
كونه علقة » ثم إلى كونه طفلا ‏ ثم إلى بلوغ الأشد » ثم إلى الشيخوخة » واستدل 
هذا التغيرات على وجود الإله القادر , قال بعده :9 هُوٌ الذي يحي وَيُمِيس أي : 
هو المختص بالقدرة على الإحياء والإماتة » والمعى : كما أن الانتقال من صفة إل 
صفة أخرى في الصفات الى تقدم ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الانتقال 
من الححياة إلى الموت » وبالعكس يدل على الإله القادر . 00 
ومعسی قوله تعالى :ل فإذا قَضى أَمْرًا أي : أراد تکوینه ‏ فَإئّما ل 
يحون 4 إنه لا يتعب في ذلك التصرف » ولا يحتاج إلى آلة وأداة » فعبر عن نفاذ 
قدرته ف الكائنات والنحدثات من غير معارض ولا مدافع ‏ يما إذا قال : ل كن 
فيكون ‏ ولا قول ثم » وإئما هو بجاز وتمثيل » ممعي : أنه لا يكتنع أمر يريد حدوثه , 
وهذا قول الشيخين . r‏ 

وقول أبي الحذيل والأصم : هو حقيقة يفعله علامة للملائكة أنه قد أحدث أمر4) 
وهلا القول فاسد ؛ لأنه إما أن يقول له : كن قبل حدوثه » أو حال حدوثه » فإن 
كيان الأول كان ذلك حطابا مع المعدوم وهو عبث » وإن كان الثاني فهو حال 
حدوته > فقد وححد بالقدرة والإرادة › فأي تأثير لقوله. : 3 كن فيكون چ فيه :؛ 





(E) ظ | ظ سورة المؤمن تفسي رأهل البيت‎ hik 
وجب جل على اهاز والتمشيل ا‎ 
ثم اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يعادلون في آيات الله فقال :ألم رى إلى الأزين‎ 
ادو في ات الل ) همزة للتعجب من جد جداهم بالباطل «9 ألى يرون 4 عما‎ 
فيها من الحق الظاهر , أي ا يا ل اا نصرافهم عن‎ 
. الاعتراف بأن القرآن من عند الله‎ 
ثم بين أفضم إهم] ف الْذينَ گذبوا | بالکتاب 4 أي : القرآن ع د الذين © بیان‎ 
للمجادلين # وَبِمًا أَرْسَلْمَا به رسلا + من الشرائع والكتب » وذلك أن الأنبياء يصدق‎ 
بعضهم بعضا » وكتبه كذلك » فمن كفر ببعضها فقد كفر بجميعها : يجميعها » وقال :و وها‎ 
اا رسلنا # من التوحيد ؛ لأن ارسل كلهم جاءوا بتوحيد الله . وقوله‎ 
. فَُسَوْف يَعْلَمُونَ © وعيد لحم‎ 9 : 
ثم إنه تعالى رصف كيفية عقا فقال 9# إذ اَن في أختاقهم )الل : طوق ف‎ 
, عنق المغلول به » و إذ » لما مضى » عبابه عن المستقبل على عادة الله في إخباره‎ 
كأنه قد مضى لتيقن وقوعه" ظ وَالسَلاسل  في أعناقهم يحون 4 ما ل في‎ 
اليم وهو الاء المتناهي في الحرارة ثم في الثّارِ يُسْجَرُونَ 4 أي : يوقدون‎ 
ويحرقون » من سجر التنور إذا مله بالوقود » ومعناه : أنهم في النار وهي محيطة هم‎ 
. وهم مسجورون بالنار تملؤة ها أجوافهم‎ > 
فم قل لَهُمْ )على وحه التوبيخ أبن ما كش فشر كوت ) أي : تعبدون من‎ 
الأوثان بو مسن ون الله 4 ليشفعوا لكم على 6 ؛ فيقولون كما أخبر تعالى‎ 
عسنهم : قَانُوا ضَنُوا عا 4 أي : غابوا عن عيوننا فلا نراهم إولا ننتفع يهم] ولعل‎ 
ی عد التوبيخ ۲ و[ لهم ماروارة انم لقي :ل إنکم وما تعبدون من دون اله‎ 








(1) هذا هو خلاصة ما ذكره الزخشري في كشافه قال : فإن قلت : وهل قوله : © فسوف يعلمون إذ 
الأغلال في أعناقهم # إلا مثل قورلك : سوف أصوم أمس ؟ قلت : المعنى على إذا » إلا أن الأمور المستقبلة لما 
كانت ف أحبار الله تعالى متيقنة مقطوعا يما عبر عنها بلفظ ما كان ووحد ء والمعن على الاستقبال . 


شر اهل للقي سورة القن _ < تداق 


3 ق 3 عيبم قو لان 4 أحلهها : أن يريدوا تين 5 نهم م بدا تنسكا 2 
د 7 e‏ شیا ) ۰ تقول : : : حسبت أن فلانا دامر يس 


| الإشراك بالله » كقوله :اا والله , بنا ما كنا 
9 و جور ييه 9 










۸ : الأنبياء‎ )١( 
. 5 : الأنعام‎ )۲( 
) لعل سا ا‎ - 
الفرح والمرح والبطر والأشر نظائر » والمرح :.شدة ل مروح »ناي او ل‎ 
. ميات : رح من رآها عجبا‎ 
الكفار‎ E المحنى : امسق : ثم ين تعال ما بويع به أهل النارء تقال یجان طم تی شم ين ما کج‎ 
E ذا دلوا النار ل أينما كنتم تش رکون من ع دون الله ## يعي : الأصناء ال يَ عبدوها » وهذا‎ 
كنستم تزعمون أنما تنفع وتضر » فأين هي اليوم. ف قالوا ضلوا عنا  أي : ضاعوا وهلكوا فلا نراهم , ولا‎ : 
› نقدر عليهم « بل لم نكن ندعو من قبل شيئا 4 قيل : معناه لم نكن ندعو شيئا ينفع ويضر ويسمع ويبصر‎ 
وقيل : لم نكن ندعو شيئا يستحق العبادة » أو ينتفع بعبادته عن أبي على › ؛ وقيل : م ندع شيئا ينفعنا » وهذا‎ 
» كمنا يقال لشيء ء لا يسمع : ليس هذا بشيء » عن أبي مسلم لأن كل مالا يغ شيئا » يقال : ليس بشيء‎ 
E فأما من يقول : إهم: أنكروا وتححدوا وحهلوا فليس بشيء » لأن قؤطهم:‎ 
نكتؤن من الكذب » وقيل : معناه ضاعت عبادتنا ها » فلم نكن نصنع شيئا إن‎ 
عبدتا » فقال كما يقول المتحسر : ما فعلت شيئا و كذلك يضل الله الكافرين & أقيل : يضلهم عن طريق‎ 
: الجنة والثواب » كما يضلهم عما عبدوه » ويذموا يما عن أبي علي » وقيل : يهلكم ويعذيم عن أبي مسلم‎ 
وقيل : كذلك يضلهم عما اتخذوه إلا بصرفهم عن الطمع في نيل نفع من جهته » وقيل : كذلك يضل الله‎ 
أعمالهم بإبطاها عن الحسن  ذلكم # يعي العذاب الذي أصابكم إنما هو ا كنتم تفرحون في الأرض بغير‎ 
الحق» أي : بفرحهم بالباطل فز وعا كنتم تمرحون ) أي : تبطرون وتفجرون » وقيل : ذلك بفرحهم‎ 
بالأوثان » ومسرحهم بتكذيب رسول الله وله طل فادخلوا أبواب حهنم © وهي شبعة أبواب ؛ فهم‎ 
› مقسسمون على منازلهم ل خحالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين  أي : مقام من تكبر عن قبول الحق في النار‎ 
وقيل : المثوى المترل فل فاصير # يا محمد على تبليغ الرسالة » وإن نالك منهم الأذى فإ إن وعد الله حى‎ 
بالنصر لأنسبيائه » والانستقام من أعدائه $ حق © أي : صدق لا حلت فيه #افإما نرينك بعض الذي‎ 





ولأن الأخضرة دار إللناء ؛ ولا 


PFA‏ ان 00202020200 تفسيرأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : فإ كذلك يم يُضل الل الگا فر أي : مثل ضلال آلتهم عنهم يضلهم 
عن ای » ج لر طلبوها ا ا ؛ ثم قال ل لحم 4 الإضلال 
ذإ بما کشم تفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بير الْحَقٌ © وهو ال شرك # ويم چ لمر و 
: بسبب ما كنتم عليه من المرخ » وهو البطر والأشر ۾ ادْعْلُوا لزاب ا السب 
المقسومة لكم 9 َالدينَ فيها ‏ مقدرين الخلود لإ قبس موی الْمَتَكبرِينَ 4 عن الحق 
مقامهم قي الجحيم » والمراد منه ما قاله في الآية المتقدمة في صفة هؤلاء انحادلين إن 
في صدورهم إلا كبر # والله أعلم ) 
ثم اعلم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع في تزييف طريقة اجادلين ِ 
في آيات الله » أمر رسوله چو بالصبر فقال سبحانه :88 ابر يا محمد على 
أذى قومك » وعلى دعائهم ل إن وَعْدَ الله حَق © بنصرك ا إنا لننصر رسلنا © . 
هل م ريك بض الذي نعدُهُمْ ما زائدة لتأكيد معن الشرط » ولذلك لحقت النون 
بالفعل » ألا تراك لا تقول : إن تكرمئ أكرمك ».ولكن إما تكرمي أكرمك . ونون 








نعدهم ‏ من العذاب في حياتك » وإنما قال : # بعض ‏ لأن الفحل بق الدنيا بعض ما يستحقه الكفار > لأت 
المستحق لا يتناهى لإ أو نتوفينك ‏ قبل أن يحل يهم ذلك و فإلينا يرحعون © فنحازيهم » ثم زاد في تسليته » 
فقال سبحانه ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك © أخبارهم «و ومنهم من لم نقصص 
عليك ‏ ما جرى عليهم من أمهم مثل ما يجري عليك فصبروا حي جاء وعد الله » ولم يقدروا بأنفسهم على 
إتيان آية وما كان لرسول أن يأ بآية # .كعجزة وحجة لا يقدر عليها إلا بإذن الله کو فإذا جاء أمر الله # 
قيل : لا يقدرون على استعجال العذاب › ولكن الله تعالى يقدر عليها » و أمر الله 4 قيل : الساعة » وقيل : : 
عذابه في الدنيا والآخرة ل قضي بالحق 4 أي : حكم لكل أحد بها يستحقه ل وحسر هنالك المبطلون ‏ أي 

: ظهر خسرائتهم بحرمان الثواب » ونزول العقاب . ) 

الأحكام : يدل قوله ‏ كذلك يضل ‏ أن الضلال عى الاك » لأن في الآخرة لا يكون ضلالا عن الد 
وتدل أن ذلك حزاء على أعمالهم » وتدل على أن المرح مذموم » وهو الفرح بالباطل بطرا » ويدل قوله 
© قضبى بالحق » أن, أمور الآخرة تجري على العدل » فتقدر تقدير الاستحقاق »> وتدل على قبح التكبر . 
وتدل على أن في الرسل من لم يبلغنا خخيره » وتدل على أن المرح فعلهم » فيبطل قول احيرة في المخلوق . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المؤمن _ ۳۹ 
التاً كيد لتأكيد معن الشرط ''» وجزاء الشرط محذوف تقديره ۾ فإما نرينك بعض 
الاق نعدهم 4 من العذاب > وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك يشفيك أو فأنت 
تراه أو تَتَوقْيئكَ 4 قبل ذلك فليا يُرْجَعُونَ #4 يوم القيامة » فننتقم منهم أشد 
الانتقام . ظ ظ 

ثم قال تعالى :ل ولقذ أَرْسلَا رُسْلَا 4 كثيرا فل من بلك منهُم مَنْ قَصّصنا عك 4 
قصته لما فيها من العبر » والتأسي . والقصة : هي الخبر » أي : أخببرناك 9 ومهم مَنْ 
م نقُصْص عَلَيِْكَ 4 حديته ؛ قيل : بعث الله ثمانية آلافت نبي » أربعة آلاف من بى 
إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس ل وما كات لرَسُول أن يأتي باي إلا يإذن اللّه 4 
وذلك أن كفار قر يش تعنتوا عليه بطلب آيات غير ما أتى يها عنادا منهم » والمعى ٠:‏ 
EEE‏ : أنت كالرسل قبلك » وقد ذكرنا حال بعضهم لك › ول نذكر 
حال الباقين » وليس فيهم أحد أعطاة الله تعالى أيات ومعجزات إلا وقد ا 
فيها ؛ و كذبوه فيها » وحرى عليهم من أتمهم ما يقارب ما يجري عليك » فصبروا 
وكانوا أبدا يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر الحاحة » على 
سبيل العناد والتعنت » فكذلك الخال في اقتراح قومك عليك المعجرات الزائدة . ٠‏ 
تم قال تعالى : فو فسإذا جاء أَمْرٌ الله يوم القيامة » وهو وعيد لهم على التعنت عقيب 
قستراح الآبات فضي باحق وهو عقاهم وخر شالك التتطود 4 الذي 
كذبوا بالآيات وطلبوا غيرها مكابرة . ظ 





(01) #فإما نرينك 4 أصله : فإك نرك > وما عزيدة لتأكيد معنن الشرط ولذلك ألحقت النون بالفعل 2 
والمصحح للحاق النون المؤوكدة دخول ما المؤكدة للشرط » ولولا ما لم بجر دحوها . وانظر الكشاف ٠۷۹/٤‏ 


(۲) ل فإلينا يرحعون ي يسوم القيامة » فننتقم منهم أشد الانتقام » هذا حواب للشرط الثان » وهو أو 
نتوفيناث & ولا يسستقيم أن يكون حوابا للشرطين معا لفساد المعين » ولكن ا الشرط الأول محذوف 
تقديسره : فلك هو المطلوب » وقوله لإ فإلينا يرحعون © جواب للشرط إلثان » ومثله قوله تعالى : ب ذإما 
نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 4 . وانظر الكشاف 60/4 .١‏ 


5 سورة امن تفسيرأهل البيت (ع) 
واعلم أنه تعالى لا أطنب في تقرير الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله 
الحكيم » وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاما على العباد » فقال سبحانه  :‏ الله الذي 
ماح ا أب ا O PB‏ ا O O‏ 
وقيل : هي مرادة هنا أيضا ط لتَركبُوا منھا وَمنها تأكلوت وَلَكُمْ فيها نافع 4 من الو 
والمسئى › وا ادر والتسل ب ولا ليها حَاجَة في صُدُورٍكمْ ‏ وهو ا إلى البلا 
البعيدة » كقوله :8 وتحمل انمالك إلی بد لَمْ گکوئوا بالغيه إلا ؛ بشق الأنفس 7 
وأدحل اللام في ( رکا و لتبلغوا © وم يقل : ولتأكلوا ؛ لأن في ال ركوب 
والغرو » وق بلوغ الحاجة جحة والمجرة لإقامة دين » أو طلب علم" أغراء أضمأ دينية › 
يتعلق يها إرادة الحكيم دون الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباحات » فلا جرم ما 
أدحل عليها حرف التعليل » نظيره قوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة 4 فأدخل حرف التعليل على الركوب » ولم يدحله على الزينة” . 





. النحل : لا‎ )١ 

(؟) لفظ المصابيح (لأن في السركوب والغرو » وقي بلوغ الحاحة والهجرة لأقامة دين أو طلب علم وهذه 
أغراض دينية) . ولا حاجة إلى قوله : وهذه » وجب نصب أغراضا لأنه اسم إن مؤحرا . 

(۳) قال اخاکم اجشمي في تفسيره (التهديب) : 

السلغة _ الأنعام : البقر والإبل والغنم »> "ميت بذلك لنعم مشيتها » والبأس : العذاب » والسنة. : الطريقة 
والخسران ن : ذهاب رأس المال . 

الأعراب : : في نصب سنة ئلاحة أو جه : قيل بترع الخافضة » أي : كسنة الله » وقيل : على المصدر » تقول 
العرب : سن يسن سنا وسنة » وقيل : الإغراء » أي : احذروا سنة الله » كقوله ل ناقة الله وسقياها # . 

ثم عاد إلى ذكر الأدلة » وعد النعم فقال سبحانه لا لله # الذي تحق له العبادة ڳ الذي جعل لكم الأنعام © 
حلقها لمنافعكم ا لتركبوا منها ومنها تأكلون © يعي : بعضها للركوب والأكل » كالإبل والبقرء وبعضها 
للأكل كالأغنام » وقيل : الأنعام : الإبل وحدها » وقيل : الأصناف الثمانية » وهو الوحه # ولكم فيها 
منافع 4 في أصوافها وأوبارها » وأشعارها وألبانها ط ولتبلغوا عليها حاحة في صدوركم ‏ أي : في الأسفار 
يحمل عليها الأثقال وتركب » وتبلغ المقاصد » وقيل : تبلغون ما حتاحون إليه من الأمور الى فيها قربة الله 
تعالى ؛ لأن ما كان معصية يكرهها ولا يريدها » وما کان مباحا يريده ولا يكرهه ؛ وما كان طاعة يريدها 
عن أبي علي # وعليها وعلى الفلك تحملون # يعن على الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر # ويريكم آياته 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ظ 
ثم قال : فو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُخملون * قرهًا بالفلك وهي السفن ؛ لأا أقوى ما 
يبحمل في البر » وهذا تسمي الإبل سفاين البر » وإنغا م يقل : وفي الفلك كما قال 














فأي آيات الله تنكرون ج لأن جميعها دالة على توحيده وعدله » ثم وعظهم بذكر الأمم الماضية تسلية له 
ووعي داهم » ودعاء إلى الإمان » فقال سبحانه # أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم » عددا وأشد قوة ثي أنفسهم وأعوانهم # وآثارا في الأرض ¢ بارتفا ع للأبنية » واتخاذ 
المنازل والقصور واستخراج الكنوز » فينظروا إلى آثارهم ؛ ويعتبروا بذلك » لأنهم تعاموا وتركوا جميع ذلك 
# فما أغين عنهم ما كانوا يكسبون ‏ أي : م ينفعهم كسبهم لذلك ء وقيل : هو .عي الاستفهام » يعن : 
أي شيء أغين عنهم » كذلك هولاء ما يؤمنهم أن ينهم مثل ما نال أولفك » وقيل : أزاد بالكسب المكسوب 
من الأموال والخشم . لمر ا ° Ts‏ 

ثم بين تعالى أنه كان أزاح علتهم » وأنهم أتوا في تلك من جهتهم » فقال تعالى فل فلما جاعم يعي الأمم 
# رسسلهم بالبينات #: بالححج ل فرحوا ما عندهم من العلم © ,قيل : قالوا : نحن أعلم منهم لا نبعث ولا 
نعذب عن الحسن وبحاهد » يعي : كان عندهم أنه علم » وهو جهل . وقيل : رضوا بالشرك الذي كانوا عليه 
عسن الضحاك » أي : اعجبوا به » وظنوا أنه علم » وهو جهل ٠‏ وكفر > وقيل : اعنجبوا ما عتدهم » والفرح 
شدة الإعجاب » وقيل : فرحوا ما عندهم من الال والحاه » والرياسة » وبطروا » وقيل : فرحوا الرسل عندهم 
من العلم بنجاتهم » وهلاك أعدائهم » والأول الوحه » خرج مخرج الحراء » كأنه قيل : لا جاءتهم الرسل ل 
يقبسلوا وفرحوا ؛ ولذلك عطف عليه ف وحاق يمم أي : حل ونزل » وقيل : وبحب ما كانوا به 
يستهزئون 4 من العذاب #8 فلما رأوا بأسنا 4 عذابنا 4 قالوا آمنا 4 أي : ذلوا وخضعوا » وتركوا التبر ؛ 
وآمنوا بالله و کفرنا عا كنا به مشركين 4 من الأصنام ‏ فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا ‏ أي : م 
ينيع بف راا العذاب لأنه يكون ملجاً إليه سنة الله 4 أي : هذه طريقة الله بل ال قد حلت في 
عباده # يقول في عذاب الكفار > وقيل : في قبول التوبة أنه لا يقبلها إلا من المختار دون الملجأ الذي قد 
عاين العذاب » وقيل : في إمهال الكفار مدة ثم أحذهم بغتة ظ وخحسر هنالك الكافرون 4 أي : حسرتم 
بفوت ألكبنة ودخول النار . 

الأحكام : يدل أول الآيات على توحيده » لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها غيره تعالى » وتدل أنه لقي 
لمنافع العسباد » وتدل أنه يفعل الفعل لغرض وحكمة حلاف ما يقوله بعض المحبرة » وتدل على أن إنكار 
الآيات فعلهم » لذلك توعدهم عليها » وتذل على أن إعان الملجاً لا يقبل » وم قيل :۾ معي إعانا ؟ قجراينا 
معناه صورة للإيمان » وإن لم يستحق عليها ثوابا > ولأن التوبة تحب أن يكون لوحُوها لا لرؤية العذاب » ولأن 
توبة الملجأ لو قبلت لما دحل الكافة 5011 2237 ٠ ٠‏ ) 000 ظ 0 


شاه سور الؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
ل نا لحمل فيها م عل رحن اي 74" لآن كلمة الاستعلاء » والشيء الذي 
يوضع في القلك كما بصح أن يقال ع 11 : وضع عليه » ولا 
صح الوجهان كانت لفظة على أولى حى تتم ا :هل وعليها وعلى 
الفلك فد 
ولا ذكر تعالى هذا الدلائل الكثيرة قال :ف وَيُسرِيكُمَ آياته © البواهر ل أي آيات الله 
كرون * ولا موجحب لإنكارها ولا لواحدة منها . ظ 
قال الرازي : وأعلم أنه تعالى راعى ترتيبا لطيفا في آخر هذه السورة » وذلك أنه 
ذكر فصلا في دلائل الإلمية » وكمال القدرة والرحمة والحكمة ثم أردفه بفصل في 
. التهديد والوعيد » وهذا الفصل الذي وقع عليه خحتم هذا السورة هو الفصل المشتمل 
على الوعيد فقال تعالى :#2 أفلم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ # يريد قريشا ف( طروا كيف كان 
عَاقسيَة الذين من قبلهم # كعاد وهود جل كاثوا كر منْهُم 4 عددا راشا قوم وة # في 
أحسامهم ظ رَاتارًا في الْأَرْضٍ © هي قصورهم وحصوفم » وقيل : مشيهم في 
الأرض بأ رحسلهم » يعن : أفهم لو ساروا في في أطراف الأرض ؛ لعرفوا أن طائفة 
المتمردين المتكبرين ما كانت عاقبتهم إلا البوار والحلاك مع أنهم كانوا أكثر عَدَدا وعدا 


000 





ومالا وجاها من هؤلاء المتأخرين 
eT 5‏ چ رهش م 1 £ 5 2 DY E‏ 5 
وقوله :8 فما أَغْتَى عَنْهُْ ما : نافية ع أو و استفهامية أي : أي شيع أعى 4 ما 
اوا يَكسبُون 4 والثانية : موصولة أو أو مصدرية"' . | 

تم أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال ey‏ يتات آي : فحين 
بلغتهم ندرهم بالمعجحرات ¦ قة طو فَرِحُوا بمًا عنْدَهُمْ من 


1 





0 هود : ٠‏ 
)قله من قارع م » انظر تفسي الرازي ٠ ٠ rv‏ وقد أصلحنا اللفظ منه . 


(4) ومحلها ا ب 0007 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ظ 4 
يسمه زٍ ون 4 آي على الدنيا + و ااب مأ كلها الدنية وحطامها » وزهدوا في 
لعلم الذي يدل على الله عز وجل ٠‏ وقيل : العلم الوارد على طريق التهكم في قوله 
:ف بل إدارك علمهم )4" وذلك أهم كانوا يفرحون بذلك » ويدفعون به البينات 
وعلم الأنبياء » كما قال :8 كل حزب ما لديهم فرحون 4" أي : با عندهم من 
العلم الفاسد . ظ 

وقال الحادي عليهالسلام : (إن الله سبحانه أخبر بيه خبر هؤلاء الذين جاءقهم رسلهم 
بالبينات » فكذبوا ما » وفرحوا بما عندهم من العلم » والعلم الذي فرحوا به فهو ما 
كسان عندهم من أخبار من كان قبلهم تمن عصى الله من آبائهم من تمل بهم نقمه » 
وإخصزاء الله لأعدائه » فقالوا لرسلهم : قد حاء غيركم آباءنا كثل ما قد تم به 
فلم يتل هم إذ عصوهم ما عونا أنتم أنه يترل بنا إذا عصيناكم » ففرحوا ب 
دهم مسن عام سلامة من سلم من آبائهم » ومن علم من وقع به العذاب من 
اوالاي و E‏ بسلامة السالمين فطمعوا تمثلها » ول يخافوا ما نزل بالمعذيين , 
فيستوقعوا أكبر منها » حى حاق هم ما كانوا به يستهزئون من هذا الوعيد » الذي 
وعد ركم من العذاب » إذ ۾ يزالوا به مكذبين مستهزئين حي حاق هم » ومعئ 
و حاق بهم 4 فهو وقع ونزل وأحاط وأحدق هم جزاء استهزائهم . اه_ 

تم قال تعالى :ل فلمًا رأوا بَأْسَنَا #أي : فحين رأوا شدة العذاب 9 قالوا آمنًا باللّه 
وَحْسدَةٌ وكفسرنا بم كنا به من الأوثان ل مشر كين فَلَمْ يك يَنفَعهُمْ إِهَاهُمَ لما رأوا 
بَأْسَنَا # أي : عذابنا ؛ لأا حالة إلحاء » والوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإبمان فيه 
هو الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ؛ لأن في ذلك الوقت يصير 
المسرء ملجأ إلى الإيمان » فذلك الإبمان لا ينفع ؛ لأنه إنما ينفع مع القدرة على خلافه 
حي يكون المرء مختارا » أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 





. 55 : التمل‎ )١( 


(5) المؤومنون : 7ه . الروم : ۳٣‏ . 


E4‏ ` سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى ‏ :ول سن الله التي قن خلت #أي : حكمة الله وشريعته الى قد مضت 
في عباده أي : سن الله ذلك سنة في المشركين » معناه أن ن عادته ال قد مضت 
وما يدم 5-5 الرسل عليهم » وإتزال العذاب هم » EE TET‏ 
عدم ل الإيمان حال اليأس سنة ا لله مطردة مع كل الأمم ١‏ 

ل تعالى : 9ل وسر هتالك الْكَافِرُونَ # وخسر هنالك أي : في ذلك الوقت › 
وقت رؤية العذاب الكافرون » وهنالك : مكان مستعا ر للزمان » والله أعلم 


تشم أهل البيت رع 1 سورةالزر ٣٤١ ٠‏ 


0 سورة الزمر ظ 
هس ورن آية في الكوني » وآيتان في البصري والحجازي » وثلاث في الشامي 
(مكية »إلا قوله تعالى :# قل ا ن 

. قوله تعالى 1 زيل اأكتاب 4 أي ل : مبتدأ وه 
الله خحبره » وقال في | البرهان : # تتريل 4 رفع بإضمار هذا ۽ مثل فو سور 
أنزلناها ‏ أي : هذا سورة » ولو نمك لكان مثل فو كناب اله عليكم ) أي 
الزموا كتاب الله » قال بعضهم : الوجه الأول أولى لوحوه » الأول ا 
حلاف الأصل » فلا يصار إليه إلا لشرورة ولا ضرورة د . الثاني ' أنا !ا إذا قلنا : 
« تنزِيل الكتاب من الله 4 جملة تامة من | المبتدأ والخبر » أفاد فائدة شريفة » وهي أن 
تغزيل الكتاب يكون من الله » لامن غيره »> وهذا | | الحصر معن معتبر» أما إذا أضمرنا 
المبتداً م تحصل هذا الفائدة . 





: وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه‎ )١( 

أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثئنا علي بن أحمد » قال : حدتنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام 
الشسهيد أي الحسسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : ۾ يكور الليل على 
النهار ‏ معناه : يدخله . 

وقوله تعالى : ل خلقاً من بعد خخلق © معناه : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ء ثم لحم . 

وقوله تعالى : 9 في ظلمات ثلاث 4 معناه ظلمة البطن » وظلمة الرخم »> وظلمة المشيمة . 

وقوله تال : ف إذا وله نعمة منه 4 معناه أعطاه » وقوله تعالى : # وحعل لله أندادا ‏ معناه : أشباه وأمثال . 

وقول ه تعالى : ف أمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآخرة ويرحوا رحمة ربه ج فقانت » معناه : 

مطيع » والقانت : القائم أيضا » وآناء الليل : ساعاته » واحدها أن » ويحذر الآخرة : معناه عذاب الآخرة . 





وقوله تعالى : 4 فسلكه ينابيع في الأرض که معناه : مياه واحدها ينبوع ل ثم يهيج 4 معناه : فيصير يابسا › 
والحطام : الرفات . وقوله تعالى :8 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاجا م معناه : يشبه بعضه بعضا » 
ويصدق بعضه بعضا » و« مثا 4 أي : قد بي فيه الأنباء والأخبار . 
وقوله تعالى : آ ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متشاكسون »© فالرحل الشكس ؛ العسر السييع الخلق › 
والسلم : الصحيح . وقوله تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدق به © قال الإمام الشهيد يد آي الدسين زيد بن 
0 أفضل الصلاة والسلام : فالذي جاء بالصدق : هو رسول الله 7 وفك ٠‏ رالذي 

به : أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب صلوات الله عليه . 
e‏ اخثمأزت # معناه : نفرت . وقوله تعالى : # وحاق يحم © معناه : أحاط ممم . 
وقوله تعالى : في جنب الله قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسلام : يوم القيامة » وحنب الله : علي بن أي طالب ؛ وموالاة أهل بيته عليهسم السلام » وقال : في أمر الله . 
وقوله تعالى : © عفازتهم 4 معناه : منجاهم . | 
وقوله تعالى : 4 مقاليد السموات والأرض © معناه : المفاتيح؛ واحدها مقليد » ويقال ها: الأقاليد-واحدها إقليد. 
وقوله تعالى : # والسموات مطويات بيمينه © معناه : مفنيات بقدرته . 
وقوله تعالى : ف فصعق من في السموات ومن في الأرض # معناه : مات . 
وقوله تعالى  :‏ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 4 معناه : جماعات في تفرقة » بعضهم على إثر بعض . 
وقوله تعالى : # حافين من حول العرش 4 معناه : محيطون يجحوانبه . 
وفيٍ تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيائ عليهالسلام ما لفظه : , بسم الله الرحمن الرحيم 
الخالص : هو الصاف الذي لا يشوبه غبار ولا كدر » ومع قوله الي افوا من دونه آولاء ا تدهم 
هذه في ضمير واختصار » والمعئ فيه : الذين اتخذوا من دونه آهة قالوا ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
ال رم ا دغر القربة » ومعين قوله : ل لو أراد الله أن يتحذ ولدا لاصطفى مما يخلق 
ما يشاء # هذا رد على المشر كين قي قوطهم : إن الملائكة بنات الله - تعالى عن قولهم - يقول عز وجل : لو 
كان يريد ذلك على ما زعمتم لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا » وأحلها عندكم خخطرا » فأما البنات فهن 
عي وعورات » والله يتعالى عن ذلك » وملائكتة المطهرون 
ومعيئى # يكور الليل على النهار ‏ التكوير : هو الإسقاط . ومعن قوله : 8 ثمانية أزواج ‏ أي : ثمانية 
أصناف » والزوج : هو الصنف › ومعين قوله : # في ظلمات ثلاث أولحن :ظلمة البطن » والثانية : ظلمة 
الرحم »> والثالثة : ظلمة ١‏ الشيمة » وهي غشاوة تكون على الولد وتحتمل وحها آخر » وهو أنه لق العباد 
لقا بعد خلق في ظلمات ثلاث » أوهن : ظلمة الصلب »ء والثانية : ظلمة البطن » والثالثة : ظلمة القبر ؛ لأن 
الله عسز وجل خلقهم ني بطون أمهاتهم ؛ بعد أن خلقهم في أصلاب آبائهم ؛ ثم يخلقهم في القبور يرم بعثهم » 
ومعين ف فأن يصرفون 4 أي : فكيف تُصرفون عن الحق وتُعْرضُون » ولا ل : هو الحمّل 
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ل فف 
والأنب » ومع هل منيبا إليه ‏ أي : راجعا إليه أ > نائبا في وقت الضرورة » ف ثم إذا خولناه نعمة © منه 
ا 0 # قل تمتع بكفرك © هذا هدد ووعيد » والعرب 
تقول : لا تبق إلا ما غلبك » ولا تبق فينا غاية » واحتهد في عداوتنا » لا بريدون عداوته بذلك » ولا ريدن 
شره » ولا يرضون ضره هم . 
ومع فى © أمن هو قانت آناء الليل © يريد: هذا الكافر ف الذي دكرناه وخواناة من ليسا ما راا اون 
هو قانت آناء الليل © ولكنه اختصر بالكلام» وأم عند العرب تقوم مقام أو» وني ذلك يقول الإمام المرتضى 
لدين الله صلوات الله عليه : 

حسبت أن مظهر تذللي أم حلتي أمضع للتطول 

القستل في الله كصافي العسل عندي وأحلى مسن رحيق 
يريد : حسبت أن أتذلل » أو حسبتيٰ أخضع » فقامت أم مقام أو . 
ومعيئ ف قانت آناء الليل » أي : داع إلى الله في أوقات الليل واحدها اسن الليل > ؛ قال الله عز وحل 
: غير ناظرين إناه 4 أي : غير منتظرين وقته » ومعين « أولوا الألباب © ذووا العقول » واللب : هو العقل 
٠‏ ومعين ا ذلك يخرف الله به عباده ې أي : يحذر عباده العذاب » ليعلموا إن كانوا يعقلون أن الصادق لا 
يخوف إلا بحق » ولا يحذر إلا بصدق » ومعين قوله 4 أي “در عاية فرك السقراكه 4 والواجة 
منها غرفة » وبلغة أهل اليمن خلوات وة » قال الشاعر 

ما المال إلا القفل والمفتاح وغرفة تصفقها الرياح 

ومعين طلا يخلف الله الميعاد ) الإحلاف : هو الكذب » وأخير أنه عز وجل لا يكذب وعده » ومع 

قوله :© فسلكه 4 أي ل ا رس وس اس : ببس 
الزرع ء قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 
ظ وإن هاج نبت العلم في الناس لم تسزل ‏ الم روضه خحضراء منه' ومذانب 
والمياج فقد يكون على وجوه أخر ثم يجعله حطاما 4 كسرا متحطما ؛ قال الشاعر: ' 
وحطمي لال على أثر المال 
ومعئن 9 أفمن شرح الله صدره للإسلام 4 يريد : فمن وسع الله ضدره فهو على نور من ربه 4 أي : 
على حق .ء والألف من قوله : © أفمن ه ليس ها معن والله أعلم » وأحسب أنما صلة » لأا ليست بألف 
تفهيم » وإنما هذا حبر لا يحتاج إلى الألف » إلا سبيل.ما ذكرنا : 
ومعئئن ف فويل للقاسية قلوكم © القسوة: هي اليبس والغلظ ؛ لأن قلوهم لا تخشع » ولا ترحم ضعيفا , ولا 
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رمعئ أ مثاي تقشعر مته جلود الذين يخشون رهم © أي : تقبض وتحرك ؛ وتعلوها القفة من خوف ما جمعوا 
من الوعيد ظإ ثم تلين حلودهم وقلويمم إلى ذكر الله # أي : تنبسط إلى ذكر الله ورحمته » وتطمئن إلى ما وعد 
من مغفرته ظ : 0 | ٠‏ 7 | 
ومع 9 يتقي بوحهه # أي : تلقى بوجهه . ومعى ف ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متشاکسون # أي : 
متباغضون متعادون في عبدهم » قالت الختساء : 
ان تفسسيوة له بيد الممتارء واا كس 
لإ ورجلا سلما لرحل ‏ أي : سالا من الشركة ملوكا لرحل واحد » وهذا مثل ضربه الله » أي : يعبد أربابا 
إن أكرم أحدهم أهان ضده » وإن أرضى أحدهم أسخحط عدوه » فهو في حيرة من أمره » ولبسة قي شأنه > 
ومثل من يعبد ربا واحدا كمثل من يخدم سيدا واحدا » فهو سالم من تضادد الأرباب » متخلصص من الاسخاط 
والإغضاب » ومع ف تختصمون # أي : أنت يا محمد وأعداؤك مخاصمون عند الله » فزيل من خخاصمه النبي 
و ..... » لقد دحضت وعظمت عند الله مصيبته » فنعوذ بالله من ذلك » ونتبرأ إليه من أن نكون 
كذلك . ومعىئن «8 ليكفر الله عنهم # أي : ليغطي عنهم ذنويم » ويستر قبائحهم ؛ والتكفير هو السير 
والتفطية في اللغة » قال الشاعر.: 
في ليلة كفر النجوم غمامها 1 ) ) 
أي : ستر غمامها النجوم وغطاها ل قل حسبي الله أي : كفايي الله عن كل معبود ومخلوق » والعرب 
تقول : حسبك يا هذا لا ترد شيعا » أي : معك الكفاية > ولا تطلب أكثر مما معلك » قال الشاعر : 
فأحسبه مالا رغيبا ولم أكن ظنينا بها تحوي يداي من الوفر ١‏ 
أي : أعطيته من الال ما يحسبه ويكفيه ؛ وقال آخر : 
ويكفي وليد الحي إن كان جائعا ويحسبه إن كان ليس بجائع 
أي : يعطيه الكفاية » ومعين على مكانتكم # أي : على موضعكم ومكانكم من الكفر » ومع ل إن 
عامل فسوف تعلمون » هذا مدد ووعيد لحم » والعرب تقول : مكانك لا تبرح » على سبيل الوعيد » قال 
الشاعر : | ظ 
ظ إن كنت حرا فاستقم لا تيرح حي ترى كيف اضطرام القرح 
ومعئن ف خذاب يخزيه ې أي : يفغضحه E‏ »> قال الشاعر : ١‏ 
في عيشة لم تخر من غذاهما 0 ظ 
أي : لم تفضح من غذاهما . رمع # وما أنت عليهم بوكيل # يحفظ ما يضمرون من أمورهم > وإنما عليك 
الإنذار والإعذار إليهم » ومعين الله يتوق الأنفس 4 أي : يأحذها وافية في الأرواح عند موقا ء و عند 
منامها » ومع # إلى أحل مسمى ¢ أي : وقت معلوم مفهوم » ومعق فو من دون الله شفعاء # أي : أربابا 
يتقربون بها إليه » ويرحون شفاعتها عنده ولديه » فرد الله عليهم » فقال لنبيه ا # قل أو لو كانوا لا 
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سس سيت يي و يت ا ا ا ل ص 
يعلكون شیا ولا يعقلون ) ولا ينطقون ل قل لله الشفاعة جميعا » أي : إلى الله السؤال والطلبة كلها لا إلى 
غيره » فقامت اللام مقام إلى فافهم ذلك . 
ومعئن هو اهمازت قلويهم # أي : انحرفت عن توحيد الله وأعرضت » قال الشاعر : 
إذا عض الثقاف يما اشمأزت وولته عشورته ريونا 
أي : انقلبت وانحرفت و لم تلن » وقست . ومعين 9 إذا هم يستبشرون #؛ أي : يسرون ويفرحون بالشرك ويشرون . 
ومعيئن فو لافستدوا به من سوء العذاب ‏ الفدية : هي العوض من الشيء بتزلة الثمن في البيع » قال العا 
صلوات الله عليه يرثي أخاه عليهما السلام : ٠ 0 ٠‏ 
يا شخص من لو كان الأرض فديته ‏ ما ضاق مي به ذرع ولا خخلق 
بينا أرحيك تساميلا وأشفى أن يغسبر منك جحبين واضح يقق 
أصبحت يحثى عليك الترب في حدث حق ع ليك لما يحثى به طبق 
ومعين ظ وبدا هم من الله أي : ظهر لهم من أمر الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 ولا یدرون 9 قال إنها 
أوتيته على علم 4 أي : أعطيت النعمة بعلم من الله أن مستحق لذلك » فقامت على مقام الباء الزائدة » فد 
الله عز وحل عليه في قوله » فقال : فإ بل هي فتنة © أي : اختبار منا لك بالنعمة » أتشكرنا عليها » فتستحق 
ثوابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا » ومع قوله : لإ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي : يعطيه قدر حياته من 
القوت » ولا نبسط له كما نبسط لغيره » والبسط هو اك ثير والدشر » ومعين قوله : 8 لا تقنطوا من رحمة 
الله 4 أي + تاس واس تة الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ يعي القرآن » هو أحسن ما أنزل الله 
مسن الكتب أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 4 يريد : للا 
تقول نفس يا حسرتى » أي : تقول : يا حزناه » ويا قطيعتاه » والحسرة : هي الانقطا ع والانحسار » والعرب 
تقول : انحسر البعير إذا انقطع سيره وأعيا ولغب » قال الشاعر : ظ ' 
إذا قيل هذ الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 
ف على ما فرطت التفريط : هو التواني » قال أمير المؤمنين علي عليه السلا : 
وإذا اتخذت يدا فلست مفرطا ` فيمافعلت به ولاعقصر | 
في جنب اله م أي : في دين الله وطاعته . ومع لمن الساخرين 4 أي : من المستهزئين التلعبين . 
ومع «إ مثوى للمتكبرين ‏ أي : مقام للجائرين الصلفين المختالين التياهين » المتعظمين فإ وينجي الله الذين 
اتقوا عفاز قم 4 أي : يبعدهم من العذاب » والعرب تسمي البلد البعيدة مفازة » قال الشاعر : 
وكائن تخطت ناق من مفازة إلى دار مي سهلها وحزوفكا 
ومعين قوله : # له مقاليد السموات والأرض ‏ أي : مفاتيح قال الشاعر : | 
فتنازعوا حن إذا احتمعوا 0١‏ ألقواإليهمقالدالأمبر 


:8 سورةالزهر تفسيرأهل البيت (ع) 
الثالث : أنا إذا أضمرنا البتدأ صار التقدير : ذا تتریل الكتاب » وحينفذ يلزمنا 
ماز آحر ؛ لأن هذ إشارة 2 السورة › r‏ التويل يل 
السورة مهلة » فحينئذ نحتاج إلى الا ول : المراد من اللصدر اللفعول » وهو بحاز 
تحملناه لا لضرورة() . ) ) ) 
وقوله :ل الْعَرِِسرٍ # القادر على كا ل شيع ».ومن ذلك تنزيل . الاب 2 الحكيم © 
المصيب وجه الحكمة في أفعاله الى منها تزيل الكتاب لمصالم العبا 








2 


وأما قوله :إن أنرلا ليك الكتاب بِالْحَقَّ 4 فقد ذكر أن الباء فى لإ باحق 44 


تحتمل السببيه 2 أي أت لناة سبب إظهار الحق > ولحتمل غير السببية ۾ أي : أنزلناه 
إنزالا ملتبسا بالحق والصدق والصواب » يعن : أن كل ما أودعنا فيه من إثبات 








وما قدروا الله حق قدره 4 أي : وما وقروه حق تؤقيره » ولا عظموه حق تعظيمه » والقدر : هي العظمة 
والفخر ف اللغة > قال الحادي إلى الحق صلرات الله عليه : ظ 
وإن كان في آبائك الشم أسوة الك يابن الطاهرين ذوي القدر 
ل[ فصعق من في السموات ومن في الأرض ‏ أي : مات من في السموات والأرض . 
وأما قوله إلا من شاء الله ) فهذا تب القدرة على من يشاء لا غير ذلك ف ثم نفخ فيه أخرى فإذ! هم قيام 
ينظرون # وقد روي أن النفختين جميعا في يوم واحد » وهو يوم القيامة » وفيه تقوم الساعة » والله أعلم 
وأحكم : ظ دا ظ ظ 
# وأشرقت الأرض بنور ر ريما 6 أي : أضاءت للمؤمنين بور من الله يحدئه من غير خمس ولا قمر »والله أعلم 
. وقيل : رها وحكمته . إأي بتور رها وتحكمته]. 
# ووضع الكتاب # أي : الحساب » ومعين قوله :© إلى جهنم زمرا» أي : جمائع » كل جماعة وحدهم > 
الزمرة : هي الجمائع . 
# وأورثئنا مه أي : ملكنا الأرض بعد ذهاب أهلها 9 يتبوأ من اللحنة حيث يشاء # أي : يحل منها 
ت رف وو ء قال الشاغر : ( بوأته بيدي لحدا ) أي : أحللته وأسكتته » # وترى الملائكة حافين من 
حول العرش ي أي : محيطين من حول موضع الحساب › وهو الملك » قال الادي إلى الحق رضي الله عنه : 
تحف به خيل بمانيسة لها على الحول أقدام ليوث طوالب 
تحضف به » أي : تحيط به . eee‏ ْ 
)١1(‏ ومثل هذا بلفظه في تفسير الرازي . (7//ا 57 ۲۳۸) . 
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E‏ يننا د تواع التكاليفٍ خرن وسح عد اسل > 
و آنزلستاه مع الحق ؛ بناء على دليل حق » دل على أن هذا الكئاب ازل من عند 
يالك الل عر اا تسا قارب جتريا بر سارحة + 21 يكن معجرا 
لا عتجزوا عن معارضته . ظ ) 
تم قال : 9 فاغبد الله مُخْلض لَه له الدذين * أي : الطاعة من الشرك والرياء » أي : 
وَحنشلة ولا تعبد مغه غيره 1 و ا ا أنه الذي 
N sS‏ الال احلا أ ٠٠‏ 
واعلم أنه تغالى لما بين رأس العبادات واائيسها لس بذم 
ريقة ار كين فقال عز وجل :5و والدين الخدوا من دونه أوْليَاء 4 جمع ولي »> وهو 
الذي يولم وليه بالنفع والنصرة » والمعبود نتوائل بالعبادة > وأراد هنا معبودين » وهم 
الملائكة » وعيسى ؛ والأصنام SEE ' ٠.‏ 
قال في التجريد : : يحتمل أن يريد بت 8 الذين اتخذوا 4 المشركين العابدين » 
ويحتمل أن يريد المعبودين » أي : والذين اتخذوهم أولياء > فإن أريد الأول كان الخبر 
59 لاج وب ا ا من القول قبل قوله 4 عبدهم # أى. : 
ا ل كانت الأصنام فقد جاء أ يھا يضا أنه Ny‏ وقودا 
على عابديها 4 واحتلافهم هو أن المعبودين موحدول » والعابدين مشر كون 4 وقيل : 
ار ا ا تعالى ع 


)١(‏ فإذا كان الخبر 8 إن eT‏ کان موضع ومان نصبا على الحال » أي : قائلين ذلك 
' ويجوز أن يكون بدلا من الصلة » فلا حل له من الإعراب » كما أن المبدل منه كذلك . | 


"e1‏ سورة ازمر تفسيرأهل البيت (ع) 
وكانوا إذا قالوا للمشر كين : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض E‏ 
لله » فإذا قالوا هم : فما لكم تعبدون الأصنام والملائكة ؟ قالو ١‏ : ا عبشم إل 
ليُقسربُونا إلى الله لقى 4 أي قبى » أي : درحة رفيعة بشفاعتهم » و زلفى » 

راقع موقع المصدر . المؤوكد() 8 ليقربونا 4 كأنه قال : ليقربونا تقريبا . اه 

واعلم أن الله تعالى لما حكى مذهبهم أحأب عنه من وجوه › الأول : نه اقتصر في 
الحواب على جرد التهديد فقال :إن الله حكُم بهم 4 أي : ن دة یودن 
لإ فسي مَاهُمْ فيه لفون © لأن المعبودين موحدون » وهم مشركون » والعبدة 
يرحول شفاعة عيسى 0 وهم يلعنوهم . 

ثم قال تعالى : 8 إن الله ا يدي مَنْ هو كاذب كفارٌ 6 4 والمراد يمنع المداية منع 
اللطف ؛ لأن اللطف 0" )والتوفيق » وتنوير القلوب و بقبول الهدى > وإنا 
حعلهم الله كذابين لقوطم في معبودهم.: إنمع يقربومم إلى الله بالشفاعة إليه تعالى › 
007 بعضهم في الملائكة : إهم بنات الله . 

قال الرازي : ويعتمل أن يكون | مراف عازن النعمة »> والسبب فيه أن ن العبادة شاية 
التعظيم إوغماية التعظيم |(لاتليق إلا من يصدر عنه غاية الإنعام » وذلك الإنعام إغا 
هو مسن الله سبحانه(4) » وهذه الأوثان لامدحل ها في هذا الإنعام » فاللإشتغال 
بعبادة هذه الأوثان يوحب كفر تعمة المنعم الحق . 

تم قال تعالى ل لسو اراد الله أ أن يخ وَلْدا امنطفى 4# أي : احتار هل هما لق ما 
يشَاء ‏ أي : لو أراد ذلك لامتنع لأنه محال » ولم يزد على مافعل » من اصطفاء من 


. © وقي نسخة أ : موقع المصدر » مؤكد # ليقربونا‎ )١( 

(؟) اللفظ في النسخة أ » ب :«(لأن اللطف والتوفيق) وني نسخة : لأن اللطف لم والتوفيق . 
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخحة ب » وفي تفسير الرازي 5"؟/47؟. 
(5) عبارة الرازي : (وذلك المنعم هو الله سبحانة) . 


تفسير أهل البيت زع سورةالرمر 00000000 90م" 
يشاء من خلقه وهم الملائكة» لكنكم جهلتم فحسبتم اصطفاءه لهم اتخاذه هم أولادا 
» ثم تماديتم حسم بع 

تم نزه تعالى ذاته فقال : # سبحا بحا 4 أي : تتريها له عما افتريتم من الولد هُوَ 
السله الواح اهار 4 فلو كانت له صاحبة لم يكن واحدا ؛ لأنُا تكون من جنسه ع 
فإذا لم يكن له صاحبة أي زوجة لم يتأت له ولد » و« القهار ه الغلاب » وهو 
.تعريه عن الأولياء » فهو غلاب لآلهتهم وغيرها » والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل 
القاهرة على كونه مترها .عن الولد 

قال الحسين بن القاسم عليهاسلام : يقول عز وجل : لوكان يريد ذلك على مازعمتم 
50 لاصطفى واحتار أرفع الأشياء قدزا » وأحلها عنداكم خطزا » فأما البنات فهن 
عي وعورات ,ع والله يتعالی عن ذلك 2 والملائكة المطهنرؤن().... 

تم دلنا بخلقه على كمال قدرته » وعلى أنه واحد لاشريك له » فقال تعالى 
: فو خمسلق السّمَاوَات وَالْأَرْض بالْحَق 4 أي : الغرض | الصحيح » وهو أمنافع عباده في 
الدنيا والدين » لتكون مطارح أنظار وعبر » ثم قال :488 يكور اليل على الها ويُكور 

لسنَهَارَ عَلَى اللَيَلٍ © التكوير : اللف rm.‏ العمامة على رأسه : لفهاء وا كان كل 

راد نهنا ل لمر ا را عله شه في تيه له بشن ار أو عله ر 
غيبه عن الأبصار() . 

م قال :ا وَسَغْرَ الشنس والْقَمَرَ أي : صرفهما لمنافح.العباد كتسخور العلا ؛ 
فهما يجريان على نظام مستقيم إ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى معلوم فيل : وهو 
أ عر الشهر في القمر » وآخر السنة في الشمس › > قيل : سمي معلوما لله وتخده » 





: انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيائ علبهما السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 
ذكرالمصنف هنا فقال : شبه في تغييبه إياه .. اخ . قال السيد العلوي ل‎ )۲( 
. استعارة ؛ لأن المستعار له غير مذكور » والمصنف “ماه تشبيها باعتبار أصله ؛ لأن الاستعارة فرع التشبيه‎ 


ef‏ سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
والأصح أن اد بالأجل اا هو يوم القيامة ۽ قاد يزالان يحريان إلى هذا اليوم ؛ 
فإذا کان يوم القيامة ذه » وعنده تطوى السماء كمي السجل للكتاب . 

ولا ذكر الله تعالى [هذه] (0 الأنواع الثلاثة من الدلائل قال :ألا هو الْعَرِيرُ 
لغار 4 العزيز القادر على عقاب ا » الغفار للتائبين » والمعى : ان خلق هذه 
الأحرام العظيمة » وإن دل على كونه عزيزا » أي كامل القدرة | أنه غفار عظيم 
ال رحمة » والفضل والإحسان › فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوحب 
النوف والرهبة » فكونه غفارا كثير الرحمة يوجحب الرحاء والرغبة . 
ثم إنه تعالى أتبع هذ ١‏ الدلائل بدلائل أ أعخر » فبدأ بذكر الإنسان فقال عر وجل : 

ِل لَفَكُمْ من تفس راحدة 6 قال اهادي عليه السلا : النفس ا آدم صلى الله 
عليه ل ثم جَعَلَ منْها مها رَوْجَهَا 4# فهو حَلَقَهٌ من ۲ أدم حواء » وقد قيا ل : إن حواء خلقت 
من بعض آدم » وقد يكون خلقه لها قبل تفه فيه ےا وطن لدم 


0 
1 


يعن : حلقت من طينة أدم قبل أن ينفضخ فيه الروح » وقيل 00 
آدم » فيقال : لم عطفه بشم المفيدة للتراحي ؟ وحلق حواء متقدم على خحلق أو لاد أدم 
بالتناسل بينهما ؟ وجوابه : أنهما آيتان كاملتان » حل هذا لحل وتفريعهم من شیر 
واحدة » وهي آدم » وحلق حواء > إلا أن أحدها حعلها الله سبحانه عادة مستمرة 
"لسري م يحر بها العادة » لم تخلق أنثى من ضلع رحل غير حواء » فكانت أدخل 
في الإستغراب » فعطفها بثم للدلالة على زيادة مزيتها عليه نحو 9 وإن لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 2(4 لا لتراخيها في الوجود » وقيل : التراحي 
يرحع إلى لفظ # واحدة ه أي : خلقكم من نفس توحدت » ثم شفعها الله بروج . 
[وقيل : أخرج ذرية آدم عليهاسلار من ظهره كالذر » ثم لق حواء بعد ذلك] (۳)., 


(1) ما بين القوسين غير موجحود ف النسخحة ب . . 
(؟كيطه: 5م. ظ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في التسحة ب . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر م 

و كر الإستدلال بخلقه الإنسان على وجوه الصائع قال تعالى :9 وألزّل لک من 
العام تَمَائيََ أزواج 4 وصفها بالتزول من السماء ؛ لأنه قسمها فيها » وقضى فيها ‏ 
وقضاياه توصف بالترول من السماء »“وقيل : لأن الأنعام لاتعيش إلا بالنبات » وهو 
لايقوم إلا بالماء » وقد أنزل الماء » فكأنه أنزها » وقيل : حلقها في الجنة » ثم أنزلها . 
ومعئ قوله :هل أزواج # أي : ذكر وأنشى من الإبل والبقر والضأن والمعر . 
a‏ و ادمع ماه ع اذك رتسسسيها يس ا ا 
فإذا انفرد فهو فرد ووتر » قال تعالى : نإ فجعل منه | الزوحين الذكر والأنثى 4( . 
واعلم أنه تعالى لذ كر تخليق الناس من شخخص واحد » وهو أدم علهالسلام » ثم أردقه 
بتخليق الأنعام > وإنما خصها بالذكر ؛ لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان » ثم ذكر 
عقيب ذكرها حالة مشتر كة بين الإنسان وبين الأنعام > وهي كوها مخلؤقة في بطون 
أمهاقاء إلا أنه تعالى جعل المحاطب بذلك الخطاب هو الإنسان » فقال سبحانه : 
« يَخلقكُمْ في بُطُون أُمهَادَكُمْ حلفا من بغد لق 4 أي : حيوانا من بعد عظام مكسوة 
لحما » من بعد عظام عارية؛ من بعد مض » أي : لحم ؛ من بعد علق » أي : دم 
من نطف »ء أي :من » وهذا أبلغ قي الإقتدار ؛ لأنه خلق مرارا » ولأن في التدريج 
بطلان العلل الموجبة والطبع . 

وقو له :ل في لمات ثلاث | واي ي 
غشاوة تكون على الولد » وقيل : صلب الرحل » والبطن » والرحم » وقيل : | 
لمة افر لذ اڅ متهم ی لون ناشم سد أذ لهمي أسلاب تم > 
يخلقهم ف القبور » ثم يبعثهم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح هذا الدلائل » ووصفها قال : فلك الل رك أي : 
ذلك الشئ الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم . 








, القيامة : و”‎ )١( 





. جمم سورة الزمر ‏ تفس ر آهل البيت (ع) 
قال الرازي : وهذه الآية دالة على کو نه تعالى مترها :عن الأحراء والأعضاء › 
وعلى كونه مترها عن الجسمية والمكانية » وذلك لأنه تعالى عندما أراد أن يعرف 
عباده ذاته المخصوصة » م يذكر إلا كونه عخصوصاً هذه الات شياء » ولو كان ج مما 
وكيا ينا الأعضاء لكان رغه ولك اااي واا عضا مرها للش اجا 
حقيقته؛ وأما تعريفه بآثاره وأفعاله » فذلك تعريف له بأمور حارحة عن ذاتهدا) . 

ثم قال تعالى : له الملك © وهذا يفيد الحصر (» أي : له اللاك لا لغيره » ولا 
ثبت أن.لا ملك ل لوحب القول. بأنه لا لَه ! لا هو وحده لاشريك له أ 
تص رفون ج 5 : فكيف ١‏ 5 عبادته إلى عبادة غيره » أو فكيف ' تصرفون 
عن احق » ويُعرضُون ولا تشكروف. 000 ظ ظ 

ظ ثم قال :إن قروا قن الله ني نكم # أي : عب ET‏ حتاجون إليه 
الو : ف ولا يَرْضَى لعياده الكفر 4 رحمة لهم ؛ لأنه يرقعهم في 
افا (”) 





(1) انظسر السرازي 5 ؟ » وزاد الرازي : والتعريف الأول أكمل من الثاني : ولو كان ذلك القسم 
حسن لأن إل لقسم الأول محال ممتنع ١‏ لرحود ؛ وذللك يدل على كوته سبحانه وتعالق متعاليا عن الميسمية + 
و نين . اه وأنا أقول لمؤلاء الذين ما كفاهم في التجسيم إلا أن يجعلوا لله يدا > ووجها 0 
تطاولوا إلى أبعد من ذلك » زرووا أحاديث في صحاحهم » بينها وبين الصخة مراحل ومفاوز » أقول لهم : أ 
تتفكرون في هذه الآيات وترعوون عن هذه الترهات الى يعجها كل ذوق سليم . 

(؟) الحصر مستفاد عن تقد الخير . 00 0 

(۳) احج الخبائي هذه الآية من وحهين : الأول # أن لر رة + إن الله تمان حل فر الاد > وان 
من جهة ما خلقه حق وصواب » قال : ولو كان الأمر كذلك لكان قد رضي لكفر من الوحه الذي ححلقه . 
وذلك ضد الآية . 

الثاني : لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لرحب علينا أن نرضى به ؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى واحب » 


وحيث أجمعت الأمة على أن الرضاء بالكفر كفر » ثبت أن ليس بقضاء الله » وليس أيضا برضاء الم تعالى . 


تفسير أهل البيت (#) سورة الزمر o۷ ٠‏ 
إقمال ف البرهان :.فإن قال قائل : كيف.قال :ولا يرضى لعباده الكفر 4 وقد 
كفروا ؟ قلت : لأنه لايرضى أن يكفروا » فمعق بک يكفروا ليس معناه الكفر 
بعينه ]| )١(‏ اه - ْ 

ولا بین أنه لابرضی الكفر ».بين أنه برضی الشكر لشکر » فقال :راگزر برت 
لكم 4 أي :.يرضى الشكر' الله سب فوزك ء قال الرازي : والشكر حالة 
مركبة من قول:وَاعتقاد اانا 

#ججال : ولا تررْ وَازرَة وزر ار أخرى 4 أي. : لاتعمل نفس وازرة - أي :حاملة- 
“تقل نفس أخرى » #والوزر : الحمل الثقيل ؛ والمعى :أن كل نفس حاملة وزرا , 
فسا لالحمل إلا وزر نفسها يوم القيامة ؛ لأن الله لايعاقب أحدا بذنب غيره نم 
إلى ربكم مَرْجِعْكُمْ # أي : إلى حزاء ربكم مصيركم في: الآخرة . 

“قال الرازي : : واعلم أنا ذكرنا كثيرا أن أهم المطالب. للانسان أن يعرف خالقه بقدر 
الإمكان » وأن يعرف ما ينفعه ويضره آي هذا الحياة الدنيوية » وأن يعرف أحواله بعد 
الموت » ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة ن العام الأعلى ٠‏ والعالم الأسفل على 
أكمال قدرة الصائع وعلمه وحكمته ء ثم أتبعه بأن أمره بالشكر » وهاه عن الكفر > 
ثم بين أحوال ما بعد الموت ()بقوله الم إلى ربكم مرجمكم» . 

:ثم قال..: ا قيب بستكم بما كم تَعْمَلُونَ 4 أ أي : يغب كم بأعمالكم ظاهرها وباطنها » 
وهذا مديد للعاصي » وبشارة للمطيع › ثم قال :لل إئة عَليم بذات الصّدور 4 أي : 
عضمراقما فلا يغيب:عنه شئ من أعمالكم » وهذا أيضا وعيد » وهو كالعلة لما سبق 








)١(‏ وزاد في البرهان (ومثله مما يبينه لك : لست أحب الإساءة » وإ لا أحب أن تسئ) وما بين قوسي 
N O‏ ا مسد ري رم وبين : إا نسخته . ) 
(۲) تفسير الرازي ۲٤۷/۲٦‏ . 000 

(۳) ولفظ الرازي رم بين أحواله بعد الرت) ٠۲٤۸ ٤۷/۲۹‏ 


۳۸ مورةالزهر_ ‏ تفسيرأهل الت (ع» 
يعي : أنه إنغا يمكنه أن يخير م عن أععالكم ‏ أنه ام يع العومات » ملم م 
في قلوبكم من الدواعي والصوارف . 

ثم اعلم أن الله تعالى لما بين بطلان کن کے ويد أن ا در ال ی اا 
' يعمل ¢ أخبر أن طريقة ھؤ لاء الذين يعبدون الأصنام متناقضة » وذلك هم إذأ مسهم 
نوع من أنواع الضر ل يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله تعالى » وإذا رال ذلك الضر 
عنهم رجعوا إلى عبأده الأصنام 3 فقال عز وجل  :‏ وَإِذَا مَس الْإنْسَان ضر که قال 
عطاء : يريد عتبة بن ربيعة بيعة )١(‏ وقال مقاتل : يريد أبا حذيفة بن المغيرة (؟) 
و8 ضسر # : بلاء » وشدة »> وفقر > ومرض # دعا ريه 4 يكشف ضره ولو نيبا 
الهس أي : في صورة المنيب › وهو التائب ثب » أي : راجعا إليه تائبا في وقت 
الضرورة نسم إذا حول 4 أي : ملكه وأعطاه تفضا لا جار تدر لعو راضول 
ف اللغة ‏ : المماليك نة نغمسة مثة ‏ بكشف ضره وإجابة دعائه # نسي ما كان 
ټذغو َه من قَبْلُ 4 أي : نسي ضزه الذي كان دعا لكشفه » وقيل : نسي ربه الذي 
كان يتضرع إليه » ومعئ قوله :لإ نسي * أي : ترك دعاءه » كأنه لم يفزع إلى 
ربه » ولو أراد به النسيان الحقيقي لما ذمه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن 
لمر سو ل إلى اتخاذ الشركاء . ) 

ثم قال تعالى :9 وَجَعَلَ لله ادا دا # أي أمثالا في الإغية طبضل عن سبيله 4 أي : 
عن دينه » واللام للتعليل ؛ ؛ لأن الضلال سبب اتخاذ الأنداد 
ولا ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال :ظ قل تمع بكفرك قلي 
زك من حاب الثَّار ب وهو من باب الخذلان والتخلية » كأنه قيل : إذا أبيت قبول 
ما أمرت به من الإبمان فمن حقك ألا تؤمر إلا بعكسه ؛ مبالغة في حذلانه وتخليته › 





0 رن رة ن عب خی من كار قريش » ساد بغير مال > وأدرك الإسلام فطغى » وقاتل رسول الله 
0 حديفة بن ا 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۹ 
إذ لامبالغة ف حذلانه أشد من أن يبعث على ضد ما أمر به » أي : قل لمن يفعل هذا 
:ل تمستع بكفرك قليلا © وهو تمديد ووعيد » والعرب تقول : لاتبق إلا ماغلبك : 
ولا تبق فينا غاية > واحتهد في عداوتنا » يريدون عداوته بذلك » ولا يريدون شره » 
ولا يرضون ضره هم : 

ولا شرح الله تعالى صقنات المشر كين الضالين في تمسكهم بغير الله أردفه بشرح 
أحوال احقين » الذين لارحوع هم إلا إلى الله » ولا اعتماد لهم إلا على الله فقال: 
# أن هو قَانت اء الل # وهي ساعاته > واحدها : أن › وقوله : و سَّاجدًا 
رقائمًا © إشارة إلى أصناف الأعمال » والقانت : هو القائم بما جب عليه من الطاءة 
eT‏ قوله ا :(أفضل الصلاة طول القنوت فيها) )١(‏ ومنه : قنوت الوتر ؛ 
لأنه دعاء المصلي قائما » وقي الكلام حذف » أي : أمن هو قانت كغيره حذف 
لدلالة حري إذكر | الكافر قبله » والتقدير : أهذا الكافر الذي ذكرناه وخولناه » أو 
من هو قانت آناء الليل ؛ ولكنه اختصر الكلام 1 

قال في التحريد : قرئ بتخفيف ذإ أمن 4 على أنما همزة الإستفهام » دحلت على 
بن الى الى > وقال الفراء : هي مزة النداء » دلت على من » كأنه قيل : يا 
بسن فر فايان” غير قولك فلان لايصوم » يا من هو صائم أبشر بخير » وقرئ 
بالتشديد على أنها أم دحلت على من , وتقدير اله ففة على غير قول الفراء : أمن 
هو قانت آناء الليل كمن ليس بقانت » أو : [بل أأمن هو قانت كمن جعل لله 
اندادا ليطتل عن سبيلةه > وتقدير المثقلة : أهذا الذي ذكرنا خير أم من هو قانت() . 








)١(‏ الحديث في الكشاف ۳ قال ابن حجر في تخريحه : مسلم من طريق أي الزبير » عن حابر » ورواه 
الطحساوي مسن هذا الوحه بلفظ (طول القيام) وكذا هو في حديث عبد الله بن جعفر » بلفظ (ستل أي : 
الصلاة أفضل' ؟ قال : طويلة القيام) . 00 ظ ظ 

(؟) ومحل من على قول غير من قال : بأن المحمزة للنداء ‏ محلها الرفع على الابتداء » والخبر محذوف . وقوله: 
وتقدير المثقلة .. الح يعن أن الحمزة فيه هي المعادلة » وأم فيه متصلة . وزيادة القوسين ليدل على أن الأولى 
متصلة » والثانية منقطعة كما ذكره السيد العلوي في حاشيته . 


(€) سور الزمر تفسير أهل البيت‎ e 


اا س سد س 


لزلت في علي علبه السلا » وقيا ی نره » والمراد منه كل من كان موصوفا هذا 











2 


الصفة » فليست الآية مقصورة على سببها . 
يد ۰ از : عذابما ا ا 


۹ سرعم #9 


نا يَعلَُون 4 أى له يينهها ہو ل ؛ وأراد ا ا العاملين م سن غلا الديا يأنة » 
كسان م ا اا إزدر وعم » أو أراد 
ا 0 | 0 

ثم قال تعالى 50 لما دك رلو لباب 4 أي 0 ذووا العقول ون 
التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لايعرفه أيضا إلا أولوا الألباب 

قال الرازري : ثم اعلم أنه تعالى لما بين ن شيج المساواة بين من يعلم ومن لايعلم أتبعه 

بان أمر رسوله وَل بأن NE‏ لكلام » الأول : قوله تعالى: 


ص سرع مال د 


لإ فسل يَاعسبّاد لين أهنوا اتقو بكم أي : احدروا | عقابه ؛ والمراد أنه تعالى أمر 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى > وهذا من أدل الدلائل على أن الإيمان لايبقى 
ميع المعصنية » قال القاضي . : أمرهم بالتقوء > r‏ إعانهم ؛ لأن عند الإتقاء 


من الكبائر يسلم لهم الثواب » وبالإقدام عليها يحبط . 





)١(‏ قسال السيد العلوي : قوله :(وأراد بالذين يعلمون العاملين) فيكون الذين يعلمون وصفا للمظهر موضع 
الضمير للاشعار بالغلبة » ويفهم منه أن غير العاملين جاهلون »> وإليه أشار بقوله :(فهم عند الله جهلة) حيث 
جعل القانتين هم العلماء » كأنه قيل : أمن هو غير قانت » وهل يستويان » أي بينهما بون بعيد » فاللحملة 
الثانية بيان للفرق » وذا قال : وفيه ازدراء عظيم .. ويجوز أن يراد على سبيل التشبيه » فهو عطف على قوله 
: وأراد بالذين يعلمون العاملين ؛ أي : دل على الحذوف جري ذكر الكافر قبله » وجرى قولة [ هل يستوي 
الذين يعلمون ‏ بعده » وأراد بالذين يعلمون العاملين » لأنه كالتقرير لقوله : ل أمن هو قانت آناء الليل # 
لأن العام الحقية هر العامل » ويجوز أن برد على سبيل التشبيه فيكون القانت غير العام . 
e‏ 000 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳4 





واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالإتقاء بين لحم ما في هذا الإتقاء من الفائدة فقال: 
لسلذين خسوا 4 بأغمالهم و في هذه الدُنيَا حستة 4 عظيمة . يحتمل أن يكون في 
هذه صلة # أحسنوا # أي : للذين عملوا الحسنة في الدنيا خسنة في الآخرة » وهي 
الجنة » ويحتمل أن يكون فإ ني هذه الدنيا © ظرفا لحسنة » أي E E‏ 
في هذه الدنيا » وهي الصحة والعافية » والثناء الحسن ونمو ذلك › والتدكير في قوله: 
حسنة © للتعظيم » يعن حسنة لايصل العقل إلى كنه كمالها .7 
ثم قال تعالى :9 وار ض الله واسعَة فمن تعذر عليه الإحسان في مكانه انتقل إلى 
آخر يتمكن فيه من من الإحسان » فلا عذر للمفرطين فيه » وعليهم الإقتداء بالأنبيّاء 
والصا حين في المهاجرة ليزدادوا طاعة وإحسانا » والمقصود منه الترغيب ف المجرة ) 
وقي الصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى : :8 قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضسعفين ف الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 274 وقيل 
المسراد أرض الس ومسي صفها بالسعة ترغيبا فيها » والأول هوالأصح ؛ لأن قوله 
تعالى 9 إِنَْمَا يُوَفْسى الصسّابرون أجْرَهُم بغر حساب 4 لايليق إلا بالأول ؛ والمراد 
الصابرون على دينهم » أو على مفارقة أوطاههم في الله » وغير ذلك من المشاق في 
الدين » واحتلف في قوله تعالى :98 بغير حساب ‏ قيل : لايحاسبون عليه › وقيل : 
لايحاسبون على سيئاتهم » وقيل : بغير مكيال ولا ميزان » وهو عبارة عن الكثرة . 
وعن ابن عباس : لايهتدي إليه حساب الحسّاب لكثرته . 





)١(‏ النساء : ۷ ظ 

(۲) في حاشية في النسخة ب : أرض الحبشة » وفي الرازي » أرض الحنة » وفي النسختين أ» وب . 

قال الرازي : والقول الثاني : قال أبو مسلم : لا كتنع أن يكون المراد من.الأرض أرض الْدنة » وذلك لأنه 
تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خحشية الله ثم بين أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة » وهي الخلود في اللحنة » 
ثم بين أن أرض الله أي : حنته واسعة » لقوله تعالى : 9 نتبوأ من ابحنة حيث نشاء 6 وقوله تعالى : 8 وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ‏ والقول الأول عندي أولى . لأن قوله :8 إنما يوق الصابرون 
أحرهم بغير حساب # لا يليق بالأول . الرازي 55/9 5. 


رمل ب ارم عطايعم ا ا يف ا ر 

3 ارك وتعالى أنه يعطيهم ذلك شير حمسأ نب > والعرب تقول لمأ كان كتير 
EET‏ هذا بلا حساب ؛ لأن «الدررا سي عاب إذ هو يوقف عليه لقلته 
تحر جا أنه ا ی قير اليل من عطاء ئه كثيرا غير 
قليل ولا منقطع » فيلحق بحساب » ويعرف له غاية » فذكر عر وجل أنه كثير دائم؛ 
غير منقطع ولا فان » في جميع ما رزقهم وأعطاهم » وقلتم : من # الصابرون © ؟ 
فهم الذين صبروا أنفسهم ومنعوها من اتباع أ ال سما الذين 
صبروا على الطاعة » وتمسكوا + بحبله » وصبروا على مانزل يهم من انحن 3 أمره ) 
وجساهدوا أعداءه » ونام و ق ذلا المكروه » وبذلوا فيه مهسهم + وسخوا فية 

باهم + فكاتوا كما قال عز وجل وم والصابرين في البأساء والضراء و 


£ 
1 
ا 





ولثك الذين صدقو ١‏ وأولكك هم المتقون 21076 والصابرون : فهم ما ذكر الله سيحأ نه 
في كتابه إذ يقول :# والعصر سس اا رای حر ارحب ماهم مس 
احتلبوه من فعالهم » وحسروه بتقصيرهم » ثم استئئ عز وجل أهل طاعته فقال :82 إلا 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوا صوا باحق 4 فذكر عز وجل تواصيهم بالحق » 
وتمسكهم به » ثم قال :# وتواصوا ال على ابول من لمحن والأذى في احق » 
فهؤلاء الذين صبروا في أمر الله » وامتحنم وا في طاعته فهم الصابرون على كل ما يقرهم 

ENON EOE‏ لتاركون لكل ما لا يرضي الله وإن تسهل 
وتحسّن ذلك في أعينهم . ام 
الثاني من البيانات الى أمر الله رسوله أن يذكرها : قوله تعالى ط( قل | 
أب الله مُعخْلصًا له الدّينَ 4 من الشرك والرياء ‏ رأمر فيلك رن أي 


ها 


$ س 
يلايقيا می 
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1۷۷ : البقرة‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) وا 2 
بذلك لأحل أن أكون اول الْمُسْلمِينَ 4 أي : مقدمهم وسابقهم ف الدنيا 
والآحرة» أو تحعل اللام زائدة » كقوله :ل وأمرت أن أكون من المسلمين ي( 
وأول من أسلم معناه : أول من أسلم في زمان » وقي قومي ؛ لأنه يلكي أول من 
خالف دين آبائه » ولا شبهة في أن المراد أول من يتمسك بالعبادات الى أرسلت بماء 
ا ا يأمرون الناس بأشياء » وهم لايفعلوما » بل كل ما 
أمسرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه » وإقداما عليه » فقوله :فإ وأمرت أن أكون 
أول المسلمين * ي شرائع الله لامكن أن يكون إلا رسول الله ا ؛ لأن أول 
ال و والتكاليف.هو الرسول المبلغ . 

ولما أخجي الله تعالى أنه أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة, ا 
سبحانه أن ذلك الأمر للوحوب فتييل ل قل إئي أخاف إن صت ري © بتراه 
الإخلاص » ومخالفة دليل العقل والوحي ‏ عذاب يوم عظيم © أمرٌ بذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه » قال مقاتل : قال له قومه : املك على مفارقة دين آبائك ؟ فلت . 
قال الرازي : وفيه فوائد » الأولى : أن الله تعالى أمر محمدا ولش أن يجري هذا 
الكلام على نفسه » والمقصود منه البالغة في زحر الغير عن المعاصي ؛ لأنه مع خلالة 
قدره » وشرف نبوته إذا وجب أ أن يكون حائفا حذرا من المعاصي فغيره بذلك أولى . 

تم قال : الفائدة الثالثة(") : دلت إهذه الآية]على أن ظاهر الأمر للوحوب » وذلك 
لأنه قال في أول الآية 8 إن أمرت أن أعبد الله 4 ثم قال بعده 9 قل إن أحافف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 فيكون معن هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم 
دكسره > وذلك فاضي ان يكون تارك الأمر حاضيا ء والعامبي يترتب ليه احرف 

من العقاب » ولا معئ للوجوب إلا ذلك . 





: يونس : ۷۲ . النمل‎ )١( 
النسعة ب ۽ هي النئدة نا وي السعة 1 هي اء وهي ف اراي اء ان وو ترك‎ 3 
١ . المصئف القائدة الثانية ۽ لأا غير موافقة لقواعد أهل العدل والتوحيد‎ 


FE‏ سورةالرزهر 0 تفر هل ا ا 
تخا اک جور نن کراب ٠‏ ودرا :هيو انعم من مره کد ا 
تقدميه + وغه زياد قبي رقرة :ا فاعدرا ماقت 4 +وأمر الت ن ادن 
مر في # تمتع بكفرك 0(4 . 

فإن قيل :ما معن التكرير في قوله :قل إن أمرت أن أعبد الله خلصا له 


الدين 44 وقوله 59 الله أعيد الصا له دين 4 اجات الرازي : أن هذا ليبن 
حبك ون : أن الأول للإخبار ا تا 5 جدهة الله بالإتيان باليادة 4 والثابي 


03 


8 ع ۴ Ê٣‏ 1 چ 5 2 2 ر # 1 
بأنه أمر بأن لايعبد غير الله > وذلك لأن أي و أمرت أن أعبد م لايفيد 





الم » وقوله :بۇ الله أعبد ) يفيد الحصر › معي الله أعبد » ولا أعبد أحدا سواه ؛ 
والدليل عليه أنه لما قال : « قل الله أ 0 سنه داشرا تا حم من در ) 


4 


ولا شبهة في أن قوله :و فاعبدوا ماشئتم 4 ليس أمرا » بل المراد منه الزحر » كأنه 
يقول : لما بلة غ البيان في وحوب رعاية التوحيد إلى الغاية اله لقصوى » فبعد ذلك أنتم 
أعرف بأنفسكم » ثم بين تعالى كمال الز جر بقوله سبيحانه :¥ قل إن الْخَاسِرِينَ 4 أي 
: الكاملين في الخسران » الجامعين لوجوهه() ل الذينَ خَسرُوا اسهم 4 بوقوعها 2 


() الزمر : ۳۹ . 

(؟) قال السيد العلوي : قوله : (ليس TT‏ الدواب أن الأول إخبار عن كونه مأمورا بإيجاد 
الإحلاص »ء رالتاي : إحبار عن امتثاله الأمر وإيجاده المأمور به » ولذلك قدم المفعول على الفعل كأنهم قالوا 
اعسبد ما نعبد » ليفيد ما يفيد » كما حكى عنهم في سورة الكافرون من قوهم : يا محمد هلم قاتبع ديننا » 
ونتبع دينك » فأحاب هنا عا أجحاب به هناك ك ؛ فقال هنا : «ة قل الله أعبد مقلصا . اسه وقال 
هناك SISO‏ اا 

45 قو_لة :(الكاملين) هذا اسستفاده من تعريف انس غر ذلك الكتاب 4 وحاتم اواد » وقوله 
(الجسامعين لوجوههة) بيان ا 0 أي : الكامل في الرحولية » الجامع لما يكون قي 
الرحال من مرضيات الخصال » وذلك لأن اسم انس إنما يطلق على فرذ من أفراده إذا احتمع فيه الخصال 
المعتيرة في ذلك الحنس » فكأنه ذلك الجنس كله » وقوله : هم الذين خسروا . إشارة إلى ما يدل عليه الت ركيب 
من معن الاختصاص ف إعادة الذين خسروا بعد ذكر الخاسرين مبالغة أخرى . وانظر حاشية العلوي مخطوط 15؟5؟. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر هوم 
النار لإ و4 خحسروا ل أهليهِمْ © أيضا يوم القيّامَة / لأنهم إن كانوا في النار فقد 
خسروهم كما نحسروا أنفسهم » وإن كانوا في ان قن رفوم فق لا اشنا 
بعدها » وقيل : الذين كانوا لهم في الحنة لو دخلوها . 0 

قال المرتضى عليهالسلام : معناه حسروا أنفسهم » بتفريطهم فيما ينجيهم » وت ركهم 
النظر لأنفسهم فيما يحبيها » ومن عذاب رها ينجيها »حي خسروا أنفسهم » 
وصاروا إلى جهنم » وبئس الصير » ومعى وا ليهم 4 هو ماجعل الله لهم على 

الطاعة من الحوريات . والخلد والنعيم الذي جعله الجميع المخلوقين ثوابا على 
طاعتهم » فلما أن عصوا الله عز وحل > وآثروا e‏ ا 

حسروا أنفسهم وأهليهم . ش 

ثم قال سبحانه :ا ذلك هر الخترط لي تأكيدا في م 
على التة لتقصير ؛ لأنه خحسر ان لايجتبر » ! إذ. كل خسران في الدنيا يستلحق ويدرك 
ويستعاض » إلا من خحسر بتقصير نفسه فأوردها جهنم » وترك ما أعد الله عز وجل 
على طاعته » بما ذكر سبحانه للمطيعين » من الحنان والزضاء والرضوان » والحور 
الحمسان » وذلك الفوز العظيم » وا محل لبا وال ذلك فاسل امارد ول 
فليقصد الطالبون . 

قال عليهاسلام: وقلت : ما من مؤمن ولا كافر إلا وله متزلة في الحنة. .قال عليه السلام: 
أما الكافر فلا شع له ولا كرامة » ولا مرتبة عند الله سبحانه ولا سلامة » والله 
سبحانه فَإنما حلق الخلق جميعا ليعبدوه فقال حل ذكره :9 وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعسبدون 4 فجعل الحنة للمطيعين » والعقاب للعاصين » ولو قبلوا ما تَعْبدُوا به 
كما قبله المؤمنون لكانوا من المثابين » وعند الله عز وجل من المكرمين م" بل :غلبت 
عليهم شقوتم » وتركوا أفضل المنازل اا أفهامهم ‏ وإنما هلكوا 
بنفوسهم » ول تأتهم الحلكة من رهم بل أعذر إل وأنذر » وأوضح وبين » وكلف 








N‏ سورةالزهر تفسيرآهل البيت (ع) 
فسهل » وبذل المغفرة وأمهل » ٠‏ ليهلك من هلك عر ن بينة ويي من حي عن يا 
وإن الله لسميع عليم ١(4‏ . اه 

ومعسئ 5 المبين 4 أي : الظاهر البين الذي لإاخسرات إلا ما هو دونه ؛ وقد دلت 

هذا الألفاظ على غاية المبالغة من وجوه : 

الأول : أنه تعالى لما وصفهم بالخسران أولا » ثم أعاده ثانيا بق وله Î:‏ ذلك هو 
!سق مرا 4 كان التكرير لأجل ١‏ التأكيد . 

الستاي : أنه تعالى وصفهم ذکر ی أول هذ الكل حرف أ اي 
ا بها فتنبهوا لمأ . 

السغالت: : كلمة هو في قو موا لخسران 4 تفيد الحصر » ٠‏ كأنه قيل E‏ 
as uu N‏ 

ولا شرح الله خحسراهم هدا > ووصقه بغاية الفظاعة من أحوال حرماهم عن الربح 
518 ا سبحا نه هم م يقتصروا على خر مان والخسران 4 بل ضموا إليه استحقاق 
العذاب العظيم » والعقاب الشديد الأليم فقال عز وجل : لَهُمْ من فوْقهم ظلل من 
السار 4 جمع ظلة » وهي ما أظلك من فوق فاا اي : أطباق من 
النار هى ظلل » لا أسفل منها() تتلهب عليهم ؛ كقوله : ف يوم يغشا شأم م العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 24 والمراد إحاطة النار يهم من جميع الجوانب » ونظيره 
في الأحوال النفسانية إحاطة نار اجهل والحرص وسائر الأحلاق الذميمة بالإنسان . 
فإن قيل : الظلة ما على الإنسان فة , مي ما تحته بالظلة ؟ 





. ٤۳ : الأنفال‎ 0١ 
. وی ب (لا سفل منها)‎ )۲( 
العنكبوت : ه‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزهر . ۴۹۷ 
أحاب الرازي عنه من وجهين » الأول : أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين 
على الآخر » | كقوله :لل وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ . 

التاق : أن الذي نحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته » لأن النار د ر كات كما أن 
الجنة درحات . 

البعاليف :ان الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق 
والإيذاء أطلق اسم أحداهما على لمر با تل اناك والمشابهة 

ثم قال تعالى  :‏ ذلك هه العذ ب الذي تقدم ذكره د وف اللّهُ به عبّادةُ يَاعباد 
فاتقوني 4 أي : يذر عباده اام ما يوقعهم فيه » وليعلموا إن كانوا 
يعقبلون أن الصادق ليوف إلا بحق » ولا عذر إلا بصدق » فقوله : # ذلك 4 


مبتدأ ؛ وقوله. + الذي تيخوف الله به 4 جر 


ثم قال تعالى :# ياعباد فاتقون 4 أي : احذروا مقاربة أسباب غضى . 
واعلم أله تعالى لما ذ كر و عید عيذة الأوئان والأصنام وعد من اجتنب عبادهًا 4 
واحترز عن الشرك؛ ليكو ن الوعد مقرونا بالوعيد فيحصل كمال الترغيب 


والترهيب» فقال تعالى : # وَالّذِينَ اجْمَْبُوا الطَّاعُوت أن يَعبدُوهَا # الطاغوت : فعلوت 
لسع يه بز عي 
الست هي الياء على الغين » فصار طيغوت . ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وائفت 

ماقبلها فصار طاغوت › أي ؟ الشياطة والأصنام > كأن عين الشياطين 6 2 
فسموا بذلك مبالغة") ؛ وقوله :# أن يعبدوها ه بدل اشتمال من الطاغوت ٠‏ أي: 
أن يطيعوها «[ وََنَابُوا إِلّى الله 4 رجعوا إليه . 





. ۲٠۷/۲۹ ما بين القوسين محذوف ف النسخة أ » وهو موجود في النسخة ب » وف الرازي‎  )1( 

(5) والبالغة : حصلت من التسمية بالمصدر » كأن عين ذلك الشيء الطغيان » وثانيها : أن البناء بناء اللبالغة » 
فإن الرحموت : الرحمة الواسعة » والملكوت : الملك المبسوط . وزاد الرازي وحها ثالثا » فقال : وثالئها : ما 
ذكرنا من تقدع اللام على العين » ومثل هذا إنما يصار إليه عند المبالغة . 


A‏ رة الزمر ر ت 
ثم وعد هؤلاء بأشياء فقال 27 ری # أي : بشارقم بالثواب السنة 
الرسل ف الدنيا » ومن الملائكة عند الموت والحشر » قال الرازي ا 

البشارة عند القرب من الموت » وعند الوضع في القبر » وعند الخروج من القبر » 

وعند الوقوف ف مواقف القيامة » وعندما يصير فريق في الحنة » وفريق ثي السعير > 

وعندما يدل المؤمنون الجنة » ففي كل موقف من هذا المواقف تحصل البشارة › 

بنوع من الخير والروح والراحة والريمان » فتقع هذا البشارة بزوال المكروهات › 

وحصول الرادات() . 
واعلم أنه تعالى لما قال : ف هم البشرى © أردفه عا يجري بحرى التفسير والشرح له 

فقال :# فشر عبادي الْذِينَ يَسْتَمعُون ؛ القول © أي : الذين اجتنبوا وأنابوا » والقول 

عام في كل ما يقال من الطاغوت والمذاهب » أو هوا لقرآن( يعون أَحْستَةُ # 

كالقصاص والعفو والإنتصار والإغضاء » والإحفاء في الصدقة والإبداء » أو يأحذون 

باحكم ويتر کون المتشابه » أو بالناسخ ويتر كون المنسو سم . 
وعن ابن عباس : هو الرجل يجلس إلى ات ا ؛ وفيه محاسن 

ومساو» فيحدث بأحسن ما مع » ويكف عما سواه . 
واعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول ير أحسنه بأن قال سبحانه: 
ل أولستلك الذينَ هَدَاهُمٌ الله ووك هُمْ ولوا اللاب أي ى : العقول الوافرة » أراد 
الحراص على اختيار الأفضل على الفاضل » كالواحب على المندوب: » والمندوب 

على المباح  .‏ ظ | 0 
ثم قال تعالى : 9 أَفْمَنْ حن عليه كَلمَةُ لداب 4 هي ل لأماذن جهنم که الأية ؛ 
أصل الكلام : أمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه » وهمزة الإستفهام للإنكار › 





. الرازي ۲۵۹/۲۹ » وفيه تصرف يسير‎ )١( 
. وقي النسحة ب (وقيل : هو القرآن)‎ )۲( 
. 88 : ص‎ . ١7 : السجدة‎ . 1١9 : هود‎ . ١8 : الأعراف‎ )5( 


تفسير أهل البيت.(ع) سورة الزمر ۳۹۹ 
ون شرطية » والفاء عاطفة على محذوف دل عليه الخطاب تقديره : أأنت مالك 
أمرهم » فمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه ؟ ودل على هذا قوله ل أفأنت نقذ مَنْ 
في التار 4# أي. : تخرحه منها يا محمد » والإستفهام الثان هو الأول كرر لتأكيد 
الإنكار » ووضع ل في النار 4 موضع الضمير » رل استحقاقهم العذاب بتصميهم 
على الكفر » وهم في الدنيا منزلة دحوهم النار » ورل دعاء رسول الله بش : 
وكدحبه في عانم مترلة إنقاذهم من النا ر بعد أن قد صاروا فيها قي الآخرة › 
ولايقدر على ذلك إلا الله تعالى . 


والسنابي من الأشياء الي وعد الله هؤلاء الذين احتنبوا وأنابوا قوله تعالى : و لکن 
الذينَ الوا ربّهُمْ لَهُمْ عرف 4 علالي في اللجنة الك تا سيا يدم 
فوق بعض ».والغرفة : أعلا منازل الدار ية 4 كبناء المنازل الي على ١‏ لأرض . 
لما ذكر أن الخاسرين هم من فوقهم ظلل من النار » ومن تحتهم ظلل » قابل بذلك ما 
للمتقين فذكر أن لحم غرفا هم فيها ؛ ولحم فوقها غرف أعلى منها إذا شآؤا كانوا فيها . 
بيه بوت 1 من غير تفاوت بين العلو والسفل » لا كأفار 
الدنيا » فإِهًا لاججري إلا تحت السفل . ) 
ثم حتم الكلام وقال :ل وَعْدَ : الله 4 أي : وعدهم الله ذلك وعدا » وهو مصدر 
تأكيد لقوله له :۾ هم غرف په لأنه نه قي معئن وعدهم الله ذلك . ظ 
ثم قال :ل يلف يُخْلفُ اللَّهُ الْميعَادَ 4 وماك ا عر جعي بمو ا pap‏ 
لايكذب وعده . د 0 
اام أنه نان ذا e N‏ رس الل ا 
الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها فال سبحانه :ل ألم تر أن الله لل من 
اسه الحمزة لتقرير ما.رأى » يعيئ: أل تر 4 أيها الإنسان. 9 أن الله أنزل 
من السبماء ماء ‏ هو المطر » وفيه دليل على أن ماء الأمار من ماء المطر » وقيل : 











ا و £ 2 i‏ .£ ا a.‏ ۰ 0 : 1 1 
0 © أي 5 أدخلهةه وراه 4 9 ًابيع # عيونا وخصاري ۾ في 


الْسأرْضٍ 4 كالعروق في الأحساد ثم بُخرج به رَرْعَا مختلقا ألوائة © من حضرة 


7 


ورد رمت رياص ب واسابةا من رشي روصم رغير دراك ثم هيج 
أي : يتم حفافه » يعن بيبس الزرع فيثور عن منابته » قال الكميت بن زيد : 
وإن هاج نبت العلم في الناس م تزل ا يه 
و هياج فقد يكون غلى 6 جڃو ۵ أعر وتر ضفرا # ر - 9 ينقلت إلى الصفرة دا هاج 


و 


۾ شسسم م يجله خُطَاما »# فتاتا سود لشدة ماده ره لذ في لك الإ 
والتنويع والتدريج لذ کری اولي لباب أي ی : تد كر وتنبيها ودليلا علي على ١‏ ن هذا 
فعل صانع حكيم » قادر عليم عن تدبير ؛ لاعن إهمال ؛ ويجوز أن يكو ناد للد 
وسرعة زواها » كقوله :إا مثل : مثل الحياة الدنيا# يعن : أن من شاهد هذه الأحوال 


د 


ت ابات 4 علم أن أحوال ايو أن والانسات كذلك» وإنه و إل طال ۽ مره وإ 35 من 
الإنتهاء إلى أن يصسير مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء » ثم تكون عاقبته 
الملوت» فإذا كانت مشاهدة هذا الأحوال ف النبات تذكره حصول مثال هذا 
الأحوال في نفسه وف حياته» فحينعذ تعظم نفرته : في الدنيا وطيباها » واللنا صل أنه 
تعصالى ق الآيات المتقدمة › ذكر مايقوي الرغبة في الأخخرة 4 وذكر في هذا الآية ما 
يقوي النفرة عن الدنيا ُ فشرّح صفات القيامة يقوأي الرغبة 52 طاعة الله 3 وشرح 
صفات الدنيا يقي النفرة عن الدنيا . ا اخ 
واعلم أنه تعان i.‏ بالغ قي تقر البيئانات الدالة على و جحو لب الإقبال على طاعته › 
ووجوب الإعراض عن الدنيا - بين بعد ذلك أن الإنتفاع هذا البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الصدر ونور القلب » فقال سبحانه :828 أَفْمَنْ شرح الله صدرة 4 أي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر 1 ۳۷ 
نيجه ا اف لن علم قبوله کا للم 4 فرغب فيه وقبله » والمي + 5 وسع 
ره 
© فهو على ثور من ره © أي : على حق . ونور الله : توفيقه ولطفه » واليقين 
الماصل للمكلف » وقيل : نور الله القرآن » أي : أفمن شرح الله صدره كمن لا 
لطف له.» فهو حرج الصدر » قاسي القلب . 

وعن ابسن مسعود :(تلى رسول الله ولد هذا الآية فقالوا : يارسول الله ما هذا 
الشرح ؟ قال : نور يقذفه الله تي القلب فينفسخ القلب » قيل : فما علامة ذلك ؟ قال : 
الإنابة إلى دار الخلود » والتجاق عن دار الغرور » والتأهب للموت قبل نزوله) 0 . 

والشرح يكون با يجدد الله في القلب من الألطاف وقوة الأدلة ؛ لأن الله الذي 
نصبها »:وتصفية الخاطر ؛ وحل الشبه . وقسوة القلب : صلابته باعتقاد الجهالات › 
وكتقليد الآإباء »> وبحب الدنيا من المال والجاه » واتباع الحوى » وبترك | النفكر ي 
الآخرة . فقوله :# أفمن شرح الله صدره # حوابه محذوف تقديره : أفمن شرح الله 
مار ی كن مين ن نما ترك هذا لأن الكلام المذكور 
دليل عليه » وهو قوله تعالى : قَوَيْلُ للقاسيّة قُلُوبْهُمْ من ذكر الله 4 . 

قال الحادي علهالسلار : القاسية : هي الممتنعة سس لكارهة لا 
ابرلا رس من ذكر ال € فهو عن ذكر اله ؛ غير أن مرن قات مقام عل 
لأنهما من حروف الصفات » وحروف الصفات يخلف بعضها بعضا » ويقو يقوم بعضها 
مقام بعض » وني ذلك ما يقول عز وجل :9 ولأصلبنكم في حذوع النخل 084 





)١(‏ قال ابن .حجر في تخريجه على الكشاف : الثعلي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعرد» 
وفيه أبو فروة الرهاوي » فيه كلام » وروآه الترمذي الحكيم في النوادر » في الأصل السادس والثمانين » وفي 
إسناده إبراهيم بن ....[فرغ في الأصل] وهو ضعيف » قلنا «الجديك لالب كاب لهال , > وإن ل 
يوافق هذه ا المبتدعة . 

١ : طه‎ )۲( 


PY‏ سورة الؤمر تفسير أهل البيت رع 
وك نما أراد على جذوع النخل ؛ لأن الصلب لايكون في الشئ ٠‏ وا نما يكون عليه » 


قال الشاعر : 


فقال : لدی :وا وام عاى, اه ' ظ 

قال الفراء والزحاج : من معي عن » كما تقول : أتخمت: من طعام أكلته » وعن 
طعام أكلته » وقال عر ها : معئ القساؤة من ذكر الله أنه كلما تلي ازداد اللكذبون 
المصممون قساوة » فقست قلوهم من أجل ذكر الله » وبسببه ؛ [أي : إذا ذكر الله 
وآياته ازدادت قلوهم نفسرة وقساوة](١)‏ لأنهم جعلوه كذبا ؛ فأقسى 5 
والقمسوة : هسي ا اا تفعل 
خخيرا » قال مقاتل : نزلت :# أفمن شرح الله صدره 4# الآية 8 لبى وا . وف 
أني جهل لعنه الله » وقال عطاء : نزلت ف علبي وحمرة ل 


عه 


ا ال سبيحاته : ل أولعك في ضلال مين أ اک ا د ۾ مبين 4 
اي : 

500 الله تعالى ۾ ذلك رنه ا بل على أن اران سب الول الور واشفا 
والهداية وکال الدرحة » فقال : ف الله رل أ ا خسن الحَديث 4 ا 
مقا وقوله : هل كَابًا © بدل من (أحسن) ل مَُشَابهًا © يشبه بعضه بعضا في 
الحكمة › وجرا لة ألفاظه » وصحة معانيه » والبناء ع عل موسي 
الفصاحة والإعجاز » فوصف القرآن كله بالتشابه » والمراد به ماذكر » والله أعلم . 

وقيل : يصدق بعضه بعضا » فهو غير مختلف لاأينقض بعضه بعضا . 

نم وصفه فقال :لإ ماني #جمع مثئ » أي : مردد ومكرر قصصه › وأحكامه › 
ووعده » ووعيده » وفائدته الرسوخ في النفوس لأنما أنفر شئ عن الوعظ . 


. ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخة ب‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ساس 
ثم قال في صفته :لإ تقشع مله 4 أي : تقض تفيضا شديدا من تخريفه © جلو 
الذينَ يشون بهم 4 معناه: حون يسمعون تلاوته تقشعر حلودهم وتقبّض » وتحرك 
وتعلوها القفة من جوف ماسبمعوا من الوعيد . E‏ 

يجوز أن يكببون تمنيلا لإفسراط خوفهم » وأن يكبون حقيقة لم تلن 
جُلُودُهُمْ # يذهب تقبضها واقشعرارها ‏ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكْرٍ الله 4 .وإها:عداه بإلى لأنه 
ضمنه معن تسكن وتطمئن عنام نزول آية الرحمة » وأن يذكروا الله و رحمته. :وحوده 
وما وعد من مغفرته » ويزول ما .ها من القشعريرة » روي عن البي لشي :«إذا 
اقشعر حلد العبد من حشية الله تحاتت ذنوبه كما تتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقها) )١(‏ . 

واعلم أنه تعالى ا وصف القرآن هذا الصفات قال 8 ذلك أي الكتاب 2 هُدَى 
السله يدي به مَنْ يَشَاء ‏ من المتقين القابلين اللطف والهدى » حي يكونوا بلك 
الصفة المتقدمة 4 وهن بضلل الله 4: ا ةل العلمه أنه لايقبل اللطف 3% فما لَه من 
اد 4 يؤثر فيه ؛ لأن لوت الله إذا ۾ يؤثر فيه » فمن يقدر بعد ذلك على eT‏ 

م قال تعالى :# أَفْمَن يتقي بوجهه سُوء العذاب يوه ليام 4 أي : يقي نفسه 
بوحهه » الذي هو أعز أعضائه » ويقيه في الدنيا سائر أعضائه وقاية » يقال : إن 
الكافر ينطلق به الحرنة إلى النار » ويداه مغلولتان إلى عنقه فيقذف به في النار فلا 
يتقيها وشدة العذاب إلا بوجهه 0 | 

وف الكلام حذف » تقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن 
يدحل اللجنة ٠‏ 0 








5/5 الحديث ذكره قي موسوعة أطراف الحخديث النبوي < 1/ده؟ > وعزاه إلى الترغيب والترهيب‎ )١١( 
»ء والبغوي 7/5 » وکر العمال برقم ۹ »۰ وتاريخ بغداد 4/14 ه > وإتحاف‎ ١ ./١ وبجمع السزوائد‎ 
0 ,؟٠١‎ 24/5 السادة المتقين‎ 


PVE‏ سورة الؤمور ظ ) تفسي رأهل البيت (ع) 





وما أحسى قول اهادي إلى الو سايو د بو هذ الآية حيث يقول : مع 

9 أحسن الحديث # فهو أحكمه » والحديث : فهو الخبر من توراة أو إنحيل إأو 
زبور » أو فرقان] أوقرآن » وأحبر أنه أحكم الكتب وأقومها » وأفضلها لديه وعنده؛ 
وهو كتاب محمد ية » ومعن قوله : ظ متشاها ¥ فهو : متشابه التنزيل » محكم 
التأويل # مثاني 4# فهو : مكرر الإعذار اراسي رار ؛ لإثبات الدجة , 
وام النعمة » تقشعر منه # يريد : تقف منه س هيبة ووجلا وإجلالاء وتصديقاء 

زا عظيما ‏ جلود الذين آمنوا » واتقوا رهم » وحشيوا وعيده » وطلبوا وعده 
طم تلن ا ردي رطان احير لط ارم بحاص 
ثقة بوعد الله . | 
ثم أخبر سبحانه ما يؤتى من كان كذلك من الحدى جزاء على ما اختار من التقوى 
فقال :# ذلك هدى الله يهدي به من يشاء 4 ومعين قوله :[ ومن يضلل الله 4 
فهو : من يذل ال ذما له من رر 0 

ل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة © يقول ‏ : من عمل في الدنيا عملا 
سرب ب لتاب يوم القياية | لي اه له ثم أضمر هاهنا شيئا » وهو 
فهو من الحالكين » أو فهو من الخاسرين » أو مثل ذلك . ظ 

ومعئ :9 وَقيلَ للظالمينَ فهو قول الملائكة خحرنة جهنم وغيرها ل ذوقوا ما كنم 
تكسبون 4 في الدنيا » وتححدون البعث » ولا توقنون بالحساب والعقاب ؛ الآن 
ل س 

ولما بين الله تعالل كيفية عذايهم في الآحرة » بين أيضا كيفية وقوعهم قي العذاب في 
الدنيا فقال :ل كذب الْذِينَ من لهم من قريش («١‏ َنَاهُمْ الْعَذَابُ من حَيْثْ لا 
شروت 4 أي : من الحهة الي لم يخطر هم يبال أنه يأتيهم منها » يفاحؤن من 


. 4+١ مجموع تفسير الأئمة غليهم السلام ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت )€( سورة الزمر ظ 
مأمنهم 35 فَأَذَاقَهُمْ اللّهُ الخزي ‏ أي : الضر والذل والصغار ١‏ اليف 


f 


والقتل واللاء الذي أصاهم # في الحيّاة الدلا به . 


3 


ادر : وَلَعدَابُ الآخرة اكير 4 لأن كل بلاء دون النار عافية » ثم قال :الَو 
کائوا يَعْلَمُونَ ب أنه أكبر حهلهم ؛ لأهم لايعلمون » أو لأن علمهم كلا علم » لعدم 

انتفاعهم به » والمقصود من كل ذلك ١‏ تخويف والترهيب . 

وما ذكر الله تعالى هذا بين سبحانه أنه بلغت هذا اليانات إلى حد الكمال والتمام. 

فقال : # ولقسد صرَبْنَا 4 أي : مثلتا #إ للنّاس في هذا الْقرآن من كل مل 4 أي : 

كل صفة غريبة عجيبة » كأها مثا ل في عرابتها وحسنها » وقيل : من كل شبه يشبه 

حاهم © لَعَلَهُم يَتَذَكْرُونَ 4 أي : لإرادتنا أن يتفكر الي أثاله » فيدعوهم ذلك إل 

الإنتفاع به » والفوز بسببه . 

واعسلم أن هذا الآية ونموها قد الظلت مكاي الجبرية وهدمت ۲ أصول الأث عرية ٠‏ 


ع 


وذلك أما دلت على. أن أفعال الله لا وأحكامه معللة » ودلت الآية أ أيضا على 
تعالى يريد الإيمان والمعرفة من الكل ؛ لأن قوله ا 
بالتعليل » وقوله في آخر الآية :9 لعلهم يتذكرون ‏ مشعر أيضا بالتعليل , 

بأن المقصود د من ضرب هذا الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم . 

ولما كانت هذا البيانات النافعة ٠٤‏ والبينات الباهرة موحودة في القرآن » لاحرم 
وصف القرآن بالمدح والثباء » فقال تعالى :ل فرآا عَرَبيًا ‏ حال مؤكدة »قال 
الزحاج : لز عربيا ‏ منصوب على الحال » والمعين : ضربنا للناس في هذا القرآن في 
حال عربيته وبيانه ١‏ أ أو أمدح قرآنا عربيا(') . 





وكا ایوہ 


نه 








)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزجحاج :#8 عربيا ‏ منصوب على الخال » أي ضربنا للناس قى هذا 
لقسرآن في حسال عريته ومان ؛ وذکر قران توكيدا ٠‏ كما تقول : حاءیي زيد رحلا صالخا » فتذكر. رجلا 
تو كيدا » وقال صاحب الفرائد : مكن أن يقال : ل قرآنا 4 حال و عربيا ‏ صفة ؛ لأن القرآن موكن به . 


VN‏ ) سورة الزمر o.‏ تفسيرأها ل البيت (ع) 
وس ع رَ ذي عوج # أ 0 | التناقضر اقض. والإحتلاف وسائر 
العيوب » والعوج يكسر العين في المعاني كالعوج في الأعيان > وقيل : اراد بالعوج : 
الشك واللبس © لَعَلَهُمْ بتقون © . 

واعلم أنه تعالى لما بالغ ف شرح وعيد | الكفا ا 
مسر ري متم للك اسه الله معلا رجلا كه بدل من (مثلا) فلو فيه 
شرکاء متشا كسُون 4# أي : متباغضون متعادون في عبدهم » قالت الخنساء : 

أن يعسوة نمه EE‏ اشاس 

ورجلا سلما لرَجُلٍ 4 أي : سالا من الشركة ملو كا لرجل واحد › وقرئ (سالما) 
ق السبع » وهي قراءة آي عمرو ء وابن کر الا e‏ 


تبسر به اهن يعمك أربابا إل أكرم أحدهم أهأن ضدهة 4 وأ أحدهم اط 





اا من أمره » ولبسة ق ال س مد اد ار 
نخدم سيدا واحدا » فهو سالم من تضادد الأرباب » متخلص من الإسخاط والإغضاب. 
قال اهادي ) عليه الام : هذأ مثل ضير به اراك و تعالى للذين يعبدون مع الله غيره › 
ويش ركون في أنفسهم من م کد ٠‏ فمنهم من كان يزعم أنه يتقرب بذلك إلى 
الله ومنهم من كان يفعله جهلا لله » فضرب الله هذا المثل لحم » يعلمهم فيه أن من 
أخلص العبادة لله » ولم يجعل في نفسه شريكا لله » حلاف من : يجعل مع الله قي نفسه 
شريكا ع وأن المخلص لله المفرد لعبأدته »> الذي 0 يجعل له في نفسنه شر یکا يعبده معه 


أفضل وأعظم ممن جعل نفسه لاثنين . 





ثم قال : قوله : مصدر . فيمكن أن يقع حالا » أي : مقروأ عريبا » وقال أبو البقاء  :‏ قرآنا 4# هو حال من 
القرآت موطئة » والجال في المعئ قوله : 9 عربيا # وقيل : ينتصب ب« يتذكرون # 1 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر YY‏ 

م ر سیا أن لوكا لرحل سلما له أفضل عنده من شرك في ملوك ين انين 
فهذا ما أراد الله سبحانه هذا امثل » تبارك وتعال:) . 

وهذا مَثْل(")في غاية الحسن في الو ا 

م قال تعال :هل تستويات م 4 أي : هل يستوي سالاهما » قال في البرهان + 
ولم يقل مثلين ؛ لأنهما جميعا ضربا مثلا واحدا » فجرى المثل فيها بالتوحيد » ومثله 
ف وجعلنا مو ا سيد لأن شأهما واحدة » ولو 
قيل : مثلين » وآيتين حاز ؛ لأنهما اثنان في اللفظ . 

والمعى : مثل لقومك يامحمد مثلا » وقل لهم 7 
فيه شركاء متشاكسون » أي : مختلفون متنازعون » كل يدعي أنه عبده » يتجاذبونه 
في مهن شى » ويتواكلون في رزقه » فهو متحير قي أمره » قد شعبت الحموم قلبه › 
لايدري أيهم يرضي ؛ ولا أيهم يعتمد » وني آخر قد سلم مالك واحد » فهو مؤد 
حدمته » معتمد عليه » فهمه واحد » وقلبه مجتمع 21 عن ای ؟ والمراد : 
فيل من ينبت آمة شق » وما يازائة لفاس مذهبه من نحو ما أشار إليه المثل ۽ 
وحال من نم يثبت يثبت إلا إلها واحدا » فهو قائم بأمره » عام يما أرضاه وأسخطه , 
حل دن ملعا )ري اناي 

ثم قال : الْحَمْد لله الذي لاشريك له » فيجب أ ال نا 
يأمرهم بعبادة غيره » فيصير حاهم كحال العبد المشترك > والأولى أن معناه : الحمد . 
لله على فلج الخصم » وظهور الحجة ».أي : على أن بين ذلك وأوضحه » بضرب 


() يموع تفسير الأنة عليهم السلام ص CENE ٠‏ رمه : (أراد بذلك أن ينبههم على إفراد 
العبادة له » وترك ما يعبدون من دونه » ومعه ) . 

(۲) وق التسحة ب (وهذا مثال في غاية الحسن) . 

. 6٠ : المؤمنون‎ )۳( 

(4) في أ (اثنين) وفي ب (آيتين) » وني البرهان :(آيتين) وانظر البرهان خطوط ۳۳۷ . 


ل O E‏ 
e‏ القول باثبات إل كاء والأنداد » وثبت أنه لا إ| له إلا . 
الواحد الأحد الحق ‏ ثبت أن الحمد له لا لغيره . 
ثم قال بعسده :7# يل ا قود أن الحد ل لا ره وا الس 
للعبادة هو الله لاغيره » وقيل : المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة » والبيانات 
الباهرة » قال "امد الله على حصول هذه البيانات » وظهور هذه البينات › 
كان أكثر الخلق لق لم يعرفوها » ولم يقفوا عليها . 
ولاقم الله ا البيانات قال هل إِنَلكَ ميت وهم مَيتُون 4 كانوا يت 





إن 


8 
و 


سول الله ا موته » فأخبر الله تعالى أن وت هم من عر 
وشهماتة الباقي بالفاني نم إل زم القياقة عند رب | َحْتَصِمُون # أء 

وإياهم »> فغلب فغلب المخحاطب على الغائب تختصمو مون # 0 
بلغت فكذبوا ET‏ فيقول ا سادتنا » ويقول 
ادات 4 اعرا لاط وآباؤنا + وقد حمل على 00 الكفار 
يتخاصمون » ويخاصم المؤمنون الكافرين » يبكتوههم بالحجج » قيل : وأهل القبلة 
يكون بينهم الخصام » والوحه هو الأول . ذكر معن هذا في التجريد وغيره . 
والأولى أن المراد أن هؤلاء الأقوام وإن م يلتفتوا إلى هذا الدلائل القاهرة » بسبب 
اسلا ال حرص والحسد عليهم في الدنيا » فلا تبال ياتحمد بهذا » فإنك ستموت وهم 
أيضا بوتون » ثم نحشرهم يوم القيامة » وتختصمون عند الله » والعادل الحق يحكم 
بینک ۾ ؛ فيوصل إلى كل أحد ما هو حقه » وحينئذ يتميز امحق من المبطل » والصديق 

من الزنديق » فهذا هو المقصود من الآية » والله أعلم . 

ثم بين تعالى نوعا آخر من قبائح أفعاللهم فقال  :‏ فُمَنْ أَظَلم 4 أي :لا أحد ألم 
ف ممن كسذب عَسلَى السلّه ‏ بإضافة الولد والشركاء إليه 35 ركذب بالصّدْق إذ 
جساءةٌ ههو ما جاء به محمد 7 يا » ومع 29 إذ جاءه 4 بريد حين جاءه فاجأه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۷۹ 
بالتكديي تجن n‏ ال 
القاطعة. » على كونه صادقا قي ادعاء النبوة . 

ثم أردفه :بالوعيد فقال :و اليس في جهنم هنم م نوی للكافرين 4 أي : مقام هؤلاء , 
والمئوى موضع الثواء » وهو الإقامة الي جَاء بالصذق وَصَدَقَ به © هو رسول 
ا لله ور . وهو القران ريات ور يه كنول 7 آمن الرسول ما 
انول ل إليه من ربه 4 (؟) . 

وقوله :امك هُمْ الْمُتقُنَ '# جاء جمعا للتعظيم ‏ وقيل : المراد هو ومن تبعه : 
وقيل : الذي جحاء بالصدق وصدق به : جميع الأنبياء عليهم السلار » فإِهم جاوا 
بالصدق »› وصدقوا به » أي : آمنوا عا حاؤا به » يدل عليه الإخبار عنهم بالجمع في 
# أولئك هم المتقون # ؛ وقيل : هما لاثنين غيرين (۳) ثم احتلف في ذلك . 
والصحيح ما ذكره الحاكم في كتاب تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين : أنها رلت 
مالي ن ل الس ماصع ١‏ و ني صلی لل عله واه : انيفو 
ثلائة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين » وحزقيل مؤمن أل فرعون » وعلي بن 
طالب مؤمن آل محمد . 

وعن معاذة العدوية : معت عليا عليهاسلام على منبر البصرة يقول : (أنا الصديق 
الأكبر » آمنت قبل أذ یون أبو بكر » وأسلمت قبل أن ن يسلم) .)٤(‏ 





اما 00 : الذي جاء بالصدق رسول الله E‏ ؛ والذي صدق به علي 
ري سور سر .(شواهد التتریل ؟/؟؟١)‏ . 

o 

(۳) أي کن کین در نیدی ای ی کی کار د 

(4) حديث معاذة العدوية أخرجه ابن عساكر في تاريخه » وهو .رقم 288 9 ٠‏ »عن معاذة العدوية » من 

عدة طرق . انظر ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر » بتخقيق محمد باقر المحمودي AFT‏ 

قال السيد المحمودي في تخريجه : 


A‏ سورة الزمر ‏ - تفسير أهل البيت (ع) 
وروي عنسن علي عليداللام (أنا عاو و و الصديق الا كبر“ 
لايقوها بعدي إلا كاذب مفتر » وقد صليت قبل الناس سبع سنين) .)١(‏ | 

واعلم أنه تعالى لا د كر وعيد الكاذبين » والمكذبين 00 بعده وعد 
الصادقين للصادقين ؛ ليكون الوعد مقرونا بالوعيد » ثم إنه تعالى أ؛ نيت للد اء 
بالصدق وصدق به أحكاما كثيرة . 


الأول : أنه تعالى وصف المصدقين بكوفم متقين . 





الحديث مع كونه مخالفا لشيعة آل أبي سفيان » ومباينا لما اعتقدوه + وكانوا تبتنبرن الحديث مع كونه مخالها 
لشيعة آل أي سفيان » ومباينا لما اعتقدوه » وكانوا يجتنبون عن رواية أمثاله » حوفا وطمعا » وحمّدا وحسدا ء 
ومنع ذلك قد أج حرى الله أقلام جماعة » من أحلة المتقدمين بروايته » وإيدا إيداعهم إياه في أسفارهم » فإليك بعض 
ما عثرنا عليه ما رواه أكابر القوم .. ثم حر مي وإ البزوقي في الحديث ١15‏ > من ترحمة أ مر 
من أنساب الأشراف » وابن قتيبة » في عنوان (إسلام أبي بكر) من e‏ 
ما ورد في شأن علي علي هالسلام في خحتام تر مته من سمط النجوم 475/7 » وهو في شرح الخطبة القاصعة 
۳ من شرح فج البلاغة لابن أي الحديد ٠١۷/۳‏ » طبعة قديمة (مصر) وعزاه إلى الأسكاني في رده على 
عثمانية االماحظ » والدولابي في الكيئ والأسماء ۸١/١‏ طبعة الحند » والعقيلي في ضعفائه الورقة ۸١‏ ؛ وابن 
عدي ف كتابه الكامل ؟/ الؤرقة 4 » وأحمد بن عمرو بن أي عاصم النبيل في كتاب الأحاد والمثاني » الورقة 
٩‏ . اه باحتصسار ما قاله محمد بأقر احمودي . 
)1١١‏ إلى هنا انتهى النقل من كتاب الحاكم » والحاكم : الحاكم : هو الحاكم الجشمي اتحسن بن سعيد بن 
كرامة » وكتابه تنبيه الغافلين في فضائل الطالييين » بين فيه الآيات الواردة في أهل البيت عليهم السلام » وهو 
الآن رهن التحقيق بإشراف السيد العلامة محمد حسين الجلولي حفظه الله . 
وهذا الحديث أخرحه محمد بن سليمان الكرفٍ في مناقب أمير المؤمنين برقم ١77‏ » عن عباد الأسدي » عن 
علي ۲/١‏ » قال الحمودي في تخريجه : رواه أبو بكر بن أي شيبة في الحديث ۲١‏ من فضائل علي عليه السلام 
من كتاب الفضائل تحت الرقم ١١١77‏ من كتاب المصنف ٠٥/١۲‏ » طبعة اند » ورواه محققه في تعليقه 
عن الحاكم في المستدرك 1١5/8‏ ء ثم قال : وأخرجه ابن ماجه في سئنه 17/١‏ ء والندي في كتر العمال /٠١‏ 
۷ عن ابن أي شيية » ورواه النسائي بسند آخر في الحديث ¥ ا ا ة 
شواهد كثيرة . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۸1 
والٹان : قوله تعالى :ل لهم ما يَشَاءونَ عند رَبّهِمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسيِينَ 4 واعلم أن 
قوله :عند رهم 4 لايفيد العندية » .معن الجهة والمكان » بل المعئ قرب المنزلة » 
والإحلاص والشأن » كما في قوله :و عند مليك مقتدر 4 .)١(‏ 
والثالث : قوله تعالى : ليكفرَ الله عَنهُمْ أسْواً الذي عَمِلُوا 4 معناه : ليغطي عنهم 
دنويهم » ويستر قبائحهم » والتكفير هو الستر والتغطية:في اللغة » قال الشاعر : 
في ليلة كفر النجوم غمامها . ظ 
أي + مجر ماما الع وخطاها ».وفوله :ا ak‏ ا 


كانوا مطيعين متقين » فيكفرها بالآلام PUNE‏ هذا في البلغة . 

ول الستجريك : 9 ليكفر لله عنهم أسسوأ الذي عملوا 4 يريد بالتوبة » .وإنما ذكر 
درا دون السيئع ؛ لأنه إذا كلاصو ؛ فبالأولى ما هو أقل سوءا ؛ وأما د 
الأحسن في قوله عز وجل 9 وَيَجْرِيَهُم أَجْرَهُم باحس الذي كاو يَعْمَلُونَ 4 فيحتمل 
أن يراد بالأحسن ما كان له صفة زائدة على حسنه » وهو لواحب والندوبي دود 
المباح فإنه حسن » وليس بأحسن » وقيل : مراد بأحسن » أي : الحسن الذي 
يعملونه عند الله الث من ؛ لسن إخلاصهم فيه . 37 
الرابع : أله حرت العادة بأن البطلين يخوفون الحقين بالتحويفات الكثيرة » فحسم الل 
مادة هذا الشبهة بقوله تعالى :ل الس الله يكاف عَبْدَةُ 4 أي : محمد عل 2 
أدخلت الهمزة على كلمة النفي » فأفيد إثبات الكفاية بوتقريرها في النفوس . ا 

ثم قال :ل وَبُحوفوئك بالْدين من ذونه 4 أي : أوبائُم » قالت قريش له صلق : 
إنا نخاف أن تخبلك لتنا » أو تصيبك بسوء لعيبك إياها » فتزلت . وق هذا فكم 
ممم ؛ لاهم حوفوه ما لايقدر على نفع ولا ضر » .يععئ لا ثبت أن الله كاف عبده 








)١(‏ القمر : ه 
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كان التخويف بغير الله عيبا وباطلا » ويجوز NET‏ : العبيد » أي : الأنبياء 
على الإطلاق ؛ لأنه كافيهم في E ١‏ (عبادنا) أي ي : اليس الله 
بكاف أنبياءه » فكذلك شر من قصدك . ) ظ 

ثم قال تعالى :لوقن ييل الله أي : يغخذله » لعدم قبوله اللطف » إشارة إلى 
قريش « قَمَا لَهُ من هاد 4 أ ي : فما له من مرشد » ولا هاد مسدد » يقدر على 
مداه ١‏ أو من يكم عليهن0 ويسميه بالضلال لا ل ؛ أو من يضله في الآخرة عن 
طريق ١‏ الجنة فلا هادي له » والمعن : أن. تخويفهم بالأصنام ضلالة ليس بعدها شئ . 
ل ا مداه » أو يسميه به إِذ قبل هداه فاهتدى 
فَمَا له من مضل ) يقدر على إضلاله . ظ 
ثم قال : 95 لهس لیس الله بعريز 4 غالب منيع ظ ذي الام © من ا عدائه » وفيه هدید › 
ووعيد لقريش » ووعد للمؤمنين بالنصرة عليهم إولو كان الله حل وعلا هو الخالق 
للضلال والكفر فيهم كما زعمت المجبرة لكان الإنتقام والتهديد قبيحين عند كل عاقل . 
ثم اعلم أنهم مع عبادهم غير الله يقرون أل الله تعالى هو الخالق ١‏ لرازق المنتقم ) 
فقال سبحانه : # ولئن سألتهم # يعي : قريشا » أي : وأقسم لئن سألتهم يا محمد 
لمن حاق السموات والأرض ليقولن الله 4 لأنهم يقرون بذلك » ولا يعملون 
عقتضاه » فلزمتهم الحجة|() . ظ ) 

واعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين » وفي وعيد الموحدين عاد إلى إقامة 
الدايل على تزييف طريقة عبدة الأصنام » وبئ هذا التزييف على أصلين » الأول : 
أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله ب عد ود المراد من قوله : 
لإ ومن سَألْمَهُمْ مَنْ خَلّق السّمَاوَات وَالْأَرْض ليقَوأنَ الله 4 واعلم علم أن من الناس من قال: 
العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق عليه بين جمهور الخلائق » ولا 


. هو وجه ثان » ومع آخر لقوله تعالى : # ومن يضلل الله # والأول : هر قوله : يخذله‎ )١( 
. ما بين قوسي الزيادة غير موحود في النسحة ب » وهو ثابت ف النسحة أ‎ )۲( 


َ حم البييت رع) سورة الزمر ۳۸۲ 
ء بينهم فيه 2 وكأن فطرة العلم شاهدة , بصلحة هذا العلم » فإن من در 8 

عجائب أحوال السموات والأرضين » وق عجائب أحوال النبات والحيوان ع 

وخاصة في عججمائب بدن الأنسان » وما فيه من أنواع الحكم اوري » والمصالح 

العجيبة علم أنه لابد من الإعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم . ... 

والأصل الثاني : أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير و ا المراد من قؤله 

تعالى :فل فراشم # أي : أحبرون # ما َذْعُون # أي : ما تعبدون 4# من ن ون الله 


2 
2 


إن أَرَادَنِي اله بضر من مرض أو فقر أو غيرهها هَل هن كَاسفَات رَه أ و أَرَادَنِي 

ل ل ين قرم 1 حي لا 
ار ل كان الأمر د ا کا ر 
الإإعتماد واس المراد من قوله سبحانه : ظ فل حسلبي الله 4 كافيا لمعرة 
أوثانكم ١ل‏ عَلَيْه كل الْمُتَوَكُلُونَ # و معنأة ای اع كل رد بو خارق + 
والعرب تقول : حسبك ياهذا لا 0020 | أي ب مك لکنا قلطا ل 
مما مععلك > قال الشاعر : 

أي. خەب ت تحمنبه ويكفيه » وفيه تمكم ی لي 
وحقارها !:؛ لأا جماد) ؤزادها تضعيفا وتعجيرا بتأنيثها ؛ لأن الأنوثة من باب اللين 
والرحاوة » كما أن التذكير من باب الشدة والصلابة” . 











35 أي : أنه قال ل : أرادكم » أو أرادنا ؛ لأن هذا الكلام جاء بعد تقرير ااا 
ارجات بأن التقرير e‏ ختوفوه معرة الأوثان . .. 
رة ات ب ركان ر و 
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8 ل ا ا ااا ل م يكس ر 
ولا أورد الله عليهم هذا الحجة الى اع فاك ی التهديد :فل 
افقوم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَكُمْ أي + على موضعكم ومكانكم من : لكفر لكفر » وحالتكم 
الي أنتم عليها من العداوة › واس ا ر 
العين للمعو() » كما يستعار (هنا) و(خيث) للزمان » وهما للمكان هو إِنّي 
عامل #أي : على مكانى في جاهدتكم ظ فُسَوْف تَعْلَمُونَ 4 وعيد لهم بأنه غالب 

مسد علوم a‏ اليرت ل اويا وبا ره 

هو ا : مكانك لاتبر ح على سبيل الوعيد ۽ قال الشاعر: 

إن كنت حرا فاستقم لا تبرح حن ترى كيف اصطدا م القرح 
معي ل مَن َأتيه غذاب ييه 4 أي ٤‏ : يذله وهو يوم E‏ 
اليرت لإ يحل عَلَيْه 4 أي : يثبت عليه في الآخرة بو عذاب مُقيم © أي : دائم ؛ 
وهو عذاب النار. ش 

بإ اکسا أَئْرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب 4 القرآن :9 لاس بِالْحَقّ فَمَنْ امْتَدَى فلتفسه 4 ومعئ 
للناس 4 أي : لأحلهم وحاحتهم ليبشروا وينذروا » فتقوى دواعيهم إلى الطاعة 
ل 

واعلم أن الني بلي كان يعظم عليه إصسرارهم على الكفر 
كما قال :98 فلعلك باحع نفسك على آثارهم 4( وقال :# فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات 7#©) فلما أطنب الله تعالى في هذا الآيات في إفساد مذاهب 
اشر كين » تارة بالدلائل والبينات » وتارة بضرب الأمثال » وتارة بذكر الوعد 
ْ 00005 ۰ 07 
والوعيد » أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب الرسول لاش فقال :إنا 
أنزلنا عليك هذا الكتاب الكامل الشريف ؛ لنفع الناس واهتدائهم به » وجعلنا إنزاله 





. قال السيد العلوي : قوله : فاستعيرت عن العين . أي : تقلت عنها » ضمن استعير معن فعل » فعدي تعديته‎ )١( 
ْ . 5 : (؟) الكهف‎ 
. 8 : فاطر‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر Ae.‏ 
مقرونا بالق › وهو المعجز »الذي يدل على أنه من عند الله كرسي 
فنفعه يعود إليه ومن صل إلا يَضل علا 4 أي : فما يضر إلا نفسه 98 وَمَا الت 
لهم بول 4 أي :.ماوكلت بإجبارهم على الإبمان ؛ لأن التكليف مبئ على 
الإحستيار دون الإجبار » أو ما أنت عليهم بوكيل » أي : تحفظ ما ما يضمرون من 
أمورهم » وإنما عليك الإنذار والإعذار أيهم . 

قال بز وجل 172 الله يكوَفى الألفس حين مَوْتهَا 4 أي يقيضها وقت أجلي 
التي َم مُت في مَنامهًا ) أي : يتوف الي لم يحضر أحلها » تشبيها للنائمين 
بالموتى » لعدم تصرفهم وتمييزهم(١)‏ و فيمسك التي قَصَى عليه لمت وَيُرْسل 
| رى 4 وهي النائمة «( إلى أجل مُسَنّى 4 وهو الوقت الذي ضربه لموقا . 

ثم قال  :‏ إن فسي ذلك أء ی م لاساد ولرل إلى 
أجل وو لیات 4 دلائل على قدرة الله وعلد» ف قوم يَتفكُرُونَ © في ذلك ويعتبر 

قال في التجريد : أراد بالأنفس الحمل الي تكون حية » توفي احا 
أن تسلب ما هي حيّة به » حسّاسة دراكة » فإذا زالت حياتا فكأنها قد سلبت 
الأنفس » قال : وهذا قولنا ‏ إن النفس ليست بحسم » ومن ,قال : إن النفس 
والروح جحسم فالتوفي والقبض هما على جهة الحقيقة على ظاهرها . 

قال بعض علمائنا عليهماسلام : إلا أنه لابد من تة دير مضاف أن : عند موت 
أحسادها ؛ لأن الموت والنوم چ بالأنفس المنفصلة عن الأحساد » وإنما الجملة 

هي الي تموت » وهي الي تنام . | 
[الفرق. بين النفس والروج/ ظ ظ 

م قسال فيسه : ومتهم من جعل النفس تطلق على شيئين ‏ وهم ما يصح انقصا 
بالحقيقة » أحدهما : مابه يقع العقل والتمييز » والثاني : ما يعم هذا 0 


)١(‏ قال السيد العلوي : إن قيل : يلزم على هذا استعمال اللفظ الراحد في معناه الحقيقي واجحازي ؟ .قلا : إغا 
يلزم لو لم يضمر يتوق قبل قوله : ل الي لم تمت في منامها 4 لكنه مضمر كما ذكره . [ ' 
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TET‏ :الله يتوق الأنفس حين مرا أ اراد الأرواح عند موت 
أحسادها » قال : وقال قوم وروي عن ابن عباس : أن في ابن آدم نفسا ورو حا ؛ 
بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس : الى يما العقل: والتمييز » والروح الي ما التفس 
SEN Ee )‏ او لضن fS‏ إلى ایسد 
عند الإنتبأه . | 
والحاصل من هذا ثلاثة أقوال » الأول : : أ ن النفس والروح هما شيئآن » وهما ما 
يصح انفصاله بالحقيقة » وثانيها : أنهما شيع واحد » وها ما يصح انفصاله عن 
الجسد أيضاء وثالثها : أن الروح هو الحياة » وهي عرض لايصح انفصاله بالحقيقة › 
وإغما يعدم لورود ضد عليه عند من يجعل الموت معن . وقيل : الروح غير الحياة ؛ 
لأن الحياة عرض » والروح جسم » ولكنه من لوازمها » قالوا : الروح من الريح › 
وهو النفس ا یر دده الي »> وهو جسم ) رھدا کر ابن متويه والحاكم . اهفل 
كلام التتجر 0 
قيلت واس من هقانا 901 يدان میس عن أمة العترة علبي السلام 
أن العقل والنفس من جملة الأعراض الي خلقها الله سبحانه » وجعل محلها القلب > 
وأن مثل حلول العقل فيه كمثل حلول البصر في العين » ولذلك قال الله سبحانه 
:ل فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 وقال : و فإا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الى في الصدور » 2 ومثل حلول النفس فيه كمثل حرارة النار في النار » 
ولاك فيسل ا س كما تقوى النار بالحطب » ووجه الحكمة في 
ساق اقل مو کون عا من م النعم ‏ وجه اکم في نلق لسار 


. 4٦ : الحج‎ )١ 
. 15 : ؟) الحج‎ 
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ا محبة صلاح ما لا بد منه من أمور الدنيا » ووجه الحكمة في مقارنة 
لنفس للعقل هو ما أراد الله سبحانه من الإحتبار والإمتحانرى .اه 
وأما الأنفس المرادة في الآية فهي الأرواح الى ركبها الله سبحانه قي الأجسام. 

قال اهادي إلى ای اداد : هذا إحبار هن الله سبحانه لقدرته على قبض أرواح 
لعالمين في كلتا الحالتين » حالة اموت » وحالة المنام » فأخبر سبحانه أنه يتوق نفس 
الت ميت عند انقضاء أحله ؛ وفناء عمره » ويتوق نفس النائم عند نومه » ومعيق توفيه 
لنفس النائم : فهو بما ركب سبحانه وجعل وقدر من خروج نفس الإنسان عند نومه 
؛ حن يبقى بدنه ميتا لاروح فيه » فأخبر عز وجل أن الروحين خارحان قي هذين 
الوقتين » وأنه يحبس روح البدن الذي قضى عليه الموت عن الرحوع إلى ابدنه 6 
ويرسل روح النائم الذي لم بقض عليه'الموت › فترحع إلى لی أحل مسمى › كما قال 
حل وعلا :# ويرسل الأخرى إلى أحل مسمى 4 يقول : إلى وقت معلوم 
كان للاحر » فإذا جاء الوقت ادلم يرجع الروح بعد خروحه من البدن . 
ثم احبر سبحانه فقال :إن في ذلك لآيات لقوم ين يتفكرون چ يقول : في ذلك عبر 
للمتفكرين » ودلائل على الله للمستبصرين » وأي دلالة أو آية أدل على الله سبحانه من 
خا PP EPA E‏ ينه ريسي مره 
> ویرحع و الأخر إلى مكانه » إلى يوم مفهوم » وقدر عند الله معلوم م . 
واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا ا اصدا ا 
لاعتقاد أا آلحة تنفع وتضر » وإنما تعبد لأحل ها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من 
المقربين » فنحن نعبدها لأجل أن يصيروا أ أولئكك شفعاء لهم عند الله » فأحاب الله عنه 
بأن قال : ام انَحَذُوا من ون الله سَفَعَاء 4 أ أم : هي أم المنقطعة » معن بل وهمزة 





. مجموع السيد حميدان (مخطوط)‎ )١( 
ا عع ال نا‎ ١ ا ا ا‎ 
. أعمى جائر عن الله » أو مشرك جاحد لآيات الله‎ 
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الإنكار » أي : بل أتخذ قريش من دون الله شفعاء » أي : يشفعون من غير أن يأذن 
الله لهم بالشفاعة » حين قالوا : ف هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4( . ظ ظ 

قال في التجريد : والأولى أن يراد أم اتخذوا آلهة من دون الله » أي : غير الله وهم 

شفعاء الأصنام . 

ثم قال تعالى :فز ارز گالو ١‏ أي 55 أيشفعو ولو كائرا إل 
یلکوت سينا # من الشفاعة > ولا يقدرون ؛ لام جماد وَل بقارن 4 والمعى 
أيشفعون وهذا صفتهم » فقال لنبيئه #َلَاكَوَةٍ 9 فل لله الشقَاغة جَميعًا # أي ع 
السؤال والطلبة كلها لا إلى غيره » فلا يملك أحد حد الشتاعة إلا ا | 
الالاا0 : وتقرير الجواب أن هؤلاء الك لكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من 

هذه الأصنام » أو من أولتك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لما › 
الأول باطل » لأن هذه الأصنام حمادات فلا تملك شيئا (5)) ل 
يعقل صدورٌ الشفاعة عنها » والثلك باطل ؛ لأن يوم القيامة لاعلك أحد شيعا » ولا 
يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله » فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله » الذي أن 
في تلك الشفاعة » فكان الإشتغال بعبادته أولى من الإشتغال بعبادة غيره » وهذا هو 
المراد من قوله تعالى :ل قل لله الشفاعة جميعا 4 ثم بين أنه لاملك لأحد غير الله 
بقوله سبحانه :9 لَه ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 4# اهب 

والشفاعة مسر لوصا واد لوي او 
لكونه ما لكهما 98 ثم ! له رَجَمُون © يوم القيامة » فله ملك الدنيا والآخرة ٠‏ , 

ثم حكى سبحانه 0 آخر من الأعمال القبيحة للمشركين فقال :لو وَإِذ ا ذکر الله 
وَخْدَةُ 4 دون آهتهم فو سمارت 4 أي : نفرت وانقيضصت «( قلوب الذين لا ومون 


e 


)١(‏ يونس : 1۸ . ا ظ ي 
(؟) عبارة الرازي : لأن هذه الجمادات وهي الأصنام . الرازي ۲۸٠/۲١‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۸۹ 
:قال ف التجر يد| (): وفي المراد بذكر الله وجهان » أحدهما : أن يراد إذا وحد 
A‏ 
لله ونفيت آلتهم » وذلك بنحو لا إله إلا لله » وثانيهما : إذا أفرّد الله بالذكر وإن 
لم نف الحتهم ولا تت كيت (1) .. 
و معن الاسر yT‏ : أنه التقبض » والثاني : أنه النفور . 
م قال تعال e‏ ذكر كر الَذِينَ من دونه 4 يع آمتهم ذكر الله معها أو م یذ کر 
إذا هم متشون # أي : سرون ويفرحون بالشرك » ويستبشرون ٠.‏ 
قال ۹ الله DLE‏ والإستبشار متقابلان » فالإشمثراز : أن يمتلوء القلب غيضا 
وغما » حي يظهر الإنقباض في أدم الوحه » والإستبشار : أن بمتلىء القلب سرورا 
حي تنبسط له بشرة الوحه ويتهلل م . 
وهذا كالحمع بين القولين الأولين » وليس به ؛ لأن الظاهر أن التقبض في القلوب . 
لضا حكسي الل مسنهم هذا اا ادي تشهد رة امان فاده ارين 
بأمرين . 
أحدشها : أنه ذكر الدعاء ١‏ العظيم ؛ فوصفة. أو للا بالقدرة التامة »> وهو قوله تعالى: 
قل الل لهم فاطر الْسّمَاوّات ٠‏ وَالأَرْضِ * أي : مبتدعهما » ثم بالعلم الكامل(4) » وهو 
٤ 3‏ 
قوله : 8 عَالِمَ الْعَيْب وَالسهَادَة © قيل : لما اشتد عليه ل الأمر من مقاساة قومه › 
قيل له : ادع الله بأسمائه العظمى » الي منها عام الغيب والشهادة : ماعلموه 


وشاهدوه 5 





. ما بين القوسين غير موجود في. النسخحة ب‎ )١( 

(؟) والعبارة في النسححة ب (إذا أفرد الله وإن م يدف ألطتهم ولا يثبت) 

(۳) ذكسر المعسنف عبارة الزخشري بالمعين ؛ وعبار رة الكشاف : ولقد تقابل الاستبشار والاشمتزاز » إذ كل 
واحد منهما غاية في بابه» لأن الاستبشار : أن تلۍ قلبه سرورا » حى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل ‏ 

والاشمتزاز : أن يمتلى غما وغيظا حي يظهر الانقباض في أدم وه . (الکشاف 0۳۲/٤‏ . 

(4) هو القسم الثاني الذي ذكر أنه أردفه بأمرين » الأول : أنه ذكر الدعاء العظيم » والثاني : العلم الكامل . 


6و” 00000 سورةالزمر 2-2222 تفسيراهلالبيت رع 
ولا ذكر Ray ETT‏ 
من الحق والباطل » أي : أنت وحدك تقدر على الحكم بيي وبينهم > لأحيلة لغيرك 
فيهم » وفيه وصف لحم بشدة الكفر » وإعذار وتسلية له اة > ووعيد هم .. 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك | المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء أوها 
قوله تعالى :9 ولو أن لين ظَلَمُوا م في الْأرْضٍ جَمِيمًا 4 من الأموال والمماليك 
وَملّهُ مَعَهُ لَاقعَدَوَا به © أنفسهم , أي : لاستخلصوا با # من سوء ا لقذاب أي : 
شدته هَيَوْمَ الْقيَامَة 4 وهذا وعيد لهم » ولكل ظالم » والفدية : هي العوض من 
الشئ » بمترلة الثمن في البيع » قال القاسم بن ابراهيم عليهالسلار يرثي أنحاه 
يا شخص من لو تكون الأرض فديته ما ضاق مسي به ذرع ولا خخلق 
بيننا أرحيك تأميلا وأشفق أن 





يغير منك جسيين واضح يقق 
أصبيحت تحثى عليك الترب في حدث ٠‏ حتى عليك لما يعثى به طبق 
والتان قوله : 2 وَبَدَا لَهُمْ من الله مَا لَمْ يَكُونُوا يسيون # هذا وعيد عظيم » أي 
ظهر لهم من سخط الله وعذابه مالم يكن في حسبافم » ولا حدثوا به أنفسهم ) 
وقيل : عملوا أعمالا حسبوها حللنات فإذا هي سيئات > والمراد أنه ظهرت هم 
أنسواع من العقاب لم تكن في حسبافهم » وكما أنه لوي قال في صفة الثواب في 
الجنة : (فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر) فكذلك 
ف العقاب حضل مثلة. . 00 
وثالنها : قوله تعالى :2 وَبَدَا لهم سيّئات مَا كسيوا # أي : سيئات أعمالهم الي 
كسبوها » وروي أن محمد بن المنكدر حزع عند الموت » وقال : أحشى أن يبدو لي 
ما لم أكن أحتسب » ثم قال :ف وَحَاقَ بهم # أي : فزل وأحاط بهم من كل الجوائب 







۳4۱ 
حراء ‏ مَا کالوا به يستهزئون 4 أي : هرؤهم بالإسلام وأهله » فنبه تعالى هذا 
الوجوه على عظيم عقابهورم . ظ اا 

ثم حكى تعالى طريقة أخرى » فبين قبح طريقة الإنسان فيما هو عليه عند الشدة 
والرخاء بنلفظة وحيزة فصيحة » فقال سبحانه :8 فَإِذَا مس الْإنْسَانَ طض 
دعائا © لكشفه قيل : يراد به الكافر » وهو أبو حذيفة بن المغيرة » قاله مقاتل نم 
إذا حرلا نعم ما © أي : صحة وغ ٠‏ والتخويل : الإعطاء لغير جزاء يرجي , ول 
اد صنيع ؛ فهو مختص بالتفضل قال إلا ُو )أي : هذا العطاء ل علو 
علو 4 أي : مي أن سأعطاه ؛ نلا في من فضل واستحقاق » أو على علم من اله ي 
؛ وباستحقاقي » أو على علم مني بوجوه الكسب » كما قال قارون :© على علم 
عندي #(59) فرد الله عر وجل عليه إنكارا لقوله » فقال سبحانه :# بل هي 4 أي 
النعمة ف فة وَلَكنَ أكْترَهُمْ لا يعمو 4 كأنه قال : ما حولناك لما تقول » بل هي فبدة 
؛ أي : ابتلاء لك واختبار » أتشكرا عليها فسستحق ثوابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا : 
وذكر الضمير في ل أوتيته 4 حملا على المععى » كأنه قال : رزقا » وأنثه في قوله : 
# بل هي فتنة # حملا على اللفظ . rS‏ 

م قال تعالى ٠:‏ قد قَالَّهَا )أي : الكلمة » أو الجملة من القول » وهى # إنما أوتيته 
على علم # وقولة : 9 الذينَ من قَبْلهِمْ وهم قارو : وقومه » حيث قال وقومه 
راضون ‏ :ل إا أوتيته على علم عندي 44 فكأنهم قالوها » ويموز أن يكون فى 
الأمم الماضين آخحرون » قالوا مثلهم . | 00 

ثم قال تعالى :فما أغتى 4 أي : مانفع » ولا دفع عذاب الله :ل عنم ما کائوا 
يَكْسبُونَ 4 عنهم من متاع الدنيا » من الأموال الي جمعوها > وقيل : أراد ما يعملون 





)وق النسحة ب : على عظم عقاهم . 
(۲) القصص : YA‏ . 


ar‏ سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
من الكفر وعبادة الأصنام » بل قال تعالى : ل فَأَصَابَهُمْ سيتات مَا كُسبُوا 4 أي : 
حزاء ما كسبوا من أنواع الكفر والمعاصي . 

ثم قال عز وجل :2 وَالْذِينَ ظَلَمُوا من هَؤلاء # الحاضرين الذين يقولون : إنما 
هذه اخيرات على علم » يم مشركي مكة ل مهم ا سوا أي 
مثل ما أصاب أولئك » وهو قتل صناديدهم يوم بدر » وحبس الرزق عنهم » أي : 
المطر ) قحطوا سبع سنين . ٠‏ 

فان :فل وَمَا هُمْ بمُغجزين 4 أي : سابقين الله » ولابفائتين عليه » ثم وعظهم 
كنال :ل أُوَلَمَ يَعلَمُوا أن الله سط الرژق 4 ر : يوسعه ا لمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرْ 4 أي: 
يضيق على من يشاء على مقتضى الحكمة » وليس ذلك لأحل الطبائع والأنجم » قال 
الشاعر : ) ظ 
فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل 

ولكنه حكم رب اله وقاضي القضاء تعالى وجل 
وليس البسط يدل على كرامة المبسوط هم » ولا التضييق على هوام » والمعى : 
م تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله ؛ لأنهم مُطِروا بعد القتحط سبع سنين ) 


مہ 
ينا 


أوتينا 
أي 


م جر سيدا نه قال إن ف في ذلك 4 البسط والقبض 9١‏ يات لقم يُؤْمئُون © 
أي : دلائل على وحدانيته » وقدرته . 

ولا أطنب تعالى في الوعيد والترهيب أردفه بشرح عظيم رحمته وفضله وإحسانه 
على عبده » وقبول توبته فقال سبحانه : طوقسل يَاعبادِي # أي : أبلغهم هذا اللفظ 
محكيا يا عبادي « اْذين أَسْرَقُوا ع على ألفسهم 4 أي : جحنوا عليها بالإسراف » أي : 
الزيادة في المعاصي والغلو فيها ول تَقَنَطُوا من رَحْمَة اله 44 لا تيأسو!ا من نعمته 
عليكم بالمغفرة إذا تبتم فل إن الله قفر الذثوب يجَميعًا 4 بشرط التوبة ؛ لأا مشروطة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر Ar‏ 
ف غير موضع من من القرآن ۽ وهو في حكم كلام واحد » فلا بد من الشرط في جميعه؛ 


إلا تناقض وهو محال . 

رسيب الترول/ 

قال في التجريد : قيل نزلت في 8 ا > كانوا قتَلُوا فأكثرو! » وزنوا 
فأكستروا ٠‏ ثم أتوا رسول الله ول فقالوا : إغا تدعونا إليه لحسن » لو تخبرنا أن 


ی ا 

وقيل : إن أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان ء وقتل | النفس - لإ 
يغفر لهء ااا وسار و ا | مروي عن ابن 
عباس أيضا . | 

وقيل : نسزلت في عياش بن ربيعة » والوليد بن الوليد ونفر معهما » كانوا قد 
ا ثم عذبوا فافتتنوا » وكان أصحاب رسول الله ااي يقولون : لا يقبل الله 
من هؤلاء صرفا ولا عدلا » قوم تركوا دينهم لعذاب عُذْبُوا به » فتزلت » فكتبها 
عمر إلى عياش والوليد وأولفك النفر فأسلموا » وهاجروا » قاله ابن عمر . 

وعن ثوبان عن البي مااي ايو أحب أن لى الدنيا وما فيها هذه الآية 
«و ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هر . 0 
قال المرتضى علهالسلار : فبين الله تعالى أن التوبة مقبولة من جميع عباده ؛ لأن الآية 
عد كي جد 1 E IRE PE‏ رمي 
من بسط التوبة » والحض منه تعالى هم على الرحعة . اه 

ثم قال :ل إل هو القفور ‏ أي ي : العظيم الغفران :9 الرّحيم 4 الواسع لغفرة لمن 
تاب بدليل قوله :ا ویوا إلى رتم 4 أي تويوا بود ليسم 





)١(‏ الحديث في الكشاف 857/9 ۰ قال ابن حجر في تخريجه : الطبري » و الطبراني في الأوسط ‏ والبيهقي 
في الشعب في السابع والأربعين من حديث ثوبان أ . 
(؟) في النسخة ب (لأن الآية متضمنة لجميع خخلقه . 


44م سورة الزمر_ 508 تفسير أهل ١‏ لبيت (ع) 
تراط التوبة [ وقد ين اله حکمه فيهم ف DTT‏ :ل والذين إذا فعلوا 
فأ حخضة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا| انوم ومن يغفر ألآنوب إلا الله ول 
يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » )١(‏ فلم يوجب لهم المغفرة إلا شريطة التوبة . 

تم قال E‏ للبيان 2 و عيد أهل الصلاة من الذنب والآثام 3 والمعتدين 
باد الله :ل إنما البوبة على | الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولكك يتوب الله عليهم وكان لله عليما حكيما ‏ (۲) فأخبر أن من حكمته أن 





لايعفو إلا من بعد توبة . ظ 
ثم قال سبحانه مؤ كدا ومحذرا وزاجرا ومنبها ا رمات رباد ور حما » وناظرا : 
î‏ التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولثك اعتدنا لحم عذابا © رم الآية فأخبر تعالى أنه 
لايقسبل التوبة عند الموت من الکاف وس رحن الفاسقين من أهل الصلاة » فأز زاح 
الشك في أمرهم » أنه لايجوز أن يغفر لحم بعد الذنب بلا توبة تكون منهم ؛ لأنه لو 
كان ذلك مما يجوز في وصفه وحكمه لقبل منهم التوبة عند الموت » الي بقبوها 
يكون الغفران » فلما ٠‏ ردها عند المعاينة » ولم يقبلها » قطع الغفران عند عباده 
الفهمين عنه » وحذرهم بعقابه تحذيره أن لايؤخروا التوبة إلى وقت لاينفعهم قبوها 
فيه » كما لاينفع غيرهم من الكافرين » ولولا ما أوجبه إعلامه مع قطع عذرهم ) 
والرحمة لهم ما قرنه برد توبة الكافر » وإنغا أراد بذلك تعالى إزاحة الشك عنهم ؛ 
لأنه لو حاز الشك في ذلك »,وقد قرنه برد و الكافر لجاز الشك في وعيد 
الكافرين » وإن كان لم يقبل توبتهم عند الوت . 





() ٣ل‏ 2 0 .١‏ 
35 النساء : 
)۳( النساء : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۹0 
ثم أكد ذلك بقوله تعالى :ل من يعمل سوعا مز به ©( وأكد للقاتل الخلد في 
النار ؛ تم أكد ذلك وبينه بقوله تعالى :# والذين لايدعون مع الله لله إلا آحر ولا 
يقتلون النفس الى حرم الله | إلا باحق ولا يزنون 4 إلى قوله :إلا من تاب وآمن 
الخال ع م رم تأر أنه لامنقر للكافرين ولا يرهم من الرناة والقائين 
إلا بالتوبة وا لعمل الصالح » فإذا كان لاوز ذلك في حكمه , فأنى لمم الغفران في 
القيامة ! تعالى لله عما يدعيه أهل هل النقص والجهل والعمى من إحلاف وعيده علوا . 
ثم أكد ذلك بسنة نبيه بل فقال عليه السار :(إن التوبة مبسوطة دون أن يتغرغر 
المرء بنفسه ودون المعاينة) . 
ثم قال سبحانه # وَأَسْلمُوا لَهُ أي : أخلصوا له العبادة من قَبْلٍ أن يَأكم 
لْعَسذَابْ # أي : عذاب المعاصي ؛ الى أ أمرتم بالتوبة عنهارم » وقيل : عذاب 
الإإستقصال » وقيل : وقت ل نم | تنصرون 4 بدفعه عنكم . 
قال جار الله : وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة للا يطمع طامع في حصوها بغير 
توبة » وللدلالة على أها شرط فيها لازم > لا تحصل بدونه رى. 
قلت : ولا يلتفت إلى تشكيك الرازي في هذا القاعدة » وطول | احتجاجه بالشبه 
الفاسدة ؛ لأن الله سبحانه إذا أ أجمل الكلام في في موضع » وبينه في موضع آخحر » كقوله 
تعالى : فو وإني لغفار ر لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى 6 (0) فإنه يحب أن بر 
احمل إلى المفسر , وإلا تناقض وهو محال ٠‏ وإنما يجوز تأويل كلام الله مما لايؤدي إلى 
أوقوع] (5) التناقض وال ركاكة فيه » ألا تسمع إلى قول الله عر وجل :96 والذ 





, 17 : الساء‎ )١ 

(۲) الفرقان : ۸ ١لا‏ . 

(۳) في النسحة ب «الي أمرتم بالتوبة منها) . 
(4) الكشاف 7/4 .١‏ 

۲ : طه‎ )٥( 

(1) ما بين القوسين من النسخحة ب . 


۳۹٦‏ سورة الرمر_- تفسي رأهل البيت (ع) 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 0# 
فَأُعْلمَ سبحانه أن الذنوب وإن جلت وعظمت › »> فإن عفوه وكرمه أعظم وأحل 2 
ولكن من حفظ الشريطة » وهي التوبة والإنابة » وما وراء ذلك طم فارغ » 
وأشعبية باردة » لايلتفت إليها حازم . 
ولا أحبر الله با مغفرة » وأمر عباده بالإنابة ‏ أمرهم يمتابعة الأحسن فقال تعالى : 
وَالَبعُو موا أَحْسَنَ ما ألزل إِليْكُمْ من ربكم 4 أي : الفرائض قاله زيد بن علي عليه اسلام.. 
وف تفسير الحسين بن القاسم عل هالسلام : يعي القر لقرآن أحسن ما أنزل الله من الكتب .اه 
وأراد المحكم دون المتشابه » والناسخ دون المنسوخ > وقيل : احتاروا الأفضل على 
الممضول > كالعفو عن القصاص » وإخفاء الصدقة على إبدائها » والواجب على 
المندوب » والمندوب على الباح » وقيل : أراد جميع الطاعات فما أحسن من 


. العاصي › كقوله تعالى : 8 أصحا ب الحنة يومكذ حير مستقرا 4( وقوله :# وهو 
a‏ 
ثم قا تعأ ل :ل من قبل أن يأّكم العَدَابْ 4 آي و : من قبل الموت » أي : 


وون ل فة مفاجاة على غباة ر تقول في فى العذاب ونم لا َشْعُرُون 4 
والمراد منه التهديد والتحويف » والمعى : أنه يقاحتكم العذاب » وأنتم غافلون عنه . 
واعلم أنه تعالى لما حوفهم بالعذاب بين تعالى أنه بتقدير نزول rN‏ 
يقولون » فحكى عنهم ثلاثة أنواع [من الكلمات] ره فالأول قوله تعالى :95 أن تقو 





1 ٠١۴۳ : الأعراف‎ )١١ 

۲٤١ : الفرقان‎ )29١ 

(۳) الروم : ۲۷ 

(5) ما بين القوسين من النسحة ب . 

(ه) ما بين القوسين ساقط في النسخة ب » وثابت في النسخة أ , 


5 سير تفسير أهل البيت © ظ _ سورة الزمر < د qy‏ 






اسن هي تفس الكافر ‏ أو اك أشي اي : كراهة ا 
نداءِ عل eT ee‏ . قال AE‏ 4 


تقول نفس : ياحسسرتا » أي : تقول : 1 رنھ ریا داد را + در 
الإنقطاع ٠‏ رالإحسار ؛ والعرب تقول : الحسر البعير إذا الل سود ينها ی 
الشاعر : 

إذا قيل هذ الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حب حسرى ولغب 
وو على ما فرطت في جنب اللّه 4 والتفريط هو التوان قال أمير الم منين عا هالسلار 

وإذا اتفذت يدا فلست مفرطا فيما فعلت به ولا عقصسر 
ومعين طني جنب الله 4 أي : ف جهة الله » والمراد الجهة الى أمر الله أن تؤتى : 
وهي الطاعة » يقال : أنا في حنب فلات » وحائئب فلان » وفلان لين المدتب والحائب 
> وفرط فٍ جنبه وق جانبه » أ أي | :ف لچم ل فقو له لواف جنب الله 4 أي : في 
,7 اله وحقه وطاعته » وهلا من بمو eS‏ ابت في جانب الرحل فقد 





() اللفظ في أ :أو أراد الكثير من الأنفس . قال السيد العلوي رحمه الله : ف شكير نفس وجوها : أحدها ‏ 
يكون التنكير للإفراد نوعا » وثانيها یکن له .خصصا برااي ا 
ورب بقيع لو هتفت بوه أتان كرع ينفض الرأس مغضبا 
وقبله : 
دعا قومه حولي فجاءوا لنصره وناديت قوما بالمسياة عا 
المسيسكاة : العرم > والبقيع : موضع فيه إرم السحر من ضروب شى » ومنه بقيع الغرقد مقبرة المدينة » والغرقد 
شجر کائه لما تقاعد قومه عن نصرته وغابوا عنها قال ذلك . ومعين (أتاني كريم) أي : كرام كثير لنصرني ع 
وعلم ذلك من ن امقام ؛ لأنه مقام المدح بكثرة ناصريه » ومعين (ينفض الرأس) ركه غضبا » ورب في هذا 
الموضع للتكثير . 
(5) قال السيد العلوي : وهذا على الطريق البرهان » كما أن زيا ياد الأعحم حعل السماحة والمرؤة والندى » 
المعرفة بتعريف الجنس في مكان ابن الحشرج » أي : في قبة مضروبة عليه » في قوله : 


۳۹۸ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
يكفه تفريطه في طاعة الله حي سخر من أهلها » وا لمعن أنه فرط في الطاعة حال 
السخرية » فتحسر على ذلك » و إن » هي المحففة من الثقيلة . 

النوع الثاني من الكلمات الي حكاها الله عنهم قوله تعالى :از تقول لو أن الله 
هَدَاني لحنت من الْمُتقِينَ © | الدافعين العذاب عن أنفسهم » بتقوى الله » يقوله هذا 

الكافر يوم القيامة تحسرا وتعللا بما لايحدي » وليس يدل على صحة أن الله تعالى 3 
يهده ؛ لأنه سبحانه قد هداه » وإلى طريق الحق والرشد دعاه » ولكنه لم يتبع هداه ؛ 
ونظيره ف لو هدانا الله لحديناكم رم وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الهداية من الله لابد منها 
> معنن الدلالة والبيان للهدى » والتحذير من | لمهالك.والردي » وقد فعلٍ ذلك لكل 
ااا ان لبا : إن الله م 

يهد العصاة > وإنه لو هداهم لامنوا فأخبر لله في هذا الآية أنه قد هداهم لغلا يقولوا 
دلیف ٠‏ فلم يقبلوا هداه » وناداهم فلم يسمعوا نداه » ونما فعلو فعلوا الكفر بسوء 
احتيارهم › واتباع شهواهم 


واعلم أن الحدى كما قال المرتضى علي السلا : هيات من ال فالاول : هو و مادل 
عليه عز وجل وهدى إليه من الشريعة » الي بعث ها محمدا حاتم النبيئه لنبيئين ا 


ا اوسا إلا بل عر وجل » مع ماركب فيهم 
من عقولهم » وحعل فيهم من مييزهم ) > وجعل لهم به السبيل إلى ما به تعبدهم . ظ 
وأهدى الثاني :فهو هدى. توفيق وسيديك ) وذلك قولڵه سبحانه : # والذين ٠‏ اهتبوأ 


زادهم هدى رم فقال : لين اهتدوا واقتدوا نما أمروا به # زادهم هدى 4 





إن المسرؤة والسماحة والندى ف قبة ضربت على ابن الحشرج . 
فأفاد اختصاصها به بأبلة لغ وجه » يعي إذا رمتها لم تحد شيئاً منها حار حا عن مكانه ٤‏ أي : عنه . 
)١(‏ إبراهيم : ١‏ 
(0) واللفظ في النسخة أ : لم يكونوا يعرفونه إلا بالله . 
(5) محمد : ۱۷ . ا 


تفسير أهل البيت (ع) . . سورةالزمر :| 
يقول: استحقوا التوفيق والتسديد والعون والتأييد . فاللحدى الأول من الله تبارك 
وتعالى ابتداء » وإقامة حجة على الخلق ونعما » والهدى الثاني مكافأة على فعلهم لم 
كان من مُسارعتهم ف طاعة رمم .. اه ) ظ 

والنوع الثالث : قوله تعالى :[ أو تقول حين رى العذاب لو أن لي كر 4 أي : 
رحعة إلى الدنيا فأكون من الْمُحْسِبِنَ ‏ ثم رد الله تعالى قوله : لو أن الله هدا » 
بقوله : # بَلى قد جَاءئك آياتي 4 أي على قد هديت وجاءتك می دلائل المدى 
9 فكديْست بها وامتكبرت #عن الإعان ها و وكنت من الْكَافرِينَ 4 وإنما أخره هنا 
لعلا يفرق بين القرائن الثلاث » وهي أقوال النفس » فحكاها » حي إذا تمت أجاب 
عما يقتضسي: الحواب > وحاصل الكلام أن هذا ال مقصر أتى بثلائة أشياء > أولما : 
التحمسر على التفريط » وثانيها : التعلل بفقد الهداية وثالتها : تمي الرحعة » ثم 
الا عن كلامه بأن قال : التعلل بفقد المداية باطل ؛ لأن المداية كانت حاطرة 
٠‏ والأعذار زائلة . ظ لاا 
إدلالة الآية على هدم مذاهب الجبرة] 

واعلم أن هذا الآيات دلت على صحة القول بالعدل » وأبطلت قواعد المحبرة من وجوه 

الأول : أنه لا يقال : فلان أسر ف على نفسه ‏ على وجه الذم' إلا مما يكون 
من قبله » وذلك يدل على أن أفعال العباد تحصل من قبلهه لامن قبل الله » تعالى عما 
يقولون. ا 

وثانيها : أن طلب الغفران والرحاء في ذلك » أو اليأس لا يحسن إلا إذا كان الفعل 
وثالثها : إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل أن يأتيه العذاب , وذلك لايكون إلا مع 
مكنه من أن يختارهما قبل نزول العذاب » ومذهبهم أن الكافر ل يتمكن قط من ذلك . 





fo»‏ سورة الزهر تفسير أهل البيت (ع) 
ق ا ت 
ورا قوله تعالى :96 واتبعوا أحسن ما أنزل E OS‏ 
| واه ذه فم على أ لا يشعر و لا يما یو جحسب العذاب » وذلك لايصح إلا 
يي ا هو ياحسرتا 4 ر ر لزع على أمر سيق منه إلا وتكان 
صم منه أن الايفعله . 
وسابعها : قوله # على ما فرطت 6 ومن لايقدر على الإجان ‏ كما : نقوله هذا 
الفرقة » ولا يكون الإبمان من فعله ‏ لايكون مفرطا . 
وثامنها : ذمه هم بأنهم من الساخرين » وذلك لايتم إلا والسخرية فعلهم » و كان 
يعم منهم أن و ١‏ ۰ ش 0 
قولحم إذا يقدر علي انقوى فكيدل لوي تأر ؟ . | 
وعاشرها : قوم ور اد ر شس( وعلى ترف الور 
الله إأبدا] كرة بعد كرة » وليس فيه إلا قدرة الكفر لم يصح أن أن يكون محسنا . 
والمحادي عشر : قو له تعالى موجخا هم اع E‏ 
E‏ استكبرت وكنت من الكافرين] »4 فبين تعالى وأخبر لوو بايطا 
أن الحج ةلهم على الله تعالى » ولو أن الأمر) كما قالوا لكان هم أن يقولوا : 
جاءتنا الآيات » ولكنك خلقت فينا التكذيب ها » ولم نقدر على التصديق ها 
والثانى عشر : أنه تعالى وصفهم بالتكذيب » والإستكبار » والكفر على جهة الذم» ‏ 
ولو م تكن هذا الأشياء أفعالا لحم لما صح هذا الذم . ظ 





)١(‏ الزمر 
(؟) اللفظ في الرازي » وفي النسخة ب : أن لا يفعلوه . وقي النسخة ب : أن لا يفعلوها . 
) ف الرازي : الأمر» وقي المصابيح النسخة أ : المراد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر 1 
قلت : ذكر هذه الوجوه المأخوذة من هذه الآيات المحكمات الرازي » ولم يذكر 
لأصحابه حوابا عنها (١)سوى‏ المعارضة بالآيات المتشاهة » حيث قال ما هذا لفظه : 
هذا الوحوه معارضة بأن القرآن مملوء من أن الله هو هو الذي يضل ونع » ويصد . 
ومنه اللين والقسوة نيه (25.. اھ كلامه ‏ فاعتمد على هذا ولحوه من 
المتشابه » وقد أحبرك ١‏ اله عز وحل بصفة من اتبع المتشابه » حيث يقول i‏ 
امن لي قلعم زيغ مون مانشابه منه اتغاء اغتنة واتفاء تأوبله ٩2)‏ ومع ۾ في 
قلوهم زيغ © أي : ميل عن الحق إوأهله] (4) » ويريد بالفتنة : الجادلة للحق وأهله 
٠‏ فذم الله تعالى من اتبع المع د مور يروو بن لی المحكم من كتابه 

3 أخبر تعالی عن نوع آخر من أ نواع الوعيد فقال :ورم اة کرى الذي تئر 
على الله 4 بإضافة الولد والشريك » وأفعال عباده إليه » وقوهم :# لو شاء الرحمن 
ماعبدناهم 004) وقوطهم : # والله أمرنا بجا 04) وقد روي عن الحسن أن هذا الآية 
نزلت في اتحسبرة » وهي قوله تعالى  :‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
رُجُوهُهُمْ مُسْوَّدَة © ورواية الحسن عن الني َلك أنه قال :(ما بال أقوام كار 
ويقرأون القرآن » يزعمون أن الله کت إ الذنوب على العباد .»وهم كذبة على الله ب 


والله مسود وجوههم). 





1 و کر الرازي هذا ارج الأخيرذة من‎ e من قوله : قلت . إلى هنا من النشخحة ب‎ )١( 
) . هذا الآيات المحكمة جوايا‎ 
. ۸/۲۷ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۷ . ش ْ 

ا رس ا و رو رن مخدوش قي السحة ب . 

00 . ٠١ : الزحرف‎ )5( 

(5) الأعراف :۲۸ . 


f‏ رة الزمر م البيت (ع) 
واعلم أن سياق الآية E TTT e‏ ون ھا هداية الله عن ظ 
بين تعالى مصيرهم بقوله :اليس في جهئم م 3 مقام ومستقر 

و( للمتكبّرين 4 عن الإبمان » أي : يقال ذلك توبيخا . 

يسنان م : إن هذا الوعيد مختص باليهود والتضارى » ومنهم من قال | 
إنه مختص حشر كي العر 

قلت : ا الجباروم : أنه يحب حمل الآية على الكل من 
المشبهة والمجبرة » وكذلك كل من وصف الله بما لايليق به نفيا وإثباتا » فأضاف إليه 
ع ا ا ا 
EI‏ لأنهم كلهم كذبوا على الله ء فتخعصيص الآية بارة أو الشبهة » ار 
اليهود » أو النصارى لايجوز . 

ولما ذكر الله تعالى هذا | اا لوعيب 5 ركؤه بال وعد فقال : ل وتي الله لذبن الَو 
بمَقَارْتهِمْ 4# وقرئ (مفازاقم) أي ميعتهع يلهالعذاب » وقيل : بفضائلهم » وقيل 

: بأعمالحم » وقيل : بفوزهم من التار » أي : بنجاتهم من النار وفوزهم باجحنة » 
يقال : فاز بكذا إذا أفلح وظفر عراده » وتفسير المفازة قوله :ل لَا يَمَسّهُمْ السُوء ولا 





عن الصا 





)١(‏ القاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار [ه؟7 ١5‏ 4ه] أحد أعلام الفكر الإسلامي » عام 
معتزلي » فقيه » مفسر » متكلم » مصنف في شي الفنون » مولده في ضواحي مدان بإقليم خراشان » ورحل 
في طلب العلم إلى أقطار عديدة » وعمر طويلا » واتصل بالصاحب بن عباد » وولي قضاء الري » وقزوين 
وغيرها » وأضحى قاضي القضاة » وإمام المعتزلة في عصره » وهو شيخ الإمامين الأخوين ين المويد بالله » وأبي 
طالب » وبايع الإمام المويد بالله » وأخباره كثيرة » ومؤلفاته كذلك » ووفاته في ذي القعدة » عدينة ألري - 
وهي من ضواحي طهران حاليا ‏ ودفن بها بداره » ومن مؤلفاته : الأمالي في الحديث » شيت دلائل نبوة 
سيدنا محمد » تيه القرآن عن المطاعن » المغين في أبواب التوحيد والعدل عشرين بحلدا طبع منه بمصر ثلاثة 
عشر يحلدا بإشراف الدكتور طه حسن » متشابه القرآن » المجموع من امحيط ا لا 
غيرها . (انظر عنه أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاهم) . 





تفسير أهل البيت (ع) ا < f٠۴‏ 
O‏ : يسنجيهم ب TE‏ > أو بسبب منجاقم » 
وهوالعمل الصالح ؛ وها فسرت الفازة بالأعمال تة" 
واعلم أن الله.تهارك وتعالى لما أطال الكلام في شرح وعد والوعيد عاد إل دلا 
الإهية والتوحيد فقال سبحانه : 9 الله خا خالق كل شيء 4 أي هو المختص بإتجاد هذا 
بعد العدم . ظ 
قال اهادي عليهاللام : معن ذلك : أن الله تبارك وتعالى حالق كل شيع من فعله 
لامبن أفعال غيره » فأفعاله بائنة من أفعال خلقه » وأفعال خلقه بائنة من فعله , 
وأفمال الله في خسلقه ثابتة متلاحقة » يلحق آجرها أولها » وينبت ت أوطًا آحرها » 
وأفعال الخسلق فغير متلاجقة.» بل هي أعراض متباينة متفاوقة » ولا يلحتق آخخرها 
أولماء ولا يبل في تان منها إلا بعد انفصال الأول » فهذا | الفرق بين أفعال الله 
وأفعال حلقه » والله كما قال سبحانه : ف خالق کل شی 4 موجود متلاحق برئ 
من خلق ما لايتلاحق › فما كان متلاحقا فهو فعل الله » والله حلقه » وما كان غير 
متلاحق لايلحق أوله آخره فذلك فعل غيره لافعله » تبارك وتعالى عن فعل أفعال 
الحلوقين » وكيف يلحق أفعالحم أو يفعلها » وفيها الغشم والظلم واللبور » وال 
بتترئ عسن فعل ذلك » متقدس عن أن يكون كذلك » فلوجاز أن يكون لى ما 
يفعلون. كان فاعلا لكل ظلم فعلوه » أو حور أحدثوه » أو عظيمة جاوًا يما » ولكان 
هو الفاعل له دوم إذ كان الموجد له لاهم فافهم ذلك . 
ومعين 9 رَهْرَ على كل شيء 4 من خلوقاته وغيرها : ف وكيل أي : مطلع فلا 
يخفى عليه شئ من أفعال .العباد » وما يستحقون من الجراء عليها عليها » والوكيل : هو 
لحاسب الرقيب النفيظ لأقعالل من هو عليه وكيل ۰( اھ 





قال ال الكعي : لوال تعالى مح نفسه بقوله :إل خالق کل شئ 4 ولیس من الدے 5 
ماي د سے دچ لم »أي كن ل مدر متا مانن أسال مد ب د 


fof‏ ۰ . سورة الزمر تفسيراهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :96 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَارَات وَالْأَرْضٍ يه المقاليد : المفاتيح » ولا واحد لها 
من لفظهاء وقيل : واحدها إقليد » ومقليد , وأقاليد » أي : هو مالك أمر 
السموات والأرض وحافظها »> وذكر المقاليد من باب الكناية ؛ لأن حافظ الخزائن 
ومدبر أمرها هو مالك مقاليدهاء ومنه قولمم : فلان ألقيت إليه مقاليد الملك » قال 
الشاعر : ) < 
فقنازعوا حي إذا احستمعوا . ألقسوا إلينه مقسالد الأمسر 
وقيل : سأل عتمان البى بإ عن المقاليد فقال : ما سألي عنها أحد قبلك » 
تفسيرها :(لاإله إلا ا وال أكبر ؛ وسيحاك الله و جحمده ) وأستغفر الله ؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » هو الأول والآخر والظاهر والباطن » بيده الخير » يحيي 
yT‏ وهو على كل شئ قدير) () والمعى أن هذه الكلمات مفاتيح حير 
لسموات والأرض » من تكلم بها أمتايه2/خهر . 








رأيضا لفظة ‏ كل # لا توحب العموم لقوله تعالى :آ وأوتيت من كل شی # ل تدمر كل شئ # وأيضا 
لو كانت أعمال العباد من نخلق الله لما أضافها اله بقوله : # كفارا حسدا من عند أنفسهم # ولما صح 
قوله :8 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ولا صح قوله : وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ‏ فهذا جملة ما ذكره الكعبي في تفسيره . ظ 

وقال الحبائي : 8 الله الق كل شى # سوى أفعال خحلقه الي صح فيها الأمر والنهي » واستحقوا ها الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاهم خحلقا لله تعالى ما حاز ذلك فيه كما لا يجوز مثله في ألوافهم وصورهم . 

وال ار سبلم : الخلى : هو التقدير لا الإيجاد » فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلا فقد قدر 
ذلك الفعل » فيصح أن يقال : إنه تعالى حلقه وإن لم يكن موجدا له . (تفسير الرازي )١١/۲۷‏ . 

9 الحديث في الكشاف ١41 2١40/4‏ » قال ابن حجر : أبو يعلى » وابن أبي حاتم » والعقيلي » والبيهقي 
في الأسماء » والطبراق في الدعاء » كلهم من رواية أغلب بي تميم » حدثنا مخلد أبو الحذيل » عن عبد الرحيم > 
وعبد الرحمن بن عدي » عن عبد الله بن عمر به » وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » من هذا الوحه ؛ وله 
وحه آخر عند ابن مردويه » من طريق كلب بن وائل عن عمر » ورواه ان مردويه » عن الطيران بإسناد آخحر 
إلى ابن عباس » وفيه سلام بن وهب الحندي عن أبيه » ولا أعرفهما ٠‏ ) 


“تفسير أهل البيت (ع) 0١١‏ سورة الزمر 

ثم قال تعالى :8 وَالذیسن کقروا بآيات الله وكلماته وتوحيده وتمجيده اولك 
هُمْ الْحخَاسرُونَ 4 قال الرازي ورد صاحي الكشاف سؤالا وهو أنه بم اتصل قوله: 
# والذنين كفروا ‏ ؟ وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله : و وينجي الله الذين اتقوا ؛ 
أي : ينجي الله المتقين مفازتمع » والذين كفروا عم الخاسرون » واعترض بينهما أنه 
خالق الأشياء كلها ع ل متاليد السموات والأرض 00 ' ١‏ ظ 
ظ قال :“هذا عندي ضعيف ل الأول : أن وقوع الفاصل الكبير بين 
المعضصوف والمعطوف عليه بعيد ؛ والثان : أن قوله : 3 وينجي الله الذين اتقوا # 
جملة فعلية » وقوله : فو والذين كفروا : جملة اسمية » وعطف الحملة الإسمية على 
الجملة الفعلية لايجوز » بل الأقرب عندي أن يقال : إنه لما وصف الله تعالى نفسه 
بصفات الإلمية واجحلالة ؛ وهو كونه خالقا للأشياغ كلها » وكونه مالکا لمقاليد 
ا » قال بعده :نو والذين كفروا 4 هذا الآيات الظاهرة 
الباهرة هم الخاسرو ن 4 (0). ) | 

ثم قال تعالى : 8 فل 4 يا محمد افر الله أمْرُونٍ اعد يها الْجَاهلُونَ 4 والإستفهاء 
للإنكار عليهم وغيرهم ؛ وقوس له :0 أفغير الله منصوب ب أعبد : 





(١)انتهى‏ كلام الزخشري عند قوله : أنه خالق الأشياء كلها » وقوله : وأن له مقاليد السموات والأرض من 
كلام الرازي » وليس من كلام الرخشري » وزاد الزخشري : وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شئ من أعمال 
الكلفين فيها » وما يستحقون عليها من الخزاء . وقد حعل متصلا ءا يليه » على أن كل شئ في السموات 
والأرض فلل أخالقه وفاتح 5 1 والذين كفروا وححدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون .انظر 
الكشاف ؛/. .١‏ وقوله قال وما بعده كلام الرازي . وقد صحح اللفظ من الكشاف » والرازي . 


(9) قال السيذ العلوي زخنه الله : قوله : اتصل بقوله : ف وينجي الله الذين اتقوا # أي : قوله :ل الذين 
كفروا 4 متضل بقؤله :# وينج الله الذنين اتقوا ب# على سبيل التقابل للتضاد بين مفردات الجملتين من حيث 
المعى > قال القاضي : وغير النظم بالإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين هو فضل الله » وني هلاك الكافرين أن 


احسروا أنفسهم » والتصريح بالوعد » والتعريض بالوعيد قضية الكرع . 


61.5 0 سورةالزمر ‏ تفسيرأهل البيت (خ) 
ظ و تأمرونٍ ‏ اعستراض 400 بعاد افقو لل أغيد بأمركم + وذلك حين قال له 
المشركون : استلم بعض اتنا , أي : َيل ونؤمن بإلهك » وفي الضياء (استلمٌ) أي : 
لَمّسَّه » إما بالقبلة » أو باليد » وإنما وصفهم بالجهل ؛ لأنه تقدم وصف | الإله بكونه 
حالقا للأشياء » وبكونه مالكا لقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الأصنام 
دار ت لا تضر ولا تنفع » ومن أعرض عن عبادة الله الوسر بتلك الصفات 
الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذا الأجسام الخسيسة ‏ فقد بلغ e‏ 
لامزيد عليه » فلهذا السبب قال :ل أيها الجاهلون 4 . 

ثم قال تعالى :َف أوحي لي وإلى لذن من قبلك 4 من الأنهاء ط هنأش 
َيَخْسيَطٌنَ ملك » ليحبطن عملك : ای د 
مهذوف » والثانية لام الجواب ل أكون من الْخَاسِرِينَ » وقال : لفن أش ركت ) 
والموحى إليهم جماعة ؛ لأن المعين أوحي إليك وإلى الذين من قبلك مثله » وهذا 
على سبيل الفرض » وإلا فهو ممتنع للعصمة » واحالات يصح فرضها لأغراض › 
فكيف غيرها . ) ا 

وقال ف التجريد : في الكلام حذف » أي : أوحي إليك لعن أشركت » وأوحي 
إلى الذين من قبلك لفن أشركوا ليحبطن غملهم » وفائدة هذا تعظيم الشرك ؛ 
كقوله: هو ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك أحزيه جهنم © (5) . 












)١(‏ قال السيد العلوي واف اجه : أن غير الله منصوب بأعبد » ويمجزه ظاهر تأمروني ما يستدعي 
من تقدير أن » فيلزم الحذور السايق » فجعل © تأمروي 6 إما اعتراضا لئلا يقدر أن » أو جعله عى يقولون 
لي : اعبد » لينتصب بأعبد » لأن القول لا يستدعي أن » كما يستدعيه الأمر . .. ثم قال : وقال أبو البقاء : 
وور أن يكرت متصويا بتأمرونئ yy‏ 
الاشتمال » ومن باب : أمرتك الخير رواه صاحب الكشف > عن أبي على ٠‏ وقالع : هو الصواب » وقيل : ! 
غير + متضوي بفعل محذوف + أي : أفتلزمونو ني غير الله » وفسره ما بعده . 

(۲) الأنبياء : ۲۹ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۷ 
ثم قال تعالى ولتكونن من المخاسرين 4 ومعناه : أن الشرك الحاصل منه بتقدير 
حصوله منه يكون تأثيره في حلب غضب الله أقوى وأعظم , > كما أن طاعة الأنبياء 
والرسل أفضل امن طاعات عر > فكذلك القبائح ١‏ ح الي تصدر عنهم » فإ بتقدير 
ادر تكون أقبج لقوله تعالى :6 إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات و( . 

تم ذكر تعالى ماهو المقصود فقال :8 بل الله ابد 4 , وهو رد لما أمروه به » أي 
لاتعبد ما أ أمروك :بعبادته » بل إن كنت عاقلا » فلا تعبد تعبد إلا الله » وذلك لأن قوله : 
9 بل الله فاعبد 4 يفيد الحصر. 

. ثم قال :وکن من الشاكرين 4 له على ماهداك ؛ وعلى أن جعلك سيد ولد آدم . 

e‏ عن المشركين أهم أمروا رسول ! ل ولش بعبادة 
0 الأصنام » ثم أله نهار لى أقام الدلائل على فساد قولحم » وأمر. الرسول بان يعبد الله و لا 
ا الم د يح زرف ا حفاوا هنا الأشياء الخنسيسة 






اتعظيمه , وای ل ما عرفوه ل | وقدروه ق أفسهم سی دس و 
استعير للعظيم ؛.لأن من عرف العظيم عَظمه . 
| ثم نسبههم لى عظمته على طريق التخييل فقال :قاض جیا نمل بز 
القامة 4 فرفع القبضة باليوم » ولو نصب لاز » قاله في البرهان (Ty‏ 

وأراد بالأرض : الأرضون » أي : هن على عظمتهن لاتبلغهن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته » وهذا تصوير لعظمته » كأنه يقبضها قبضة قبضة وإاحدة 

تم قال :ل رالشمارات مطوبات يمه 4 قال قي التجريد : يريد تمثيل قدرة الله 
بشئ يتقدر في الذهن لا في الوحود ' وهو من أن تكون الأرضون | السبع في وسط 


00 الحدى ي يديه 2 ا ا مطويات ملفوفة في يده e‏ ( > وهذا التمثيل 





e 
. ۲۳۸ البرهان مخطوط ص‎ )۲( 


۸ سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
دون عظمة قدرة الله تعالى.» والتمثيل والإستعارة من أفصح كلام العرب » والقرآن 
ا 

قال ابن عباس : هذا الآية في الكفار » فأما من آمن بأنه على كل شئ قدير » فقد 
قدر الله حق قدره . وقال ابن عباس : الأرض والسموات كلها في ينه . 

وقال سعيد بن جبير : السموات قبضة والأرض قبضة » وهذا تخييل وميل يراد به 
لمجالغة في المثل » فلا فرق بين أن تكون قبضة واحدة » أو قبضتان » والله أعلم . 
وقد جاء في الحديث الصحيح ما يوافق الآية من ذلك ما أحرجه البخاري ومسلم 
من حديث أي هريرة قال :(يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه › 
م يفول اا للك أين ملوك الأرض) ر١‏ وأخرجا من حديث ابن عمر قال : قال 
سول الله باش ويطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمئ ثم يقول : أنا الملك » أين الحبارون » أين المتكيرون) ر» وهذا مثل الآية على ' 
التمتيل والتخييل » وقد فسرت الآية بغير هذا فقيل : قبضته : ملكه بلا مدافع ولا 
مناز ع » وبيمينه : بقدرته وقوته » وخوه ِو ما ملكت أعانكم 4( أي : قدرتكم ) 
ومعئ ذلك أنه قادر على أن يطوي السموات كما يطوى الثوب ونحوه » والقبضة 
بفتح القاف ‏ مصدر للمرة من القبض » وبالضم المقدار المقبوض بالكف » وقد 
يرادمفتوح القاف أيضا ‏ الإسم وهو الشئ المقبوض » وإذا أريد المصدر فمعناه : 





)١١‏ هو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳۲/۱۱ »> وعزاه إلى أحمد ۳۷٤/۲‏ » والبغوي 84/5 » ومشكاة 
المصابيح رقم 5517 » وفتح القدير ۳٣۷/۱۳‏ ؛ وز اد المسير ١35/97‏ وتفسير الطبري ۱۹/۲١‏ » والقرطبي ١‏ 
۲۷۸/٠١ ۱ ١/‏ »ء وبلفظ (ويطوي السموات) عزاه ه إلى البخاري 2158/5 215١ 5145/5 ۱۴١/۸‏ 
ومسلم في صفات المنافقین ۲۳ وابن ماجه ١17‏ » وفتح القدير ۸ وله مصادر أخر . 

(؟) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳٤۹/۱۱‏ إلى مسلم صفات المنافقين ۲٤‏ » وأبو داود رقم 
+4 » وإتحافات ۳١۷‏ » وزاد المسير ۱۹٦/۷‏ » والبغوي 4/5 » وغيرها . 

(59) النساء : 7 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر f‏ 
ذوات قبضلته » أي :أن مع علهن لال إلا بضة واحدة من قبضات ؛ وعلى 
الضم لايحتاج إلى تقدير مضاف . 

ومعى # مطويات 4 هو من الطي الذي هو ضد النشر » قال في الكشاف : 
والغرض من هذا الكلام إذا أحذته كما هو بجملته ومحموعه ‏ تصوير عظمته , 
والتوقيف على كنه حلاله لاغير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى حهة حقيقة : 
أو حهة جاز » وكذلك حكم مايروى أن جبريل علءالسلار جاء إلى رسول الله ا 
قال : يا آنا القاسم إن الله سبحانه وتعالى يمسك السمؤات يوم القيامة على اصبع ؛ 
والأرضين على اصبع [والجبال على اصبع] ا اصبع إوالثرى على اضبع» 
وسائر الخلق على اصبع] ثم يهزهن فيقول : أنا الك »أفضحك رسول الله باشل 
تعجبا ثما قال » ثم قرأ تصديقا لذلك «إ وما قدروا الله حق قدره # الآية وإغا ضحك ‏ 
أفصح العرب صلى الله عليه و وآله وتعجحب ؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان 
من غير تصور إمساك ولا اصبع » ولا هر » ولا شئ من ذلكر . 

واعلم أنه تعالى لما بين عظمة الله من الوحه الذي تقدم قال ف سْبْحَائَهُ : نتريها له 
ل وتعغالى #ارتفع شأنه ل عَمًا بش رکون ي :به من“ الأوثان » يعن أن هذا القادر 
القاهر العظيم » الذي حارت العقول والألباب في وصف معرفته » تازه وتقدس أن 
يجعل الأصنام شركاء له في العبودية . 

واعلم أنه تعالى لما قرر عظمته يما سبق ذكره أردفه بذكر طرق آخر يدل أيضًا 
على كمال عظمته .+ وذلك مشرج مقدمات يوم القيامة ٤‏ لأن تفخ الصور يكون قبل 





)١(‏ انظر الكشاف عزوم ۹ » وقد أضفنا ما بين أقوا س الزيادة من الكشاف » وليست في أصل المصابيح 
» وهذا الحديث المضحك » > حعل لله ست أصابع » والعجيب أنه حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود »ع 
كما حاء في تخريج الکشاف » ص ١45‏ » وقد نبه أنه وقع عنده أن حبريل » وهو تصحيف » والذي في 
الصحيح جاء حبر من من اليهود ؛ وني رواية أننيهوديا » وني رواية أن رجلا من أهل الكتاب » وهو كما ترى 
كيف يوردون مثل هذا الحديث الذي لا يتقبله عن جبريل » ولا عن رسول الله عقل » فضلا عن اليهود . 


£1۰ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
ذلك اليوم فقال :8 ولف في الصُورٍ »أي : في صور الأحياء » وقيل : قرن ينفخ فيه 
اسرافيل يوم القيامة 92 قصعق #أي : مات ا مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ » 
وقيل : بل غشي عليهم » ثم بموتون بعد الصعقة بغيرها ل إلا مَنْ شَاءَ اللّهُ من 
e‏ فلا يموتون ا بعد ذلك » قيل : هم حبريل وعزرائيل ملك الموت» 


: الخحور لعين » وخحرنة النار » وحملة العرش ثم فخ فيه أخرى 46 نفخحة 
ال سن الخلائق قم طروت 4 في الجهات نظر المبهوت إذا 
فاحأه ووی : حطب » وقيل : ينظرون ما فعل هم » وقد روي أن ) النفختين جيعا في يوم 


وأحد ۾ وهو يوم القيامة » وفيه تهوم الساعةءوالله أعلم 1 

وقسال اخسن : روي عن البى صلى الله عليه يه وآله أن بينهما اربعون) ولا أدري 
اعد وار رارح اس 

وحوز أل أن يكون القيسام . معن لیکښ و امود في مكان لأحل استيلاء رة 
ل 


ولما بين الله حال هاتين النفضتين إا 44ا من أهوال ذلك اليوم أشياء » أونها : 
قوله :8 وأطرقت رض بغور رها # ما يقيمه فيها عن الحق و العدل() والحساب » 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : أراد أنه لا يحوز حمل النوز هنا على حقيقته » لتعذره » وقد ورد في التتريل 
معي هذه الأشياء على الحاز » وهذا من ذلك » فعلى هذا قوله : ف وأشرقت الأرض بنور ربكا © مستعار 
لقولنا : وتزينت أرض القيامة عا يقام فيها من الحق والعدل » ويبسط فيها من القسط ء ويدل على أنه مستعار 
إضافة النور إلى الرب ؛ لأن الله هو الحق العدل » فناسب أن يراد بالنور الحقيقة والعدالة » فالحق والعدل صفة 
الله » وما أضيف إليه المراد به المصدر » لا الوصف ليتغايرا » شبه إقامة الحق والعدل في أرض القيامة » وتزيينها . 
بإاشراق النيرين وجه الأرض » وإظهار ما فيها ؛ ؛ ثم حذف المشبه » وأقيم المشبه به مقامه » وجعلت القرينة 
الإضافتين » وفي الممثل به ثلاثة أشياء وحود النيرين وإشراقهما الأرض وإبانة الأشياء بنورهما » وفي المشبه تحقق 
وجرد او والغدل > وبسطينا فى ارش القيامة وإقامتهما بحسب اقتضاء صالح الأعمال » وسببها لا على أن 
كسل واحسد من هذه الأشياء مشبه ومشبه به » بل حعل الوحه منتزعا من المجموع » إما على سبيل التوهم » 
لتكون الاستعارة تمثيلية » أو غلى التحقيق ؛ فتكون عقلية . ظ ١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالزهمر )007 + 5١١‏ 
ومن عسادشم تسمية العدل نورا والظلم ظلاما » وقيل : إن الله يخلق نورا يلبسه 
وحه الأرض ) يوم القيامة من غير سمس ولا قمر . ظ | 

وثانيها : قوله :© ووضع الكتاب # أي الا 06 ا 
صحائف الأعمال » وقيل : اللوح المحفوظ » وثالثها : قوله : ۾ وجيء بِالتَيّينَ 
رالشهداء # في الشهداء وجهان » أحدهصا : هم الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم. > قاله الجمهور » ثم فيهم أربعة أقوال » أحدها : أنهم الأنبياء والمرسلون » 
والثاني : أنهم أمة محمد يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة » وتكذيب الأمم » رويا عن 
ابن عباس » والثالث : أنهم الحفظة.» قاله عطاء > والرا بع : أهم النبيئون والملائكة 
والجوارح » قاله ابن زيد . ) 
الثاني من الوجهين : أن الشهداء هم هم الذين قتلوا قي سبيل الله » قاله قتادة . 

ولما بين الال أنه حصل في حفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في ذكر ا ره 
بين الله تعالى أنه يحصل ! إلى ا( وعبر عن هذا المعين بأريع عبارات 

< 0 : قوله : 8 وقضي بيهم باحق 4 بالعدل ؛ وثانيها : قوله :و وهم ل اطرة) 
أي : لاينقصون شيا من أعمالهم › وثالثها : قوله :ا ووت كل نفس 4 جزاء 
لزا عمسلا من خير وشرء ورا اأبعها : قوله : وهو أغلم من عباده از بنا 
يَفعَلُونَ 4 فيجازيهم بحسب الإستحقاق »› ولا يحتاج إلى كتاب ولا شاهد » يعن أنه 

ماياو بلي ان يحوي n‏ بالحق لأحل عدم العلم » 
أما إذا كسان عالما ممقادير أفعاللهم » وكيفياتما ام: متنع دحول الخطأ في ذلك الحكم » 
العم ال نر بدا اسيد ملا E e‏ 
تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة علىسبيل الإجمال » وقال. :ل ووفيت كل 
نفس ما عملت 4 بين بعده كيفية أحوال أهل العقايك. , ثم كيفية أحوال أهل الثواب » 
وتم السوزة فقال عز وحل في شرح أحوال أهل العقاب : ف وَسيق الذين كرو إلى 


| ملك سورةالزمر ‏ ع له لاس 
جماعات متفرقة » بعضها إثر بعض » والزمر : هى اجماعة قال الشاعر : اا 
E‏ عي فإن امي عمر أرفي إذا حشحش حافات الزمر 
| أي : الجماعة » فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى جهنم # حَتَّى إذ ذا جاءوها فخت 
بْوَابْها # السبعة 9 وَقَالَ لَهُمْ # توبيخا «ل خَرَتهَا # الموكلون بتعذيب أهلها ءام 
نكم ل مسنكم # أي : من جنسكم » وناطقون بلسانكم ؛ لأنه ألزم للحجة 
اما يشون عَلَيكُمْ یات ربكم 4 أي : كتبه ف وَيُنْذْرُوئَكُمْ لقاء يَوْمَكُمْ هذا #أي 5-5 
»يريد وقت دخوطم النار » واستعارة اليوم في أوقات الشدة مستفيض » فعند هذا 
ف قَالُوا لى #أي : بلى أتونا وتلوا علينا فإ ولكن حَفْسْ أي : وجبت # كلمَة 
لْعَذَاب # وهي وعيده للعصأة بأليم العقاب . 
وقوله : # على الکافرين ‏ معناه : علينا » لسوء أعمالنا قيل اذخلوا ا واب جهنم 
خسالدين فيهًا 4 هذه حكاية ما يجاب عليهم » الف ل نه 
الكلام قالوا هم : ل ادخصلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبنس مَنْوَى | مُتَكبّرِينَ 4 معن 
ل بئس * : الذم » أي : فبئس مقام المتكبرين جهنم . 
واعام أنسه تعالى لا شرح أحوال أهل العقاب شرح أحوال أهل الثواب فقال 
: ف وسسيق الذيسن الوا رهم ۾ إلى الْجَنّة زرا ا ي : جماعات وطبقات مختلفات › 
الشهداء » والزهاد » والعلماء » والقراء » وغيرهم . rS‏ 
OAR a‏ 
مختلفان فسوق أهل النار طردهم إليها بالعنف » وسو ق أهل الجنة سوق مراكبهم ؛ 
لأنه لايذهب هم إلا راكبين ٬تعظيما‏ لهم » وإسراعا بحم إلى دار الرضوان » كما 
يفعل يمن يكرم من الوافدين من أهل.الشرف على الملوك . 
ثم قال تعالى : ف حَتَّى إذا جَاءوهَار وفحت َبْوَابْهَا © الثملقة » وإنما حذفت الواو في 
فتحت 4 مع أهل النار » وأثبتت.مع أهل لبلضة ؛ لأن الجزاء محذوف في قصة أهل 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳ 
الخنة » تقديسره : كان ماكان من الفرح والإستبشار والتنعيم » ا 
لتوهم أن ل فتحت # حواب إذا » وتقديره بعد ل حالدين ‏ وقيل : ل وقالوا 
الحمد لله دل بحذفه على أنه شئ لاخيط به الوصف » تقديره كان ماکان مما 
وقفوا فيه من النعيم » ولذا أدخلت الواو » فتعذر أن يكون جوابا . ) 

وقال ابن الجوزي : في ذلك أقوال » أحدها : أن الواو زائدة » وهو قول الفراء 
وغيره » والثاني : أنما واو الحال » والمعيئ : جاؤها وقد فتحت أبواها قبل بحيئهم » 
وف وجه تفتيحها قبل بحيئهم وجوه ) أحدها : الدلالة على الإإكرام ؛ لأن الوقوف 
على باب مغلق فيه نوج هوان ۽ الان : أن الكيم يفتح أبواب الي يعطي منها ؛ 
ويغلق أبواب سخطه وانتقامه إلى وقت() الحاجة إلى ذلك » والثالك أن في تفتيح 
أبواب اللحنة قبل و وصولهم تعجيلا للمسرة » وف تفتيح أبواب النار عند إرادة دحوم 
لاقبل ذلك زيادة في عذاب أهل النار » لقوة حرها »وعظيم لفحها كها يكون في 
التنور المحتوم إذا فتح . 0 ظ 

القول الثالث : إِكها واو الثمانية» قال في التحريد : أراد بالثمائية أبواب الحنة ؛ لأن 
عادة العرب أن يذكروا العدد إلى سبعة بغير واو ء ثم يدحلون الواو في الثمانية › 
ومنه قوله تعالى :# سبع ليال وثمانية أيام حسوما ©( وقوله تعالى : 8 وثامنهم 
كلبهم 24 إلى غير ذلك . 

مسي مسال أن حر الجنة يذكرون لأهل الثواب أمورا ثلاثة » اوها : قوله : 
ل وقال لَهُمْ خرئتهَا سلَامُ عَلَبِكُمْ ‏ وهذا يدل على أهم يبشروهم بالسلامة من كل 
بع عر ا OPED‏ المعاصي » وقيل : إذا صاروا 
إلى باب الحنة وحدوا عندها شجرة ينبع من أصلها عينان » فيشربون من إحداهما فلا 





. في النسخحة ب : إلى حين الحاحة إلى ذلك‎ )١( 
. ۷ : (؟) الحاقة‎ 
الكهف : ؟‎ )۳( 


اك _ سورة الزهر 2-2-2-2 تفسيرأهل البيت (ع) 
يبقى في بطوهم أذى ولا قذى إلا حرج » ويغتسلون من الأخرى فلا تغير حلودهم 
ولا تشعث أشعارهم » فهو معن # طبتم 4 روي عن علي وابن ¿ عباس . 

وقيل : كنستم طيسبين في الدنيا » قاله الزحاج » وثالثها : قولهم :$ فَادْخُلوهَا 
خالدین 4 الخلود هو البقاء الذي لاانقطاع له » والفاء في قوله : ل فادحلوها 4 تدل 
اي کون ذلك الدحول معللا بالطيب والطهارة() » وهذا يدل على أن اجا 
لایدحلها إلا إذا کان طاهرا عن كل المعاصي . 

ثم أخبر تعالى أن الملائكة إذا حاطبوا المتقين يهذا الكلمات قال التقون عند ذلك كما 
حكى الله عنهم # وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَةُ # وهو إكرام المتقين بالثواب . 
قال الحادي عليهاداار : هذا إخبار من الله سبحانه [عن قول الؤمنين] في يوم الدين › 
وعند مصيرهم إلى كرامة 5 العالمين » فأخبر أَهُم يقولون عند ذلك : 8 الحمد لله 
الذي صدقنا وعده ‏ يقول : الذي أنحر لنا ما وعدنا من ثوابه , يليام 
وعدنا من كرامته 00 ازس © يريد أرض الآخرة » وأرض ابحنة . 

وهو عبارة عن مقرهم في الجبنة ۽ أي اكا أكما علك الوا ret‏ 
وقي تفسير الحسين بن الاسم عليه السلا : # وأورثنا الأرض 4 أ اي : ملكنا الأرض 
وت ركنا فيها » وأحللنا بعد ذهاب من مضى من أهلها ليوا من اة < حَيْث اء 4 
أي : نتخخذ من الحنة مباءة » أي : مسكنا » نىا ل منها حيث نريد ووی » المراد أن 
لكل منهم أرضا واسعة يتبوأ منها حيث يشاء ؛ لا أن بعضهم ي يتبوأ مكان بعض . 
وف صحيح الترمذي عن البي بلي (إن أدن أهل ابحنة مارلة من ينظر إلى 


جنائه وأزواجه ونعيمه وخحدمه وسرره مسير الف ينوا 


)١(‏ وذلك لأنه رتب الأمر بالدحول بالفاء على ف طبتم نك ه 


تفسير أهل البيت (ع©): ` سورة الزمر 4٥‏ 
ا 200 :ف لهم جر العاملين 6 |ومعناء : 
السدح] قا قال الهادي عليه السلام : يقول ‏ الحنة أفضل جزاء العاملين في الدنيا للطاعة 





م قال تال ل وترى الک لين 4 ,أي : محدقين” لمن حَوّل عرش # أي : 
I‏ جوانبه ا 


قال ااا راا : معناه, حيطين من حول موضع الحساب وهو 
الملك » قال اهادي عليه ااسلار : 

خف بهم خيل تمانية لما على المول إقدام ليوث طوالب 
أي : تحيط هم . اه 
قال اهادي عليه السلا : مع # حافين من حول العرش ‏ فهم محدقون بكل أهل 
حشر في ذلك اليوم » والعرش : فهو الملك-. وحفوفهم بالملك فهو قيامهم فيه وبه 
قي ذلك اليوم ر . 
قلت : ومثل هذا ذكره المرتضى في الإيضاح » وقد مر قي أول سورة المؤمن . 
ثم قال تعالى :ل يحون بِحَمْد رَيّهِمْ # يقولون : سبحان الله » والحمد لله 
ا لامكلفين . 

ل : وَقْضي ينهم 4 أي : حكم بين الحلق ط باح الذي لاظلم فيه . 

5 الذي لاجحور فيه بأن أدخل عضا النار : وبعضا الحنة(؛) » وذلك لايكون إلا 





. ما بين القوسين ثابت قي النسحة ب » وساقط من أ‎ )١( 

(۲) قال مكي : هو نصب على الخال » لأن © ترى 4 من رؤية العين . وواحده : حاف » وقال الفراء : لا 
واحد له . 

(۳) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص ۲۲> . 

(4) قي النسخة ب : بأن أذخل بعضٌ النار » وبعض الحنة . 


١ / ٦‏ سورة الزمر 0 ظ تفسي رأهل البيت (ع) 





جنات و عطي a‏ الاک يفجر جمله دنهم را کارا یسین فوم على 
مراتب مختلفة » ودرجات متفاوتة . 

وقيل الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 4 عل مدع عا بو جيل لسرا لل 
القائل المقضي ينهم » وقيل : هذا قول أهل الحنة شكرا لله ظ 
وقال المادي عليه السلا بال الدع رب مار ع المسبحون 
المؤمنون الناحون ر بالكرامة المثابون . اه 


۹V:‏ ظ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 





و 


) سورة (ص) ئ 
تمان وتمانون آية في الكو ؛ وست في الحجازي والشامي والمكي » وهس ف 
البصري (مكية) 0 ظ ظ 


قوله تعالى : لوص #4 أكثر القراءة على الوقف”“ على ص & وقال في البرهان : 

جزمها الفراء » والأعمش بخفض الدال »بلا نون ؛ لاحتماع الساكنين > وهل يس 4 
EET 57 2 1‏ ي 5 £ ش 1 

ون4 . ولك مر بعض ما فيل في فواتح السور من قول أثمتنا عله السلام وغيرهر" . 


س سد 





. وذلك لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواحر » والسكون في الوقف مغتفر . ح ع‎ )١( 

(۲) البرهان مخطوط ص ۳۳ . | 

(۳) ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : | 

أخسبرنا أبو حعفر » قال : حدئنا علي بن أحمد ء قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خحالد » عن الإماء 
الشهيد أي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ني قوله تعالى :لإ ص والقرآن ذي 
الذكر 4 معناه : ذو الشرف . وقوله تعالى : ف ولات حين مناص 6 م تناه : ليس بحين نزو ولا فرار . 

وقوله تعالى : هل فليرتقوا في الأسباب 4 معناه : قي الفضل » ويقال : ارتقى فلان في الأسباب إذا كان فاضلا . 
وقوله تعالى  :‏ وأصحاب الأيكة ‏ وهي الغيضة الملتف شحرها . وقوله تعالی :ما ها من فراق 4 يقال : 
ما ها من مرة » هي كلمح البصر » أو هي أقرب » والفواق في الناقة : ما بين الحلبتين ' 

وقوله تعالى : ل عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 معنأه : نصيبنا من الآخرة » قبل يوم الحساب » والقط : 
الكتاب » والجمع : القطوط . < ١‏ 
وقوله تعالى : # واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ‏ فذو الأيد : ذو القدرة » والأواب : التواب . 

وقوله تعالى : ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 معناه : الفهم والعلم بالقضاء » وقالٍ : الشهود والإبمان . 
وقوله تعالى :ولا تشطط 4 معناه : لا تسرف . وقوله تعالى : ا وعزن في الخطاب »4 معناه : غلب . 
وقوله تعالى : 8 وإن كثيرا من الخلطاء 4 معناه : من الش ركاء . وقوله تعالى :ل وظن داود په معناه : أيقن . 
وقوله تعالی :9 وإن له عندنا لزلفى 4 معناه : قربى ومتزلة » واحدها : زلفة بإ وحسن مآب 4 معناه : حسن هر جع. 





وقوله تعالى : فإ إذ عرض له بالعشي الصافنات امياد والصافنات من الخيل : التي تحمع بين يديها » وين طرف 
سنك إحدى رجليها » والسنبك : مقدم الحافر . وقوله تعالى :9 إتي أحببت حب الخير # فالخير : الخيل . 

وقوله تعالى  :‏ حي توارت بالحجاب #: معناه : عابت بالحجاب » يعي الشمس . 

وقوله تعالى  :‏ وألقينا على كرسيه حسدا # معناه : شيطان . 

وقوله تعالى  :‏ فطفق مسحا بالسوق 4% معناه : ما زال يضرب أسواق الخيل وأعناقها . 

وقوله تعالى : 8 لا ينبغي لأحد ) معناه : لا يكون له . 

وقوله تعالى  :‏ راء حيث أصاب 4 فال خماء : الرخحوة اللينة » وأصاب : أراد » وهي بلغة هجر » وقال : 
طوع حيث أراد . وقوله تعالى  :‏ وآخرين مقرنين في الأصفاد : معناه : في الأغلال » واحدها : صفد . 
وقوله تعالى  :‏ هذا عطاؤنا فامنن #: أي : اعط . 0 

وقوله تعالى : 8 أن مسي الشيطان بنصب 4 معناه : ببلاء وشر في جسدي ‏ وعذاب # ف بدني . 

وقوله تعالى : ظآ اركض برجلك # معناه : اضرب ها » وقال : إنه ضرب بيده اليم فخرحت عين » وضرب 
بر جحل اليسر فخ رجت عين أخرى » فلغتسل من واحدة » وشرب من أخرى » فذلك قوله تعالى : هل مغتسل بارد وشراب # 
وقوله تعالى  :‏ وحذ بيدك ضغتا ‏ معناه : أثل + وقال : جماعة من شجر » وقال : حزمة من رطبة ٠‏ 
وقوله تعالى  :‏ إنه أواب # معن : تواب ٠.‏ ) 

وقوله تعالى : 8 أولي الأيدي والأبصار #* فالأيدي : القوة في العمل » والأبصار : العقول . 

وقوله تعالى  :‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 مغناه : مالهم هَم إلا هَمّ الآخرة . 

وقوله تعالى : ف من شكله أزواج 4% معناه : ضا بالاو الازۋا ا : عذاب من الزمهرير » وقال : ا مع الاب 
وقوله تعالى : # أتراب 4 معناه : أستان وأمثال . وقولة تعالى :9 لا مرحبا بكم # معناه : لا سعة لهم . 
وقوله تعالى  :‏ اتخذناهم سخریا ‏ معناه : من السخرة » ومن كسر جعله من ازز . ۱ 

وني تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيا عليه السلام ما لفظه يسم الل الرنعن اج 

ل ص » من الأقسام المضمرة #إ والقرآن 4 ظ 0 ظ 

معسئ قوله :في عزة وشقاق 4 العزة : هي التعزز والتكبر » والمشاقة لله والباينة مه ولات ححين مناص چ 
ولس و ) 


تذكرت يلى حن لات تذكري ٠‏ وقد بنت منها والاص د 
وقال أخخر : 
ظ طلبوا صلحنا ولات أوان O‏ فأحينا أن ليس حين بقاء 
أي : ليس وقت الصلح » والمناص : هو الاحتيال والمهرب » قال المادي إلى الحق عليه السلام : 
ساشجي ظال يك بحد رجي ولا يحدون عمرك من مناص 


ومععئ قوله : ل إن هذا لشيء عجيب # أي : عججب »> قال الإمام المرتضى لدين الله : وهذا اعجب العجب العجاب. 
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التقدم والتأحرر والقراءة على التعريل ؛ ومعين قوله علي على المتكم © أي : إلى فقامت على مقام إلى » ويمكن 
أيضا أن يكون المع : اصبروا على آضتکم ولا تتركوها » وکل ذلك جائز إن شاء الله . ) 
ومعين قوله :© في الملة الآخرة # أي : في مذهب المشركين , وملتهم ج إن هذا إلا احتلاق چ يقولون.: 
e‏ ختلاق من محمد » وإن الله لا يرضى بترع الأر تائيه . 
ومعين قوسله : ف فليرتة تقوا في الأسباب مه أي : يطلعوا إلى السماء ء في اخبال على وحه التقريع لهم » ونكرقهم 
على الله إنزال الوحي .إلى محمد صلوات الله عليه من دوضم فو حند ما هنالك مهزوم من الأحزاب © أي : 
حند وجمع هنالك # مهروم © أي : مطرود ‏ من الأحزاب ‏ أي : من الحموع » و(ما) هي صلة للكلام 
ليس ها معن > وهي كلمة تصل بجا العرب كلامها . قال الشاعر : 

أبلغ سلامة أن الصير مغلوب ` وأنما حبها شوق و تعذ يب 
والمعى : أبلغ سلامة أن الصبر مغلوب » وأن حبها شوق وتعذيب » ولكنه وصل كلامه عا » وزين شعره ها 


وما زينة وحلية للكلام » فاعلم ذلك إن شاء الله » والأخزاب جوع المشركين الذين تحربوا واجتمعوا ف 
عداوة الله ورسوله » قال الشاعر : 


اي : العحصب # وانضلق الملا منهم ف اي : سار اججمع منهم » وقالوا : امشوا إلى آشتكم » واصبروا على 


نعود بدينار ولا نشتري القنا إذا أحزبتنا عن عدانا النذائر 
أي : جمعنا النذ, ر و# أصحاب الأيكة 4 رو ان الأيكة صنم » وهو شجرة ء و: . أن ل 
القسرية » والله أعلم روي ذلك عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه » ومعين قوله  :‏ فحق عقاب # أي 
وقع عذابي وعقوبي على أعداء الله » ومعى قوله : ف ها شا من فواق 4# أي “من إفاقة » ولا راحة . ومعى 
عجل لنا قطنا أي : حساينا و كتابنا الذي فيه العطاء لنا ».والقط هو كتاب العطاء » وهو الصكوك › 
وجماعه [أي:جمعه]. القتطؤط والصكوك › قال الشاعر : ظ 

٠‏ ولا اللك النعمان يوم لقيته فأعطاني القط الرغيب بل بخل 
ان + كنب العظاية . ٠‏ 0 0 
ومعن قوله : ل داود ذا الأيدي إنه أواب ي لالح سس وس وان الحق صلوات الله 
عليه يدم بعضن: الفاسقين : 

ولم يلك ذا شكر لأيد تقدمت 22 ل 
# إنه أواب 4 أي : : راحع إلى الحق :9 إنا سخخرنا ابال معه بحن © أي : سهلنا ل والطير محشورة 4 ' 
أي: جموعة » والحشر لوي ا ان اي هو الرجوع » قال الشاعر: ) 

أرى كل ركب آيبين ولا أرى حا خا الحود عمارا ترحى تابه 8 
أي : راحعين » وقال آخر : 0 ' ۰ 
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كني قبسي ة ينزوبةه. وغائب انوت لا يزوب 
آي + لا يرجم و وشددنا ملكه أ أي : قرينا سلطانه وعزه . 
و الحكمة 4 : هي العلم » و ف فصل الخطاب © هو قط احكم » وإنفاذ الخصومة » وفصلها ف وهر أتاك 
نبأ الخصم 4 أي : أخبار الخصم » والخصم : هم الخصوم المتخاصموت » والمتخاصمرد : هم المتحاجود 
داود ا مكناظرون © إذ تسوروا المحراب © أي : طلعوا الخدار ليتحاحوا ويناظروا إلى داود » رمعي ن قوهم: 
ا خصلمان بغي بعضنا على بعض # هذا محاز وتعريض لداود ف ك أ :ل حر #واقدل 
© واهدنا إلى سوا العراط ه أي وط الطريق ه إن هذا أ احي له تسح وتسعوك نعجة ولي نعجة 
واحدة هه النعاج عل ولعريض و أرادوا النساء اللواق كن لداود عليهالسلام فيما ذكر . 
ومعئى # ولي تعجة واحدة © أ أي : مرة [أمرأة] واحدة » ولكنهم عرضوا له تعريضا في امرأة أوريا حين 
«غشسيكها صلوات الله علية بل فقال أكفلنيها بك أي : ولئ كفاءقا وطلقها لي » إن كنت قد قضيت منها وطر 
لشدة ما كان بينهم من التواصل والتقرب إلى الله بقضاء حاجة المؤمن » ولم يكن في ذلك عيب ولا مأثم » ولو 
كان سيدنا داود في مترله أوريا لما عاتبه الله عز وجل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس المالك هم لا ينبغي له 
أن يسأطم لأنه إذا سأطم لم يعتنعوا عليه إعظاما له وهيبة لسلطانه » وليس ليس العوام كذلك ؛ لأن العوام لا 
يعطون ما يطلبون إلا بطيبة من نفس المعطي لما يسألون » والسلطان يهاب ولا يرد » ولعل ذلك يضرهم ويشق 
عليهم » ويتعبهم » فلم يرض الله لنبيه وحبيبه ووليه أن يطلب منهم » وهو قاهر لهم لما في ذلك من المضرة هم 
قفطن صلى الله عليه إوهذا] تعريض من الملائكة . وتاب > ورحع إلى الله وأناب . 
ومعي قو له :ل وعزني في الخطاب 4 أي ا ا ل 
الاخعران المتخالطون » ومعئ قوله : ل وقليل ما هم # أي : قليل هم » و(ما) هاهنا صلة للكلام فاعلم ذلك 
«إفظن دود آنا فتناه 4 أي : أنا أمتحناه واختبرناه عا ركبنا فيه من اموي وجعلناه ظ فاستغفر ربه وخر 
راكعا ‏ أي : سقط على وجهه ساحدا ‏ وإن ا ا ل : حسن مرجع وانقلاب 

من النعيم الكريم » والثواب . ظ 

ومعين قوله : ف حليفة في الأرض ‏ أي را ل ل 
ومعيئ قوله :2 ليدبروا آياته # أي : ليتدبروا ققام التشديد مقام التاء » مثل قوله : ل يا أيها المدثر 4 وإنما هو 
المتدثر » ومثل قوله :98 يا أيها المزمل 4 والمعى فيه : يا أيها المتزمل » فحذف التاء أبدل مكانها تشديدا » وهو 
حائز » ومعن قوله :8 نعم العبد # : نعم كلمة مدح » قال الشاعر : ونعم أخحي الصعلوك أمس تركته 
بزييه يسموا باليدين ويمدحءقال آخر : 

ونعم الفى إن كان توبة فاجرأ ونعم الف إن كان ليس بفاجر 


سب 
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تال في التحزيد : وأا اطم فی وحهان » أحدشا : أن يكرن قد ذكر اس ون 
ارف مسن خروف المعجم على سبيل التحدي » والتبيه على الإعحاز» ثم اتب 
القسم محذوف | اواب 7" لدلالة ١‏ التحدي عليه » كأنه قال :9 وَالْقرآن ذي 
السذَكْرٍ 4 إنه لكلام معجر 


والتان : أن يكون س4 خر مبتدأ حذوف » على أفا اسم للسورة » کان 
قال : هذه لاص 4 يعي السورة الق أعجرت والقرآن ذي الذكر » إن 
لكذلك » كما 7 تقول : هذا حاتم والله » تريد هذا المشهور وسین في لكرج 
له لعي شرن والعهر » واتذكو والوعظة ؛ أو ذكر ما متاح ري يه في الدين من 
الشرائع ؛ وغيرها من أقاصيص الأنبياء » والوعد والوعيد 

ثم قال :ټل الذين كقروا في عسزّة # عن الانقياد والإذعان للحق » والاعتراف 
به» والعزة : هي التعزز › وال تكب + والمشاقة له > والبانة لرسوله » وهو معن قوله : 
[وشقاق 4 أ أي : عداوة لله ولرسوله , 

وما وصفهم بالعزة والشقاق حَوَقَهم ؛ ؛ م توعدهم يمن أهلك قبلهم فقال :کہ 
أفلكسنا من قنلهم من قرت أي . كثير م ن الأمم أهلكنا قبلهم بسبب ما كانوا عليه 
من العزة والشقاق : 

ومعئ قو له :ل فنادؤا # أي : دعوا بالاستغاثة » وقيل E TE‏ 
وعسن قتادة : نادوا على غير حين النداء » ثم قال : لات جن مناصٍ ) ا 
لع اين سومار 

والناص اهو الاخيال مهرب » ولات هي اة بي زيدت ليان 





(') والفرق بين الحذف والإضمار أن المحذدوف هو المتروك أصلا بحيث'لا يبقى له ثأثير » والمضمر خلافه ٠,‏ 


تفسير أهل البيت () 22 سصورة(ض) ٣ل‏ 
التأنيث للتأكيد » كما زيدت على رب » وثم » وتغير لذلك حكمها حيث ١‏ 
تدخل إلا على الأحيان » ولم يبرز إلا أحد مقتضييها » إما الاسم وإما احبر » وامتنع 


OF 6‏ 
للجنس > زيدت عليها التاء » وحصت بنفي الأحيان » قاله في الكشاف 





ول حين مسناص 4# منصوب أ » كأنك قلت : ولا حين مناص هم » ويرتفع 
بالابتداء » أي : ولا حين مناص كائن لهم ؛ والمناص : المنجى والفوت › يقال : 
ناصه ينوصه إذا فاته ) واستناص : طلب المناص . 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كوم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم 
الفاسلة » فقال :ل وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ منهُم 4 یرید . عجب أهل مكة › ولا 
ْب منه ؛ لأن الرسل من جنس المرسل إليهم أولى من أن يكونوا ملائكة ؛ لأن 
الإنسات مع جنسه آئس 4 وأفهم للغته ٍِ 

مر صل لص 7 2 ت ١‏ 

م قال سبحانه  :‏ وَقَالَ الْكَافْرُونَ هذا سَاحرٌ كذاب ‏ ولم يقل : وقالوا ' ؛ إظهارا 
للغضب عليهم » ودلالة على أن هذا القول لا يعسر عليه إلا المتوغلون في الكفر › 
والخضرض التنبيه »> على كمال جهالتهم » وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى 


التوحيد » وتعظيم اللائكة » والترغيب في الآخرة » والتنفير عن الدنيا » تم إن هذا 





)١١‏ انظر الكشاف ۷1/١‏ > وما ادس نودي 

هي لا المشبهة بليس » وكما تدخل على حين » تدخل على أوان » وهنا ء وقال الفراء : تدخحل على الآفات 
كلها » وأنشد : (ولات ساعة مندم) والتاء في لات للتأنيث كما في ربت وثمت » إما لتأنيث الكلمة » وهي لا 
أو لمبالغة النفي » كما في علامة » فإذا وليها حين فنصبه أكثر من رفعه »> ويكون إسمها محذوفا » وحين حيرم 
وأما قوله : و حين مناص # منصوب 4ا .. الخ فهر هنا على ما قاله الأخفش بأنما لا النافية للجنس » وقال 
ف الكشاف : وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر » أي : ولا أرى حين مناص » وهذا على أحد قولي 
الأخحفش بأن لات غير عاملة وكذلك قوله بعده : ويرتفع بالابتداء » فهو هنا مبتدأ حذوف الخير » وتقديره » 
ولا حين مناص كائن هم . 

(؟) أي : أن إقامة المظهر مقام المضمر طذه الفائدة . 


ص سورة (ص) 
الرحل من أقازيهم [, 005 © يعرفون كاد 2 ا 
ذلك مما يوجحب الاعتراف بتّصد يمه ؛ فاستنكفوا من الدحول نحت طاعته و8 


الانقياد لتكاليفة » وعجبوا أن يختص هو من , بينهم برسالة الله » وأن يتميز عنهم هذه 
الخاصية الشريفة » وبالحملة فما كان هذا ! التعجب سبب إلا الحسد . 


قال في الستحريد : احتمع من صناديد قريش خمسة وعشرون » ومشوا إل أي 
طالب » فاستحضر رسول الله ا . وقال : يا ابن أي هؤلاء قومك يسألونك 
a‏ : ارفضنا وارفض إذكر] آلمتنا » 
وندعك وإطك › فقال ولي : أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم » أمعطي أنتم كلمة 
واجدة لون ما اعرب » وتدين لكم ما العم ؟ قالوا : نعم » فقال : قولوا : 
إله إلا الله » فقاموا وقالوا :82 أَجَعَل و إن هذا لشيء عُجَابْ أ 0 
العحب » ومع ۾ جعل © : صير . 

وروي أن عمر لما أسلم فرح بإسلامه المسلمون » وا غتم امش رکون + فحتم 





دياحم خسة وعشرون إلى أبي طالب ١‏ ارا اتخ شخت بق علي > 

فعل هؤلاء السفها لسفهاء. ب يعنون الذين, e‏ اسم وجاك لتقي بيننأ وبين 
ا او 

ابن أخيك » أرادوا محمدا وا » فاستحضره كما مر نفا . إلى آخره . 


ثم قال تعالى :ف وانطلق الملا مهم 4 أي : أشراف قريش » الطلقوا عن مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله يليك قائلا بعضهم لبعض لإ أن اموا 4 أي : 
سيروا ل وَاصْبرُوا على آلهتكُم إن هذا َء يرَادُ 4 أي : على عبادقها » والتمسك 





)ما ین القوسين غو ثبت في اسع ب ء والفظ أيضا مهفي اراي » ولي فيه لفط ین ۲4۲۲ 
(۲) قال بن حجر : ذكره الثعلبي بغير سند » وروی الترمذي والنسائي وابن حبان » وأحمد » وإسحاق » وأبو 
يعلى > والطبري » وابن آي حاتم » وغيرهم من طريق بن عمارة ۽ عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس › 
قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش » وجاء الى : ا و ا ا عن سل بن حبر عن أبن ي £ 
YY‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 574 
ها > فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد » ويمكن أن يكون المعى : أن امشوا إلى المتكم 
واصبروا على التقدتم والتأحير » والقراءة على التتزيل . 

قال في الكشاف : ل أن # معن : أي ؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد هم 
من أن يتكلموا » ويتفاوضوا فيما حرى م إفي المجلس المتقدم] فكان انطلاقهم 
ا 





وعن ابن مسعود :(وانطلق الما ميم شو . 

والمعئ : أنه قال بعضهم لبعض : امشوا واصبروا » فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد 
إن هذا» الأمر ا لشيء يراد أي : أمر محمد لشيء يريده الله » ويعحكم 
بإامضائه » وما أراده فلا مرد له » وما ينفع فيه إلا الصبر » أو : أن هذا من نوائب 
الدهر يراد بنا » فلا انفكاك لنا منه'؛ أو : أن دينكم لشيء يراد » أي : يطلب 


ثم قالوا :لما سمغتا بهذا أي : التوحيد ‏ في الْملة الآخرّة 4 ملة عيسى علي هالسلار 
لأا آحر لملل ؛ لأن النصارى يدعوها وهم ملته » أو في ملة قريش الي أد ركنا 
عليها آباءنا › والمعئ : لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أن يحدث في الملة 
الآخعرة تو حيد الله تعالى ل إن هذا # أي : ما هذا التوحيد الذي جاء به محمد إلا 





)١(‏ قال السيد العلوي في حاشيته : قوله :(لأن المنطلقين عن يحلس التقاول) يعي : الوجه أن تجحعل أن مفسرة 
؛ لأن © وانطلق اللا منهم # متضمن لعن القول » على العادة المعهردة » وإنما قلنا : على العادة المعهودة › 
ليعلم أن ليس بفعل في معن القول ؛ كما في النداء ونحره » ولكته لا لم ينفلك منه من حيث العادة نزل مترلة ما 
هو في معناه.» ولا يجوز تقدير القول بعده ؛ لأن أن المفسرة لا تأي بعد صريح القول مظهرا كان أو مضمرا . 
أي : أن أن المفسرة لا تأي إلا بعد ما فيه معن القول دون حروفه) . 

وما بين القوسين ساقط من النسخة أ »> وثابت في النسخحة ب » وقي الكشاف 75/5 . 

(5) هذه قراءة عن ابن مسعود هنا » وقي الكشاف ۷۳/١‏ » وذكر في البرهان أيضا: أنه قراءة لابن مسعود › 
وف الرازي جعله قولا ونسبه إلى ابن عباس 5 . ظ 


f8‏ -سورة (ص) 2000 تفسي تفسير أهل البيت (ع) 
اختلاق 4 افتعال » وكاب ايلك عد 1 له لا رض بترع الأرباب أۋنزل 
عليه الذ كر 4 أي : القرآن ذإ من | با 4 أنكر نكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم 
ورؤسائهم » والاستفهام للإنكار ظ 

ثم إنه تعالى حاب عن هذه الشبهة من وجوه » لاز : قوله ۾ ټل هُم في شلك من 
ذكري 4 أي : من القرآن » أخمبر خبر تعالى بأنهم شاكون في صحة القرآن في نفوسهم 
وإن أظهروا القطع بأنه مختلق مكذوب ا بل لا يَذُوقُوا عَذَ عذاب ٠‏ فإذا ذاقوه زال 
عسنهم الشك والحسد ٠‏ أي : لا يصدقون به إلا أن يمسهم عذابي مضطرين إلى 


تصديقه » وهذا وعيد هم . 






الوحه الثان : قوله تعالى لإ ام عنْدَهُمْ خَرَائنُ رَحْمَة ربك 4 أي : نعم ربك 4 نبوة 
وغيرها حي يخصوا ا من اق مرچ ا عدن شاؤا ؛ ونع ا ریز فهو 
القاهر لعباده الراب ١‏ لكي راهب » لمصيب مواقعها على مقتضى الحكمة 
والعدل . ظ ظ | 
e‏ : قوله تعالى :م هم ملك السمارات وَالْرْضٍ ونا ها ) حن 
يتكلموا ق في الأمور الربانية + والتدابير الإهية الي اختص ها رب العزة . 

م فك فم فقال : إن كانوا كذلك ١‏ قروا في الأستباب ‏ أي Sen‏ 
المعسارج » والأسباب : الطرق الموصلة إلى العرش حى يستووا عليه » ويدبروا أمر 
العام » ويتزلوا الوحي على من يشآوا . ظ 

نم قال تعالى :3 مجسدد ما هتَالك مَهْرُومٌ من الأخزاب © (ما) زائدة » فيها معن 
لاستعظام للجند على سبيل الاستهزاء يهم » حيث وضعوا أنفسهم من الانتداب لمثل 
ذلك القول العظيم ؛ وهو دعواهم الشرف واستحقاق النبوة دون أنبيائهم 5 0 
ححعل ااعرب ا 


..تفسير أهل البيت (ع) <١‏ سورة(ص) 00 0 4535070 
ETT 0‏ : ماهم إلا حند من الكفار eT‏ 
ا 

مَل › و مهزوم 4 معناه : : مکسور عن قريب » فلا تبال يا محمد ما يقولون . 
ومعصىئى # هنالك # أي : في ذلك الموضع الذي كانوا يا يذ كرون هذه الكلمات 

الطاغية ق نبوه محمد 2 3 قال قتاده وغيره ۴ لحر حبر الله نبيئه وهو بمكة أنه ينهزم 

5 7 م لواب عن شبهة ؤفك ص ار تعالى أن أقوام سائر الأنبياء ھکذا 

كانوا » تم بالآخرة نزل ذلك العقاب عليهم » فذكر تعالى ستة أصناف منهم » فقا 

سبحانه :99 كَذَبَت قَبْلْهُمْ أي : قبل قريش قرم وح ولا كذبوا نوحا أهلكهم 
الله تعالى بالغرق بالطوفان » ثم قال :ل وَعَادٌ قوم هود » لما كذبوا أهلكهم الله 

: ۰ 0 - | 0 َ a | 

بالريح › 0 نسلية له ويه بنصرة الرسل على من كذهم » ووعظ لقريش ا 


g0 > 5 صره‎ 


م قال ل وَفرْعَوْنُ ذو ذو الأوتاد # أ أراد الملك: والعز القوي » يقولون : ملك ثابت 





) الأطناب » وثابت الأوتاد » وصف له بشبائت العز والملك » وأصله من ثبات البيت 


Te‏ : كان يشبح المعذب بين أربع سّوّار » كل طرف من أطرافه 
محري ري حرا ره لامر رك ور يي 
أهلكه الله مع قومه بالغرق . ظ 

ثم قال كال :ل رود # قوم صالح » كذبوه فاهلکوا بالصيحة ثم قال : وو 
ارذ كذبوه فأهلكوا بالخسف . < ظ 
ْ ثم قال مجاه ضاي ل فوم شب ؛ وكات أصحاب شجر ملتف » 
ا وال مدين » وهو | حو مدين » كذبوه أيضا فأهلكوا بعذاب يوم الظلة, 
وروي أن ليكة صنم » وهو شجر » ومكن أن يكون ليكة هي القرية » وال أعلم 
وروي ذلك عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه . 


¥ ظ سورة (ص) تفسير أهل البيت (E)‏ 
ثم قال 0 ل أولدك الأحزاب 4 أي راء م ناقری » ول 
الأحزاب ب امختمعون على تكلذيب رسلهم , > والمعى : أن هؤلاء الذي. كاه 

إل مم الذين تحربوا على انا . لهنم فأهلكناهم لااك أفعل بقومك » وقصد بقوله : 
ف ولك الأحزاب 4 -الإعلام يأف الأحزني ف قزل :ف جند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب ج أي . شي ا الجند المهزوم منهم م رضم الذين وججد 

منهم التكذيب ظ | 
تم قال تعالى إن كل إلا كذب الرُسْلَ 4 لأن من كذب واحدا منهم فقد كذب 


الجميع امم : فوحب بذلك عقابي لهم حق عقا قم » والمقضود منه 
ز جر السامعين 





1 جوا أن هؤلاء المكذ ريا وان إن تأخر هلاكهم فكأنه واقع › فقال : 9 وما 
غر وء إلا صح واحدة 4 لا تنى » بريد 6 أهل مكة » ويجوز أن يكون إشارة إلى 
جميع الأحزاب لاستحضارهم بالذكر » > م إنه تعالى وصف هذه الصيحة فقال :م 
| لها من فواق # أي : ماها من إفاقة ولا.راحة:؛ أو من توقف.قدر الفواق » وهو : ما 
بين حلبي الحالب المتصلتين » ويحتمل أن ا 
واحدة » كما يقال : صاح الزمان بم » إذا هلكوا » قال ۽ ) 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدها على الأذقان.. ' 
قال في التجريد : قال ابن الجوزي :في الصيحة الواحدة قولان , أحدهها :أن 
النفحة في الصور الأولى » قاله مقاتل » والثان .: أا النفحية الثانية » قاله ابن السائب 
لما ها من فواق ) قرأ مزة والكسائي بضم الفا ٠‏ وقرً الباقون بفتحها » > رهل 
بينهما فرق ؟ قيل : لا » ثم احتلفوا ما معناهما ؟ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) EA‏ 
قال راه وان قية ؛ وازجا : المع : مالحا من راحة ولا إفاقة » وقال ابن 
: الفواق والفواق واحد » وهو أن تحلب الناقة وتترك ساعة حي يترزل شئ من 
"لين ثم تحلب » فما بين الحليتين فواق » فاستعير لوقت المكث . "0 
ري الصحاح :ا : الناقة تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ۽ ثم حلب 6 فما 
بين الحلبتين فواق 
وقال الزرحاج : الفواق ما بين حابي | الناقة » وهو مشتق من الرحوع ؛ لأنه يعود 
اللبن إلى الضرع ما بين الحلبتين » يقال : أفاق من | مرضه » أي : رجع إلى الصحة 
وقال قوم بينهما فرق فمن فتح أراد مالا من راحة » ومن ضم أراد فواق الناقة . 
قال أبو عبيدة : وللمفسرين في معن الكلام أربعة أقوال » أحدها : مالها من رجعة 
ثم فيه قولان » أحدهما : مالا من ترداد » قاله ابن عباس »؛ والمعى أن تلك الصيحة لا تكرر 
والثان :ما لما من رحوع إلى الدنياء قاله الحسن زقتادة » ي : لا يعودون بعدها 
إلى الدنيا . ظ 
والثان : مام منها نة » بل تلكهم قال بن زيد » وثالث : مالا من فتورء قاله 
٠‏ ابن حرير» والرابع : ماها من راحة . 
قال الرازي : واعلم أن القوم إتما تعجبوا لشبهات ثلاث » أوها : ما يتعلق 
بالإلهيات»وهو قوله ا و أجحعل الآلمة إلا واحدا 0 والثانية : تتعلق بالنبؤات » وهو 
قوله :فو عأنزل عليه الذكر من بيننا ه والثالثة .: تتعلق بالمعاد » وهو قوله تعالى : 
وقسالوا رتا جل آنا قطنا قبل يو يوم الحساب 4 وذلك لأن القوم. كانوا في هاية 
الإتكار للقول بالحشر والنشر » فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على 
فساد نبوته ئة . 


۹ سورة (ص) ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
والقط : الصحيفة ' » يقال لصحيفة : قط ؛ لأا ا ى ااا 
والقط ١‏ لقسط من الشيء لل قطة مه وراد نا صا م ال كقولة : 
و يستعجلونك بالعذاب & . ا 
ظ ون فصر ايدان بن القاسم عليه السلار وهو الذي ف البرهان أيضا : إغا قالوا 
لعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 أي : يوم القيامة » حين نرل قوله :م فأما من 
أو كتابه بيمينه ې" ' فاستهزأوا فقالوا : عجل لنا هذا الكتاب + أي E‏ 
والقط : كتاب العطاء » وهو الصك » وجماعته : القطوط , قال الشاعر 

ولا الملك النعمان يوم لقيته 00 ٠‏ بغيطته يعطى القطوط ويأفق 
أي + كتنب العطانا 0 ٤‏ 0 
واعلم أر أن الكفا را بالغوا في اسل رسول ل الله يي حيث قالوا : إنه 
ساحر كذاب » وقالوا على سكل اد نيه لد ا أمره | ل 
٠‏ تحلى سفاهتهم فقال :فو اضر عَلَى ما يقَولُونَ 4 من ال لتكذيب والاستهزاء # وَاذْك 
عَسبْدَنا دَاوُودَ # أي : عظم معصية الله فى رايهم بذكر قصته » وما وقع له على زلته 
مع نبوته » وعظم مزلته وکرامته  .‏ 
قال في التجريد : معناه اصبر على ما يقولون , ولا َل فيما كلفت » واذكر أخااه 
داد كف زل زلة يسيرة فلقي من توبيخ الله مأ نقص عليك ؛ ؛ أو اقتد بصميره على 


عبادة الله . اھ 


ويحتمل أن معناه : اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود د غير مقتصر على داود 
فقطء, > بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر | ل 








. العامة من الشيء ؛ لأنه قطع مته » من قطه إذا قطعه > ويقال لصحيفة المائرة قط‎ ١ القط‎ )١١ 
: الانشقاق : لاع‎ » ١9 : الحاقة‎ )۲( 


تفسير أهل البيت.(ع) <<< صورة(ض) ا 
اصبر على ما يقولون › واعتبر بحال سائر الأنبياء : لتعلم أن كل و و e‏ كان 
مش غولا بهم حاص » وحزن جاص » فتعلم حيذ أن الدنيا لا تنفاك ننفك عن الهموم 
والأحزان » فإن استحقاق الدرحات عند الله لا تحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب 
في الدنيا » فذكر الله سبحانه بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء » فذكر حال ثلدية 
دوا وا 

لقصة الأولى قصة دأود عليه السلار ظ 

. بالصفات الي توحب سعادة الآحرة والدنيا » وهي عشر‎ TPE 
الأولى : قوله تعالى محمد عي على حلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على‎ 
طاعة الله بداو د » وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود » حيث أمر أفضل الخلق محمدا‎ 
۲ في بأن يقتدي به ثم قال في حقه : طإعبدنا داود 6 فوصفه بکونه عبدا له‎ 
| وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على فاية التعظيم » وذلك غاية التشريف‎ 

ثم قال تعالى :ل ذا اليد 4 أي : ذا القوة » أي : القوة في الدين » يقال : رجحل 
أيد»ء وذو أيد »> إذا كان قويا » كان يصوم يو ما ويفطر يوما » وهو أشد الصوم › 
| نصف الليل مع مشقة أعباء النبوة » فالأيد المذكور هاهنا » كالقوة المذكورة 
. في قوله تعالى اليا يبي خحذ الكتاب بقوة © 3 وقوله 0 له في الألواح 4" 
إلى قوله :ل فحذها بقوة » أي : باجتهاد في اء الأمائة » وتشدد في القيام 
بالدعوة» وترك الإظهار للوهن والضعف » فالأيد 594 سواء . 

ثم قال تعالى : ف له لْهُ اواب # أي : داود » وكان رجاعا ف أموره كلها إلى طاعي؛ 
والأواب : فعال من آب إذا رجعء وفعال ‏ : بناء للمبالغة » كما يقال : قتال 





۲ : مرم‎ )١( 
. ٠٤١ : الأعراف‎ )۲( 


۹ سورة (ص) . تفسير آهل البيت (ع) 





وق تفمسير | تيدان بن القاسم e‏ : 7 ذا الأيد 4ا ذا الأيادي والنعم 
والفضائل u‏ اهادي دل يدم عض ا 
وم يك ذا شكر لأيد تقدمت إليه وأمر ين ما له حطر 


ثم قال تعالى :إا سرا لجال معا سحن 4 كانت تحاوبه بالتسبيح 
© بالعفني 4 لبر اسار والإشراق 4 © وقت شروق الشمم ل » أي : يصفو 
ا أي : طلوعها . 

ل : لاير4 أي : وسخرنا له الطير فل معططوزة 6 أي : بجموعة لزه 
ااا أئ : كل من ابال والطير ف له أي عراسي اودارا أواب 4 
أي سبح مرحع » وضع فإ أواب #6 موضع مسبح ؛ لأا كانت ترحع التسبيح ) 
والمرجع راحع إلى فعله رحوعا بعد نوع اقل فين لله » أي : 
كراهن داود والطير والجبال لله أواب أي : لبح مرجع للتشبيح 
ابن عباس : كان إذا سبح حاوبته الحبال بالتسبيح ‏ ا ليه الطير فسبحت» 
فذلك حشرها . 

ثم قال تعالى :9 وَسَدَذا ُلك © قويناه » قيل : : كان بیت حول عراب أ أربعون ألف 
مستلكم لابسينُ لامة الحرب يحرسؤنه » وقيل : شد الله ملكه ميبة ألقاها له في قلوب 
الناس عن ابن عباس . ظ ظ 
ثم قال تعالى :ل وَآيَْاهُ الحكْمّة 4 أي : العلم » وقيل : الزبور وعلم الشرائع » 
لاك أن اح * وة واف كل ما حكم » وفال مقائل : اللم والقهم ٠‏ وهل 
. كل كلام وافق الحق فهو حكمة .. ظ ظ ظ 
' ولان الله تعالى كمال حال داود عل هالسلام بقوله :ا وآنيناه م أردفه ببيان 
كمال حاله في اطق واللفظ والمارة تقال مل الطاب . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) لف 
قال الرازي : لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
بطر بالبال » ويعضر في الحال بحيث لا يختلط شئ بشيء » وجعيث ينفصل كل مقام 
عن |كل|' مقام » وهذا معن عام . اه كلامه . 
وقيل : هو قطع الحكم وإتفاذ المخصومة وفصلها » وقيل : التمييز بين الشيئين . 


وف التجريد : هو الخطاب البين الذي يتبينه من يخاطب به » ولا يلتبس عليه ؛ 
ومنه كلامه في القضايا والحكومات » وتدبير الملك والمشور ات . 





وعسن علي علب اسار هو قوله : : البينة عا على المدعي » واليمين على الدعى عليه » وبه 
٠‏ قال شر يح وقتادة رد 

قال الرازي : اعلم e eel ea‏ الو جحوه العشرة اردق لكر 
قصة ليبين ها أن الأحوال الواقعة قي هذه القصة لا يناقض شئ منها كونه عليهالسلام 
مستحقا للشناء والمدح والتعظيم فقال تعالى :8 وَهَل ااك كا الخصم 4 ظاهره 
الاستفهام » ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة » والتنبيه على جلالة القصة 
المستفهم عنها ليكون داعيا إلى | لإصناء ا : واتار ما" 1 


و معطي نبأ الخصم 4 أي 0 7 0 وهو يقع على الوا حد وال تمع »> 
كالضيف ؛ لأنه في أصله مصدر » وإنا ثناه في قوله :ف حصمان چ لأنه أراد فريقين 





(۱) انظر الرازي ١188/15‏ ۰ وما أقواس الزيادة نابت قي ١‏ اساي رن اي نو اراري 

(۲) نقل المصنف لكلام الرازي هنا مع تصرف يسير . انظر تفسير الرازي ۱۸۹/۲١‏ . 

(۳) في المصابيح : (أي : الخصمان) وقد أصلحناه من الكشاف » ليتم قوله : وإثما ثناه في قوله ؛ لأنه حواب 
عن سؤال » كأنه قيل : هذا جمع » وقوله : فو حصمان © تثنية: فكيف استقام ذلك قال في الكشاف : الخصم 
الخصماء » وهو يقع على الواحد والحمع ؛ کالضیف » قال الله تعالى : © حديث ضيف إبراهيم المكرمين # 
لأنه مصدر قي أصله » تقول : خصمه خخصما » كما تقول : ضافه ضيفا . 

قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزحاج : الخصم ‏ مصدر تقول يا ل 
المصادر وقد وصفت به الأسماء فتذكيره وتأنيثه وتوحيده حائز . 


"7ك 0-0 سورة(ص) 2-000 تفسير أهل البيت (ع) 
قال في التجريد : فإن قلت : كيف يصح هذا وقد قال « إن هذا أحي © ففسره 
بواحد » وجاء ق ال رواية.أنه بع بعث إليه ملكان ؟. قلت : لا يكتنع التحاكم بين ملكين 
و کان يصحبهما آخرون . 

قال اسیا بن کار مید :مق با اسيم » آي + ر 
والخصم : هم الخصوم المتخاصمون › والمتخاصمون : هم المتحاجون إلى داود 
المتناظرون . اهم 

ومغن قوله :# إذ تَسَوَّرُوا و أف 55 ر 
تقديره : وهل أتاك نبأ الخنصم حين تسوروا » واحراب. : هو مصلى داود » أي : 
سیا ا : حائطه ونزلوا عليه عليهاسلام . 

غم قيال سان إذ دَخَلُوا علي ذَاوُودَ# إذ بدل من الأولى › 5 قال تعالى 
:ل ففزع هنهم # لأنهم حاؤه من فوق الحراب »اوق يوم الاحتجاب » والحرس حوله 
لا يتر كون من يدحل إليه في وقت عبادته » وكان ذلك يومها » وروي أن الله بعث 
إليه ملكين في صورة إنسانين » فأرادا الدحول فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب » 
فلم يشعر إلا وهما بين يديه ففر ع ء نم قَالُوا لا خف خحصمان # أي : حن خحصمان 
«إ بَعَى بَعْضْنا على بَعْضٍ أي : اعتدى وظلم وخحرج عن الحد » يقال : بغى البرح,؛ 
إذا أفرط وجعه » ويقال : بغت المرأة ؛ إذا زنت ؛ لأن ن لوه 
بخاز وتعريض لداود علیهالسلا ثم قالوا :ل فاكم بنا بالْحَقَّ 4 أي : بالحكم الحق » 
وهو الذي حكم الله به فإ ولا ثننطط #أي : لاخر وتبعد عن الحق › كار 
وَاهدئا إلى سَوَاء الصّرّاط » أي : وسط الطريق » ضربه مثلا لعين الحق » > يعون أنه 

مسب أن يكون مسك ی في إيجاد هذا الحق » وني الاحتراز عن هذا الباطل » أن تردنا 
من طريق الباطل إلى الطريق الحق » وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب .: 





تفير أهل اليت ر) سورة(ص) 4٣٤٢٠‏ 
واعنلم أنه لما أحير عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفه ببيان. سبب تلك 
الخصومة على شبيل التفصيل فقال :ل إت هذا حي أ له تسح وتمنون تخجة ‏ أي r‏ 
قال في الكشاف :82 أحي * بدل من هذا » أو حبر # إن © والمراد أحوة الدين »> 
أو أحوة الصداقة والألفة". أو أحوة الشركة والخلطة » لقوله تعالى :وإن كثيرا من 
الخلطاء 4" [وكل واحدة من هذه الأحوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء] 7 
ثم قال تعالى  :‏ ولي َْجَة وَاحدة # أي : امرأة واحدة » والنعجة أنتى الضأن › 
وأنفى بقر الوحش » والعرب جرت عادتهم يحعل النعجة والظبية كناية عن المرأة ؛ 
كما یکی عما يسمج ذكره » سترا هنا على داود وحفظا لحرمته » ولأن التمثيل ‏ 
دون التصريح ‏ أبلغ في التوبيخ » وأعظم أثرا في القلب . 
ثم قال سبحانه -حاكياأ ٠‏ فقا أحفأبهَا وَعَرّتي في الطاب ) يقال * عره یه 
یرید : جحاءن بخطاب وحجاج م أقدر أن ن أرده » والخطاب : المخاطبة والجدال . 
وفي تفسير الحسين بن القاسم عل هالسلام : معئ ول أكفلنيها 4 أي : ولي كفالتها › 
وكان المسلمون في ذلك الزمان إذا أعجب أحدهم بزوحة صاحبه قال : أكفلنيها 
وطلقها لي إن كنت قضيت منها وطرا ؛ لشدة ما كان بينهم من التواصل » والتقرب 
إلى الله بقتضاء حاجة المؤمن » ولم يكن في ذلك عيب ولا مأثم » ولو كان داود عليه 
اسلام في منزلة أوريا لما عاتبه الله عز وجل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس » 
المالك لأمورهم لا ينبغي له أن يسألهم ؛ لأنه إذا سألهم ل يمتنعوا عليه إعظاما وهيبة 
لنحلطاته »و يس العوام ذلا : لأن العوام لذ يمرن ما بعطرن إل ية تنس 


)١(‏ التعجة : هي الأنثى من بقر الوحش » وها تشبه المرأة . وقد جعل المصنف. النعجة هنا كناية عن المرأة ؛ 
كما سيأ له وهو قوله : والعرب جرت عادقنم تجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

(۲) ص ۲٤:‏ . ) ) ظ 

(*) في الكشاف : وكل واحدة من هذه الأحوات تدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم ۸٣/٤‏ 

(4) في الأصل للمصابيح (ما يطلبون) وقي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام ما يعطون . 


ف سورة (ص) تفسير. أهل البيت (ع) 
المعطي لا يسألون » والسلطان يهاب ولا يرد ٠‏ ولعل ذلك يضر يهم ويشق عليهم 
ويتعبهم الم وا“ يوا ايه يول الإ جاب نور رقو عدر ارا« 
ذلك من المضرة لمم . اھ 

ومثل هذا ذكر الإمام أحمد بن سليمان علهاللار . 

قيل : وكانت عادتهم في هذا المعئ مألوفة معهودة . 

وروي الرازي أن الأنصار كانوا يواسون المهاحرين هذا المع » والله أعلم . 

إقصة دواد عليهاسلار مع أو ريا كما رواها الإمام ا هادي عليه السلا رر 

وق هذه الاية يقول اهادي إلى الحق عليه السلام 00 هذا حبر من "الله سبحانه: عما 
کان نبه نبيئه داود صلی الله عليه على أمنيته الي كان تمى من نكاح امرأة أوريا ؛ 
وذلك أنه لما أن تبع الطير: أشرف :به الطير على رأس حدار » فأشرف داود ينظر أين 
توجه الطير فوقعت عينه على امرأة أوريا وهي حاسر » فرأى من اها ما رغبه فيها 
فقال : لوددت أن هذه في نسائي > ولم یکن منه غير هذا التمی » وکل ما يروى 
عسلية صلی الله عليه من سوى ذلك فهو باطل كذب » فلما إأن تمناها] ° نبهه الله 
وعاتبه في السر » وقد أعطاه أكثر من حاحته » فبعث إليه ملكين » فتمثلا في صورة 
أدميين » فتسورا عليه المحراب وهو يصلي » فدحلا عليه ففزع منهما » وظن أنه 
داهية قد دهمته » وعدو قد هجم عليه في محرابه » وف وقت حلوته » فقالا له : لا 
ع عوسي ل سسا عل بج لاحك يا الل ريل رس 
سواء الصراط © معن إلا تشطط 4 يقول : لا تمل حكمك مع أحدنا فتشطط 
على الآخر [ومعى ف تشطط 4 فهو تشدد على أحدنا في غير حق] » و سواء 
الصراط # فهو: معتدله ومستقيمه ووسطه وقَيْمّه » والصراط فهو : طريق الحق 





: واللفظ قي النسحة ب : وأما اللحادي عليه السلام فقال : هذا حير‎ )١( 
. في أصل المصابيح (فلما لمىئ) وما بين القرسين هو ما في أجموع ع واللفظ في.النسححة ب (فلما أن تمى)‎ )5( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص). £۳ 
هاهنا وواض حه » وكان لداود صلى الله عليه تسع وتسعون منكحا من الحراثر 
رجاه ركان ورا هذه الرأة بو جدها + قط اما بداود ويأوريا.:: فقال 
أحدهما ‏ إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها # 
ومعئئ ل أكفلنيها 4 فهر : ابتعنيها وزدنيها إلى نعاجي # وعزن في الخطاب © 
سول : شعن في امطلب ٠‏ وأ في نها وطلبها » وذلك أها لم تكن تسقط من 
نفس داود من يوم رآها » يتذكرها ويتمناها » فقال داود صلی الله عليه :لو قال لقذ 
ظلْمَكَ بال تعْجعلت إلى نعاجه وَإِنَ كيرا من الخلطاء يفي بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا الْذينَ 
آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات وقَليلٌ MO‏ ون رن لبد ناي 
لا ييصرها ولا يراهما » فعلم عند ذلك ER NT OT‏ 
بعتهما إليه لينبهاه من غفلته » ويقطعا عنه بذلك ما في قلبه من كثرة تذكره امرأة 
صاحبه » فأيقن صلى الله عليه اما فتنة من الله » والفتنة هاهنا : فهي المحنة . 
ومعين # وَظَنٌ دَاوُودُ أَنَمَا فسَاهُ 4 فهو : أيقن بذلك أنه من الله # فَاستَغْفَرَ ريه وخر 
راكفا وآئاب # من ذلك التمئ » والذكر هذه المرأة » فلم يذكرها بعد ذلك اليوم 
حي زوجه الله إياها » حين أراد تبارك وتعالى من بعد أن اختار لأوريا الشهادة › 
فاستشهد وصارت بعد ذلك إليه» وزوج الله داود امرأة أوريا » وبلغه أمله » وأعطاه 
في ذلك أمنيته » فجاءه ذلك وليس ني قلبه ها ذكر » ولا إرادة ولا من » ولم يكن 
ساود صل الله عليه في أوره يا > ولا في قتله شيع هما يقول المبطلون من تقديعه أول 
الحرب » ولا ما يذكرون من طلبه وتحيله تي تلفه بوحه من الوجوه » ولا مع من 
العان » كذب العادلون بالله » وضل القائلون بالباطل في رسول الله صلى الله عليه" . اه 


. 4۳۷ 475 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 


شد .0 سورة(ض) ٠‏ تفسير أهل البيت بل البيت (ع) 
a e‏ قل jk‏ هر يي د للصلاة المكتوبة » وما 
سد مسن » ولا برا ممه ج ت لمشت من دنه ول اکل وم مشر 
ا ب تاق کر ا ی 

وما في قوله :92 وقليل ما هم ه٠‏ زائدة للإهام » وفيه تعجب م من قلتهم ١‏ 

قال ف البرهان : رن دی EN‏ 
تحعله علما ؛ لأنه علم غير العيان” اھ 

أي علم ون ذلك أنه من ل اتا الظن للعلم لما كان يدانيه . ظ 
ومعنا فتناه 4 هو : أ نا امتحناه واخحتبرناه يما ركبنا فيه من الحوى » وجعلناه فيه؛ 
أو فتناه بتخاصم الخصمين . ) 

ومعين ا فاستغفر ربه 4 سأله له المغفرة مل وخر راكعا » أي : سقط ساجدا 
اعسترافا ببالذنب » عبر بالراكع عن 'السباجد جد الأنه ينحي ويخضع كالساحد » وبه 








أستشهد أبو خنيفة وأصحابه في أن ن الركوع ف سجو د التلاوة يقوم مقام السجحود » 
ولا حجحة مم لحواز أن يكون قد استغفر لذنبه وأحرم ب ركعي الاستغفار » فيكون 
الع : وخر للسعود مصليا ؛ لان الركوع يجعل عبارة عن الصلاة . 





827 وذلك لأننه بالغ في قلتهم من ثلالة أوحه » أحدها : لفظ قليل » والثان : التتكير فيه فإنه لتعطيم 
التقليل» والثالث : زيادة ما الابحامية » والشيء إذا بولغ فيه كان مظن لأ تحب مته CC:‏ 

(۲) البرهان خ : 784 . 

5)- قوله : عسير بالراكع عن الساحد . أي ا 00 

الانحسناء للحضسوع > ولا بينهما من الناسبة استشهد أبو حنيفة في سجدة التلاوة على أن الركوع يقوم مقا 
السجود » قال صاحب التقريب : وفيه نظر لأنه بعد تعبيره به عن الساحد لا يبقى الاستشهاد » ولعله استشهد 
بإطلاق الآية . وفيما قاله نظر ال ل ل هر السقوط , فلا يحمل 
على بحرد الركوع . ۰ 


تف تفسير أهل البيت (ع) سعرة(ص» ا E۸‏ 
قال في التجريد : وقد اختلف العلماء هل هذا الموضع من مواضع السجود » فقال 
الشافعي : ليس بموضع سجود » وقال أبو حنيفة : هو موضع سجود » والركوع في 
سجود التلاوة يقوم مقام السجود » فجعل ال ركو ع لظاهره في | لأية . 

< وەی وأناب» ا و قفر يل تجوز ال ا 
وقوله }ك{ الاب وان ف ذلك عو أو خبره ذلك . 





[قصة اود عليه السلا م اه من 7 ز2 الأ نبياء عليه السلار من امعاصي/ 

وأما ما يرويه القصاص في قصة داود عليهاللام أنه بعث أوريا » وقدمه على 
التابوت» وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرحع أو يستشهد » فقدمه 
ففتح الله على يديه وسلم » فرده أحرى وثالثة حي قتل ؛ فأتى جره قله فلم رن 
كما كان يحزن على سائر الشهداء » وتزوج امرأته ‏ فباطل قطعا . 
والدليل على بطلانه ما رواه سعيد بن المسيب » والحارث الأعور أن علي بن 
طالب عليه السلا قال :امن خد م اود على ما رواه القضاص اد ته ما 
وستين » وهو حد الفرية على الأنبياء' 2 . 

وما يدل أيضا على فساد ما حكوه ونسبوه إلى ي ان ق امرأة أوريا » وتحيله في قتله وجوه 
الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس » وأشدهم فجورا لاستنكف 
منها » والرجل الحشوي الخبيث ؛ الذي يقرر تلك القصة » لو نسب إلى مثل هذا 
العمل لبالغ في تتزيه نفسه » ورا لعن من نسبه إليها › وإذا | كان الأمر كذلك كيف 
يليق بالعاقل نسبة ا إليه! . 


٠:‏ ثلى 





020 وذكره a‏ الرازي ف سره 14/۲ . 


۳۹ سورة (ص) __ تفسير أهل البيت (ع) - 
الثاني : أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين : السعي في قتل رجحل مسلم بغير حق . 
وإلى الطمع في زوحته » أما الأول فأمر منكر » قال صلوات الله عليه وآله وسلم 
د ف رساو وار ااي انما سه ور ويا عرب بن بريه ار 
من رحمة الل . 
وأما الثاني فمتكر عظيم قال بإ :(المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه 4 وإن أوريا لم يسلم من داود لا في نفسه ولا في منكوحه . 
التالت : أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل د القضة بالصفات 
المذكورة؛ ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ».وكل هذه الصفات 
تنافي كونه عل هالسلام موصوفا هذا الفعل المنكر » والعمل القبيح » ذكر هذه الوحوه 
بعض المحققين» قال : ولا بأس بإعادة هذه الصفات للمبالغة في البيان فنقول : 
أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر محمدا ولي بأن يقتدي بداود عليه اسلا في 
المصابرة على المكاره > ولو قلنا : إن داود ل يصبر على مخالفة النفس » بل سعى في 
إراقة دم مسلم لغرض شهوته » فكيف يليق با أحكم الشاكمين أن بابر حمدا أفضل 
الرسل بأن يقتدي بداود قي الصبر على طاعة الله . 
وأماالصفة التانية وهو أنه وضفه بكونه عبدا له » وقد 5 المقضود من هذا 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية » تام في القيام بأداء 
الطاعات والاحتراز عن الحظورات .. ولو قلنا : إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة 
فحينئذ ما كان داود كاملا في عبوديته لله تعالى » بل كان كاملا في طاعة الحوى والشهوة 
وأما الصفة الثالثة فهو قوله :92 ذا الأيد » أي : ذا القوة » ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين ؛ لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار » ولا معن 
للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات › ل ف اي 
ال م القتل » والرغبة في زوحة السلم! . 


تفسير أهل البيت (ع)_ سورة عن د 
) الصفة البرابعة TIT‏ كر جوع إل لل مال » وكيف بليق هذا من 
يكون قلبه مشغوفا بالقتل والفجور . o.‏ 
الصفة الخامسة : قوله :9# إنا سخرنا الجبال معه © أفترى أنه سخرت له الجحبال 
ليتحذه وسيلة إلى القتل والفجور ؟ 
والصفة السادسة : قولهظة والطير محشورة © وقيل : إنه كان محرما عليه صيد شئ 
من الطير » وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه » ولا ينجو منه الرجل السام على 
روحه ومنكوحه . 
الصفة السابعة : قوله وشددنا ملكه 4 e‏ المراد أنه تعالى شد 
ملكه بأسباب الدنيا » بل المراد أنه شد ملكه ما يقوي الدين » ويكمل أسباب سعادة 
الآحرة » والمراد منه تشديد ملكه في الدين والدنيا » ومن لا يملك نفسه عن القتل 
والفجور فكيف يليق به ذلك ؟. | 
الصفة الثامنة : قوله تعالى :9 وفصل الخطاب 4 والحكمة: اسم 
DEG‏ ل لوز أن ينول ال عمال : إنا # آتيناه 
لحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه أحبث الشطار ' عن 
مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح و فهيدة e‏ المذكورة قبل شرح تلك 
القصة[دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب] "4 ٠‏ 
[وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة]فهي عشر أوما: قوله تعالى :و ل 
عندنا لزلفى وحسن مآب ڳه .. تركنا عندد ما ذكره من الصفات الأخرى لطوهها 7" 





| : اللفظ في الرازي : على ما يستنكف عنه 'الخبيث الشيطان‎ )١( 
. وكذلك ما بعده بين أقواس الزيادة‎ . ١8ه‎ ›۱۸۹/۲١ (؟) ما بين قوسي الزيادة موحود في النسحة ب » وقي الرازي‎ 
. قوله بعض الحققين . اراد به الرازي » وقد ذكر المبحث في تفسيره 5 ۱۹۲ وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )( 





4١‏ 02000 شورةرص) تفسير أهل البيت (ع) 


وانضر بقيسة كلامه في تازيه ني الله داود » والعجب من هؤلاء الفسرين واللمحدثين من الحشوية وبعض أهل 
الحديث الذين هم كالببغآت يرددون ما ورد في الكتب الحرفة » وينسبونه إلى رسل الله المزهين عن كل شين : 
وأيست شعري لو استخحدموا تازيههم وتمحلاتهم في تدريه بعض الصحابة الطغاة أمثال معاوية » وعمرو بن 
العاص» و ”مرة بن حندب » والمغيرة بن شعبة في تتريه الأنبياء لكان أولى همم وأحدر » ولكنها لا تعمى الأبصار 
> ولكن تعمى القلوب الت في الصدور . حي بحرأ بعضهم وروي للخلفاء الذين على شاكلة معاوية (أن 
الخليفة لا يجري عليه القلم » ولا يكتب عليه معصية) وقد روي هذا الحديث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فبالغ ثي نفيه كما ذكره الرازي في تفسيره . 

.وما تركه المصنف فنحن نثبته هنا من تفسير الرازي . 

قال : وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشرة » الأول : قرله # وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مسآب »# وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على فوته في طاعة الله » أما لو كانت القصة 
امتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله.: فإ وإن له عندنا لزلفى 4 لائقا له . 

الثاني : قوله تعالى :لإ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 لاعذاايدل.عاي کاب ذلك اة من وة 
أحدها : أن الملك الكبير إذا حكى عن بعل عدم أنه قصد دماء الناس وأموالهم وأزواحهم فبعد فراغه من شرح 
القصة على ملا من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه : أيها العبد إن فوضت إليك حلاف ونيابي » وذلك لأن ذكر 
تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحجر » فأما جعله نائبا وخحليفة لنفسه فذلك التة م لا يليق . 

وثانيها : أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر] ا کے عقيب]] الصف يدل على كون ذلك اكم معللا بذلك 
ر ضف > فلما حكى الله تغالى عنه تلك الواقعة القبيحة ثم قال بعده : فو إنا حعلناك خليفة في الأرض 46 أشعر 
هذا أن الموحب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المدكرة > ومعلوم أن هذا فاسد » أما لو ذكر 
تلك القصة على وحوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب » وعلى شدة مصابرته على طاعة الله 
تعالى فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه فإ إنا حعلناك خليفة في الأرض ‏ فثبت أن هذا الذي نختاره أولى . 
والسثالث : وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام وتعظيمه » وموخحرتها أيضا دالة على 
ذلك » فلو كاتت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لحرى بحرى أن يقال : فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في 
طاعسة الله » يقتل ويزني ويسرق ‏ وقد حعله الله خليفة في أرضه » وصوب أحكامه » وكما أن هذا الكلام ثم 
لا يليق بالعاقل » فكذا هنا » ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب . 

والرابع : وهو أن القائلين يبهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود علي ةالسلام تمن أن يحصل له في الدين كما 
حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية » مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار » وحصل للذبيح من 
الذبح » وحصل ليعقوب من الشدائد الموحبة لكثرة الثؤاب » فأوحى الله إليه أنهم إنما وحدوا تلك الدرحات 
لأنمم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليهالسلار الابتلاء » فأوحى الله إليه أنكُ ستبلى في يوم كذا فبالغ في 
الاحتراز » ثم وقعت الواقعة » فنقول : أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته › 


سر ھل ات لگ ا 0 اد 
فكيف الخال فيها ؟ ؟ 








ويكمل مراتب إخلاصه » فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق بمذه الحالة » ويثبت 
أن الحكاية ال ذكروها يناقض أوطما آخرها . ) 0 
الخامس : أن داود عليهالسلام قال :< وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ‏ استنئ الذين 
آمنو! من البغي » فلو قلنا : إنه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال : إنه حكم بعدم الإيمان على تفسه » وذلك باطل . 
| السسادس : حضرت في بعض المجالس » وحضر فيه بعض أكابر الملوك » وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك 
القول الفاسسد : والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له : لاشكُ أن داود عليهالسلام كان من أكابر 
الأنبياء والرسل » ولقد قال الله تعالى : ف الله أعلم حيث يجعل رسالته # ومن مدحه الله تعالى ثل هذا المدح 
ك في الطعن فيه » وأيضا فبتقدير أنه ما كان نبيئا فلا شك أنه كان مسلما » ولقد قال 
ا لا تذکروا موتاکم إلا بير کل اا یی رتفت إلى شئ من هذه الدلائل إلا آنا تقول : 
إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الي ذكرتموها حقيقة صحيحة فإن روايتها وذكرها لا 
يوعسب ننيناا ين النوااب ب E‏ المتاب وت امن 1:01 وبحب الثواب » وأما 
بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة » فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب » والواقعة الي هذا شأمًا 
وصسفتها فإن صريح العقل يوحب السكوت عنها » فثبت فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه » وأن شرح تلك القصة محرم 
محظور » فلما مع ذلك الملك هذا الكلام سكت و لم يذكر شيئا . 
السمسابع : أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السلام يقتضي إشاعة ا را 
لقوله تعالى ك ا إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين آ منوا» . 0 
الثامن : لو سعى داود في قتل ذلك الرحل لدحل تحت قوله (من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة حاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه عينيه آيس من رحمة الله) وأيضا لو فعل ذلك لكان ظالما فكان يدحل تحت قوله : 99 ألا لعنة 


الله عا لى الظالمين © . 
التاسع ا ela‏ ي طالب السايق | 
العاشسر : روي أن ب بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب ‏ لله تعالى فقال : لا ينبغي أن يزاد عليها » وإن 


كانت الواقعة على ما ذكرت »ء ثم إنه تعالى لم يذكرها [ألا] لأحل أن يستر تلك الواقعة ة على داود عليدالسلام » فلا يجوز 
للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر » فقال عمر [هكذا في الأصل] سماعي هذا الكلام 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » فثبت ذه الوحوه الي ذكرناها أن القصة الي ذكروها فاسدة باطلة . 


f6‏ سورة (ص) . تفضير أهل البيت (ع) 
وال واب الحقيقي أنه لوقع عار بن الدلال اط وين حر واحد ر 
أحبا ر الآحاد كان الرحوع إلى الدلائل القاطعة أولى ٠‏ ... وأيضا كل المفسرين م 
يتفقوا على هذا القول » بل الأكثرون الحقون والحققون منهم يردونه ويحكمون عليه 
بالكذب والفساد › وإذا تعارضت أقوال المفسرين وامحدثين فيه تساقطت » وبقي 
الرحوع فيه إلى الدلائل الى ذكرناها . 
تم قال : أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول 
الصغيرة » ولا يوحب حصول الكبيرة › فنقول : تي كيفية هذه القصة على هذا 
التقدير وجوه , الأول : أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه » ثم حطبها داود فآثره 
أهلها . فكان ذنبه أن حطب على خحطبة أخيه المؤمن » مع كثرة نسائه . 
ثم حكى الوحه الثاني » وهو كقول الحادي علءاسلم الذي مر ذكره . 
ثم حكى | الثالث » وهو الذي مر ذكره عن )اين بن القاسم عليهاسلام . 
ني نر كان :ل وان لَهُ عندنا أي : ي إضماننا أو في دارنا « زلف 4 أي : 
درحة رفيعة وقربة , ثم قال لو وَحْمْنَ فآب 4 أ اي e‏ 
وانقلاب م النعيم الكرم ولثوانية , ) ګګ 
واعلم أ نه تعالى لما تمم الكلام في شرح تلك القصة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض 
إلى داؤد خلافة الأرض فقال سبحانه نه :ا ياد او إا جَعَلمَاكَ خليفة في الْأَرْضٍ 4 وهذا 
من أقوى الدلائل غلى فساد القول ا اوا 








)١(‏ وزاد الرازي مكان 11 ی 
دليل التحريم والتحليل كان التحريم أولى » وأيضا : طريقة الاحتياط توحب ترجيح قولنا » وأيضا فنحن نعلم 
بالضرورة أن بتقدير هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لم لْمّ تسعوا في تشهير الواقعة ؟ وأما بتقدير كونما 
باطلة فإن علينا في ذكرها اعظم العقاب » وأيضا فقد قال عليهالسلام :(إذا علمت مثل هذه الشمس فاشهد) 
وههسنا م يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية » بل الدلائل القاهرة الي ذكرناها قائمة فوجب أن لا 
تحوز الشهادة بها » وأيضا كل المفسرين .. ال . الرازي 1557/75 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ff‏ 
يوصف الرجل بكونه ا انتزاع أزواحهم 
منهم ) > ثم يذكر عقيبه أن الله تعالى فوض أمر حلافة الأرض ن إلية 

5 ق مع کو نه حليفة. قو لان قال الحسین بن القاسم عليه السلام 8 معنأة ند جعله 
حلفا وعوضا من أسلافه الطاهرين » الماضين الأولين من الرسل الخالين . 

وقيل : معناه استخلفناك على الملك وملكناك فيها » خليفة من الله تدبر أمر عباده 
> وهو يحاز وتمثيل .كن يستخلفه بعض السلاطين على بعض ويبملكه عليها . 

تم قال تعالى :ل فا كم بين الاس بِالْحَقَ أي : بالعدل ذإ ولا بع الْهَوَى هوى 
نفسك في قضائك وغسيره » ما تصرف فيه من أسباب الدين والدنيا 
بإ قَيَضْلّكَ » الحوى عن سیل الله 4 أي : عن طريقه ؛ لأن متابعة الهوى توجحب 
الضلال عن سمل لله ؛ لأن لوي يكم إلى الاستغر اق في اللذات » والانهماك في 


الشهوات وذلك نع من . الاشتغال بالطاعات الى هي ١‏ لباقيات الصالحات ؛ الأهما 
دالتان متضادتان » فبقدر ما يزداد أحدها ينتقص الأخر « وسبيل الله دلائل العقل 
والشرع ١‏ 


وهنا دل على أن على الدعلي تلان دسي ها أن اترم هذين الأمرين ٠‏ 
الحكم بين الناس بالحق » ومخالفة هوى النفس 

و ر لسن اي خر ال کد 
اْلحسّاب 4 أي يي ضيافي ليواي : تركوا العمل له واطرحوه » وقيل : 
الاير : لهم عذاب شديد يوم الحساب ما نسوا » أي : تركوا م من القضاء باحق 
ومخالفة هوى النفس . 


0 3 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :لل وقا حلقتا امماء والأزض وما بََهُمَا 4 من للق تاطا أي : 
خلقا باطلا لا لغرض وحكمة » أي : ما خلقناهما وما بينهة 

لنافع العباد كما ترى » وليعتبر فيها ذو النظر ما يرى من العبر “. ) 

قال ف التجريد : والمراد عدم الحزاء » والثواب » والعقاب ؛ إذ لو لم يكن جزاء 
لكان خلق المكلفين والحيوانات باطلا ؛ لأا لم تصل إليها أعواضها » ولا ره 
في الدنيا فيجب البعث » وخلق ااا > والمراد أن 
رف ت إلى أن خلقها باطل وعبث . ظ 
ثم قال :ذلك #أي : حلقهما باطلا 5 ظَنْ الذين كَفَرُوا #أي : مظنوفم » جعلوا 
كأههم يظنون ذلك لتكذييهم بالبعث الذي حلت له العام » فكأن خلقها هذا عبث وباطل . 
ثم قال : 9 فول للّدينَ كَفَرُوا من الثار © أي : هلاك لهم فيها . 

ولا بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر والنشر يوحب الشك في 
حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل ١‏ التفصيل فقال سبحانه :آم جْمَل الْذينَ آمنُوا 
وَعَملُوا الصسالحات كالمُفُسِدينَ في الَْرْض ۽ ام تجعل الْمتّقينَ كَالْفْجَارٍ » فهذا مقرر 
للك وأم في «وأم نجعلل الذين آمنوا 4 و# أم بعل المتقين # معن بل وهمزة 
الاستفهام '' وهو للإنكار » أي : لو بطل الزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند 
لله أحوال من أصلح وأفسد » واتقى وفحر » ومن وی بينهما كان سفيها » و( 
يكن حكيما تعال الله عن ذلك . 








٠ oll O‏ فقال : احتج الحبائي هذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مالقا لأعمال العباد» 
قال : لأا مشتملة على الكفر والفسق » وكلها أباطيل » فلما بين تعالى أنه ف ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا 4 
دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد » ومثله قوله تعالى : وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ي وغند 
ية أنسه لق لكر لأمل أن كبر ؛ وفكثر باعل وقد خان ااال » ثم أكد تعالى ذلك بأن قال :$ ذلك ظن الذين 
كفروا 4 أي : كل من قال بهذا القول فهو كافر » فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . ٠‏ 

(۴) هي أم التقطعة » الي معنن بل والممزة . 


تفسير أهل البيت (ع) a‏ (ض) ظ كد 
وقال مقاتل "لال ا قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآحرة مثل ما تعطون فترلت 
م قال سبحانه : ا كتاب 4 أي : هذا كتاب » بريد القرآن أرق ليك ارلا 4 كثير ‏ 
المنافع في أمور الدين # ليَدَبّرُوا آياته #أي : أنزلناه ليتدبروا آياته » أي: ليتفكروا فيها , 
والتدبر : النظر في أدبار الشيء وما يتعقبه » فإذا تدبروها علموا صحتها » وتصديق 
ول > ثم قال :ل وَلَدَكْرَ لوا الاب 4 أي : ليتعظ بها فيه أولوا العقول . 
قال الرازي : في تقرير نظم هذه الآيات : فتقول لسائل أن يسأل فيقول : إن الله 
تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالغوا في إنكار البعث 
والقيامة » وقالوا :95 ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 ولا حكى الله تعالى 
عنهم ذلك لم يذكر الحواب » بل قال :# اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود © ومعلوم أنه لا تعلق لذ کنل عسألة أن القول بالقيامة حق » ثم إنه تعالى 
أطنب في شرح قصة داود , تم أ اتبعه بقوله وما لقنا السموات والأرض وما 
بينهما باطلا 4 ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود » ثم لما ذكر 
إثبات حكمة الله تعالى » وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذكر بعده 
أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير التفع والخير > ولا تعلق هذا الفصل بالكلمات 
المتقدمة » وإذ ا ا 
بالبعض يد الموضع وصف القر آن بكونه كتابا شريفا فاضلا ؟ هذا 
تمام السسؤال . ) ) 
قال : واللجواب ‏ أن نقول : إن العقلاء قالوا : من ابتلي بخصم جاهل مصر 
متعصب » ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرار وحب عليه أن يقطع الكلام 
معه في تلك المسألة ؛ لأنه كلما كان حوضه ق تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول 
أشد » فالطريق حينئذ أن يقطع الكلام في تلك المسألة » وان يخوض في كلام آخر 
أحنبي من المسألة الأولى بالكلية » ويطنب في ذلك الكلام الأحنبي بحيث ينسي ذلك ٠‏ 


۷ سورة (ص) نفسير أهل البيت (ع) 
المتعصب تلاك المستألة الأول ؛ فإذا اشتغل خاطره هذا الكلام الا جى ونسي المسألة 
الأولى > فحيتننعذ يدرج في أثناء الكلام ف هذا الفصل الأحبى مقدمة مناسبة لذلك 
المطلوب » فإن ذلك امتعصب يُسَلم هذه المقدمة » فإذا سلمها فحيقذ َل ها و 
إثبات المطلؤب الأول , وحينئذ يصير ذلك الخصم المصر المتعصب منقطعا مفحما 0 
[وهسو وعيد من الله » وتسلية له صلى الله عليه وآله » وقد قبل : معن ل فاصفح 
عنهم © أي : اعرض عن دعوتهم إلى الإيمان لوقل سلام 4 أي : تلم منكم 
ومتاركة » أي : ودعهم وقل سلام » فم لا يرتّمى منهم الإبمان © ظ 
2 هذا فنقول : إن الكفار بلغوا ف إنكار الحشر والقيامة ار 
على سبيل الاستهزاء :ل ربنا عل إنا قطنا قبل يوم | الحساب 4 فقال تعالى : 
محمد اقطع الكلام معهّم في هذهآ] المسألة » واشرع و ق في كلام آخر أحني بالكلية عن 
هذه المسألة » وهو قصة داود عل هاللار » فإن م. ن المعلوم أنه لا تعلق هذه القصة مسألة 








الحشر والنشر أثم إنه تعالى أطنب في شرح تلك ام 00 
50 حعلناك . بحليفة الا فاحكم بين الناس بالحق #. وكا عر 7 هذا 
: نعم ما .فعل ؛ ل 0 بالحكم با لحق » ثم کأنه تعالى قال :. و 


ا ا مع أن رب العالمين لا أفغل ! ا 
فهاهنا النصم يقول : نعم ما فعل » حيث حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال 4ل 
سلمت أن حكم الله يحب أن ن يكون بالحق لا بالباطل لزمك أن تسلم صحة القول 
مال علض اكبيد ار eg‏ 





538 ۲/۲۹ إلى هنا انتهى كلام الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . (تفسير مر الرازي‎ )١( 

(1) ما بين القوسين غير موحود في النسخة ب » وهو موجود في التسخمة أ وهو أيضا غير موحود في الرازي 
وقوله بعده : إذا عرفت هذا ... هو من كلام الرازي الذي نقله المصنف عنه . الرازي ٠٠٠۲/۲٠‏ . 

() هذا لفظ الرازي » ولفظ المصابيح yy‏ . الرازي ٠٠١7/55‏ . وكذلك ما بين 
أقواس الزيادة من الرازي . ولفظ المصابيح أيضا (قال : وأنا لا أمرك إلا بالحق فقط) وما ذكرناه ما في الرازي . 


مدا البيت (ع) 222222 سورة(ضص) 2 54544 

سمال ارات إليه » ودلك ضد الحكمة » وغين الباطل » فبهنا الطريى اللي 
9 ألله ه الإلزام القاطع على منكري الحشر والنشر إيرادا لا يمكنهم الخلاص منه » فصار 
ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفحما ملزما بهذا الطريق . 
ولا ذكر الله تعالى هذه الطريقة [الدقيقة] في الإلزام في القرآن لا جرم وصف 
القرآن بالكمال والفضل » فقال :# كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب 4 فإن من لم يتدبر ولم يتأمل » وم يساعده التوفيق الإلمي لم يقف 
على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم » حيث يراه في ظاهر 
الحال مقرونا بسوء الترتيب » وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهات الترتيب . 
اه كلام الرازي ١‏ 





وهو حق في طريق النظم إذ هو مسلك حسن في تقرير نظم هذه الآيات ونحوها 


واللّه أعلم . 
[القصة الثانية : قصة النبي سليماك علداسامأ] 
اذ کر تعال القصة لقصة الثانية فقال :8 روهنستا لداوؤوة سُلَيِمَانَ نم اعد 4 595 


سلممان 8 إل وات 4 أي : رجا إليه بالنوية ‏ أو مسبحا مؤديا للتسبيج مرحم له 
De‏ مح سي حر ايد رلا ااي لد 
لأنه كان أوابا » فيلزم أن من كان كثير الرحوع إلى الله تعالى في أكثر الأوقات › 
وف أكبر المهمات كان موصوفا بأنه نعم » وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه ؛ لأن 
كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شئ من 
اخيرات إلا بإعانة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله » فكان 


وكاب. تفسیر الرازق ۰/۲۹ ۳ . وما بين أقراس الزيادة من الرازي . 


واا شت أن كل من كان أو وب اد م م 






ونعم أ حو الصعلوك أمس تركته . بتربته يسمو باليدين ويرمح 
وقال الآخر: ) ٠‏ ا 
ونعم الف إن كان توبة فاجرا اللي يم 
ثم قال : ل إذ عرض عَلْه بالَشيّ الصّافتات لاذ 4« العشي : هو [ خر النهار من 
بعد الزوال » والصافنات : الخيل » والصافن : الي يقوم على ثلاث » ويقيم E‏ 
على طرف الحافر ؛ من يد أو رحل » قال الشاعر: 





| : قال الإمام الحسين بن القاسم العياني في تفسيره لحذم | الآية وما بعدها‎ )١( 

. ومعسئ و عرض عليه بالعشي الصافنات ! الحياد © أي : عرض له » وبين يديه ل : في آخر 
النهار »> و الصافنات 4 هن هن الخيل الصوافن » .وقيل ١‏ إن الصافن هو الذي مرفع إحدى رحلي » وينک على 
سمارت ويس على الات واو زر 


غلق الصفون فما يرال كأنه نما يقوم على الثلات أكسيرا 
أي : مكسورا » وقال آخر : 

تركت اليل عاكفة عليه ٠‏ هقلدةأعنتها صيفونا 
أي : قياما » وقال آخر : 

عملا العسين مسرحا وصفودا ٠‏ ومعسرى وضافنا. في الخلال 
ظ أي : واقفا » وقال أمير المؤمنين على عليه السلار : ل ظ 

إذا رأيت الضافنات تصهل ١‏ قد ار في أفواههن الإسدل 

ظ ظ أنا علي لست عنها أذهل ْ 

ف فقال إن أحبسبت حب الخور عن عن ذكر ربي # أي : حبيت هوی الخيل › ٠‏ فسمى اليل خبيرا لخيرها » قال 
الشاعر : 

والخخيل خرر وخبير افير في فرس : يسات با يكسب العلياء والنفل 


وأصسدف من قول الشاعر قول سيدنا خاتم التيتين صلوات الله عليه » وعلى أل بيته الطاهرين :الخيل معقود 
بنواصيها الخير بك وقوله : # أحببت حب | الخير 4 حائز في اللغة » والقائل يقول تان لأهرى الموى » أي : 
ا ْ 


تفسير أهل البيت (ع) 0 سورة(ض) ا 
0 علق المّغفون فيما يزال اي نما يقوم على الثلاث كسير 

أي e‏ : قبل : وهذا من صفة الخيل العراب » وقيل : الصافنة القائمة سواء 
كانت على ثلاث أو أربع » وهو قول الفراء وابن قتيبة » قال ابن قتيبة : الصافن في 
كلام العرب : القائم من الخيل وغيرها » قال الشاعر : 











ا ي الغانيات فزادي . 1 كفا وحب جه الخلان 

ومعين قوله : عن ذكر ربي 4 أي : حق شغلتن عن ذ 5 كر ريي » ولأن هذا من الاخحتصار كما قد ذكرنا فيما 
مضى من الإضمار » ومع قوله  :‏ حو ین توارت بالحجاب * أي : حي توارت الشمس » فأضمر ذكر الشمس 
E,‏ الكلام وأخره » ومعين قوله  :‏ ردوها علي 4 يعي الخيل # فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق 4 أي : فعلق وحعل يضرب | أعناقها وسوقها بالسيف ويقتلها عقوبة لنفسه بذهاب ١‏ أطيب لذته ۽ 
وأحسن زي مملكته زهدا منه صلى 00 
التسبيح الذي هو خير منها » وأحصل يوم القيامة » عن الشغل ها > وقال أ حرون : إنه نم يقتلها » وإنما 
بالنار » ليذكر شغله يما والقول الأول أعجب إلينا ؛ لأن ee.‏ 
وعدلا ألا ترى ١‏ أن الخيل لا بد من موتما » فسعل ذلك عليهالسلار ليتخحلص منها » ولا يشتغل عن ذكر الله ها » 

هذا قول السلف صلوات الله عليهم » وقولنا ؛ إذ هم هدايتنا إلى الله وقدوتنا » وأئمتنا » ومعلمونا » وسادتنا . 
ess‏ : امتحتاه هل وألقينا على كرسيه جسدا # أي : على ملكه حسما » وقيل : إنه مم 
ينه زوجصسته عن خطيئة من أ مي ل ل 00 
بالممروف والنهي عن المنكر » فألقي على ملكه حسدا ء وأن الله تزع ملكه عنه نزعا » قالت العوام : ! 
الخنطيئة التي لم ينه عنها قتل زوحته جخرادة من . الحراد قتلتها لغير ما حاحة كانت لما إلى قتلها » والله أعلم . 
وزعمت العوام يجهلها أن الله ألقى شيطانا على ملكه فتمثل في صورة سليمان وحليته » ودخحل إلى نساء 
سليمان على صفته وصورته » وجامعهن وهن حيض فأتكرن فعله » وهذا من ر ركاكة العام »وقلة ورعهم » 
وافترائهم للكذب وحهلهم » ولكنا تقول : إن الله لا يلقي الشيطان على ملك نبيئه » ولا يقريهم » وأن ن الله 
سبحانه لم يقدرهم على تصوير أنفسهم » وأنه لم يجعل فيهم لذة الجماع كما حعلها في غيرهم ؛ ونقول : إن 
الله صادق في قوله » وإنه ألقى جحسدا اعلى ملك رسوله » وآذنه بذهاب ملكه وسلطانه » وبغير ذلك ما مصالح 
نسائه » وإن الله قدره » وإليه أفضل مما كان فيه من السلطان » ولم رمه ما هو أهله من اللطف والإحسان ) 
وإت اللحسد الذي لقي على ملكه حسم من الأحسام » فيه مصلمبة وحكمة لذي الحلال والاكرام » وإن الله م 
يعرفنا معرفة هذا الجسد فيما كلفنا » ولم يخبرنا عن صفته فيما أخبرنا . 


لائ سورة(ص) 20220 تفسير أهل البيت(ع) 


تركت الخيل عاكفة عليه مقسلدة أعنستها ص فون 
اق 2 هاما باو حسمن بين قول الشاعر قول أمير المؤمنين على عليهااسلام : 

إذا رأيت الصافنات تصهل قد تار في أفواههسن القسطل 

أنا علي لست عنها أ أذهل 

ومنه قوله ولش :(من أحب أن يقوم له | الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار) 
ا : عدون له القيام كما يفعله ملوك العجم . 
وروي أن سليمان عيءاسلام غزا أهل دمشق ونصيبين » فأصاب ألف فرس » وقيل : 
ورتها من أبيه » فقعد غلى كرسيه بعد صلاة الظهر واستعرضها فلم تزل تعرض 
عليه حق غابت الشمس وغفل عن العصر » فهابوه فلم يعلموه » فاغتم لما فاته 
تعقسرها تقربا » ولا بمتنع أن يكون ذلك قربة في شريعته » وبقي مائة فما بقي من 
العراب الحياد فمن نسلها » وقيل : لما عقرها أبدله اله خبوا متها وهو الريح بحري 
بأمره . 
قال محمد , بن القاسم عليهم السلام : لأن قتلة لها لم يكن منه عبثا ولا مثلا » وإنما كان 
هربا إلى الله وعدلا » فأراد أن يؤدب نفسه ‏ ويعاقبها بإتلاف ما أ أعجبها وشغلها 
عما هو أعظم نفعا لحا من تلك الخيل ؛ ليعلم الناس أنه فضّل تسبيح الله وذكره » 
وآر طاعته وره على ما يؤثرون من محبوب دنياهم > وأن ذلك لا يساوي أكبر 
كسبيره ؛ وأكبر ما يعظمون من عظمته شيئا من ذكر رهم » وطاعة مولاهم ؛ ؛ وأراد 
تأديب نفسه إذا غفل ساعة واحدة بالخيل عن ذكر ريه" . اه 
قال الحسين بن القاسم عاي اسا ا 
وقال آخجرون : إنه لم يقتلها » وإغا ومها بالنار ليذكر شغله ها . اه 








6 مجموع تفسير الأئمة » ملحق تنمة ما فسره الإمام محمد بن القاسم ص‎ )١( 


وي ar‏ ا 6 م عليه 4 رحيان و أحدها : أن التقدير : نعم العبد 
وكان من أفعاله أنه فعل كذا ء الثاني : أنه ابتداء كلام » والتقدير : واذكر يا محمد 
إذ عرض عليه کذا وكذا . 





وقوله تقال ئي أت حب الخَير عن ذكر ربّي # م فين لحرن فين اليد 
١‏ 
DE oe‏ الال الکو > لقوله :98 إن ترك حيرا # والمال الكثير: 


الخيل الي شغلته » أو سمي الخيل خيرا لتعلق الخير ها ء قال الشاعر : 
الخيل والخيرات في قرن 

وأصدق من قول الشاعر قول سيدنا حاتم النبيئين صلى اه 
الطاهرين :(الخيل معقود بنواصيها الخ 7 

ول ی رارت بالحجّاب 4 قالوا : عي الشمس استترت بما يمحبها عن الأبصار . 
ا لات اب 

ولا شغله استعراض الخيل عن صلاته أو ورد اغتم لذلك غما شديدا فقال 
:ف رُدُوهَا علي 4 ا ا الو أنه للخيل. › 
أمسر بردها وعقرها » وهو قوله: ‏ فطفق مَسسْحًا بالسوق وَالأَغْتَاقَ 4 السوق : جمع 
ساق » أي : بمسح السيف بسوقها وأعناقها » أو يمسح سوقها وأعناقها بالسيف ) 


© معئ (أنبت) : جعلته نائبا » وقال الزحاج : معن # أحببت حب الخير‎ : a قال‎ )١( 
ععييق اليرت »> وأن عن معن على » وحعلوا أحببت معن استحببت » وقد حاء مغن الإيثار قي قوله تعالى‎ 
نل يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة © أي : يؤثروها عليها ؛ الإيثار من لوازم الأحباب » فيجوز أن يضمن‎ : 
الاحباب معسناه » ويعدى تعديته » ولكن عن معن على فيه بعد » وقال أبو البقاء : حب الخير : هو مفعول‎ 
ا أنه عدر اسيك اا ا مسدرا عقوف اا وقال ا ا‎ 
. أحببت حب الخير حبا » أي : إحبابا » ثم أضيف إلى المفعول‎ 

(؟)- الحديث في الكشاف ۳۸۸/۳ قال في تخريجه ص 47 / متفق عليه من حديث ابن عمر » وتتمة 
الحديث (إلى يوم القيامة) . 


۴ سورة (ص) ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
يعني يقطعها » تقول : مسح علاوته إذا ضرب عنقه » وهذا قول السدي ومقاتل : 
والفراء » والزحاج وغيرهم . 

وقال مجاهد : مسحها بيده حبا ها » واختاره ابن جرير . 

اقول الثاني : ضمير الماء للشمس » سأل الله تعالى أن يردها عليه فردها حي صلى 
العصر » ذكر هذا لي في التحريد +:والآول هو الوه + ولا بعد في أن يكون ذلك 
شريعة لسليمان عيهاسلام » كاهدايا إلى مكة , 
ظ [الوجه الصحيح في قصة نبي الله داود عد واستعراض ا خي|] 

قلت : وقد أحسن الرازي في توجيه معن هذه الآية في قصة سليمان عل اسلدر حيث 
قال في إتفسير] قوله تعالى :8 إن أحببت حب احير عن ذكر ري @ وجوه ) 
الأول: أن يضمن أحببت معن فعل متعد بصن كانه قيل : أنبت حب الخير عن ذكر ربي 
والثان : أن امت عن ادت | : أن ألزمت]حب الخيل عن ذكر ري » 
أي : عن كتاب ربي » وهو هو التوراة » لأ ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح , 
فكذلك ف التوراة ممدوح . ظ 

والثالث : أن الإنسان قد يحب شيقا » لكنه يحب أن لا يحبه » كالمريض الذى 
يشتهي ما يريد في مرضه ؛ والب الذي يحب ولده الرديية» واا م س و 
وأحب أن يحبه كان ذلك غاية الحبة » فقوله :9 أحببت حب الخير #6 يعن أحببت 
حي هذه الخيل . ثم قال :عن ذكر ربي 4 يعي : أن هذه امحبة الشديدة إغا 
[حصلت ]عن ذكر الله وأمره > لا عن الشهوة والحوى . وهذا الوحه أظهر الوحوه . 
| ثم قال تعالى : حي توارت بالحجاب 4 أقول : الضمير في قوله :ل حي 
ا وقي قو له امام تمل أن يكون کل واحد منهما عائنا اا إلى 
8 لبمس » لأنه حرى ذكر ماله تعلق بها وهو العشي » ويحتمل أن يكون كل واحد 
مسنهما عسائد إلى الصافنات أويحتمل أن يكون الأول متعلقا بالشمس والثان 











تفسير أهل البيت (ع) | س0 “ 1.4 
بالصافتات] ويحتمل أن ROE‏ > فهذه احتمالات أربعة لا هريد 
عليها » فالأول :أن يعود الضميران معا إا ira‏ ب توارت 
الصافنات بالحجاب » ردوا الصافنات علي . 


والاحتمال الثاني] : أن يكون الضمير لضميرات معا عائدين إلى الشمس » » كأنه قيل : 
حي توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس . 

رو أنه عليه السلا لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله أن رذ ال 
فقوله  :‏ ردوها علي 4 إشارة إلى طلب رد الشمس » وهذا الاحتمال عندي بعيد 
والذي يدل عليه وجوه الأول : أن الصافنات مذكورة بصريحها » والشمس غير 
اكور هة وغوه اير ا لى المذكور أولى من عوده إلى المقدر » الثاني : أنه قال : 
5 إلى أحببت حب الخير عن ذ كر ري حي توارت بالحجاب 4 و ظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن سليمان عليهانسلامر كال يقول : # إن أحببت حب الخير عن ذ > ر ري 4 
وكان يعيد هذه الكلمة إلى أن توارت الب كي ا الي عن ال - 
الصافنات بالحجاب كان معناه : أنه حين وقع بصره عليها حال جريها » كان يقول 
ب بل إن حا عي ال اس ولو قن لزاه حي تورات 
الشمس بالحجاب » كان معناه : أنه كان يعيد تلك الكلمة من وقت العصر إلى 
وقت المغرب » وهذا في غاية البعد . ) 

الثالث : أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله :ل حي توارت ‏ إلى الشمس وحملنا 
اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافيا لقوله :9 أحبيت حب الخير عن 
ذكر ربي 4 فأن تلك الحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة » وما ترك ذكر الله . 
الرابع : أن بتقدير أنه عليهالسلام بقي مشتغلا بتلك الخيل حي غربت الشمس وفاتت 
صلاة العصر ؟ فكان ذلك ذنبا عظيما » وجرما قويا » فاللائق بهذه الحالة التضرع 
' والبكاء ء والمبالغة في إظهار التوبة » فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله 
العام ورب العالمين :ا ردوها علي له يمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات 


0٥‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الأدب عقيب ذلك الحرم العظيم إفهذا]لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيف 
يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم . 

الخامس : أن القادر على تعرياك الأفلاك والكواكب هو .الله تعالى » فكان يجب أن 
يقول : ردها علي ؛ لا أن يقول :95 ردوها # وإن قالوا : إنما ذكر صيغة الحمع 
للتنبيه على تعظيم المحاطب › فنقول : قوله [ ردوها 4 ر ا 
الإهانة » فكيف يليق هذا اللفظ رعاية التعظيم . 

السادس : أن الشمس لو رحعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهدا الكل أهل الدنياء 
ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره » وحيث لم ينقل أبحد 
ذلك علمنا فساده . 

السابع : أنه تعالى قال :ا بالعشي الصافنات ! البياد © ثم قال : 
حن توارت بالحجاب 4 وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى 
أبعدهما » وأقرب الذكورين هو الصا ضر الجياد ؛ وأما العشي فأبعدهما » فكان عود 
ذلك الضمير إلى الصافنات أ أولى » فثبت ما ذكرنا أن حمل قوله : حي توارت 
بالحجاب 4 على تواري الشمس . وأن حمل قوله :ل ردوها علي # على أن المراد 
منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غرويبها كلام في غاية البعد عن اللفظ . 
ثم قال تعالى :# فطفق مسحا بالسوق والأعناق # أي : فجعل سليمان يمسح 
سوقها وأعناقها » قال الأكثرون : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها » أي : 
قطعها » قالوا الا ع ايب بن با بل بال بز 
استردها بوعقن سوقها وأعناقها : تقر با إلى الله تعالى 
) وعنندي أيضا أن هذاءبعيد ويدل عليه وجوه » الأول : أنه لو كان معئن مسح 
. السوق والأعناق : قطعها ‏ لكان معن قوله :9# وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم © 


نفسير أهل البيت (ع) 22 هورة(رض) ‏ 1ا٤‏ 
0 » بل لوقيل : مسح رأسه بالسيف فرعا فهم 
منه ضرب العنق » أما إذا لم يذكر لفظ السيف ل يفهم البتة من المسح العقر والذ 
الثاني : أن القائلين بهذا القول e‏ عليهالسلام أنواعا من الأفعال 
المدمومة » فأوها ا الصلاة + وثانيها : نه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى 
حيث نسی الصلاة:» و قال ا حب الدنيا رأس كل ححطيئة) . 

وثالئها : أن بعد الإتيان هذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة . 
ورابغها : أنه حاظب رب العالمين بقوله :هل ردوها علي 4 وهذه كلمة لا يذكرها 
الرحل الخصيف إلا مع الخادم الخسيس 





وحامسها : أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقها » وروي عن النبي 

وا وأنه فى عن ذبح الحيوان إلا المأكلة) فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى 
سليمان علهاسلام » مع أن لفظ | لقرآن م يدل على | شيع منها . 

وسادسها : أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله :8 وقالوا ربنا عجل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب 46 وأن الكفار لما بلغوا في السفاهة إلى هذا الحد قال الله 
تعالى محمد و : اصبر يا محمد على سفاهتهم ذل واذكر عبدنا داود # » وذكر 
قصة داود » ثم ذكر عقيبها قصة سليمان » فكان التقدير أنه تعالى قال محمد صلوات 
الله عليه وآله وسلم : اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان » وهذا 
الكلام إغها يكون لائقا لو قلنا : إن سليمات علهاسلام أتى في هذه القصة بالأعمال 
. الفاضلة » والأحلاق الحميدة » وصير على طاعة الله » وأعرض عن الشهوات 
واللذات » فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليهاسلام في هذا الموضع أنه أقدم 
على الكبائر العظيمة » والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لائقا بهذا الموضع؛ 
فنبت أن كتاب الله ينادي على هذه الأقوال القاسدة بالرد والإفساد والإبطال » بل 


> : المائدة‎ )١( 


40۷ سورةرص) .0 تفسير أهل البيت (ع) 
افير المطايق الح الألفاظ القرآن أن نقول : إن رباط الخيل کان مندوبا إليه في 
دينهم > كما أنه كذلك في دين محمد ا > ثم إن سليمان عليدااسلار | احتاج إلى 
الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل » وأمر بإحرائها » وذكر أي لا أحبها لأحل الدنيا 
وحب النفس » وإنها أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه » وهو هو الراد بقوله :عن 
ذکر :زي 5 ظ 

ثم إنه عليهالسلام أمر بإغدائها وتسييرها «لو حى توارت بالحجاب 4 أي پت عن 
بصره » ثم أمر الرائضين بأن يردوا ك اليل إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها 
وأعناقها » والغرض من ذلك المسح أمور 0 
الأول : تشريفا لها » وإبانة لعزا » لكوها من من أعظم الأعوان في دفع العد 

والغاي : أنه أ راد أن يظهر أنه في ضبط ! ا وللملكة يل إل سيت پاد ا 


الأمور بنفسة . 


والثالث : أنه كان أعلم بأحوال اليا ۴ اطي وعيوها > فكان يكتحنها » ويمكسح 
سوقها وأعناقها حي يعلم هل فيها ما يدل على ١‏ المرض » فهذا التفسير الذي ذ كرناه 
ينطبق عليه لفظ القر لقرآن انطباقا مطابقا موافقا » ولا يلزمنا فيه شئ من تلك المذكرات 
واحذورات . 





وأقسول : أنا شديد العحب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة » مع أن 
العقل والنقل يردها » وليس هم في إثباتها شبهة » فضلا عن نحجة . 

فإن قيل : فابلينهور فسروا الآية بذلك الوجه ؟ فما قولك فيه ؟ فنقول : لنا هاهنا 
مقامان |المقام] الأول : أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شئ من تلك الوجوه 
أي با كرونها ؛ وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب العاقل فيه 
والمقام الثاني : أن يقال : هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس 
فما قولك فيه ؟ وجوابنا : أن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهمانادر 


eT e‏ يا ا" اا 
الحكايات 4 ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القر 





تع اهس ساو ناا قير 2 تتزيه الأنبيا 
ت الله عليهم . 
م اسم تال بشرج رة ا م وقلع سيان اشد تال : 5ل وَلَقَد فسا 
یمان 4 أ ي : ابتليناه وامتحناه بسلب ملكه » وقيل : بغير ذل » قيل : فتن بعد 
مسا ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشرين سنة » ومعن قوله 00 
كرسي جَسَدًا # أ ]مر ير ملکه » الذي كان يقعد عليه > قيل 
الحسد الذي الى على کم ن اسه يد ا لوبي 
والإكرام » وأن أن الله ل يعرفنا معرفة هذا الحسد فيما كلفنا » ولم يخبرنا عن صفته فيما 


أحبرنا » هذا تفسير الحسين بن القاسم عليهالسلام . 

وقیل : حسد لا روح فيه » وعو اناا | 

قال ف التجريد : والحسد صخر الله لج » وم يكن سخر لسليمان » وكان شيطانا 
ماردا عظيما » لا يقوى عليه جميع الشياطين » وكان سليمان لا يدحل الكنيف بخاقه 





لكين ممعم سم 


. هأ بين قوسي الزيادة ساقط من تفسير الرازي » وهو ثابت في المصابيح‎ )١( 
/5( وزاد الرازي بعد هذا (فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بم ؛ ولا يلتفت إلى قراشم والله أعلم‎ )۲( 
| . وقد أصلحنا اللفظ من الرازي فليتأمل‎ )5 ٠۷ ۲ ٤ 
وف النسخة ب : لما فيه من تقرير حجة العقل والسمع في تازيه الأنبياء صلوات الله عليهم » وتأويل كلام‎ )0( 
الله غز وجل على أحسن الوجوه » ومثل هذا ذهب الطوسي في تفسيره لهذه الآية .اهف‎ 

قلا : وقد روى الطوسي في التبيان 551/4 » قال : وقال ابن عباس : حمل بمسح الخيل وعراقيبها حبا هأ » 
وقال أبو مسلم محمد بن بحر : غسل أعرافها وعراقيبها إكراما ها » قال : لأن المسح يعبر به عن الغسل + من 
قوم : تمسحت للصلاة . 
(4) ما بين القوسين غير موجود في النسخة ب . 
(ه) ولفظ التسححة ب : وفي تفسير العامة : حسد لا روح فيه » وهو شق الإنسان . 


4 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
TECO ET E‏ ل O‏ له تسمى 
أمينة » فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم منها » وهي تظن أنه سليمان » 
وقعد على سرير سليمان » فهو الحسد الملقى على كرسيه . ) 
[قصة النبي سليمات عليهادام برواية الإمام اهادي إلى الحق عي ٠]‏ 
قلت : إوهذا ضعيف ولا دليل عليه] “٠‏ وأحسن ما روي في قصة سليمان عب 
السلا وأصح وأقرب | لى الحق , وأوضح ‏ ما رواه الحادي إلى الحق علي السلام ف تفسيره 
هذه الآية حيث يقول : معن ف فتنا سليمان 4 يقول : امتحنا » وإغا كان ذلك من 
أحل ما سألت مليكة سبأ من طلبها حين طلبت منه قربانا تقر به على ما كانت تفعل 
وتعرف من قلع فعلها » فسألته صلى الله عليه أن يأذن ها في بقرة تقرها » فلم 
يجبهاء ثم سألته شاة فكره ذلك عليها » ' ثم سألته طائرا » فأعلمها أن ذلك لا يحل لما 
»> فوقعت في صدرها جرادة فقالت : فهذه الجرادة ائذن لي فيها » فتوهم وظن ها ما 
لا إم عليها فيه » إذ كانت مما لا يقع عليها ذكاة » فسكت عنها وم يمنعها عن ذلك 
فقطعت رأس الحرادة » وأضمرت أنه قربات » فلما حرج صلى الله عليه على حائب 
البحر نزع خاتمهه من يده » و کان لا يتطهر حى يرع الخاتم من يده وهذا 
لواحب على كل متطهر إذا أ أراد حابن سن ار نيه امنا عن 
امه ۰ أو يديره في إصبعه حين يصل ل إلى الشعر » الذي يكون تحته » وينقي من 
الدرن ما خوله ‏ فلما نزع لخم من يده ؛ ومضى لطهوره خرج حوت من البحر 
فابتلع الخاتم » وذهب في البحر » فلما فرغ سليمان من طهوره نظر إلى إلى الموضع الذي 
وضع فيه حاتمه فلم يقدر 1 عليه » فعلم أن ذلك بسبب قد أحدثه » وأن الله سبحانه 
أراد بلك فتنسته » فدعا الريح فلم تبه » ثم دعا الطير فلم تبه » ثم دعا ابن فلم 
بحبه ؛ لما ذهب الخاتم » وإنما كان سببا من الله قد جعله فيه » وبه كان يطاع » ؛ فعلم 





(۱) ما بين القوسين ثابت في ب » وساقط من أ. 





pra ET ع‎ FETT 
وهو ملكه » فكان يتكلم على شبه کلام سليمان يدشلا » وهو من وراء جاب لا‎ 
يظهر ولا ری له شخص › ودعا فلم يجبه إلا الإنس » ومضى سليمان باكيا نادما‎ 
على ما فعله » وجعل يتبع الصيادين على سواحل البحر » يخدمهم ويعينهم وهم لا‎ 
يعسرفونه » ولا يعلمون أنه سليمان » فأقام على ذلك وقتا احتلف فيه الرواة فقال‎ 
بعضهم : أربعين يوما » وقال آخرون : بل مكث حمسين یوما » وقال قوم : سبعين‎ 
يوماء وهو أكثر ما قيل فيه » فجعل يتبعهم ويعمل معهم » ويعطونه في كل يوم‎ 
حوتين » فيبيع أحدهما فيشتري به خبزا » ويشوي الآحر فيأكله » فلما علم الله منه‎ 
التوبة والرحوع , والإنابة والخضوع  أراد مدع به اميت ذلك اليوم‎ 
ومعه الحوتان اللذان عمل هما في يومه ذلك » فشق بطن أحدهما على ما كان يفعل‎ 
فإذا الخاتم قد حرج من بطن الحوت » فعرفه عند ذلك » فأحذه وشكر الله وده‎ » 
على م ایا ريح الا ضع لح لاعن بيه ر‎ 
ساعته إلى موضعه » وهرب اللعين العفريت لا‎ 

ا اا 0 

کان اله قد أعطاء » فدعا الط را وال ي ا 
اسلام: فإن قال قائل : فالحتسد ا الذي أله لقي على كرسيه هل كان جسما يظهر ويرى ؟ 
قيل له :لإا كان يظهر لهم من ما یعون من كلانه » وکان مسترا عتهم ) 
فكانوا يظنون أنه سليمان » وأنما احتجب عنهم لسبب أ ر الله به » أو فعل فَعَلَةُ من 
نفسه » ولو ظهر لحم لبان أمره عندهم » ولكن تمكّن منهم بالتمويه عليهم » والمكر 

2 » ومعاذ الله أن يكون من نال من الحرم منالا » أو بلغ شيا من ذلك » أو فعله 

غير الذي شرحنا من كلام . آھ 





اا و ٠‏ » في أحابته على أسئلة أي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 


۱ سورة (ص) . تفسير أهل البيت (ع) 
وأما قوله : ل ثُمَّ أئاب قال رب افر لي 4 فاعلم أن:الذين حملوا الكلام على صدور 
الزلة منه تمسكوا هذه الآية » وأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن 
يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة من ترك الأفضل والأولى > وحينئذ يحتاج إلى 
طلب المغفرة ؛ لأن حسنات الأبر ار سيئات المقربين » ولاهم أبدا في. مقام هضم 
السنفس > وإظهار الذلة والخضوع . كما قال مال :(والله إني. لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة) فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المع وال 
أعلم ‏ . 

م احبر سبحانه ما آتى نبيه سليمن صلی الله عليه من عظيم ملكه الذي لا ينبغي 
لأحد أن علكه بعده فقال : و وهب لي مُلَكا ا ينبغي لأحَد من دي 4 وم يرد الحسد 
لغيره » لكن كان في بيت الملك فطلب ملكا حارقا للعادة بالغا حد الإعجاز » يدل 
على نبوته فيصدق وقيل : كان ملكا عظيما فخاف أن لا يحافظ عليه غيره فيه على 
حدود الله تعالى > وقدم الاستغفار على الاستيهاب جريا على عادة الصالحين في 
تقديم أمر الدين على الدنيا . 

ثم قال : إائك أنت الْوَهّابْ 4 أي >الكثير المواهب » دلت هذه الآية على أنه 
يحب تقدم مهم الدين على مهم الدنيا ؛ لأن سليمان طلب المغفرة أولا » ثم بعده ٠‏ 
مسلب المملكة أيضا » وأيضا الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح 
أبواب الخيرات ف الدنيا ؛ لأن سليمان طلب المغفرة أولا » ثم توسل به إلى طلب 
الممسلكة » ونوح عليهاسادر هكذا فعل أيضا ؛ لأنه تعالى يحكي عنه أنه قال : :9 وقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد كم بأموال 








- ك بالصلاة واصطر عليها لا نسألك‎ 3 E 
. 4 رزقا نحن نرزقك‎ 

ثم ذكر سبحانه أنه آتاه الرياح غدوها شهر ورواحها شهر » وذكر ما آتاه من 
صفد الجن واستعمالهم فيما أحب من الأعمال لفضل قوتهم »ولا هم من لطيف 
الأسعال ٠‏ 6 كي فق دكت سبحانه ما ذكر من القصص والأحبار حين يقول : 
© فَسَكشرنا لَه الرّيح تجري بِأَمْرِه رخَاء ء4 لينة طيبة لا تزعزع » وقيل : مطيعة لا 











. 1-۰ : توح‎ )١( 

IY: طه‎ )٣( 

و( قال الإمام اسان ب القاس الان اة ي رار : 
ومع قو له عز وجل : #8 فسحرنا له الريح بحري بأمره راء حيث أصاب # أي : حيث قصد وتوجه ؛ 
وقيل: و رخحاء » ريح طيبة » غير عاصفة » ومعن قوله : والشياطين كل بناء وغواص ‏ الغواص : هو 
الذي يغوص ف البحر ؛ قال : 


أو درة أحرج الغواص صافية قد كان حاورها في اليم نعبوب 
[ وآخحرين مقرنين في الأصفاد » أي : في الأغلال » قال الشاعر : 
هسلا عطفت على ابن أمك معبد والعامري يقوده بصفاد 
وقال أغخمر : 
ش وزيد الخيل قد شدت يداه اله فقسا برص غير الصفاة 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب # أي : اغط وتفضل + أو أمسك في ابلس من شئت بغير 
حساب منا لك على ما تفعل من حكمك . 


ومعين ما ذكره الله من قصة أيوب صلى الله عليه حين يقول : # مسن الشيطان بنصب وعذاب 4 أي : بتعب 

وغم » وروي أن الشيطان خاطبه » ووشى إليه بزوجته أا أهانت ضيفه › جن سك E E‏ 
فندم » وحزن على خخطيته وعجلته » حي طرحه الغم والحزن » ومرض وسقم وامتحن » ثم دعا ربه عز وحل 
فرحم دعاءه » وأحاب نداءه » وقال له : ل اركض برحلك # يفحص الأرض برحله فخرج عليه ماء بارد ۽ 
فاغتسل به » وشرب منه » وذهب عنه امرض » والوصب » وزال عنه جحمد الله الغم والنصب » ووهب له 
أهله»ء وزاده مثلهم معهم رحمة من سيدنا » وإحسانا » وتذكرة لأولي الألباب » وبيانا هم » قال عز وجل : 
#فخحذ بيدك ضغنئا فاضرب به ولا تحنث © والضغث : هو جاعة القضبان المجتمعة المشتبكة من العيدان › 






e‏ سورة (ص) __ تفسير أهل البيت (ع) 


فضرب زوحسته بتلك القضبان ججموعة ليبر قسمه ولا حدث ولا يأثم في ينه » ومعين قوله  :‏ أولي الأيدي 
والأيصار ‏ الأيدي : هن الأيادي والفضائل ؛ والأبصار : هي البصائر واليقين والمعرفة » والمعرفة والعلم والدين . 
إنا أخلصناهم # أي : طهرناهم وصفيناهم 9 تخالصة ذكرى الدار ‏ أي : بالموعظة الخالصة » وذكر دار 
الآسرة ؛ وما فيها من النعيم والعذاب الأليم » فلما ذكرناهم بذلك اعتبروا » وأخلصوا من الذنب وطهرواء 
فهذا أحسن ما أرى » والله أعلم وأحكم . | 
# هذا ذكر چ أي : مدح لهم وشرف وقدر » ويحتمل وحها آخر # هذا ذكر 4 أي : هذا تذكير منا لكم 
كما قصصنا من الأخبار عليكم » ومعيئ قوله  :‏ ما له من نفاد # أي : من فراغ ولا زوال » ومعين قوله : 
و وبسئس المهاد 4 أي : بئس الفراش والمهاد' : هو التمهيد ؛ وهو التوطتة للفراش والتمديد . قال اهادي إلى 
الحق صلوات الله عليه : (ولم أبت في مرقد مهد) . ظ 
ومعيئن قوله :© حميم وغساق 4 الغساق : هو ال لحر الشديد » وقال المادي إلى الحق صلرات الله عليه : 

طعامهم الزقوم فيها وشريهم ميم وغساق لا يسوغ من الخر 
وآخر من شكله أزواج # آي وعذاب أخخر من شكل الحميم الغساق »> أي : من حنسه في شدة الحر والعذاب. 
ومعين قوله : #8 أزواج # أي : أصناف من اطوان » وأنواع وألوان هذا فوج مقتمحم ه أي : جماعة داخلة 
معكم في النار لا مرحبا مم ) أي : لا ملعة هول جير ؛ والعرب تقول لمن يعاديها إذا رأوه مقيلا : با 
مرحبا به » ومعين قوله  :‏ ضعفا في النار @ الضعف.: هو الزيادة » ومعن قوم : فإ اتخذناهم سخريا ب أي : 
هرأ و قل هو نبأ عظيم 4 أي : حبر عظيم » يعين القرآن , ومعن قو له :م باللا الأعلى ي أي : الخلق 
الأعلى » يعن الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين . ظ 
ومعسى قوله : فو إذ يختصمرن ) أي : يتناحون » ومع قوله :لإ ونفخحت فيه من روحي » آي من اهر > 
ظ ثل قوله : و وادخلي جني # الما كان الروح والجحنة له ملكا مل وکا » ومعين قوله : ا لما حلقت بيدي 4 أي : 
بقوي :قال الشاطراة 2١‏ ' 

تحملت من أ ماء ما ليس لي به ولا للحبال الراسيات يدان 
لان سبال" لين هما يدي ؛ ومعين ل العالين © أي : المرتفعين عن صفة المخلوقين » هذا توقيف للعين عن 
تكبره عن الدين » وكفره برب العالمين فإنك رحيم # أي : مرحوم مبعد مذموم لعين » واللعنة : السخط 
وألإبعاد بالطرد »قال الشاعر : 220 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 
أي : الطريك» ومعين قوله : لإ فإنك من المنظرين © أي : من الحن الذين أنظرناهم إلى يرم الصيحة » وهلاك 
معين قوله : نلو لاضن چ أي : الذي أحلصهم رب العالمين » وطهرهم عن بحاسة الفاسقين ل لأملآن جهنم . 
منك ې أي : مسن أصحابك وأشياعك » ومعين قوله : لإ وممن تبعك منهم أجمعين 4 أي : من تيم فعلك 





تفسير أهل البيت 6 سورةاضص) ٤ا‏ 
قنع 5 يث صاب 4 أي ا LEE gy‏ أي NY‏ الشياطين ¢ 
أي NE‏ دس الخياطن يون له ما يشاء من 
الأبنية.» ويغوصون في البحر فيستخرحون | 2 > وهو أول من استخرج الدر ) 
والغواص : هو الذي يغوص [في] البحر » قال الشا 


أو ذرة أخرج مج الغواص صافية قد کان ر 


م قال : ل[ وآخرين مُقرِينَ في الأصفاد 4 و معنأه : أنه كان يقرن مردة الشياطين 
بعضهم إلى بعض للتأديب » والأصفاد : القيود استعامند  E‏ 
الأغلال > قال الشاعر : 





هلا عطفت على | بن عمف معبد والعامري يقوده بصفاد 
وقال آخحر 
وزيد اليل قد شدت يذاه ظ إليه فما ير ى غير الصفاد | 


وقي التجريد : الصفد : القيد ء داور لعطاء ؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه » وفرقوا 
بين الفعلين » فقالوا : صفده : قيّده » وأصفده : أعطاه . 





وكفر ابله وعصاه كمعصيتك » وتكبر وتحبر مثل تكبرك » ومعئ قوله : وما أسألكم عليه من أحر ‏ أي : 
من أحرة » ولا عطاء قال الشاعر : ١‏ قياما لديه يعملون بلا أحر ولا عطا ). 
وما أنا من المتكلفين © يعن الذين يتكلفون الكذب واختراعه » ويعملون به وبقوله : و ولتعلمن نبأه بعد 
حين که أي : خمبره بعد زمان » قال الشاعر : 
ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يرتحجى منه السلو ين 
: الرمان 
CEL n‏ بدل من الشياطين  »‏ وآخرين 4 عطف على 
كل ء داحل في حكم البدل ل » وهو بدل الكل من الكل » وينبغي أن تكون الألف واللام للعهد إلى الشياطين 
المسخحرين » حي يصح كونه بدل الكل ؛ ؛ لأن مطلق الشياطين وحنسهم غير منحصر في المذكورين . (حاشية 
العلوي ص ١١؟)‏ . ْ 


6 | سورة(ص» ٠.‏ تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى. :هدا عَطَاوئ كا في المشار إليه قولان “ادس : أنه جميع ما أعطي 
من الملك والمال » ثم قال : 9 فان من المنة » وهي العطاء » أي ان 

O $‏ شئت » والمن : الإحسان إلى من لا يطلب ثوا 

والثان : أنه شار إل الشياطين الخو »قال حمد بن اقاس مانا عن 

"ف أسري ابن المصفدين الذين ذكر الله أنهم في الأسار مقرنين » فأخبر تبارك وتعالى ٠‏ 

انه ند ملكه إياهم » فإن شاء من عليهم وخعلاهم » وان شاء أنسكهم بغر حساب 

من الله خافه فيهم .اه 
والمعيئ : فامنن على من شكت منهم بإطلاقه » أو أمسك مد شئت منهم في القيود 

وق قوله 9 بغيْر حساب # قولان » أحدهها : أنه لا حساب عليه من الله تعالى » 

لا ثم في السن والإسساك على جه وال لين » قال الحسن : لا تبعة عليك في 

العطية» إن أعطى أجرٌ وإن م يعط لم يكن عليه وزر » خصه الله بذلك . 
سس وا راب ل < هذا عطاز: ا كأنه قال : هذا 

عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك ؛ وله معنيان » اسر ھا : الكثرة » والتان : أ 

لا ينقص من أحره شئ بسبب هذا العطاء . ظ ظ 
ولا ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في | الدنيا أردفه بإنعامه عليه في الآخرة ؛ 

فقال : ف وان لَه عند ندم عند فی قد مر تفسيره نفا" ' وحن ماب 4 مرجع » وهو اجلحنة 

[القصة الغالئة قصة النبي أيوب لەسا ظ 





9 أخبر تعال بشرح قصة أيوب عليه ااام وهي القصة الثالئة من القصص المذكورة 
في هذه السورة فقال سبمح أنه : :9 وَاذ كر عبد نا یوب إِذْ ئادی 46 أي : حين نادى 
فإ رنه أي مسي الشيْطَانُ بصب وَعَذَاب 4 5 





. وذلك ما تقدم في أوائل قصة داود عليهالسلام » وقد مر أن معين زلفى : : درحة رفيعة وقربة‎ )١( 


E 0 mz‏ كانا ممن أفاض الله عليه اناف ااا 
) وأيوب كان من حصه الله تحال حر ل و 0 القصص 
الاعتبار » كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قومك مك » فإنه ما كان في 
الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من ولو وك أكثر بلاء ومحنة من 
ایو ب > فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن ن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 








لابد له من الصبر على المكاره . 

قال في ١‏ الكشاف : لإ أيوب 4 عطف بيان » و إذ) بد دل ایال هه مل أن 
مس که بأني مسي حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه » ولو لم يحك لقال : باه مسةه 
لأنه غائ 2 


وقسرئ (بنصب) بضم النون وسكون الصاد » وبفتحها رامن واحد وهو امب 
والمشقة » وقال أبو عبيدة : النصب بضم النون : الضر » وبفتحها ‏ الإعياء » وأراد 
بالعذاب : المرض والأ م الذي أ أ ا اليكوسة الشيطان إإيه » وقيل : الضر في 
البدن » والعذاب في ذهاب الأهل والال » وإنما نسب مرضه إا لى الشيطان ؛ لأن الله 
فعله به بسب طاعته للشيطان فيا الاسؤيخ_إلله . 

وذكر في سبب بلاثه أن رجلا استغائه على ظالم فلم يغثه . 

ا ا ل ا 
أعجب بكثرة ماله » كذا في التجريد . o.‏ | 

قلت و لسن ب م ل اس ر ا 
صلوات الله عليهم » والصحيح ما نقله أئمتنا عليه ائلام في ذلك . 





. في النسخة أ : (كانا من أفاض الله عليهما) . وما أثبتناه هو ما في النسخة ب . وهو الأولى للفظ (من)‎ )١( 
ظ‎ . ٩۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


۷ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
[خطية ز بئ ع الله داود علي هادلار عفد أهل البيت ا 
من ذلك قول الحسين بن القاسم علهدااسلام : روي أن الشيطان خاطبه » ووشى 
إليسه بزوجته أنما أهانت ضيفه » حي حلف ليضرينها » ثم نظر وتبين فندم » وحزن 
على حطيئته وعجلته » حى طرحه الغم والحزن » ومرض وسقم وامتحن . 

ثم دعا ربه عز وجل فرحم دعاءه » وأحاب نداءه فقال له : خض برجلك هَذَا 
مَل بَارة وَشَرَاب 4 فاعتسل وشرب منه » وذهب منه المرض والوصب » وزال 





)( 
عنه محمد الله الغم والنصب .اه. 


ومن ذلك ما رواه الإمام الناصر لدين الله أ امد بن يحي اهادي إلى الحق عليهالسلار : 
أن المسبب ف ذلك : هو أن بعض المسا كين وقد عند أهل أ أيوب ذات ليلة » وكان 
أيوب غائبا فأمسى بغير عشاء » فأصبح المسكين عازما » فلقيه أيوب » فأحبره أنه 
بات طاويا » فحلف أيوب علي هالسلار ليضرين اعزأته. بسبب تركها المسكين بغير عشاء 
؛ وتدبر ف نفسه أنه لم يكن ها حرم ولا ذنب ؛ لأها لم تعلم بالمسكين » فبقي محتارا 
ق هينه حى اعتل علة شديدة طويلة بلب ذلك » وأنزل الله براءة بمينه بعد ذلك لم 

مسن لسك في مین هذه لآة وها تنسوا ونایدا ا مضى يول الاي پر 
الحق عليهاسلار : معي # مسي الشيطان ي فهو ما كان من كلامه ووسوسته , 
بذاك أن أيوب صلى الله عليه كان قد حمل ضياقة أضيافه إل امرأته » فأنه ابلس 
اللعين فقال : يا أيوب إن امرأتك قد فضحتلك. اليوم في أضيافك فأتاها فقال : ما 
حملك على أن تفضحيئ في أضياني » أقسم لأضربنك مائة ضربة بالعصا » فلما هم 
بالذي أقسم به من ضرها أتاه اللعين إبليس فقال : يا أيوب سبحان الله أيحل لك أن 
تضرب امرأة ضعيفة لم تحرم حرما » ول تأت قبيحا ؟ وم تفعل أمرا يستحق منك 








).. قي النسحة ب : (قال الحسين بن القاسم عليهما السلام‎ )١( 
. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيان عليهما السلام أوائل هذه السورة‎ )۲( 


يي ضية وجل ولا که ٠‏ ونم يريك في ارما ء لن 
تركها وكف عنها أتاه من موضع آخر فقال : يا أيوب سبحان الله كيف يحل لك 
أن تقعسد وقد حلفت لتضرينها » ولا ترحع عن مينك » ولا تأغ بات رباك ا فلا 
رحع إليها ليضر ها أتاه بالوسوسة على مثل الذي أتاه أولا » فلم يزل يفعل ذلك 
حي دخله الغم » وعظم عليه الأمر » فانقلب على ظهره » وجعل يفكر وينظار ؛ 
وخالطه من الوسوسة ما غلبه على أمره » فلم يزل كذلك حى تقرح ظهره » ولزمه 
الأمبٌ العظيم » وش به الأمر» وتمادت به العلة » وذهبت ماشيته » وافترق ماله , 





ومسات أولاده » ومرضت المرأة من الغم والحزن » فلما رأى ذلك من كان معه في 
لرل أ أخرجوه صلى الله عليه إلى ناحية منه على حط الطريق » وليس يقدر أن يرفع 
(( 
يدا ولا رحلا » واشتد به البلاء » وهو مع ذلك صابر محتسب » فلما كان يوم من 
الأيام مضى به نفر » فلما رأوه ونظروا ! | إلى ماهو فيه من عظيم البلاء » وشدة النتن › 
قالوا: : والله لو كان هذا وليا لله لأحابه ولكشف ضره » وما أصابه شئ من ها هذا ۽ 
فلما سمع ذلك من قوم » نادى ربه لأ مسي | شيطان بنصب وعذاب #© فجاز 
أن يقول : مسي الشيطان لا | أن كان ذلك من وسوسته وكيده وسببه » فاستجاب 
اله له ع فقاك :ل اركض برحلك هذا مغتسل بارد وشراب © ولم يقدر أن يرفع يدا 


ولا رحلا » فضرب بعقبه فانبعثت عليه عين ففارت وارتفعت حى كانت نت أكبر من 
حلسته » فجعلت تنسكب عليه » وهو يغتسل عائها » وهي تقلع عنه كل ميت › 
وتنقي عنه كل ما كان من الأقذار » وتميط عنه | الأذى + وجعل يشرب منها ويخرج 
مهاف حوفه » حى نقي بدنه » ورجع إلى إلى أفضل ما كان عليه أولا » ورد الله عليه 


أهله وماله » وأمره أن يأخذ ضغئا فيضرب به المرأة كفارة اليمين ال حلف » فقال 





)١(‏ في النسحة : أ » والنسخخحة ب :(فلما كان يوما من الأيام) والصواب : يوم ؛ لأنه لا يصح أن يكون أيوب 
اسم كات : وكان هنا تامة »> ويوم فاعل . 


OE e.‏ الم امسلا 
بعض الروأة. : إنه أحذ من هذا الذي يكون فيه التمر > » فجمع منه مائة غعصن فضرها 


50 ابه ضربة » وقال بعضهم : ضرها ضربتين » واختلف في ذلك » غير أن الصحيح من 


ذلك أنه جمع ضغثا فضرها به . 


0 ..فإن قال قائل : كيف كان إتيان إبليس إلى أيوب صلى الله عليه ؟ قيل له : م یره 


عيانا » وإغا سمع كلامه » ولم يدرك شخصه » وقد قال بعض الجهلة : إنه تصور له 
اع ييا يي ال ا كين ودر مار اين م 


ش الصور والأحسبام » ونقلها من حال إلى حال ف فسبحان الله رب 5" عما يصفون. : 


لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اه 

وقوله :ا اركض برحلك 4 حكاية ما ابيب به » أي : قيل له : اضرب برجالك 
الأرض » فضرب فببعت کا وه كلد ١‏ الشام » فقيل : و هذا مغتسل بارد 
وشراب » أي : هذا ماء بارد تغتسل به » وتشرب منه فيبراً باطنك وظاهرك . 

أما قو له تعالى :م وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ 4 فقد قيل فيه عين أ هله » وقيل : مثلهم › 
الأول أولى ؛ لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة » ثم احتلفوا 
فقال بعضهم :.معناه : أز لنا عنهم السقم فعادو ا أصحاء . 

. وقال بعضهم : بل حضروا بعد أن غابوا عنه » واحتمعوا بعد أن تفرقوا . 

وقال بعضهم لظ 

. وقال الحسن : المراد مبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن هلكوا , أي : أ 

5 :أو لادة 4 الأنه بلي بالمرض في بدنه وذهاب مال » و کان له سبعة يون » وصيع تات بنات . 


e‏ م قال : ومهم َعَم چ أي : نوافل » وهو نو البنين » يريد تعالى ' “ أله فة رخ 








AT يلي‎ 

ثم قال سبحانه :9 رَحْمَة ما #أي : إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضا 
والرحمة لا على سبيل اللزوم . 

ثم قال تعالى : # وَذْكْرَى لأُوْلي اللاب الألباب : العقول » أي : تذكرة وموعظة 
لهم ليرغ بهم في الصسبر »> وي عاقبة الصابرين ؛ إذا «معوأ ب بصبر يوب وعاقبته » 
والمقصود التنبيه على ما وقع ابتداء أ اء الكلام به » وهو قوله تعالى محمد مالا 8 

و اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود 4 1 

ثم قال سبحانه : 9ل وُذ يدك ضغْنا فَاضْرب به ولا تخنث 4 قال الحسين بن القاسم 
عليه اسلام : الضغث : هو جماعة القصبان اجتمعة المشتبكة من العيدان فضرب زوجته 
بتلك القصبان مجموعة ليبر قسمه › و لوه هينه . اه 

وقيل : الضغث : هو الحرمة الصغيرة من حشيش أو نحوه . ظ 

ثم قال تعالى :إا رَجَدئَاةُ صَابرًا # وشكواه إلى الله لا تسمى جزعا » وكذا إلى 
الطبيب لا يخرجه عن حد الصبر ؛ لأن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمي العافية 
» وقيل : إنما طلب الشفاء حيفة على قومه من الفتنة » فيقولون : لو كان نبيا لما أصابه ما 
أصاب ؛ وليقوى على الطاعة فقد بلغ من أمره إلى أن نم يبق منه إلا القلب واللسان . 

ثم قال تعالى : ا نعم الْعبْد إِنْهُ أَوَابْ 4 أي : رخّا ع إلى الله تغالى توّاب » وهذا يدل 
على أن تشريف « نعم العبد ه إنما حصل لكونه أوابا . 

ولا كان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليه اسلار هو التأسي بفعلهم » والإقتداء 
ممم في صبرهم في الله عز وحل ذكر تعالى بعد هؤلاء قصة إبراهيم عليهالسلام 
وصسبيرة) وسائر ‏ الأنبياء لیم السلا كذلك ( فقال سبيحانه :ف واذکر عبادنا إبراهيم 
رإسحاق ويَعْقوب # وهو ابن إسحاق بن | براهيم » قرأ ابن كثير : (عبدنا) على 
الواحد » وهو قراءة ابن عباس » وقرأ الباقون : (عبادنا) قالوا : لأن غير إبراهيم من 


۷1 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الأنسبياء قد أجري عليه هذا الوصف › فجاء في عيسى :إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه چ ٠‏ وني أيوب نعم العبد 4 وټ نوح « إنه کان عبدا شكورا 4 فمن 
قرأ : (عبدنا) جعل إبراهيم وحده عطف يان له » ثم عطف ذريته على عبدنا » وهو 
إسحاق ويعقوب » ومن قرأ (عبادنا) عل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بیان 
لعبادنا ٠‏ والمعن في الآية كأنه تعالی قال : فاصبر على ما يقولون 9١‏ واذكر عبدنا 
داود » إلى أن قال : واذ كر عبادنا إبراهيم ج أي : واذكر يا محمد صر إبراهيو 
حين ألقي في النار » وصبر ولده للذبح » وصبر يعقوب حين فد ولو رذب بصره . 
نم قال تعالى :اولي لدي رالأبصار 4 أي : البصائر » كأن الذين لا يعملون 
ال الآخرة ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات لا يقدرون على اعمال جوارحهم, 
ومسلوبي العقول لأ استبصار لهم » والمراد بالأيدي : أعمال الآخرة » ولما كانت 
الأعمال تباشر بالأيدي غلبت »فقيل في كل عمل : هذا ما عملت أيديهم » وإن 
کیان لا ياشو بالأيدي » والمعيئ 24 انتفعوا بالأيدي والأبصار فيما يقرهم من الله 
ويباعدهم من غضبه » وكأن غبرهم تمن لم يعمل كعملهم لا أيدي لهم ولا أبصار . 
وقال تعالى :ل إنا أخلمشم 4 24 : جعلناهم لنا خالصين › وقوله : 
ل بخالصة # أي : بخصلة حالصة لا شوب فيها » ثم فسرها بِأَها ل ذكرَى الذار 4 
أي : تذكرهم الذار الآخرة دائبا لا ينسوفا , أو تذ كيرهم لغيرهم إياها »> وترغيبهم 
فيهسا ؛ ومعسيئ الباء في فإ بخالصة © تحمل السببية » أي : أخلصتاهم يسبب هذه 
الخنصاة ويحتمل أن يريد : أخلصناهم بتوفيقهم ها . واللطف هم في اخحتيارها فلا 








. الزحرف : 5ه‎ )١( 

() الإسراء : 0# ' 0 0 ظ 1 
(۳) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : وقال الزحاج » وأبو البقاء : يجوز أن یکو ذكرى الدار 
بسدل مسن خالصة ء وإضافة خالصة إلى ذكرى الدار # على قراءة نافع للبيان » كخاتم فضة » ذكره أبو 


فير أهل اليت (ع) 3 مورة س اسح حضف 
وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى # وا لعى > اتات بإخلاصهم ذكرى 
الدار بالخوف منها 2 وقال ابن زيد : أخلصناهم بأفضل ما في الحنة . قاله في التجريد 
وقال المادي إلى الحق عليهالسلام : معين فو واذكر عبادنا # هو إذ> كر فعلهم وصبرهم 
فينا ولنا » فاقتد به » ومعين ‏ أولي # فهو آهل هل » وطزالأيدي ) فهي الدسنات 
القدمات ال أسدوها إلى أنفسهم بطاعة ركم مم » والعمل بمرضاة خالقهم » فكانت 

أفعالهم الحسنة من طاعة الله والإخلاص له أياد قدموها لأنفسهم ِ الله عر وجل » 
وعلى ذلك يخرج معن قوله تعالى :ل بل يداه مبسوطتان 4 7 يريد : أفعاله الحسنة 
> وأياديه ‏ إلى خخلقه r‏ » ومعو «الأبصار» فهو الاستبصار في أمر 

الله والمعرفة والعلم به » وعلى ذلك يخرج معن قوله عز ون عه لاسي 
بصيرا 4 يريد عليما خبيرا ف إنا أخلصناهم # يريك : أنا اتصصناهم إناصة › 
وجعلناها لهم وفيهم » ومععى # ذكرى الدار 4 فهو: بقاء ذ كرهم ف دار الدنيا عأ 
ذكرهم به في كتابه › فبقاء ذكرهم باق في ذريتهم وغير ذريتهم إلى يوم القيامة ) 





ل ا س 
البقاء » أو الخالصة مصدر جمعن الإخلاص » مضاف إلى المفعول » أي : بإخلاصهم ذكرى الدار ردقل 
معن الختلوص > فالإضافة إلى الفاعل » أي : بأن خلصت لهم ذكرى الدار » وعن بعضهم : خالصة . 
فاعل تقديره : بخالص ذكرى الدار » أي : حالص أن يشاب بغيره » وقرى بتدوين حالصة فيجوز 0 
ذكرى في موضع نصب مفعول خالصة » أو على إضمار أعي عن » وأن يكون في موضع رفع فاعل على خالصة > 
أو على تقدير : هي ذكرى .. ثم قال : قال أبو او ا ال 7 
أي : ذكراهم في الدار الدنيا » وهو إما مفعول به على السعة » نحو : : يا سارق الليلة » أو على حذف حرف 
الجر نسو : ذهبت الشام » وقال الوهري : الذكر والذ كرى : نقيض النسيان » وذكرته بقلي ولساني » 
والذكسر : الصيت والشناء » وقول المصنف ومع 8 ذكرى الدار ‏ ذكراهم الآخرة دائبا منبئن على أن 
الذكرى نقيض النسيات . .. وقوله : أو تذكيرهم .. على أنها من الذكر اللساني .. ثم قال : قوله : ويعضد 
الأول » وهو أن الباء للسببية » والمعى : بسبب هذه الخصلة » وبأنهم من من أهلها ؛ لأن الظاهر من إضافتها إليهم 
هو أا فعلهم » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 
)١(‏ المائدة : 4 ١‏ 
(۲) صفة لأياديه . 


نفد سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وفك سؤال اجيم صل لله عليه وله ريه سين كل + ل 
في الآحرين ي ٠‏ ' يريد احعل لي ذكرا بخير ف الآخرين » يقول : من بعدي من أهل 
هذه الدار إلى يوم الدين » فأحابه الله » وأحبر ما جعل له من الذكر الباقي في هذه الدار . 
ثم أخحبر أَهم عنده في دار الآحرة الباقية أعظم منهم ذكرا في الدار الفانية فقال : 
3 وَإلْهُمْ عندئا © يريد : في آخرتنا ودار ثوابنا «و لمن المُْصْطَفيْنَ الأخيار 4" . اه 

ثم قال راذکر إمْمَاعيل 4 ای اراس واتار ی۲ کان حرف 
الستعريف دحل على يسع ودا الكفل 4 أي : ذا الحظ من الله » قيل : كان 
ضعف عمل الأنبياء » قيل : هو إلياس » وقيل : زكرياء » وقيل : يوشع بن نون . 
ثم فال :ل وکل من الأخار 4 فهؤلاء الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله » وهاهنا 
آخر الكلام في قصص الأنبياء عليز اسلار ف هذه السورة ر ` 

ثم قال تعالى :ا هذا َر 4 أي : هذا شرف » وذكر جيل لهؤلاء الأنبياء يذَكَرُون به أبدا 
قال الحادي عليه السلام : يقول : اذكرهم بام ممن حعلنا طم الذكر قي دار الدنيا › 
وقي الآحرة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب › أله لا ترى كيف قال :ل هذا ذكر # 
سول 1 ١‏ سي و ام باق لهم » كما سأل | إبراهيم ربه إلى يوم 
الديه ° 8 ٠‏ 
ول e ٠‏ أن هذا نوع من الذ كر الذي هو القرآن ؛ فيه حبار الأنبيا م 
ونذكر عقيبه نوعا آخر من الذكر والقرآن » وهو ذكر الجنة وأهلها ؛ > كما يقول من 
صنف : هذا باب » ونشرع في باب آخر » ونحو ذلك . 





4 : الشعراء‎ )١( 

(۲) مجموع تفسير الأئمة ص 178 . 

6 بحمو ع تفسير الأئمة ص 4٠۹۰۰٤۳۸‏ : 
(4) في التسحة ب (قال بعضهم : المعن ..) . 


تفسير أهل البيت () |2222 سورة(ص) 0 
٠‏ وعسن ابن عباس : هذا رض مضي يمن / الأنبياء » 
تعالى إنما شرع قي ذكر أحوال الأنبياء علييم السلام لاحل ا 
تحمل سفاهة قومه » فلما تمم هذا الطريق وأر Sd‏ ا 
الصبر على سفاهة الجهال لا حرم قال :# هذا ذكر # . 

م شرع في تقرير اباب الثائن فقال :فط ونم ل لحن مآب 4 والدليل عليه أنه 
لا تم ذكر أهل الجنة » وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال :هو هذا و إن للطاغين لشر 
مآب 46 ومع قوله تعالى  :‏ الحسن مآب #* أي : لحسن مرجع » ثم فسره بقوله : 
و جات عذن 4 وهو بدل من قوله : فل خسن لحسن مآب # قيل : عدن بمعين إقامة ) 
وقيل : جنات عدن علم” جنات مخصوصة بحسن زائد » من عدن بالمكان أقام فيه . 

ثم قال : 45 فة مُفُسمّحَة لَه الْأَبْوَابْ # | علم أنه تعالى وصف من أ حوال أهل الجنة في 
هذه الآية أشياء الأول : أحوال مساكنهم » فقوله :# حنات »تدل على أمرين › 
أحدعما : كوا جنات وبساتين » والثاني : كوها دائمة أمنة من الانقضاء » وق 
قوله: # مفتحة لمم الأبواب 4 وحرا لايق | أن يكون المغئ أن الملائكة الموكلين 
بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبواها » وحيوه بالسلام » فيدحل كذلك 
تحفوفا بالملائكة » على أعز حال وأجمل هيئة » قال تعالى :4 حي إذا جاؤها فتحت 
أبوابها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين کې 

والثانن : قال ابن جرير : فائدة ذكر تفتيح الأبواب » أنه أراد أنما تفتح بغير أيدي 
سكانًا » ولكن بالأمر . 


وعن اخسن ١‏ هي أبواب تكلم ك فتمتئا » انفتحى انغلقي 6 ثم قال 20 متكتين 





(۱) يعن : أن (عدن) علم » وطذا احتيج إلى وصفه بالحملة في قوله تعالى  :‏ جنات عدن الي وعد الرحمن 
عباده » فلو لم تكن معرفة لا احتيج إلى ذلك » وانتصابما على أا عطف بيان لحسن مآب . ومفتحة : حال . 
(5) الزمر : ۷٣‏ 1 


Ve‏ سورة (ص) ٠‏ ) تفسير أهل البيت (ع)2 
و متكتين فيها » حال قدمت على الغامل فيها » وهو قوله : ا يَدْعُونَ فيهًا 4 
والمعمن: يدعون ف الجنات متكثين ey‏ وهي ما يتلذذ به من 
الثمار ف وَشراب 4 عظيم لا دا 0 واس 32 ا هذا المع أن ديار 
العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة » فرغبهم الله فيه 1 

وملا أحر الله تعالى بأمر السكن » وأ الأكول , والمشروب » ذكر عقيبه أمر 
المنكوح . فقال :28 وَعَنْدَهُمْ قاصرات الطراف هن حور قصرن أبصارهن على 
أزواجحهن » لا يمددن طرفا إلى غيرهم » مقصورات القلب. على محبتهم » ومععئ 
9 تراب © أي : لدات بعضهن في سن بعض ؛ لأن الحبة بين الأقران أثبت »وفائدة 
الوصف بذلك أنه أكمل في الأنس وانحبة أن يكون الإنبسان مع من يساويه في السن 
آنس » كما أن كونه مع من يجانسه وعاثله آنس » وقيل : سمين أترابا لأن التراب 
مهن في وقت واحد » أي : تراب اللعب » ويحتمل أن :حواري أتراب » ويحتمل 
کون أترابا للأزواج » قال القفال : والسبب في اعتبار هه الصفة ‏ أمْن لما تشاهن 
في الصفة والسن والحلية » كان اليل إليهن على السنوية › اراي عم الغيرة 

ثم قال تعالى :ل هذا ما عدوت يعن : أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصبوف هذه الصفة.» ومعين.قوله :ل ليَوْم. بت4 أي e!‏ يوم بحرى ی کل 
نفس بما عملت » وهذه حكاية ما يقال هم . 

ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال 5 هذا رز الذي ا أعددناه لک 
واا له من تفاد © بل بل دائم » ما أكل في نة من ٹر لف مكائه مثله » وما أكل 
.من حيواهًا عاد مكانه.حيا . ۰ 


ولما أتم ذكر أهل ابخنة » وأراد تعقييه عتهه يذكر آهل انار ایکون ريد ا 














سير أهل البيت (ع) 2 سورة(ص) لدد 
الوعسد > والترهيب عقيب الترغيب » قال : ل هذا وَإِنْ للطاغينَ لَشَرٌ مآب © أي : 
هذا كما ذكر” ' # وإن للطاغين لشر مآب 4# وهذا في مقابلة قوله  :‏ وإن للمتقين 
لحسن ماب % . ) 
قال المرتضسى عليه السلا : والمآب فهو : المأوى والمرجع الذي يقدمون عليه في 
آصرقم » ويصيرون إليه عند حشرهم » والعرب تقول : أبْنَا موضع كذا وكذا , 
ا الشاعر: 

اوي س ار او اب 


يريد بقوله : تأوبي أي : صليهم وروحي ! ؛ 0 قال : يهنك الإياب 
يهنك الوصول با بقوله اودك ا ل و 6 
كان إياب هؤلاء الطاغين إلى الأخمرة جهنم ¢ وما أعد الله فيها من العقاب وميم الذي 
يتتجرعونه » والغسّاق والعذاب الأليم »> والحوان الشديد . کان ماهم شر مآب ۾ أهب 


مر مه ماص 8 


ثم فسره بقوله : ل جهنم لوكا 4 لان بينها ؛ ونارها من فوقهم وهم 
كالشاة الصلية فس مهاد يقول : بعس القرار » وبشس ا اسع 
والسيكىن ٠‏ والمهاد في الأصل : الفراش الوطيع الذي بمهد للنائم » شبه لله ما تنه 
من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم » ومعئ # بئس # الذم . 

ثم قال عر وحل :هذا فَلْيَدَوقُوهُ حَميم وغساق ) e‏ 
التقدم والتأخير » والتقدير : هذا حميم وغساق فليذوقوه”. الثاني : أن يكون 


)١(‏ يعي : أن ۾ هذا مبتدأ » بره حذوف » وتقديره : هذا كما ذكر . ويجرز أن يكون التقدير : الأمر 
هذا » فيكون # هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره : الأمر . 

(۲) يحتمل أن يكون 9 هذا ) مبتدأ » ول حميم وغساق ) بدلا من هذا » و فليذوقوه ‏ خبرء قال مکي 
: قيل : # فليذوقوه # حبر هذا » ودخطت الفاء للتنبيه الذي في هذا . ويحتمل أن يكون ج هذا مبتدأ 
وحميم وغساق # حبر » قال السيد العلوي : وقال صاحب الكشف : حوز أبو علي أن يون و هذا 4 


EV‏ سورة (ص) ._تفسير أهل البيت (ع) 
التقدير جهنم يصلوفا فبئس المهاد هل هذا فليذوقوه 4 ثم يبتدئ فيقول ل حميم 
وغساق # أي : منه ميم وغساق » والحميم : الماء الحار يفور غليانا » وأما الغساق 
: فقرئ مشدد السين ومخففها » ومعناهما واحد » وفيه أقوال » أحدها : أنه ما يغسق 
» أي : يسيل من صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها ؛ قاله قنادة 
وشيره . اګ 

والثان : أنه الزمهرير يحرق ببرده » كما أن الحميم يحرق بحره › قاله مجاهد . 
والثالث : أنه واد في جهنم تسيل إليه حمة كل ذي حمة من حية أو عقرب أو 
غيرها » فتستنقع فيؤتى باللجهنمي فيغمس فيه غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه 
عن العظام » وير لحمّه كما يحر الرحل ثوبه » قاله كمب ” لي 
والرابع : أنه ما يسيل من دموعنهم ؛ قاله السدي . 


5 
نه 


وعن الحسن : أنه عذاب لا يعلمه إلا الله . 
e 97 00‏ ر م رو ٤‏ ب 3 ٠‏ 5 
وخر من شكله 4 فر ی (واخر) على الجمع › أي : ومدوقات أخمر من مثل هذا 
في الشدة والفضاعة # أَرْوَاجٌ # أي: أجناس مختلفة من الحوان أنواع وألوان . 
وقرئ (وآحر) على الإفراد » أي : وعذاب آخخر » أو مذوق آخر » ثم فسر بأزواج 
: ف يخ 7 ع ش )١(‏ ع 5 
الذي هو جمع ؛ لأن عذابا ومذوقا في تأويل الجمع » كما قررنا وأزواج صفة لآحر 








مبتدأ > والخسير ف حميم وغساق # صفة لحميم » وليس بنوع.آخخر » فيكون قوله : و فليذوقوه © عنده 
اعتراضا » كما تقول : زيد فافهم رحل صالح » وقال أبو علي : هو مثل قوله الشاعر : 

وقائلة خولان فانكح فتاهم 
مله سسيبويه على أن حولان جملة » فكأنه قال : هولاء خولان » فالمعى على هذا : أنبه وأشير إلى الذي 
توعدوا به من قل وعرقوه احق معرقه فلتوقره .لعا أا ا ااا 
أوآما على الوحه الثاني : 'فيحتمل أنه منصوب بفعل مضمر على شريطة التفسير . ١‏ 
قال السيد العنلوي رحمه الله إو هذا على قراءة الجمع] : قال مي : و ©# من کل“ 4 صفة لآخر 6 
وأزواج الخبر » واهاء في شكله يعود على امعين ۰ أي : وأواخر من شكل ما ذكرنا » وقيل : يعود على اليم 


تفسير أهل البيت (ج) لك اف 
د أنه لما وصف مسكن الطاغين E I‏ أحوالهم مع -- 
أحبابا لهم في | لال تعال :هذا فر اج # أي : جماعة مق محم # أي : د 
لمعم #السار في صسحبتكم » والاقتحام وا ا 
والقحمة : الشدة » أي ل ليو ا الس اقتحموا 
کن رل راد 





وقال الواحدي : المقتحم الذاحل في الشيء رميا بنفسه فيه . ) 

0 :حل هذا فوج حكاية كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم . 

وقيل : هو حكاية قول الطاغين بعضهم مع بعض ظ لا مَرْحَبًا بهم #هو دعاء من 

الرؤساء على أتباعهم » تقول لمن تدعو له : مرحبا » أي : أتيت رحبا من من البلاد لا 

ضسيقا » ثم تدحل عليه لا في دعاء السوء ف قالوا لا مرحبا بهم # يقول الرؤساء 

للأتباع » وقوله :و هم 4 بیان .ال ادعر علق ل الهم صالّوا لار ¢ أي 

كما دخلناها ومقاسون.حرها » والمعى : صالون فيها كما تصلى الشاة في | النار 

وهو تعليل لاستيجاهم الدعاء عليهم » فأحاهم الأتباع بأن :الوا 2007 

بكم ألم ۾ قَدَمْعُمُوةُ ا © أي : قدمتم العذاب لنا بإغوائكم لنا » والمقدم عمل السوء 
من الأتباع » لكن لما كان الرؤساء هم السبب فيه بالإغواء » وكان العذاب جزاء 

العمل قيل : # أنتم قدمتموه # يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء 








يجوز أن يكون الخبر محذوفا » أي : وهم أخر» و من شكله 4 وأزواج 4 صفتات » ومن قرأ بالتو حيد 
رفعة بالابتداء أيضا » و # أزواج © ابتداء ثان » و © من شكله # حبر الأزواج» والجملة حبر آخر » وج ر 
أن يكون معطوفا على حميم ؛ و امن ن شكله © نعت له » و« أزواج © يرتفع بالجار واجرور › ولا جسن أن 
زواج 4 حبرا عن لاحر لأن الحمع لا يكون خبرا عن عن الواحد . . 


۹ سورة (ضص) ٠‏ ظ عسو امل البيت (ع) 


أنتم أحق به » وعللوا ذلك بقولهم ام تبره نا آي ب أو صليهم › 
وقيل : الضصمم e‏ العا 
5 0 

اب( 


وقوله 5 الْقرَارُ 4 أي ؛ س الستار والسكان هنم 

) ثم قالت الأتباع , > أو جميع أهل النار ما حكى امهم لوار عن فتك 
هذا # العذاب » أي : سببه ظٍقَرذة عَذابا ضعْقًا في اك لثار 4 أي : مضاعفا » وهو أن 
يزيد على عذاب مثله » فيصير ضعفين . ) 

.. وهاهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابا هم في الدنيا . 

فأما شر ح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله : 9 وَقَالُوا ما ل 

. ری رجالا أي : قال الطاغون :م مالنا لا نرى رجالا © في نار » [ أي + : قال 

الطاغون : ما لنا لا نرى] ”ا المؤمنين الذين كانوا عندنا من الأشرار » وقيل : القائل 

صسناديد قريش » كأي حهل » يعنون عمارا » وصهييا » وبلالا » ونحوهم من فقراء 

المسلمين » الذين لا يؤبه هم , أو ليسوا ذوي اناب 

ومعق :ل كتا تدهم من الأرار» أي : من الأرفال الذين لا حير فيهم ؛ رلا 

كانوا على حلاف دينهم » فكانوا عندهم أشرارا . 

ثم قالوا :< ااتخذاشُم سخريًا 4 أي : هزؤا > قرئ كمزة:وصل على أنه حبر صفة 

الرحال » قال أبو عبيد : وبالوصل يقرأ ؛ لأن الاستفهام متقدم في قوله  :‏ مالنا لا 

.. نسرى رجالا » ولأن المشركين لا يشكون في اتخاذ المؤمنين.سخريا ؛ ؛ لأنه تعالى قد 

أصسبر بذلك في قوله :ف فاتخذتموهم سخريا © فكيف يحسن أن يستفهموا عن شئ 





(0) صن 583 
(۲) ما بين القوسين ساقط في أ » وثابت في ب . 


TOOTH 2‏ : هذا من ا الذي معناه التعجب 
والتوبيخ > ومثل هذا الاستفهام جائز على الشيء المعلوم . | 

يقرا همزة قطع على أنه اک ر یر وير اي لالد بی 
أي كنا نسخر هم في الدنيا » أم مفقودون هم ؟ م راغت عَنْهُ الأَبْصَارُ 4 أي 
ا في النار » وهذا اا 
طلريق الإنكار والتوبيخ لأنفسهم ؛ لأنهم قد علموا في في الآخحرة أن أولعك المومنين في 
الجنة » فعلى قراءة وصل الحمرة وحمل وو اتخذناهم 4 على الخبر » يكون ۾ أم 
زاغست ‏ وحده توبيخا با را O‏ 
والستوبيخ لأنفسهم » ويحتمل أن لراد # أم زاغت عنهم الأبصار 4 في الدنيا فكنا 
نصرفها عنهم استحقارا هم › وا ا 
قال الحسن : كل ذلك فعلوا » اتخذوهم سخريا » وزاغت عنهم أبصارهم 
استحقارا لهم . إوالله أعلم . قال الحسن : كل ذلك فعلوا » اتخذوهم سخريا » 
وزاغت عنهم أبصارهم استحقارا ها 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه وات قال بط إن ذلك #الذي سكيدا 
عنهم ل لَحَقّْ © لابد أن يتكلموا به » ثم بين ما هو فقال :و تخاصم أ هل الثار © شبه 
تقاولحم » وما يجري بينهم من السؤال والجحواب ما يجري بين المتخحاصمين ؛ لأن قول الرؤساء: 
ل لا مرحبا بهم © وقول الأتباع :«و بل أنتم لا مرحبا بكم © من باب التخاصم . 
ثم اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمدا لما دعا الناس إلى أن الإله 
واحدء وإلى أن رسول الله حق من عند الله » وإلى أن القول بالقيامة حق » فأولنك 
الكقار أظهرروا السفاهة + وقالوا + إنه.ساسر كدان" > وامكهوعوابقولة.. 


)١(‏ ما بين أقواس الزيادة ساقط من النسححة أ » وثابت في النسخحة ب 
(۲) في النسخة ب : وقالوا : إنه شاعر كذاب . 


١. 


۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
نم انه تعالى ذكسر قصص الأنبياء لوحهين » الأول : ليصير ذلك حاملا محمد 
لعل على التأسئ بالأنبياء عليهم السلام قي الصبر على سفاهة القوم 0 

والثاي : ليصير ذلك رادعا للكفار عن الإصرار عن الكفر والسفاهة » وداعيا هم 
إلى قبول الإبمان . ' ظ ظ 0 

ولا تمم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخحر » وهو شرح نعم أهل الثواب › 
وشسرح عقاب أهل العقاب ب » فلما تمم الله هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب 
المذكورة في أول السورة » وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث » فقال تعالى 
:قل 4 يا محمد لمشركي مكة ف إِلما أن مذ أي : ما أنا | إلا منذر لكم من 
عذاب الله تعالى :لإ وما من إله نا الله 4 أي : أقول لكم : إك دين احق هو توحيد 
الله » وأن تعتقدوًا | أن لا إله إلا الله الواح © بلا ند ولا شر يك # اهار 4 لكل 
شئ رب المّسمّاوات وَالأرض وما هما 4 أي : وأقول لک : إن الملك له في 
العالم؛ وهو ظا لعزيسز الذي لا يغالب إذ إذا عاقب العصاة » وهو مع ذلك 
اغفا 4 لذنوب من التجأ إليه وأناب . 


واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال :قل لهم يا محمد ل ولا 
(١‏ عظيم # أي : هذا الذي أنبأتكم به به من کون رسولا منذرا » وأن الله لا شريك 
عظيم » وقيل : النبأ العظيم هو القرآن عن ابن عباس » وقيل : البعث عن الحسن . 

ثم قال : 5 ألم عَنْهُ عَنْهُ مُعْرِضون # ولا يعرض عنه إلا شديد الغفلة . 

واعلم أن قوله : ف أنتم عنه معرضون 4 ترعيب في النظر والاستدلال » ومنع عن 
لتقليد ؛ لأن هذه المظالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أن يكون | الإنسان فيها 
على الحق » فاز بأعظم أنواع السعادة » فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة » 
مسالب هالة مهية ؛ وصريح العقل يوحب على الإنسان أن يان فيا بااحتاط 
التام » وأن لا يكبن بالمساهلة وامساحة .ا 





0 





تفسير أهل البيت (6) _ _ سورة(ص) 5ك 
TTIW ETT ETE E‏ اي : 
ن السماء الدنيا » وهم آدم والملائكة » وإبليس أهل هذه القصة المستقبلة اذ 








اي ل أ أل مي ای rra‏ 
أفا أخبرت به عن تقاوهم أ مر ما كان لي به علم ؛ > لأني ليس ممن يقرأ الكتب » 
ويخالط العلماء » وإنما علمته بالوحي » أوحى الله إلي هذه القصة لأنذركم ها ؛ 
ولتصير هذه القصة حاملا لكم على الإخلاص في الطاعة » والاحتراز عن الخهل 
والتقليد » فكذلك ما أنذرتكم به . 


قال في التجريد : وقاوهم الله تعالى بواسطة ملكه » والمراد بالاختصام هو قول الله 
تعالى لهم على عا 1 حالق بشرا من طين 4 وقول الملائكة : # أتجعل 
فيها من يفسد فيها چ ° ْ قوله :88 إذ قال ربك # بدل من «9 إذ يختصمون ) 
وسماه احتصاما باز وتوا » ونا یکن أيه تيتا حقيقة المخاصمة » وهي المنازعة ؛ 
وإنها كان من اللائكة سؤال ١‏ ا 5 وقول :ف إن يوحى إلي © اعتراض 
توسط بين الجملتين المتضلتين » وهما و يختصمون هو # إذ قال ربك 4 وهذا 
قول الأكثرين . 





() البقرة : 7٠‏ . , 
(۲) قيل : يلزم منه أن أن يكون الإسناد في لإ يختصمون » ا e‏ 
لا يمل ظ إذ قال ربك & بدلا من ل إذ يختصمون 4 بل يكون منصوبا بإضمار اذكر » وتفسير المخاصمة 
بغير المقاولة المذكورة . 
وأنا أقول : إذا حمل الاختصام على التقاول بين الملائكة » وهم المرادون باللا الأعلى ؛ فإسناد التقاول إليهم 
حقيقة » وإن كان بعضهم يقول عن نفسه » والآخر عن الله » وإغا يكون الإسناد جازا لو أسند التقاول إلى الله 
والملائكة معا » وكانت مقاولة الله بواسطة » وليس كذلك . (أفاده السيد العلوي رحمه المع ص ۲۱۷ . 


AY‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وقال قوم الملا الأعلى : الملائكة » واختصامهم في الكفارات والدرحات » فأما 
الكفارات : فإسباغ الوضوء في السبرات » ونقل الأقدام إلى الجماعات » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة ع وأما الدرحات فإفشاء السلام ( وإطعام الطعام » والصلاة 
بالليل والناس نيام » حاء هذا في الحديث عن الني بلي والمراد أهم اختصمواء 
ع 5 £ أ الك | 

اي : تناظرو! > أي هذه أفضل . اھ 






قلت : ويؤيد الأول قول اهادي عليءاسلام ‏ وما أحسن ما قال حيث يقول : 
معن # قل هو نبأ # يعن : أنه نبأهم من هذه الأخبار » ومن أخبار الملائكة عر 
اسا نبأ عظيم © يقول : علم غيب عظيم 98 أنتم عنه معرضون ) يقول : أ 
عن تفهمه غافلون , والملاً الأعلى : فهم الملائكة » ومعين يختصمون 4 فهو 
يتحاورون ويحيبون ويجابون ٠‏ وذلك حين قال الله لهم ١:‏ إني جاعل في الأرض 
خحسليفة ‏ يريد عز وحل أدم » فقالوا : هل أتمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحسن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 فقال سبحانه : إن أعلم ما لا تعلمون ي 
يقسول : إني أعسلم من بركته وبركة ما يخرج منه من المطيعين مالا تعرفونهم : ولا 
تفهمونمسم » مسنهم من لولا هو ما خلقته ‏ ولا حلقت الدنيا محمد صلى الله عليه 
وآله» السراج المنير » البشير النذير ؛ أله ترى كيف قال :ل إِذ قال ربك للْملائكة إني 


خالق شرا من طين فإذا سويعة تفخت فيه من زوحي فقغُوا له ساجدين 4 ومعنأه : فهو 
قعوا من أجل ما أظهرت فيه من عظيم صنعي ساجحدین » فلما أن كان السجود من 
سبب آدم جاز أن يقول : 8ل قعوا. له وإن كان الوقوع والسجود لله من دونه , 


ولكن هذا على بحاز الكلام » كما قال : ف واسأل القرية الي كنا فيها 4 والقرية لا 





u ظ ظ 0000-0 ا‎ 202 #٠ : البقرة‎ )١( 
الضمير 2 (حلقته) يعو د. إلى أبينا دخ عليه السلام 3 أو إلى الخليفة المذكور 2 الآية المتقدمة 5 أو إلى‎ (۲) 
e E . بشرا © في الآية الآتية . وقوله :(محمد) بدل من (مُن)‎ 


» فلما أن كانت القرية من سيب أغلها قال : # واسأل 


تسأل وإنفا يسأل أهلها 
القرية © .اه 
ومعين «وفإذا سويته 4 أي : أتممت خلقه وعدلته ©[ ونفحت فيه من روحي # 
نفخ الروح عبارة عن الإحياء » ومع # من روحي # أي : من أمري » كمثل 
قله : ظو وادخسلي حجنت 4 لا كان الروح والجنة له ملكا مملوكا » ومع 
قعوا 4 أي : روا له © ساحدين 4 8 فَسَجَدَ الْمََِكّة 4 أي : فلما سواه 
ونفخ فيه من روحه سجد الملائكة ‏ كُلّهُمْ #أفاد الإحاطة ف أَجْمَعُونَ © أفاد 
. الاحستماع » وأفاد الجمع بينهما أنهم سجدوا له عن أخخرهم » وف وقت واحد 5 
إا إبسليس اشكر )هو من الجن » لكن لا أمر بالسجود معهم غلبوا عليه في 
فسجد الملائكة 4 ثم استثي منهم استشناء متصلا ل وكات من الْكَافرِينَ ) أرين 








. 85 : يرسف‎ )١١ 

١ . ۰ : الفجر‎ )؟١‎ 

) قال السسيد العلوي رحمه الله : قال صاحب الفرائد : يشكل ما ذكر بقوله تعالى حكاية عن إبليس 
ل لأغوينهم أجمعين # وعن عبد القاهر : أنه قال : إن زعم من زعم أن أجمعين للاحتماع خطأ ؛ لأنه يقال : 
ناظرت علماء الشرق أجمعين » ولم تكن المناظرة بالاجتماع في وقت وأحد . 0 

ويمكن أن يقال : إذا كان أجمعون بدول الكل أفاد التأكيد المحرد » وهو أن لا يخرج أحد من الفعل ؛ فيفيد 
الاحتماع في الفعل في الفعل » ولا يفيد الاحتماع في وقت واحد » وإذا كان مع الكل » فالكل للإحاطة ؛ 
وأجمعون للاحتماع في وقت واحد ‏ وبيانه : أن اللام في الملائكة للاستغراق » دحلت على صيغة الجمع فيفيد 
الشمول » ثم أكد بقوله :ل كلهم 4 لدفع توهم غير الشمول والإحاطة » وأردف ل أجمعرن 4 ولا بد له من 
فائدة زائدة » وليست إلا ما ذكر لفقد غيره » أو نقول : إن (أجمعون) يفيد الاحتماع في وقت واحد حيت 
يمكن ء ما لم تدل قرينة على خحلافه . 

قال السيد العلوي : روى الزحاج عن المبرد أن (كان) لقرها على معئ المضي » عبارة عن كل فعل ماض ؛ 
ثم قال الزحاج : كان هر على باب سائر الأفعال إلا فيه إخبارا عن الحال فيما مضى » إذا قلت : كان زيد 
'عالما ققد أنبأت أن حاله فيما مضى من الدهر هذا ؛ وإذا قلت يكون عالما فقد أنبأت أن حاله ضيقع فيما 
يستقبل هذا » فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال . ااا 


060106 . سورة رص) 
وحود كفره ذلك القت لا قبله ۲ و ا ا 
صاخ لأيها شعت » أو في الماضية لكن في علم الله تعالى . ظ 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة انع من الحسد والكبر » وذلك لأن إبليس 
نما وقع فيما وقع بسبب الحسد والكير ؛ والكفار إنما نازعوا محمدا لشي بسبب 
الد وکر + فل سبحات ذكر هذ لقصة هاه بصي مامه حرا هم م 
هاتين المخصلتين المذمومتين ظ 
والحاصسل أنسه تعالى رغب المكلفين في النظر , والاستدلال » ومنعهم عن الإصرار 
والتقليد » وذكر أمورا ؛ أوها : أنه نبأ عظيم » فيجب الاحتياط فيه . 

والثاني : أن قصة سؤال اللائكة عن الحكمة ف تخليق ) آدم هو العرفة والطاعة » لا 
الجهل والتكبر . 

الثالث : أن إبليس ا خاصم آدم ااام لأحل الحسد والكبر فیحب على الع العاقل 
أن يحترز عنها » فهذا هو وجه | النظم في هذه الآيات والله أعلم . 

فإن قيل : هل أمز الجن بالسجود مع الملائكة ؟ آم حص إبليس من دوم ؟ 
قلت a‏ 
للأمر بالسحود . | 

وقال المرتضى عليه انلام : إنها أمر الله سبحانه الملائكة واللن جيعا ا فذكر 
عز وحل الأفضل › » وقدمه وهم الملائكة » فاحترى بذکرهم بالسجود عن ذكر 
غيرهم > وذلك فموحود في اللغة » يقول القائل للجماعة إذا كانت مجتمعة » وكان 
فيها رئيس قد كاتبه وداعاه فامتنع عليه قال : عصوا وأدبروا » وإنما حكم عليهم به 
ركان هو المكساتب والمراسل » فحكم بفعله عليهم » وإن كانوا لم يذكروا ول 








. أي : لكن لفظ (كان) مطلق في حنس الأوقات » فكان : اسم لکن › وقوله : مطلق . . خبرها مرفوع‎ )١١( 


تفسير أهل البيت (ع) 22 سورة(ض) ا 
یکاتبوا » ومن ذلك قول الله عز وجل :ل وعصی آدم ربه فخوى 4 
معصيته ومعصية حواء واحدة » لأن الله سبحانه يقول في في كتابه فل وقا مهما إن 
لكما لن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما 4 ثم قال 
) :ألم أفكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» ثم 
قال :و وعصى آدم ربه فغوى 4 فصار المذكور بالمعصية آخرا آدم » وهما را 
مشت ركان في المعصية » فذكر الله سبحانه معصية آدم وأغفل حوام . 
بال يناه :ل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه #” " أفتقول : إن الله 4 
يسعب غسلى حواء ؛ إذ لم يذكرها بالتوبة ؟ فإن قلنا : غا لم تتب كنا في ذلك من 
الاين ؛ فاستغئ الله سبحانه بذكر أدم وتوبته عن ذ كرها وتوبتها ؛ إذ كانت 
طرية ها طريقتّه » وتوبئُها كتوبته » وهذا أيضا موجود في اللغة » يقال : أ طاعت 
العرب كلها إلا فلانا الديلمي ؛ ؛ فلم يكن قوله : إلا فلانا الديلمي يوجحب أنه عرني ؛ 
ولكنه يوجب أن يكون من المأمورين بالطاعة » فلم يوجب هذا الاستثناء له عربية ؛ 
ولكنه يو جب أنه کان من المأمورين © فكذلك قول ١‏ الله سبحانه  :‏ فسجدوا لا 
إبليس كان من الجن 4 يحب أذ ف الامو أن بالسحود علقا مع الملائكة سواهم : 
فلذلك استثناه عز وجل » وذكره أنه من الجن » وقوله :ظ كان من الجن 4 يوجب 
أن الجن كانوا مأمورين كما يوجب قول : أطاعت العرب كلها إلا فلانا الديلمي 
لأنه قد كان هو ومن كان معه في من أمر » فاجتزيت بقولي : العرب » عن ذ كر 
المحم ؛ إذ جمعهم كلهم الإسلامٌ » كما أن املائكة وابمن جمعتهم كلهم العرفة باق 
سبحانه والإقرار به » وكيف يقدر أحد من الآدميين أن ينسبه إلى | اللائكة للقرين ۽ 


۹ 
0و 


والله ينسبه إلى لى الجن » فلا يشك في هذا إلا عَمِي القلب بعيد الذهن . اه 





وقد كانت 





. 1۲١ : طه‎ )0١ 
. ۲۲ : (؟) الأعراف‎ 
» ۳۷ : البقرة‎ )۳( 





AY‏ سورة (ص) 

ثم قال الله تعالمى :ل قال يَاإبليس ما مَتَعَكَ أَنْ َسْجُدَ لما خلقے دي © أي : بقون 
» قال الشاك .: ٠‏ ا ْ 

تحملت من أسماء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

أي : قوة ؛ لأن الجبال ليس ها أيد ؛ وقد سبق أن أكثر الأعمال تباشر باليدين 
فغلب العمل هما وإن بوشر بغيرهما > حى قيل في عمل القلب » ومن لا يد له : هذا 
ما عملت يداك , ` ` ١‏ 0 ظ 

وقال في التحريد : الاد التمثيل بحال من يفعل شيئا بيده من غير واسطة » فكأنه 
أراد لما - حلقت بغير واسطة : ) ا ظ 

از تكرت أ كسد من القالن 4 يعئي : استكبرت الآن أم كنت أبدا من 
الممستكبرين العالين » من علا وفاق » أي : المرتفعين عن صفة المخلوقين » هذا 
ل ل هم 0 1 3 5 4 5 (D4‏ 5 
توقيف للعين على تكبره وكفره برب العالمين » وإنكارٌ عليه وتوبيح ٠‏ وقيل : يريد 
تر كت ذلك لدعوى أنك كبير ولست بكبير . أم أنت عال وفائق فأحاب بالثان , 
وهو أنه َيْرٌ حيث: 9 قال أنا حير منْهُ 4 فأحاب بأنه من العالين » وقوله : # خلقتني 

ا سم 0 | `° 
مسن ار وخخلقتة من طين چ بجري بحرى البيان » وهذا على سبيل الأولى ٠ ٠‏ أي : لو 
كان من نار مثلي لم أسجد . له كيف لمن هو دون هن طين » وأعتقد أن للنار فضلا 
على الطين لأنهإ تغلبه وتأكله ؛ ولأن النار تئ » وقد أحطأ من وحهين › 
أحدهما: تي دعواه أن النار حير من الطين » بل الطين حير من النار ؛ لأنه ينبت 





)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله.: إنه ورد على سبيل الجاراة » وإرخباء العنان مع الخصم › أي : هب أنه كان 
خلوقا من تراب » فهلا نظرت إلى أمري فسجدت » ولم تنظر إلى تلك العلة » فلم ممتنع . ظ 

(5) قوسله : على سبيل الأولى . هذا إشارة إلى قوله :ل أنا حير منه ‏ في قوله : فأحاب بأنه من العالين › 
حيث قال :آنا حير منه چ يعن هذ! المذكور أولى من الجواب المطابق » وهو قوله : من العالين » لأنه حواب 
مع العلة > ولمذا قال : لو کان مخلوقا:من نار لما سحدت له ؛ لأنه مخلرق مثلي > فكيف أسحد لمن هو دون ع 
ولو أحاب على مقتضى الظاهر ؛ قال : أنا من العالين › م يغد هذه الفائدة . (حاشية العلوي خ )5١8‏ . ظ 





7 و 001 من آم 
وقد سجدوا له لأمر الله تعالى . 


« قال فارج منها » أي : من الحنة » وقيل : من السموات » وقيل : من الخلقة 
لي افتحرت هما > فاسوة يغد ما كان أبيضّ » وح بعد ما كان حسنا » وأظلم بعد 


مسا كان نورانیا “زنك رجيم 4 أي ؛ مطرود من رحمة الله » والمعى : مرجحوم مبعل 
مذموم ؛ لأن من طرد رمي بلجار » أو مرحوم السرم » وقيل : مرحوم بالذم واللعن 


ثم قال وَإِن ليك متي 4 ١‏ اللعنة : هي السخط والإبعاد » قال الشاعر 
ذعرت به القطا وبقيت عنه ظ مقام الذئب كالر جل اللي 
اي : الطريد . 


رمع ظط إلى يوم الدّين © أي ي : الجزاء والحساب » وهو يوم البعث . 

نان قل : كلمة (إلى) لانتهاء الغاية > فقوله :89 إلى يوم الدين 4 يقتضي انقطاع 
تلك اللعسنة عند بحيء يوم الدين ؟ وف الجواب احتمالان » أحدها ا 
الكشاف : أن يراد د أن عليه اللعنة وحدها إلى يوم الدين » فإن كان يوم الدين اقثر 
باللعنة أنواع من العذاب الشديد تصير اللعنة مع حضورها ك0 والثان : 

یراد يوم الدين الأبد الدائم ؛ » نحو ل خحالدين فيها ست ارات ولارن 





. قيل : هذا يدل على أنه لم يكن كافرا قبل ذلك › وأنه صار كافرا بعد استكباره‎ )١( 

(9؟) قوله : لأن من طسره رمي بالحجارة . متعلق بقوله : معناه المطرود من رحمة الله » فكأنه قال : ع 

بالرحيم المطرود ؛ لأن من طرد فيكون: كناية » وقوله : أو مرحوم بالنحوم . عطف عليه » وعلى هذا يكون 

تصريحا . ظ 

(۳) یرید 0 له اللمسنة فقي الدنيا» وهي الطرد واليعيد » فقط » فإذا كان يوم القيامة انقطع اتفراد العنة » 
وصارت مقيدة بالعذاب » أو كأن اللعنة بالنسبة إلى العذاب إذ ذاك كلا شى ؛ ا 

ما في الدنيا » فكأنًا انقطعت . 30 


2 سورة(ص) ‏ .تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أن إبليس لما صار ملعونا قال رب أنظزني إلى يوم ينون 4 أ أي : أمهليٰ 
من الموت . | 
قال الإمام القاسم بن علي العيان عليه السلام : إما طلب النظرة: من العذاب ع أن 

الجن خخلق معمرون لا يموتون إلا دفعة قرب يوم القيامة .. ) | 
ومثله قول القاسم بن إبراهيم والحاذي عليما الام , ٠‏ 

ثم هو قال تعالى هو قال فإك من المُظَرِينَ 4 أي : من الجن الذين أنظرناهم إلى 

2 الصيحة وقلاك لس ار :ف( إلى توم الوقت الْمغلوم 4 وهو 
غند التفحة الأولى الي يموت عندها الخلائق ظ 

وصحت الإضافة في يوم اوقت ) لأنه عام أن خاص ۽ لأن الوقت بعض اليوم 

وجزء من أحزائه ؛ ولأن الوقت اعم من يا لضحته على الليل » ونظيره حاتم فضا 

أو فضة حاتم . 





ومعئئ وصفه العلومية أن مار 4 مال وحده لا يعلمه غيره » أو أراد أنه 
معلوم لا يتقدم ولا يتأخر . 

م 05 € إبليس ل ينك 4 أقسم بعزة اله وهي سلطانه ل أيهم أبنتمية 4 
يعي بي آدم إلا عبَادَكَ نَم المُْلصِينَ ) الذين أحلصهم لدينه رب العالمين : 
وطهرهم بتوفيقه من نحاسة الفاسنقين مون ؛ لأنه لا سلطان له عليهم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن إبليئن لا يغوي عباد الله المخلصين > قال تعالى في 
قصة يوسف :ل إنه من عبادنا المنحلصين #6 ' ويحصل من بجموع هاتين الآيتين أن 














والوحه الثاني الذي ذكره | لمصنف هو الوجه . 
)١١‏ هود : ۱۰۸/۱۰۷ . - 
(؟) يوسف : 4 . 


تفسير أهل البيت (6)_ سورة(ضص) ۹ 
إبليس ما أغوى يوسف › وذلك يدل على كذب اوه فما خوت إل يوسفب 
من القبائح . 

واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام 9 قال # الله (١‏ قالح وَالْحَقَ أفول 4 قرأ 
عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق ‏ بالنصب » والباقون بالنصب فيهما » أما 
الرفع فتقديره : الحق قسمي » وأما النصب فعلى القسم » أي : الح قن كقولك : 
لأفعلن . 

وأما قوله : والحق أقول 4 انتصب لإ والحق 4 بقوله أقول» . ظ 
وفي التجريد : قوله :ل فاق 4 |بالنتصب] مقسم به و جوابه ل لأملأن 4 
فحذف حرف القسم » وعدي [إليه] ”' فعل القسم كالله في قوله : 





إن عليك الله أن تبايعا ٠‏ تؤحذ كرها و تحيء طائعا 


۹ 
اج 


أقسم الله بالحق » وقوله :8 والحق أقول 4 اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه › 
ومعناه : ولا أقول إلا 8 بالحق الذي أقسم به إما امه تعالى في قوله : 
« أن الله هو الحق المبين ي ٠‏ لحق الذي هو نقيض الباطل » عظمه الله بإقسامه به 

وقد قرئ بنصبهما ورفعهما لاه رسب قن ودر الأول 
و نصب شان > وبنصب الأول دت كان" 
ال 5 

ورفعه على أنه مبتدأ حبره محذوف » أي : فالحق قسمي . 


ونصب الثاني على أنه مفعول ‏ أقول ‏ قدم » ورفعه على أنه مبتدأ بره أقول ) 





. ما بين أقواس زيادة ساقط من أ » وهو ثابت في النسخة ب‎ )١١ 
. والآية في سورة النور »› يأن المفتوحة‎ . ٠١ : النور‎ )۲( 


۹۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
أي : أقوله » وحره على حكاية الجر في ل فالحق ى المقسم به » أو قسم ثان » كما 
تقول : والله والله أقول ذلك لأقومن » ولإ أقول 4 اعتراض 1 

وقسال الفراء : النصب في الأول على أنه مصدر مؤكد . كقولك : حقا لك ع 
ووحود اللام وطرحها سواء .00 ظ ظ 

وقال مكي : انتصب الأول على الإغراء » أي : اتبعوا الحق » والزموا الحق . 
وأما الحق الثاني فيجوز إذا نضب أن يكون بأقول كما تقدم » وأن يكون توكيدا 
للأول حيث ينصبان معا .اه [ 
ومن ف لأملأن جهثم منك 4 أي : من حدسك » وهم الشياطين ومن غك 
متهم 4 أي : من ذرية آدم ؛ وقوله :ل أَجْمَعِينَ 4 تأكيد ايرو # منك 4 
و تبعك 4 وو هم © ومعناه : لأملأن حهنم من المتبوعين والتابعين » لا أترك متهم أحداً 
تم قال تعالى :ظظ قل یا محمد اما سالگ عَليْهِ 4 أي : القرآن ١‏ أو الوحي » أو 
الإسلام طمن أجر 4 ولا عطاء « وما أنا من الْممَكَلْفِينَ 4 المدعين » حى أدعي ما 
ليس لي من النبؤة » وأتقول : إن القرآن من نفسي » أو لم أتكلف ذلك بنفسي » 
وإنما كلفيئ الله به حيث أمرن . 

قال بعض المحققين27 : واعلم أن الله تعالى تم هذه.السورة هذه الخائمة الشريفة » 
وذلك لأنه تعالى ذكر طرقا كثيرة دالة على وحوب الاحتياط في طلب الدين » ثم 
قال عند الختم » هذا الذي أدعو الناس إليه يجب أن ينظر في حال الداعي » وقي حال 
الدعوة ؛ ليظهر أنه حق أو باطل » أما الداعي وهو أنا » فأنا لا أسألكم على هذه 
الدعوة أحرا ولا مالا » ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب الال البتة 
وكان من الظاهر أنه كيد كان بعيدا عن الدنيا عدم الرغبة فيها » وأما كيفية 

















. قي نسحة : إقال الرازي)‎ )١( 


TT E a 7 55 E? 2‏ 50 
يغفلب على ظي” ' أن المراد أن هذا الدين الذي أدعوكم إليه ليس دينا تاج في 
معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته » فإن 
أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله أولا » ثم أدعوكم إثانيا] إلى تتريهه وتقديسه عن كل 
ما لا يليق به + يقري 5اا افر : ف ليس كمثله شئ 4 وأ أمثاله 
ثم ادع و كم ا إلى الإقرا ر بكونه موصوفا بكمال العلم والقدرة والحكمة ورجا 

3 أدع وكم رابعا الى الإقر ار بكونه مترها عن الشركاء والأضداد 

ثم أدعوكم حامسا إلى الامتنا ع من عبادة هذه | لأوئان لي هي جمادات سيس ل 
منفعة في عبادتقا ولا مضرة في الإعراض عنها . ظ 

ثم أدعوكم سادسا إلى تعظيم الأرواح الطاهر ة المقدسة وهم الملائكة والأنبياء . 

ثم أدع و كسم سابعا إلى الإقرار بالبعث والقيامة ‏ ليجزي الذين أسآوا ما عملوا 

ويجزي الذين أحسنوا بحسن »217 ) 

ثم أدعوكم ثامنا : إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة ٠.‏ 

فهذه الأصول [الثمانية] هي الأصول القوية المعتبرة في دين محمد وإ » وبدائه 
العقول » وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول [الثمانية]» فثبت أي لست من 
التكلفين في الشريعة الى أدعو الخلق إليها » بل كل عقل سليم » وطبع مستقيم فإنه 
هد بحا ولاه : وها من اتل وا ومر هو المراد من قوله :إن 





0 ق 5-5 0 يغلب على لان . 

(۲) الشورى : ٠‏ ش ٠‏ ش 

عه ثم أدعوكم ثانا . وف الرازي ما أثيتناه . وما بين أقواس الزيادة من الرازي . وقد أصلحنا 
الافظ منه TT‏ 
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۳ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
هُوَ إلا ذكْرٌ © أي : ما القرآن إلا موعظة وتنبيه ظ للْعَالَمِينَ 4 أي : الثقلين . 
ولا بين هذه المقدمات قال تعالى :92 وَلتَعْلَمُنَّ باه © أي : ولتعلمن صحة خبر 

القرآن وإنه الحق بَعْدَ حين # أي : عند الموت » أو يوم القيامة . 
وقال الحسين بن القاسم عليهاسلار : معيى هل بعد حين ي بعد زمان » قال الشاعر : 

ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يسرحى هة السلو ين 

وقي البرهان [ بعد حين 4 بعد الوت » وقبله لما ظهر الأمر علموه » والمعى : 

أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات الى ذكرناها 

فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض » أو مخطئين » وذكر مثل 

هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب -- 


في النسخة أ : 

تم الكتاب يمن الله العزيز الوهاب ٠‏ الذي إليه المرجع والمآب » وقت الظهر في 
اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر ربيع الأول » من سنة خمس 
وسبعين وألف سنة » وراقمه يطلب ممن اطلع عليه › أو قرأ فيه أن يمده بما أقدر عليه 
من الدعاء » وأحره على الله سبحانه » كتب الفقير إلى الله الغ به عمن سواه أحمد 
بن محمد بن علي بن محمد الشرق القاسمي نسبا » والزيدي مذهبا » والعدلي اعتقادا › 
رزقه الله بفضله ورحمته ومنه وعفوه رضاه ؛ إنه حواد کرم » رؤوف › رحيم » 
غي» حكيم » عليم » حليم » والحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا حمد وعل ى آله الأكرمين وسلم . 
إلى هنا انتهى ا جزء الثالث > ويبدأ ا جزء الرابع من سورة الصافات 
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